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>> تشبيم ب سج وميد رفس سم‎ ١ 


لالجلا 
- 
سرعلل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الني الأمي الآمين» وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وعلى جميع من اقتفى أثره إلى يوم الدين. 
أما بعد: ْ 
فلقد ترددت كثيرا حينما طلب مني فضيلة الشيخ: خميس السعيد محمد 
كتابة تقديم لكتابه المبارك الذي أسماه: (التوحيد وأثره على العبيد)» وذلك 
ليقي بأن المكتبة الإسلامية قد أتخمت بكثرة المؤلفات في معظم فنون العلم 
شرفي الشريت وال 1 5 أصحابها بجديد وإنما هي كزان أو اراق 
للمؤلفات العظيمة التي قام بتدوينها علماء الأمة من أهل السنة والجماعة في 
مختلف العصور. 

وحينما أخبرني المؤلف بالفكرة التى يدور عليها الكتاب والغاية التي 
يسعى إلى تأصيلها وهي: (أثر وفعالية مسائل العقيدة في حياة المسلم وعلاقتها ' 
المباشرة بعقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكياته) والتى لم تحظ بالاهتمام في كثير 
من المؤلفات القديمة والمعاصرة إلا بطريقة مقتضبة في ثنايا مسائل العقيدة التي 
حوتها هذه الكتب الكبار والتى لا يتسنى لكل أحد الوقوف عليهاء والتشبع 
بها لوجازتها وتفرقها في بطون الكتب. 

هنالك أدركت أهمية هذا الهدف وتلك الغاية» وبدأت في استعراض بحجمل 
مواضيع هذا الكتاب مؤكدًا على الآثار والنتائج التى هي محور الكتاب. 
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فألفيته قد اهتم اهتمامًا كبيرًا بالآثار السلوكية» والنواحي التطبيقية لأمور 
العقيدة على الفرد والمجتمع؛ ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصرتعرضه 
لقضية الربوبية والتى من آمن بمقتضياتها نجى بإذن الله من عذاب الحيرة 
والشك الذي يؤدي بصاحبه إلى الحلاك لا محالة» فمتى ما آمن أن له ربا هو 
رب كل شيء ومليكه. هو الذي خلقه فسواه وكرمه وفضله؛ء وجعله في 
الأرض خليفة» وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعًا منهى وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة. متى آمن بذلك آوى إلى ركن شديد واستمسك 
بالعروة الوثقى» ورزقه الله الأمن والسكينة» وراحة الضمير» وسرور النفس» 
وغير ذلك من تلك الآثار الطيبة الى يوفق لها من آمن بربوبية الله» لأن 
الربوبية تعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وكذا إفراده بالألوهية 
ومقتضياتهاء فحقيق بمن آمن بذلك أن يسعد في دنياه وأخراهء وهذا ما نراه 
واضحًا في ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية في هذا الكتاب. 

فالجاحدون (بربوبية الله) يحيون حياة لا طعم لها ولا معنى» حياة كلها قلق 
وحيرة» كلها علامات استفهام» كلها أسئلة لا تجد لها عندهم مانا إنيه لا 
يوقنون بشيء يطمئنون إليه» ويستريحون له في قضية وجودهم أنفسهم» ووجود 
الكون كله من حوهمء من أين جاءوا؟ ومن جاء بهم؟ ولماذا جاء بهم؟ وإلى 
أين سيذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة التي لم يفهموا لها سرا. 

إن هذا الشك والاضطراب: والقلق الذي يتقلب على جمره الحائرون 
والمرتابون في وجود الله وحكمته وربوبيته ليس شيئًا هين إنه عذاب أليم» 
وكوة من الجحيم فتحت على أهله تلفحهم بنارها وتشوي قلوبهم بجحميمهاء 


عم كمسج ع_مم ومس سبك 


وكلما خف طيبها هبت عليهم عواصف الشك من جديد فاشتعلت النار 
لبدؤقوا العذاته: ٠ ٠‏ 

أما المسلم التقي قد استراح من هذا كلهء لأن إيمانه يحل له جميع الألغاز 
الكبرى حين عرف مبدأه ومصيره وغايته وهدفه في هذا الوجود. 

وانظر في هذا الكتاب أثر توحيد الألوهية على العباد حيث ذكر المؤلف 
مائة صفحة يعدد فيها الآثار السلوكية لتوحيد الألوهية من آثار قلبية كالتوبة 
وشدة فرح الله بتوبة عبذه» وتذوق طعم الإيمان وحلاوتهة: والتوكل والرجاء 
والخوف من اللّه تعالى» والإخلاص. والتسلية للعبد المؤمن عند ورود المصائب» 
وأن هذا التوحيد هو ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم وغير ذلك كثير من آثار 
توحيد الألوهية على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة وكذا توحيد الأسماء 
والصفات. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر» فلقد ذكر 
المؤلف عشرات الفوائد والآثار الإيمائية تحت هذه الأصول المذكورة نما ييسر 
فهم التوحيد إذا ما عاشه المسلم واقعا عمليًا قبل أن يكون علمًا نظريًا. 

وقد سررت كثيرًا للتوفيق الكبير الذي صاحب المؤلف في ذكر تلك الاثار 
العظيمة» والتى أجزم بأنها تمثل الغاية والهدف الذي أراده الله من العباد والذي 
حصل وتحقق في عالم الواقع في أجمل صوره وأعلى مقاماته في حياة سلف الأمة 
من الصخاية والتابعين ومن تبعهم من أئمة الدين» والذين تلقوا قضايا العقيدة 
بالفهم المجرد. والتطبيق العميق» والربط الدقيق بين نصوص العقيدة وروح 
التأثر والتأثير في عالم الواقع» فحقق الله بهم النصر والتمكين لدينه العظيم. 

وهو ما تأمل أن يمن الله به على هذه الأمة في زماننا هذا خصوصًا إذا 
علمنا أن ما تشهده الأمة من صحوة إيمانية» وعودة دينية تعتمد على الكتاب 
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والسنة وعلى فهم السلف الصالح لمما بعيدًا عن التحزب والتعصب 
للمذاهب أو الفرق مما يبشر بخير كثير ونصر قريب إن شاء الله تعالى. 

وإننى لأرجو أن يكون لهذا الكتاب دوره البارز وأثره الفاعل في نفخ روح 
العقيدة الصافية في جسد هذه الأمة باعتبارها محور حياتهاء وعليها تتوقف 
سعادتها في الدنيا والآخرة. 

ولذا أنصح كل مسلم باقتناء هذا الكتاب» والاطلاع عليه وأوصي الأئمة 
والخطباء والدعاة بالتركيز على موضوعاته في دروسهم» ومواعظهمء. وخطبهم. 
لتعم الفائدة» وينتشر الخير» وأرجو الله تعالى أن يجزل لمؤلفه الثواب» وإن يعظم 
له الأجر. . ّْ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه 
د/سعيد بن مسفر مفرح القحطاني 
دكتوراة من جامعة أم القرى 


كلية الدعوة وأصول الدين/ قسم العقيدة 


وس حو سس ص 


أن جاه 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد بن عبدالله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. ظ 
أما بعل: 1 
فإن الإيمان روح دفاقة» له حين يصح ويصدق- آثار عظيمة في العقول 
والقلوب والأعمالء في الفرد والجتمع والأمة والناس أجمعين. 

وهذا (الإيمان) الذي جاء به محمد يَكِدِ وربى عليه أصحابه -رضي الله 
عنهم- هو (التوحيد) الخالص النقي» وهو (الاعتقاد) الذي تنطوي عليه 
ضمائر القلوب تصديقاء وتدركه الأفهام والأذهان يقيناء وتمارسه الجوارح محبة 
ورغبة ورهبة. | 

لقد كانت (العقيدة) عند السلف الأوائل ا ل ار 
قلبيًا راقياء تحيا به الضمائرء وتخالقًا عمليًا رائقاًء يزدان به السلوك» ثم تحول مع 
مرور الزمان. وتغير الأحوالء» إلى منطق» وكلام وحدود وردودء ففقد 
أصحابه الصفاء الجذاب المؤثرء والعمل الفعال المغير» وأصبحت الكتب 
الكلامية لا تحمل روحًا ولا تجذب نفوسا. ظ 

ولذلك كان من الواجب أن تفيء كتب الإيمان والاعتقاد إلى المقصد 
الأول والأسمىء وألا تبقى في مركز الحراسة -فحسب- بل عليها مع حراسة 
الدين وحفظ حدوده وحقوقه وأحكامه ومعاييره أن تتقدم لتفيض على 
النفوس بفيض الإحسان واليقين والحب والصدقء. وتبني في واقع الحياة 


مقتضيات التوحيدء وتنبت في أعماق الذوات ركائز الزكاء والربانية» وإلا فما 
قيمة شرارة تلتهب سريعا وتذوي سريعا؟ 

إن الكتب التي لم تكتب بدم القلب كتب ميتة أو محتضرة» لقد أخفقت 
كتب الفلسفة وكتب المنطق والكلام في حل مشكلات الحياة؛ لأنها أصداف 
لامعة خالية من اللؤلؤء أو لأنها بمعزل عن الحياة؛ والأحياء لا تساعد الإنسان 
على السيرء ولا تمنح دستورًا للحياة. 

إن المجادلات الكلامية الطويلة» والانشغال -ققط- بالرد على المخالفين» 
والتكثير من الكلام في بيان الحدود ومحترزاتهاء ونحو ذلك من الأساليب التي 
ترعت بها بعض كتب الاعتقاد؛ لا تزيد صاحبها -ني الأغلب- إلا بعدًا عن 
صميم الحياة» أو قسوة وغلظة واستيحاشًا وتقرة» لقد انطفأت فيها شعلة 
القلب» وعشيت عن إدراك الحقائق والأنس بها. 

قد تجد من يتقن فنوئا من القول» ويدرك مستنبطات من الأذهان 
ويخوض في الأبحاث. وتدقيقاتهاء وموافقاتها وفروقهاء وهو بهذا قد يقوم مقام 
الفارس المجالد. ونعما هذه الوظيفة» ولكنها وحدها لا تكفيء, فالخلق في حاجة 
إلى من يعلمهم ويربيهم ويغرس معاني الإيمان في قلوبهم» ويدلهم على الطرق 
الشرعية لتأله القلب وإخباته وحبه وخوفه ورجائه. وتنقية النفس من كدوراتها 
وعللهاء وتزكية الأعمال والأخلاقء والارتقاء بها عن أوحال الظلم والجهل. 

إن الذين اختنقوا بدخان التعليم الغربي والمعلومات الإعلامية الملوثة في 
حاجة إلى من يسعفهم؛ ويحولهم من شتات القِبلات المختلفة إلى وحدة القبلة 
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الواحدة» وما أخال أن علم الكلام والمنطق والأبحاث العلمية المجردة تستطيع 
وحدها القيام بهذا الدور الكبير. 

إن مسلمي القرن الأول كانوا أنوارًا وهاجة» أنارت العالم القديم» 
ونسخت الليل البهيم» وما زال في إمكان المسلمين المعاصرين أن يكونوا 
كذلكء إذا عرفوا كيف يغرس الإيمان» وكيف يترعرع.وينمو ويشتد. وإذا 
علموا أنه ليس هلاك الإنسان في مفارقة روحه جسده. بل في انعدام إيمانه» 
وزوال إيقانه باللّه ودينه أمرًا وخبرًا. 

العالم والداعية وطالب العلم والمربي والمصلح في حاجة إلى العلم الشرعي 
وضوابطه وموازينه ومناهجه النافعة» وفي حاجة أشد إلى التزكية والإحسان 
والربانية التي تورث الصبرء والشكرء والتوكل؛ والزهدء وإيثار المسلمين على 
النفسء. والكرمء والتضرع في الدعاء» وعدم خوف الفقرء وغزارة الدمع من 
خشية الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة والجمعية على الله والحنين إلى العبادة 
والذكرء وقطع الرجاء عما سوى الل وإجماع الإياس مما في أيدي الناسء 
وعدم مخافتهم» والإحسان إليهم» وصلة من قطع؛ والعفو عمن ظلمء والتماس 
العذر للمخطيين» والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلودء والإكثار 
من ذكر الموت. والاستعداد له والاهتمام بحسن الخاتمة» وغير ذلك من الأمور 
النفسية والسلوكية التى هي من صميم مقاصد الشريعة» ومطالب العقيدة. 
ومقتضيات الإيمان» وهي التى تضافرت الأدلة الشرعية على إثباتها وتقريرها 
وبيانهاء ومثلتها سيرة المصطفى يلد وتلامذته ووارئه من بعده أصدق وأفضل 


مسمس 


نعم! إذا تأملنا سيرهم وجدناهم مع حملهم للعلوم الشرعية وعنايتهم بها 
كانوا أصحاب نفوس زكية؛ وقلوب نقية» وأخلاق فاضلة. 

وكل ذي بصيرة يرى أن المنهل الذي نهلوا منه موجود. والطريق الذي 
ساروا عليه مفتوح. وبحار خيرات الكتاب والسنة تفيض بالعطاء لمن أمها 
بصدق وإخلاص وعزم وجدء فيقتدي بالني كه في خشوعه وطول صلاته 
وإنابته وإخباته» كما يقتدي به في هيئات الصلاة وأحكامهاء ويتبعه في شمائله 
وسجاياه» كما يتبعه في أعماله وتصرفاته. 

ويحتسب على نفسه قبل أن يحتسب على غيره ويؤمن بمعاني الأسماء 
الحسنى والصفات العلا للرب العظيم ويعبده على مقتضياتهاء كما يؤمن 
بتعريفاتها وأحكامها. 1 

' هذا ما أرى أن الأمة في حاجة إليه. مع احتياجها للعلم ومفاهيمه. وهي 

لاعجة قلب ما زالت تتردد فيه» حتى قدح زنادها كتاب أخينا الأستاذ الفاضل 
خيس بن السعيد بن محمدء المسمى (التؤحيد وأثره على العبيد): والذي سعى 
فيه إلى إثبات المعاني الإيمانية ذات الآثر العملي القلبي والسلوكيء في الفرد 
وامجتمع. ٠‏ 

وقد اطلعت على ما يربو على مائة صفحة في أصله المخطوطء. فوجدت 
فيه العناية بتلك المطالب التي ذكرتها آنفاء في جمع لطيف بين التعريفات 
والضوابط» لقضايا العقيدة» والآثار المسلكية لها وهي بداية قيمة ومعالجة 
خيرة» اعتنى فيها بالآثار العملية للتوحيد والإيمان» وإننى لأرجو -بحكم التفاته 
إلى أهمية ذلك- أن يكمل هذا المشروع بمؤلفات أخرى تعتنى -على وجه 
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الخصوص- بالآثار القلبية والسلوكية التي تجعل من يسير عليها تمتثلا لأمر الله 
ومتبعًا لوصية أنبياء الله تعالى: «كُونُوأ كبحن يما كنشُمْ تَعَلَمُونَ آلكتنبَ 
رَبِمَا كنشمتَدَرُسُونَ4 [آل عمران:»9]. 

جزى الله المؤلف خير الجزاء. وجعل هذا الكتاب في موازين حسنتاته؛ 
ونفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
سعيد بن ناصر الغامدي 
أبهاء جامعة الملكت خالد 


كلية الشريعة وأصول الدين - قسم العقيدة 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشدهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كنيد أن محمدًا عبده 
ورسوله و ' 

«يتأيها الئاس أآتَقُوا وأ يكم آلى حلقكم ين نفس وَاحِدٍ وَحَلقَّ متها 
رَوْجَهَا وَبَكّ متهُمًا ِجَالا كثيرًا ا وَآتَّقُوأ لَه 4 تسا لون قد 
َالَيْحَامٌ َّ لله كان 0 رَقيبا © 7", 


0 آلذِينَ اموأ نر َه ولوأ قََك سَدِيدًا *يضلخ لك أَعَملكمْ 
وَيَعْف 00 لَه وَرَسُولَُ فَقَدَ فَارٌ فَوَرَا عَظيمًا© ". 
أما بعد: 

فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى» وخير الهدي. هدي محمد وق 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
0 

إن الناظر لأحوال أمتنا الجريحة» يرى أننا نعيش في غربة شديدة 
استحكمت حلقاتها على المسلمين. والسبب في ذلك هو بعد المسلمين عن 
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دينهم إلا من رحم الله حتى صار غالب المسلمين بينهم وبين توخيد ربهم كما 
بين السماء والأرض. 

انظر في مشارق الأرض ومغاربها لحال المسلمين» تجد أن الجهل بشتى 
صوره قد أصبح سمة بارزة لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وتجد أشد أنواع الجهلء وهو الجهل بالدين» والجهل بتوحيد رب العالمين؛ 
قل استفحل ف أغلب الشعوب المسلمة. فصور الشرك الظاهرة والباطنة 
المسلمين؛ بل فضلاً عن الأعداء المتريصين الحاقدين» حتى أمسى المسلم الغيور 
على دينه» في حيرة من أمره يتساءل أين العلاج؟ وما هو الخلاص من هذا 
الواقع المر؟ ومتى ستشرق شمس الإسلام من جديد؟! 

والجواب على هذا السؤال معلوم لدى كل مسلم!! وهو العودة إلى هذا 
الدين» العودة إلى منابعه الصافية الرائقة. التى لا يشوبها كدر الجهل وظلم 
الشرك بشتى صوره. والتوحيد هو الدينء الذي أرسل الله به المرسلين. 

ويوم أن يحقق المسلمون توحيد ربهم كما يجب» ستعود لهم العزة والغلبة 
والتمكين في الأرضء ولن يكون هذا إلا إذا أخذ المسلم عقيدته الغضة الطرية 
من كتاب الله تعالى» وسئّة رسوله يَلةٍ الصحيحة. 

فعلى العبد المسلم أن يقتدي برسول الله عَكَدِدِ وبسئته. ويتأسى كذلك 
بالسلف الصالح رضوان الله عليهم؛ يقفو أثرهم؛ ويحذوا حذوهمء حتى لا 
يضل من بعدهم» ويكون على الحادة معهم؛ وكذلك ليعلمهم أنهم خلفوا 


سححكهثه6. 


وراءهم رجالا يحملون الراية من بعدهم كما كانوا يحملونهاء ويبذلون في 
سبيلها كل غال ومال كما كانوا يبذلون. 

2300 أن يسعى لتحقيق التوحيد علِمًا وعملاًء لآأن التوحيد 
هو الذي يجعل المسلم يستمد قيمته من دينه وعقيدته الراسخة, فعز الدين عزه 
والذل كل الذل في التخلي عنه للأعداء منا أو من غيرنا. 

إن توحيد رب العالمين هو الذي يجعل العبد المؤمن يتشرف بالانتساب لهذا 
الدين» ويشمخ به كشموخ الجبال» ويستعلي بتوحيده على جميع النزوات» 
وعلى كل من يريد إطفاء نور الله» وعلى كل من يريد بهذا الدين أو دعاته 
سوءاء فالتوحيد الخالصء يجعل المسلم واضعًا هدفه نصب عينه» لا يلتفت عنه 
بمنةَ أو يسرة» فهو في شغل به عن كل مغريات النفس» من بهرج هذه الدنيا 
الخداعة» وزخرفها الزائف الزائل» حتى إنك لتنظر إلى المسلم الذي حقق هذا 
التوحيد قولاً وعملاًء فترى رجلا ينضر الوجه برؤيته» ويرتاح القلب لكلامه. 
ويذكر الله إذا ما رؤي سمته. فهو رجل من رجال الحبيب محمد يلق ملا 
الكون بتوحيدهء والدعوة إليهء وبشجاعتهء وبإقدامه» وبصدقه. وبعفته. 
وبإحسانه؛ وبتواضعه؛ وبعلمه» وبخموله عن حظ نفسه. وبصولته من أجل 
تحقيق توحيد ربه» دعا إلى نبذ الشرك والخرافات». وتوحيد رب الأرض 
والسموات» بلسان الواثق بنصر الله» يوم حرست الألسنة» وتمرغت بعلمها في 
دياجير الظلام. ١‏ 

بشجاعته يحاكي فرسان الدعاة» بل الأعداء 55 لا يخاف في الله لومة 
لائمء قد علا مُحيّاه وقف لل إذا ما قرأها العادي خارت قواهء وإذا ما رآها 
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وو وصصو روي 


السادر في غيه حيّاه. وإذا ما لحظها المارق ألم فاه وإذا ما عودي فالله قد 
حماه. 

لا يساوم على مبدئه الخالص لله مهما كان» ولسانه في الحق سيف. ومع 
عدوه لا يعرف الحيف. ومع إخوانه أرق من الطيف. يدعو إلى توحيد الله على 
الدوام؛ وهو في المقدمة دائماء لا تلكؤ ولا إحجامء ولا اتباع للرخص ورضى 
بالبطالة» كأهل الكسل والراحة» قد صبغ بتوحيد الملقه ومن كان كذلكء» ترى 
صدقه يعرف في سكوته. فضلاً عن كلامه. وجهه ليس بوجه كذاب, لأنه من 
أتباع من هذا سمته؛ فالمداراة في الدين عند الحق لا يعرفها فضلاً عن المداهنة. 

عفيف حبي)» نظيف معروف بنزاهته» وعلو قدره؛ يتمنى الآباء أن يروا 
أبناءهم مثله. شريف المظهر والمخبرء بعيد كل البعد عن مواطن الشبه فضلاً 
عن غيرها. 

يحسن إلى الفقير ويرحمه» ويحنو على الصغير ويضاحكه. ويعرف حق 
الكبير ويُبجله. قد جعل منه التوحيد رجلاً آخره غير رجال اليوم؛ حتى صار 
الله غايته» والرسول كَكِيةٍ قائده. والقرآن والسنة دستوره ومنهجه. والموت في 
سبيل الله أغلى أمانيه» فيا سعادته يوم تعس عبد الدرهم» وصاحبه الذل حتى 
أصبح في ميزان الرجال لا يساوي درهما. 

فهذا الموحد الصادق الفذ. حلق العلم روضته وجنته» وعند المرضى 
والجنائز رقته» وفي المقابر تنهمر دمعته. ولتلاوة القرآن تحضر عبرته» وفي 
الصلاة يعاين آخرته» وبعد الصلاة يجدد توبته» ومع الجيران تُرى مودته. 
ويساعد إخوانه باستطاعته» ومع الناس عاقة تله سيق خلقة. 


حدم سمس 


ك احترق قلبه وذاب من أجل الدين» كم تنفس الصعداء من أجل 
المشملين» كم بال دمعه من أجل إخوانه المشردين؛ العدَبِينَء كم تصدع قلبه 
وأنّ بسماع أخبار إخوانه العرايا البائسين الجائعين. 

فلله درّه من عبد مسلم قد ربّاه التوحيد الخالص لله رب العالمين, للّه دره 
من صورة مُشرقة تملا القلوب والأبصار. 

إن ملء الأرض ذهيًا وفضة لا تساوي قلامة ظفره؛ فأيّ عر هذاء وأي 
شرف يكون! 

:هذا الموحّد هو أمل الأمة» به بعد الله تنتكشف العُمة» وتنجلي الظلمات 
والملمة» وتنقشع الغيوم» وال هموم ويعلو صوت الحق كل مكان كما كان لأننا 
انه انس قت منوى النضن تاشم عل الأغذاء ىق كل أمكان وزمانة وين دك 
صُلْب كل من عادى دين الله الخالص» ووقف في وجهه يريد إطفاء نوره. 

هذا الموحّدء هو وقود التمكين للتوحيد الخالصء فواشوقاه لملء الأرض 
بمثله. ولن عدم مثله إن شاء الله تعالى. 

وليعلم الجميع» » أن السبيل الوحيد للوصول لهذا الموحد الذي سلف 
وصفهء هو السعي لتحقيق توحيد الله في الأرضء وإخراج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد. 

لقد بُحَي المسلمون عن توحيد ربهم كما ينبغي» وهذا الداء الخطير هو 
الذي قذف بهذه الأمة في هذا التيه العميق. ظ 

ولقد أصبح تعلم التوحيد عند كثير من المسلمين صعب المنال وللأسف. 
إن هناك تمن يدرّسون هذا العلم بالذات» يسلكون فيه مسالك شتى لا تخلو 
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من عبارات مستغرقة» وتعرض للتأويلات الت تتبناها المذاهب الضالة؛ إلى غير 
ذلك من الصعوبات التي تتخلل شرح أجل علم. 

ولا أردّ هذا المسلك. ولكن هو لأناس قد بلغوا من العلم مبلعًا يؤهّلهم 
لخوض غمار هذه المسائل الدقيقة. 

أمَا أن يطرح هذا الطرح أمام العوام» أو أمام طُلاب علم صغار» فهذا ما 
يرده كل عاقل» ويرده الشرع كذلك. 

وإن مما ييسر فهم التوحيدء عرض آثاره وثماره المباركة الى تتضمنها 
مسائله. فإذا ما رأى المسلم؛ أن التوحيد يشتمل على جميع هذه الثمار تعامل 
معه. تعاملاً حيّاء فيُصبح فهم المسائل النظرية من أسهل ما يكون؛ لأنه يطبق 
هذا المنهج الأصيل قولاً وعملاً. 

وسيتضح له بسهولة أن التوحيد حقيقة هو الدين بكل جوانبه؛ ما دَق منه 
وما كله 

وليس هذا بدعًا من القول» بل هذا ما سار عليه السلف الأوائل» رضي 
الله عنهم» وهذا ما سوف أحاول إيضاحه في طيات هذا الكتاب» ولقد حاولت 
جهدي إبراز هذه الآثار للتوحيد» حتى يتسنى لكل مسلم فهم هذه العقيدة 
الغرَاع إذا ما عايشها في جميع مجالات الحياة والعبادة. 

ومن هنا نعلم» أن التوحيد“ليس كلمات تُحفظ وتُردد بلا استيعاب» بل 
هو منهج حياة للأفراد وللمجتمعات. فالتوحيد هو دين الله ولا يحل لأحد 
كائئًا من كان» أن يضع حاجرًا بين المسلمين وبين توحيدهمء قصد ذلك أو لم 
يقصد. وإني لم أرَ كتائا -حسب علمي- قد سلك هذا المسلك. وهو إبراز آثار 
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التوحيد مع تقريره له بأسلوب سهل المأخذء إلا كتابًا واحدًا وذلك بعد ما 
قطعت شوطً كبيرًا في بحي هذاء ولما رأيت الكتاب وجدته مختصرًا جداء وهو 
(العقيدة الإسلامية الميسرة وآثارها في حياة المسلم)» وهذا ما شجعنى على 
الخصي في بحي هذاء وخاصة أننى بحنت قدر استطاعتي عن كتب سبقت في هذا 
الجال لأستفيد منهاء فلم أجد إلا في ثنايا كتب التوحيد بعض الآثار بطريقة 
مُوجزة جداء لا تمثل المنهج الذي أردته. 

هذاء ولقد جعلت عمدتي في هذا الكتاب حديث جبريل عليه السلام» 
وجعلته مُقسما إلى ستة :فصول. وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام» 
وهي الإيمان بالل والملائكة: والكتبء والرُسلء واليوم الآخره والقدر. - 


هذا وأسأل الله تعالى» أن يجعل ما كتبته وجمعته ورتبته في ميزان حسناتي» 
وأن يجعله خالصًا لوجهه تعالى» وأن يجعله من الباقيات الصالحات بعد الممات. ا 

فيا أيها الناظر في جمعي هذاء لك غنمه وعليّ غرمه. لك صفوه وعلي 
كدره ولا تنس أخاك من دعوة صادقة في وقت إجابة» عسى أن أنال هداية 

هذا وما كان في هذا الفلا من ظيوات اقمق الما وعدت نوها كان امن 
زلل فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله من كل 
انب نهب كان: 

«وأسأل الله تعالى أن يُسدد لساني» ويُبعد عن الوهم جناني» وعن الطغيان 
قلميء ويجنبني الزلل والخطل» ويرزقني الإخلاص والفهم والتوفيق والعلم» 


ويستر عيوبي» ويغفر ذنوبي» فوالله لولا ستره الجميل» وحلمه الواسع» ورحمته 
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العامة وتوفيقه وتثبيته» ما نطق لسانى» ولا نظرت عيناي» ولا سمعت أذناي. 
ولا خَطَتْ رجلايء ولا خط قلمي. 


فيا من يرى مكاني» ويسمع كلامي» ويعلم نبضات قليء وخطرات 
نفسي» وخائنة عيق» له تُؤاخذني بسوء عملي ولا بقبح سرير تي » ولكن 
برحمتك ارحمنى» وبفضلك عَمنى» فبهما أفرح هما خير لي من عملي 
( كل بيفضل آل رحب فبةلِلفلْقرَحُوأهْوَحََدجَا يموت 014 
يا من يرى من البعوض جناحها م 
امن علي بتوبة تمحوبها ما كان مني في الزمان الأول 
واجعل اللهم هذا العمل لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًاء 
ليك:”"» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكنيه 
أبو محمد ٠‏ 
مصر - كفر الشيخ - مركز الحامول 
1 ”» /محرم/“17١ه‏ - الثلاثاء 
نمت المراجعة النهائية يوم الاثنين 6/١/571١اه‏ 
م /ا/ويثام 
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المبحث الأول: تعريف العقيدة 
المبحث الثاني: أهمية العقيدة 2 حياة المسلم 


ري متك ١‏ التوحيد وآثره على العبيد 


بين يدي الكتاب 

إن الناظر المتفحص لأحو ل الأمة الإسلامية التي أرادها الله لكي تكون 
خير أمة أخرجت للناس» يرى الفساد قد انتشر في كل ناحية من نواحي الحياة) 
والانحلال لقد استشرى في كل بقعة من بقاعهاء نحي القرآن عن منصة الحكم؛ 
وعْيت شريعة الله عن أنظمة الحياة» وجُرّئَتَ دولة الخلافة إلى دويلات كثيرة 
متمزقة يحارب بعضها بعضًا. 

استأسد فيها نفوذ أعداء الله من صليبيين وشيوعيين ونيز جلها آنه 
الحكم فيها لأناس من بني جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وصفهم الرسول 55 
بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء شرّعوا للناس بما 
تمليه عليهم شياطينهم وتسوّل لهم أهواءهم» عطلوا أحكام الإسلام؛ سيطروا 
بالقوانين الوضعية والتقاليد الغربية» والقيم الأجنبية على حياة المسلمين» 
وبخاصة الطبقة المثقفة منهمء فتخرّجت أجيال تحمل أسماء إسلامية وعقولاً 

. انتشر الفساد» وخربت الأخلاق» وغرقت الشعوب في حب الشهوات» 

فأصبح الغري هو الأساسء؛ والتدين هو التطرف والتخلف» حاربوا العقيدة 
بأدعياء حرية الفكرء وحاربوا فنون القوة بفنون اللذة» انطبق حالنا مع ما قاله 
الحبيب المصطفى ككلِ: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
على قصعتها»”" أصبحنا أضيع من الأيتام على مائدة اللثام. 


)4584( صحيح: رواه أبو داود: كتاب الملاحم: باب في تداعي الأمم على الإسلامء رقم الحديث‎ )١ 
كنز العمال (١1/1؟١) رقم (501515) مسند الإمام أحمد (5/٠6؟) رقم (؟1؟55)؛‎ "١ ١(نوع‎ 
. 2 والصحيحة رقم (154) والحديث عن ثوبان‎ )8١87( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


" 
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اجتمعت على أمتنا كل أمم الأرض من صليبيين حاقدين» وشيوعيين 
مُلحدين» ويهود طامعين» ووثنيين شامتين» حتى عبّاد البقر.. كل هؤلاء 
اجتمعوا علينا ليببيدوناء يقولون لنا: جاء وقت تصفية الحساب ويرفعون 
شعار: ”دمروا الإسلام.. أبيدوا أهله“. 

إن هذا الواقع المرير الذي يحياه المسلمون يفرض على كل مسلم أن يعمل 
على إقامة حكم الله في الأرضء ويغير هذا الواقع» ويُحرر بلاد الإسلام من 
الانحلال والكفر والإلحاد» وأي تقصير في ذلك سيعرّضنا للمساءلة أمام الله 
بك يوم لا ينفع فيه الندم. 

ومن العجائب أنا نرى جلد أصحاب الباطل» وتفانيهم لتنفيذ خططهم» 
وفي الوقت نفسه نرى المسلم غافلاً إلا الذين رحمهم الله وصدق فيهم قول 


الشاعر: 
تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسبي وعيش رتيب 
يكاد يزعزع من همتيى سدور الأمين وعزم المريب 


لا بد من عمل دؤوب متواصل. يوقفظ الناس من سباتهم» ويحرك فيهم 
معانى الجهاد والبذل» وهذا لن يتحقق إلا إذا شعر كل منا بقيمة الحق الذي 
يحمله وشدة افتقار الناس إليه. 

إن الانطلاق في ميدان الدعوة إلى الله هو بداية الطريق لبعث أمة واراها 
ركام التصورات» وركام الأوضاعء وركام الأنظمة الي لا صلة لما بالمنهج 


الإسلامي الصحيح. 
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و كك 077 


والدعوة فق هذا الوقت» وفي هذه المرحلة الدقيقة» ف أمس الحاجة إلى 
رجال من نوع خاص يحملونها ويسيرون بهاء فهي لا تحتاج الآن إلى الكسالى 
الذين يتغنون بالإسلام» ولا يخطون خطوة وراء ذلكء إنها بحاجة إلى من 
يحملها لا إلى من تحملهم. ٠‏ 

فطريق النصر هو طريق 0 أرضه أشواك وسماؤه عواصف.وأخطار 
ومعالمه شهداء. رجاله ظصدَقُوا مَا علهدواً الله 2 “'' قاعدته الصّوّام 
القوام» الخاشعون المخبتونء رهبان الليل فرسان النهار. 

وحتى يسهل علينا حمل الدعوة والسير بها سيرًا صحيحاء لا بد من غرس 
قواعدها وإقامة ركائزها في نفوسناء وهذا يحتاج إلى جهد ضخم وعمل دائب 
فو الدعاة والمزبين إن أراهها عدوا جوذا للوسلام» وركالا للدهوة وحملة 
لمشاعل النور والمداية في العالمين. 
لا بد من قاعدة صلبة متينة تستطيع أن تصمد في وجه هذا الصراع الجبار 
وتقف في وجه المؤامرات وتجاهد في كل الجالات والجبهات» وتدفع ثمن إعلاء 
كلمة الله في الأرض من زهرة أبنائها الشهداء الأبرار وتصبر على الظمأ 
والتعب والجوع. وتغيظ الكفار بهذا العطاء الدائم ولا تتخلف عن نداء 


٠» دهي‎ 


الجهاد» وحيتئذ يأتي النصرط حَتَىّ إذا أن ٍ. مَعَبقَس الئل ونوا أن كديرا 


رحجر ليس م « 2 559 2ه ١‏ قله 
جاءهم نصر نا فُنُسجَى من نشَاء وَلَا يِرَذُ سنا عن الف مِآَلْمُجَرِمِينَ ين # 0 .. 1 
)١‏ الأحزاب: ؟7. ' 

1١١١ يوسف:‎ )" 


؟) (ركائز الدعوة/, 0 ماهر تربوية/١/4‏ 00006 


يفن 


فلنيشر بالفرح القريب» فقد أخبر الحبيب المصطفى عَلَِاةِ: «ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا 
الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر»”". 

لقد أردت بهذا التمهيد أن أهز قلبك هرًا عنيفًا حتى تستيقظ وتكون دائم 
الذكر لحال أمتك. حتى إذا ما قرأت هذا الكتاب لْتؤ سس بعرم بنيانك» ولكي 
تصبح أنت نبراسًا بدعوتكء لا بد أن تكون القواعد صلبة متينة لا تهتز مع 
أدنى زوبعة. 

ثم اعلم أن هذا هو الزاد الحقيقي لمواصلة الطريق؛ لأن تذكر العبد المسلم 
لحال أمته الضائعة؛ يجعله يبذل أقصى ما في وسعه لاستكمال البنية الدعوية 
عنده» حتى يكون على قدر المهام التي توكل إليه؛ فلا يسقط على جوانب 
الطريق بفتنة أو شبهة أو شهوة؛ وعلى الله قصد السبيل وهو وحده سبحانه 
الهادي إلى سواء الصراط. ٠‏ 


)١‏ صحيح: أحمد (14/4 5 )١‏ رقم .)١113374(‏ السنن الكبرى للبيهقي: كتاب السير باب إظهار دين النبي 
يغ على الأديان (4/١181١)»؛‏ مستدرك الحاكمء كتاب الفتن والملاحم :.)57١/4(‏ كنز العمال )١17/١(‏ رقم 
(:0171) مجمع مجمع الزوائد: كتاب المغازي» والسير: باكر ارد عن عي بابد وطورو عه 
)١54/1(‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (5), ٠‏ 


لل 


الملبحث الأول 

تعريف العقيدة 

في اللغة: مأخوذة من العقد وهو الشد والربط والإيثئاق والثبوت 
والإحكام”". 

وفي الاصطلاح: الإيمان الجازم الله تعالى» وبما يجب له من. التوحيد 
والإيمان بملائكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ وبما يتفرع 
عن هذه الأصول ويلحق بها ما هو من أصول الدين”". 
شرح التعريف: وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه؛ وعلمه به وقدرته عليه» 
ولقائه به» بعد موته ونهاية حياته» ومجازاته على كسبه. وكاعتقاده بغنى ربه 
تعالى عنه» وافتقاره هو إليه» وفي كل شأنه حتى في أنفاسه الى يرددهاء فبالله 
تعالى حياته» وعليه وحده توكله واعتماده؛ إذ هو محط رجائه إذا طمع؛ ومأمن 
خوفه إذا خاف. بحبه يحب» وببغضه يبغضء هو مولاه الذي لا مولى له غيره؛ 
ومعبوده الذي لا معبود له سواه؛ لا يرى ربوبية غيره؛ ولا يعتقد ألوهية سواه 
وكاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامره ونواهيه من طريق كتبه ورسله 
طاعة تزكو بها نفسه. وتتهذب بها مشاعره» وتكمل بها أخلاقه» وتنظم بها 
علاقته بين الخلق والحياة”". 


.)5 ٠ ٠١ (لسان العرب/ مادة «عقدى» )1/3 2 300 (القاموس المحيط/مادة ”عقد““/‎ (١ 


؟) (العقيدة الإسلامية/١)»:‏ (العقيدة الصحيحة/4.7) (مجمل أصول أهل السنة والجماعة/5): (المدخل 
لدراسة العقيدة الإسلامية/7١).‏ 
*) (عقيدة المؤمن/؟١).‏ 


حل 


م هت 


المبحث الثاني 
أهمية العقيدة 4 حياة المسلم 

إن العبد المسلم يحتاج إلى العقيدة الصافية كحاجته إلى الشراب والهواء بل 
أشد. لأن حاجته إلى الطعام من أجل قوام البدنء أما حاجته إلى العقيدة فمن 
أجل قوام دنياه وأخراه. 

فهو بحاجة إلى العقيدة أو قل الإيمان ”الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب 
بحاجة إلى - التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب». 
ولا تهجس فيه ال مواجسء ولا يتلجلج فيه القلب والشعور والذي ينبثق منه 
الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. 

فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه لا بد 
مندفع لتحقيق حقيقته خارج القلب, في واقع الحياة» في دنيا الناس» يريد أن 
يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان» وما يحيط به في ظاهره من 
مجريات الأمور وواقع الحياة» ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الويمانية 
الي في حسهء والصورة الواقعية من حوله؛ لآن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في 
كل لحظة. 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفسء فهو انطلاق 
ذاتي من نفس المؤمن» يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة -للعقيدة- التي في 
قلبه. ليراها محتلة في واقع ال حياة والناس' 7". 


)١‏ (في ظلال القرآن/576.:77145/7). 


«مس)--<5 مس > 


من هنا يتضح لناء أن العقيدة كلما امتدت عتورينةا وتأصلت في قلب 
المسلمء كلما ازداد همةً وحماسًا في الدعوة إلى رب الأرباب» وإنه لمن البدهي؛ 
أن هذا القلب إذا ما خلا من هذه العقيدة الصافية صار أقرب إلى العقائد 
والمذاهب الهدامة الأخرىء» فسرعان ما يقع فريسة للأهواءء خاصة تحت وطأة 
هذا الغزو الفكري العقائدي المسمم لأجواء العقيدة الإسلامية الناصعة. 

وأيضًا إذا ما أردت أن تعرف أهمية العقيدة للعبد المسلم فاستقرئ التاريخ 
الإسلامي جيدًا من لدن البعثة النبوية المباركة إلى يومنا هذا وأخبر الناس عما 
سيتضح لكء لأنك حتما ولا بد ستعثر على درر بل قل ستجد ما يعجز 
اللسان الفصيح عن وصفه. 

فها هو ذا رسول الله كَِدٍ قدوتنا وإمامنا يعلمنا بحاله ولسانه أن الرجل 
الصالح صلاحًا حقيقيًا يمكن أن يصلح الله عز وجل به أمة كاملة بل أثما كثيرة 
بعئه الله إلى الناس كافة ليخرجهم من ظلام الجهل إلى نور الإسلام بمفرده» فما 
قال ما الحيلة وأين القاعدة التى منها أنطلق» وأين العصابة الى تحميني وتؤويني؛ 
ما قال ذلك. بل جعل قاعدته في قلبه» إيمان راسخ رسوخ الجبال» وجعل 
حيلته وعصابته وحمايته لله عز وجلء وصار يدعو إلى هذا الدين صناديد الكفر 
والطغيان» وهو ثابت الجأشء لا يكل ولا يمل ولا خارت قواه؛ واثق بنصر 
الله وإن كان وحيذاء ينظر إلى هذا الغد نظرة كلها أمل وتفاؤل» ويسير إليه 
سيرًا حئيئاء بخطئ ثابتة» وإن كان في واقع الأمر يمشي على شوك الأذىء 
ويخطو على جمر الكيد والعنت» ولكن كل ذلك يهون في سبيل ما انطوى عليه 
القلب من هذه العقيدة التى تقوده وتُحركه لإرشاد الضالين وهداية الحائرين 
إلى توحيد إلى رب العالمين. 


"١ 


ع ري 


فإن قال قائل هذا رسول الله يك مؤيّد ومنصور ومعصوم؟ 

قلت ولكن الله وك قال: « لْقَدَ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةُ حَسّنَةُ لَمَن 
كان يَرَجُوأ اله وَآَليوْمَ الْآَجِرَ وَذْكَرَ اله كثيرًا 4 الآية» ومع ذلك فأي أفراد 
الصحابة تريد أن ترى؟ 

أتريد أبا بكر #ه؟ فها هو يقول لرسول الله يك وقد سقط رداؤه عن 
منكبيه يوم بدر وهو يدعو ويقول كَك: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت 
ما وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في 
الأرض» ”". 


فماذا فعل أبو بكر #ن. أخذ رداءه فألقاه على منكبيه؛ ثم التزمه من ورائه 
وهو يقول: حسبك مناشدتك ربكء. فإنه سينجز لك ما وعدك» إنها العقيدة إنه 
الإيمان الذي صار كالعيان يل والأمثلة أكثر من أن ُحصر في كل مجال. 

ففي مجال الجهاد. نرى وعد اللّه قد تمثل في هذه العصابة المؤمنة» حتى قال 
عنهم أعداء الله إنهم لو سلطوا على الجبال لاجتئوها من جذورهاء والحق ما 
شهدت به الأعداء» فمن هذه السلالة المؤمنة من قال”"”إني لأجد ريح الجنة 
من أحد“. أي جنة هذه التي يتحدث عنها وهو بين أصحابه في حال دنيوي 
صعب؟ إنها الجنة الى آمن بهاء وعقد قلبه بذكرهاء وشد من أزره إليهاء ووعد 


ووفى حتى أصبح مُثلة وأي مُثلة فلم تعرفه إلا أخته ببنانه إن لم تكن هناك 


.7١ الأحزاب:‎ )١ 
مسلم: كتاب الجهاد: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم رقم الحديث (؟557)‎ )"” 
.))05١1/١١يوون(‎ 


"') هو أنس بن النضر طل. 


زددا 


العقيدة تصنع هؤلاء الأبطال الذين يريدونك أيها العبد المسلم أن تلحق 
وفي محال العبادة» ترى ما يشبه الخيال من هؤلاء العبّاد فمنهم من يمرض 
إذا ما سمع آية!! لماذا؟ لأن إيمانه بالنار يجعلها دائمًا نصب عينه فإذا ما وعظ 
بها وزادت جرعة الرهبة كان الحال عنده كالخيال عندنا. ا 
ومنهم من يطلب التطهير من ذنب اقترفه وهو يعلم تمامًا أن في ذلك 
إزهاقا لروحه» ومع ذلك يصمم أن يقام الحد علو ش 
لماذا؟ لأنه يعتقد أن جزاء ذلك المغفرة التى لا تساويها الدنيا بما فيها!! 
وعلى هذا المنوال فقس» وستجد العجب العجاب» ولولا الإطالة لتذاكرنا 
معًا ما يبهر العقول. | 
وفي محال الدعوة إلى الله ود نجد ما يُذرف الدمع» ويُصم لدى الكسالى 
. وحاله بعد أن دخل الإسلام» فإن هضم حق نفسهء وتواضع في عدم إذاعة 


)١‏ مسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم الحديث 44١7‏ والحديث عن سليمان بن 
بريد عن أبيه» قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي وه فقال يا رسول الله طهرنيء فقال: «ويحك ارجع 
فاستغفر وتب إليه» قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني -فعل ذلك حتى كانت الرابعة 
قال له رسول الله يَ: «فيم أطهرك؟»فقال من الزنىة فسأل رسول الله ود : «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس 
بمجنون فقال: «أشرب خمرا؟» فقام إليه رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال: فقال رسول الله يك: 
«ازنيت؟» فقال نعم. فأمر به فرّجم ... فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله و وهم جلوس فسلم ثم 
جلس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»., قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقالل رسول الله 6 
«لقد تاب توبة لو كسمت بين أمة لوسعتهم» (نووي١١/١٠٠).‏ 


لضن 


خبره» فسل عنه دمع رسول الله يكِ وهو واقف عند رأسه يبكيه» ومع ذلك لم 
يجد له كفنا يكفيه. 


سل عبدالله بن مسعود وهو يرد على الناس بدعتهم في الاجتماع على 
التهليل والتسبيح» وسل ابن عباس عندما تصدى للخوارج كم تاب على يديه 
من الخارجين على علي بن أبي طالب ##. إلى غير ذلك في جميع النواحي عند 
السلف تجد أن العقيدة هي الوقود الذي يُحركهم ويشد من أزرهم؛ وجعلهم 
هداة مهتدين» ودّعاة راشدين كان عادلين» فسبيلهم واحدء يدعون إلى الله 
على بصيرة من أمرهم في دينهم ودنياهم وأخراهمء رزقنا الله الاقتداء بهم 
والسير على طريقهم وحمل الراية من بعدهم إلى جميع الناس. 

وما سلف يتضح لنا كيف كان السلفء ويفضل الله كان في الخلف من 
52507 وحذا حذوهمء وإن أردت أن تعرف صدق كلامي» وبرهان 
دعواي» فتصفح التاريخ الحديث وأخبرني عما رأيت إن استطعتء أخبرني 
عن أعواد المشانق كم من الأطهار شنقت. وعن الجدران كم عليها من 
الأجساد صّلبت» بل كم عليها من الشكوى حفرتء كم من الدماء سالتء 
وكم من السياط ذابت وبادت. فإلى الله المشتكى وحده سبحانه» ومع ذلك» 
سطَّر التاريخ بطولات عجزت أمامها يد الجلادء وبهت أمامها الذي كفرء 
وسنبلت دماء هؤلاء الشهداء من سار سيرهم فهؤلاء كان منهم القادة الذين 
أصلح الله بهم أجيالا تلو أجيال» وكانت آراؤهم سديدة» وطموحاتهم مديدة» 
وسيرتهم فريدة» ومناقبهم عديدة» وطرقهم حميدة. وكان منهم الدّعاة» الذين 
هدى الله بهم قلوبًا غلفًاء وآذائا صّمّاء وأرشدوا الناس إلى طريق الهدى. 


ان 


ة لط 56 

ثرى.. ما الدافع الذي دفع بهؤلاء إلى ما هم فيه؟ أيمكن أن يكون هناك 
شيء غير هذه العقيدة؟ بالطبع لا. 

لماذا؟ لأن العقيدة بالذات. هي التى لا يقف أمامها شيء؛ فإما أن تؤتي 
ثمارهاء وإما أن يَضَّحَّى في سبيلها بكل غال. 

إِذاء فالمسلم صاحب هذه العقيدة» تجده واضح المعالم في دعوته فهو في كل 
مكان يجب أن يوجّد فيهء وبعيد عن كل مكان يحذّر هو منه فهو في نفسه 
ولغيره قدوة» تجده صارمًا في حق نفسه. حكيما مع غيرهء قد فرغ عقله من 
الخرافات والأباطيل والمذاهب المدامة» ويقف في وجهها دائماء وبالضد من 
ذلك قد ملئ قلبه بالتوحيد الخالص الذي يسير في نوره ويدعو إليه على بصيرة 
007 

فالعقيدة هي السلاح الحصين التى يتطاير أمامها كل شيطان رجيم» من 


الجن والإنس أجمعين. 


الإيمان بانته 


تمهيد: 
المبحث الأول: توحيد الريوبية 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأول 
الإيمان بالله 


اعلم أخي: أن ”راحة النفس لا تكون إلا بالإيمان» ونفس لا إيعان فيها 
تبقى مضطربة وقلقة وتائهة وخائفة. 

فأما اضطرابها فلأنها كالسفينة التي تتقاذفها الرياح في البحرء فتموج بها 
تقلبات الجو يميئًا وشمالاء وتتقاذفها العوامل المؤثرة التي تطغى عليهاء فهي لم 
تجد ما يرسيها أو يوصلها لبر الأمانء لآن كل نفس تأخذ مصدرًا تشريعيًا في 
سلوكهاء أو منهجًا عقديًا ف 'كمزهاتهاء فين السو الذي أوجده الله للمؤمنين» 
وارتضاه سبحانه لعباده» وبعث به رسله. فإنه لا يلي رغبة» ولا يريح نفساء 
وال و 

والإيمان الذي به النجاة هو الإيمان بالله كبك ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله 
رب كل شيء ومليكه وخالقه. وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة: من 
صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوعء وأنه المنتصف بصفات ‏ 
الكمال كلها المْزه عن كل نقص. 

فالإيمان بالله سبحانه يتضمن توحيده في ثلاثة: في ربوبيته» وفي ألوهيته. 
وفي أسمائه وحيقائة ' 


)١‏ (مجلة البحوث الإسلامية: )١51/-1557/1!/‏ (طريق السعادة: )/)) أحمد فريد: مؤسسة ا 
الطبعة الأولى. 


لذن 


055 سم مسح مي 


ومعنى توحيده في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية 
وصفات الكمال» وأسماء الجلال. فلا يكون العبد مؤمنًا بالله حتى يعتقد أن 
الله رب كل شيء ولا رب غيره؛ وإله كل شيء ولا إله غيره» وأنه الكامل في 
صفاته وأسمائه ولا كامل غيره”". 

”وقد فطر الله تعالى بنى آدم على الإيمان به تعالى وتوحيده» فالإنسان يولد 
ونا بوعكوة الله تعالاوانة لا إله غير بولاتررحة تراه فلو كلك :على صل 
فطرته لنشأ موحّدًا لله تعالىي (". 

قال الله تعالى: 

تابد رَجْهُكَ لين ديفا بطرت آله آليِى فطرَ الئاس عَلَيْها ل تيل 
ِحَلق له لِك الي ليم وَلَكِنٌ سر لئاس لا يَعَلَمُونَ 74" وقال الني 
كهِ: «ما من زلرة إلا يولد على الفطرة. فابراء يهودانه أو ينصرانه أو 
ل 

والتوحيد كما سبق ثلاثة أنواع'”» توحيده يك في ربوبيته» وفي ألوهيته» وني أسمائه 


٠ .)١/ الإيمان: أركانه حقيقته / نواقضه‎ )١ 

.)17/١لوبقلا (العقيدة الإسلامية/7١) (تفسير ابن كثير 417/7 4) (معارج‎ (١ 
5 1 ْ “الروم بك ل‎ 
البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام‎ )4 
.)18١/7حتف(‎ )١١58/ثيدحلا (رقم‎ 

©) يزعم البعض أن التوحيد من ناحية تقسيمه إلى ثلاثة أنواع لم يثبت؛ وعليه فهذا التقسيم بمسماه بدعة 
ورد هذا الإدعاء فضيلة الشيخ عبداله بن جبرين فقال: إن تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة جاء عن علماء 
الأمة,» واخذوه استنباطا من الأدلة» حيث أن النصوص الصريحة تفيد وجوب توحيد الرب تعالى» باعتقاد 
أنه واحدء قال تعالى:ج وَالهْكْمَ الله و43 [البقرة:؟7١]‏ وقال تعالى:ه وَمَا من إلنه إل إلنه وحجة:» 
[المائدة: 7] وفي الحديث: «ولا نُعبد إلا إياهم» ”مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة-وبيان صفته؛ رقم الحديث (0554)وهو عن ابن الزبير (نووي 14/6)“ وفي الدعاء 
”ولا إله غيرك' صحيح: سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب افتتاح الصلاة: رقم الحديث 


5٠ 


المطلب الأول: تعريفه 
المطلب الثاني: الأدلة على وجود الرب تبارك وتعا-ك 


المطلب الثالث: أثر توحيد الريوبية على العباد 


(805) (حاشية السندي )447/١‏ والحديث عن أبي سعيد الخدري وصححه الألباني في الإرواء (؟/01) 
والمشكاة (617) وصحيح أبي داود (744) وصحيح سنن ابن ماجه (177) ورواه أبو داود بغير لفظ ابن 
ماجه: كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك: رقم )//١(‏ (عون0598/6)» 2 
فإذا قلنا: إن الله تعالى واحد في إلهيتهء وأحقيته للعبادة» فهذا توحيد العبادة دليله الآيات المَذكورة؛ وإذا قيل 
إن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته بدليل قوله تعالى:< هِلْ تَعْلّم لَه ا » [مريم:15] وقوله: 
َرَلَمَ يكن لَه كُمُوًا #أحتد' > [الإخلاص] وقوله:ه لبس كَمقَلِ عَم 4"[الشورى:١١]‏ كان هذا توحيد 
الربوبية والأسماء والصفاتء والمعرفة والإثبات وهو التوحيد الخبري الاعتقادي» فهذا صحيح. ودليله 
الآيات المذكورةء فكيف يقال إن هذا بدعة؟! مع أنه مأخوذ من هذه الآيات والأحاديث والنصوص 
الصريحة:» والله أعلم (الكنز الثمين ١/ه5-/017).‏ 


54١ 


الممحث الآول 
توحيد الريوبية 

المطلب الأول: تعريفضه 
التوحيد في اللغة: 

مصدر وحّد يوحدء وهو جعل الشيء ول 
وفي الاصطلاح: 
الإيمان بوجود الله وإفراده بالربوبية والألوهية والإيمان بجميع أسمائه 
وضافانة©. 


معنى الرب: الرب يأتي عند العرب بثلاثة معان: 
١‏ - الرب بمعنى المربي: من التربية والتعهد والإصلاح. 
- الرب بمعنى المالك: مثل قول عبدالمطلب أنا رب هذه الإبل وللبيت 
ربت حميه. 
- الرب بمعنى السيد او الحاكم: كقول يوسف عليه السلام للرسول 
الذي جاء بالسجن لآرْجِعْ إلئ رَيتك74". ظ 


ولا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله َك فيجوز أن تقول رب 
الدارء ولا يجوز أن تقول الرب بإطلاق”'. 


)57٠/١© (العقيدة الإسلامية/7١): (لسان العرب مادة ”وحد“‎ )١ 

”) (العقيدة الإسلامية/57١),‏ (القول السديد/١١)‏ (القول المفيد/ )5/١‏ 

6٠ يوسف:‎ )'" 

م الزكية في العقائد السلفية )١5‏ (لسان العرب/مادة ”ريب“ ©/115). 


3 


اح بي و 


وهذه المعاني الثلاثة في لغة العرب بالنسبة لله وق كلها حق. وثابتة له ق» 


فهو رب الناس أي المربي لحم بنعمه» كما قال تعالى:( ادك نيكم أ لله ند 


ركم مض 


خَلقَ آلسّموات وَالأرض في مبتة أَيا م كم سوك عَلى َلْعَرّشُ ش يُْشى ليل 
آَلنْهَارَ يَظلبُهُء حَثِيكًا وَآلشّمْس وَالقَمَرٌ وَآَللْجُوم مُسَثََرتِ براه لَهُ الخلٌ 
وَآلْأَمْرُ تَبَّارَكَ أله رَبُّ العَلَمِينَ 4" فبين الرب تعالى أنه هو المتعهد المصلح 
لشأن هذا العالم» فالشمس والقمر والنجوم الله ربها والمتعهد لنظامها سبحانه 
وتعالى. 


ومن المعنى الثاني قول الله ##: رَبُ العرّش الْعَظِيم»”", أي: مالكه. 


ومن المعنى الثالث وهو الرب بمعنى السيد أو الحاكم قول يوسف عليه 


وصكاس 


ثم قال: إن الحكم إلا لله مر أ تَعَبدوا وَأ | 0 لك الدين ألقوم م وَلكِنٌ 


ل 
7 


صر الئاس لا يَعَلَمُونَ 4'*' فجعل الحكم من صفات الربوبية. 


فهذه المعاني الثلاثة نستحضرها ونحن نثبت لفظ الرب لله تبارك وتعالى'”. 


.54 الأعراف:‎ )١ 

؟) النمل: 5؟, 

") يوسف: أخرة 

#) يوسف: 6 

6( (الثمرات الزكية في العقائد السلفية: 6 


مو م ب 0 


: - المعنى الإجمالي: 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي حرحمه الله- عن توحيد الربوبية هو: بأن 
يعتقد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» الذي ربّى جميع الخلق 
بالنعم» وربّى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة» 
والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة وهذه هي التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين”") 
المطلب الثانى: الأدلة على وجود الرب تبارك وتعا-ك 

قال الشيخ أحمد فريد -حفظه الله-: الكون كله صامته وناطقه ومتحركه 
وساكنه مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود اله تعالى إلا زنادقة 
الأمم وملاحدة الشعوب. قال جل وعلا: « الت رَُسلهمَ أو آله شَلكَّ فَاطِر 
الشوت والأزض يدوك ضفر كم بن طثويكم ومؤْجَرَكْمْ إل أجل 
شسَمّى قَالُوَا إن نشم إلا , بَعَو مَعَلَنا ترِيدُونَ أن تَصُدُونا كار سد 
ءَابَآوُنَا فَأتُوتًا يسُلطان " بين 4" . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ”كيف يُطلب الدليل على من هو 
دليل على كل شيء'“ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”" 
)١‏ (القول السديد/17). 
)١‏ إبراهيم: ٠١‏ 


") (الثمرات الزكية../ م 


فق 


ا سح ل كه 


الح و 

أولاً: دلالة الفطرة . ظ 

عن أبي هريرة #ه قال: قال الني كك «كل مولود يولد على الفطرة 
ا ل لت محم البهيمة هل ترى 
فيها جدعاء»؟” . 

قال ابن القيم: ليس المراد بقوله: ”يولد على الفطرة“ أنه خرج من بطن 
أمه 0 الدين» لأن الله 8 

لَه أَحْرَجَكُم من ؛ 1 يُطون أَمهَديَكُمْ لا تَعَلَمُوت 2 يما وَجَعَلُ لكم 

لمم وَالأبَصرٌ والأشئدة عل تَشْكرُور4”". ولكن المراد أن فطرته 
مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والحبة» وليس 
المراد محرد قبول الفطرة لذلك. لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان 
الفطرة عن القبول. وإما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو 
خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيرهء كما أنه يولد على محبة ما لا 
يُلائم بدنه من ارتضاع اللبن» حتى يصرفه عن الصارف. ومن ثم شبهت 
الفطرة باللبن بل كانت إياه في تأويل الرؤياء و الله أعله”". 


وقال تعالى: «نظرَتَاللَهآلْتى َطَرَ الئاس عَلَيّهَا لا تَتَدِيلٌ لخلق] لله ذلك 


لزن القهم وَنكِن أ َكَفَرَ الئاس لا 2 بعلمو 1 


.)5١5/ (فتح‎ )١78( البخاري: كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين رقم الحديث‎ )١ 
.,/4 ؟) النحل:‎ 

") (فتح الباري 715/7). 

0 الروم: يه 


1:6 


لع ا 


قال السعدي حرحمه الله-: وهذا الأمر الذي أمرناك بهء هو ”فطرة الله 
الى فطر الناس عليها“* ووضع في عقوهم حسنهاء واستقباح غيرهاء فإن جميع 
أحكام الشرع.ء الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم. الميل 
إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحقء وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة»ء ومن 
خرج عن هذا الأصلء؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها"'". 

وعن عياض بن حمار المجاشعيء أن رسول الله يَلئجِ قال ذات يوم في . 
خطبته: «الا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علّمني يومي هذاء كل 
مال نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهمء وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطائا»”". 

قال النووي رحمه الله: قوله تعالى: ”وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم". أي 
مسلمين» وقيل مستقيمين منيبين لقبول الحداية» وقيل المراد جين أخد عليهم 


العهد في الذر وقال: ليريم قاثوا بَل6©. 

ثانيًا: دلالة العقل 

-١‏ قال تعالى: «أمّ خُلقُواً مِنْ غير طَىءٍ قء أَمْ هُمْ آالختلقُوت ٠‏ أَمْ حَلقُوا 
لسَمنوات وَالأرض بل لا يوقو 4". 


اا سس سم سم بس ل سي سسسيسميم 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟"/92؟). 

: ')-مسلم:. كتاب. إلجنة: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار رقم ٠١55‏ 
. (نووي(7١114/1).‏ 

؟) شرح النووي لصحيح مسلم .)١514/1١1(‏ 

؛) الطور: 576058, 


قال السعدي رحمه الله: ”وهذا استدلال عليهم» بأمر لا يمكنهم فيه إلا 
التسليم للحق» أو الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم 
منكرون لتوحيد الله مُكذبون لرسوله, وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. 
أنهم خلقوا من غير شيء» أي: لا خالق خلقهم. بل وجدوا من غير إيجاد ولا 
موجد. وهذا عين المحال» أم هم الخالقون لأنفسهم. وهذا أيضًا مُحالء فإنه لا 

فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث وهو أن الله 
هو الذي حلة رلنا | 

وبهذا التفصيل تُفهم جميع الآيات التى تحمل هذا المعنى كقوله تعالى: 
« أَفْرَءَيَتم كا تمدن + :نشت تثئرتئد آم م نَحَنْ آلخَئلِقُونَ 4. وقوله 5ف: 

دع ره كه فيه سا ميم فده كم وه درة م ده 
<أَفْرَءَيَسم ما كحَرُكُو ه عَأَنشَتَرْرَعُونَهد أَمَنْحن الزارعونَ » ". 

- الاستدلال على يعرم عال باياته الكاهرة قال الله ككَ: 


7 آنظرُوأ مَاذا فى آَلسّموت َالأَرَضٍ وما تُعْنى ليت شر عن 


قَوْمِلَا يآ م مُونَ 4 ". 


,)7610/7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١ 
1 .14-84 الواقعة:‎ )١ 
يونس: 0ق‎ (3 


7ع 


بص سا 


قال البيهقي: يعني والله أعلم من الآيات الواضحات والدلالات النيرات 
وهذا لآنك إذا تأملت هيئة هذا العالم يبصرك واعتيرتها بفكرك» وجدته كالبيت 
المبنى المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» فالسماء مرفوعة 
كالسقف المرفوع والأرض مبسوطة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح» 
والجواهر مخزونة كالذخائره وضروب النبات. مهيأة للمطاعم والملابس 
والمآرب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق» والإنسان 
كالمالك البيت المخول لما فيه» وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق 
بتدبير وتقدير ونظام وأن له صانعًا حكيمًا تام القدرة بالغ الحكمة'". 

قال العلامة الجزائري حفظه الله: وأخيرًا هذه العناية بالإنسان المتجلية في 
الظواهر الكونية كلها إن لم تدل على وجود خالق للكون ذي إرادة واختيار 
وعلم؛ وقدرة» وقصدء وحكمة» خلق الإنسان وسخر له الكون كله كما هو 
مُشاهد محسوس فإنه لم يبق شيء يدل على آخر في الحياة أبداء فلا الرماد يدل 
على النارء ولا النوى“تدل على التمر ولا الكلام يدل على الإنسان» ولا 
الحركة تدل على الحياة» وحينئذ فعلى العقل العفاء وعلى الدنيا السلاه”؟. 


مور 


ا الاي وم 0 -- -- ع م م م 
- قال تعالى: ما أَتَحَذَ أللّهُ من وَلد وَمَا كَانَ مَعَمُّ منّ الله اذا لّدَهَبَ 
- 0 ملاواءموء 
ا - -< كم مه 2ه ١1‏ . ك2 27 - - 3 زفرف 
كل إلنم يما خَلقَ ولعلا بَضهم عَلى بض سبحن الله عمًا , قوت 2#. 
قال شارح الطحاوية: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز 
الظاهر فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاً يوصل إلى عابده النفع» 
)١‏ (الاعتقاد على مذهب اهل السنة والجماعة/7)؛ (الثمرات الزكية../١١).‏ 
") (عقيدة المؤمن/55). 
*) المؤمنون: .1١‏ 


5:4 


سحاد يه 


ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله آخر يُشركه في مُلكه لكان له خلق 
وفعل» وحينئك فلا يرضى تلك الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك 
وتفرد هو بالملك والألوهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه؛ وإما أن 
يعلو بعضهم على بعضء وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم 
كيف يشاءء» ولا يتصرفون فيه» بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون 
المقمهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره أدل دليل على أن مُديره إله واحدٍ 
وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سواه'". 

ثالكًا: دلالة الشرع 

قال العلامة الجزائري حفظه الله: ”لا يعرف الله كنفسه سبحانه وتعالى» 
ولا يعرّف بالله مثل الله جل جلاله. فقد تعرف الله تعالى إلى عباده بما لا مزيد 


عليه" كقوله قك: 9يَكأَيُهَا الئاس أَعْبدُوأ رَكُكم ألّدى خَلفَكمْ وَالَّدِينَ من 


ده سن امقس ركاه اام را كسك وصتيى م إل “| لم همحر لحي مقاعرمه م 
فلكم لَعَلّكمَ تَتَقُونَ « آلْذى جَعَلَ لكم الأرض فراشا وَاَلِسَصَاءَ بناء وَأَنزَلَ مِنّ 


- 


.)25/١ةيواحطلا (شرح العقيدة‎ )١ 
(عقيدة المؤمن/7757).‎ )١ 


اسخبت اكه 


شآ مَآء فَأحْرّجَ به مِنّ آلقّمَرت برها لُكُمْ مَل تعَنُوا لله أندَادًا وَأَُم 
ارو 4 رضن تكن الآياك كتر هله 

“كما أن الرسول 5 لم يال جهدًا في التعريف بربه 3 بالحديث عنه 
وبذكر أسمائه وصفاته حتى عرف المؤمنون ربهم معرفة أثمرت لهم محبته 
وطاعته“. 

ومن ذلك قوله كَكخِ للجارية: «أين الله؟» قالت في السماء. قال: «من 
أنا؟» قالت أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة*”''» ومن ذلك أيضًا 
قوله حين سأله سائل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» ”". 

وغير ذلك من الأحاديث التى تحمل نفس هذا المعنى وغالبها في مواضعها 
من كتاب الإيمان في الكتب الستة وغيرها. 

-”ما أنزله تعالى من كتب بطريق الوحي المباشر حيث أنزل صحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمد يكلم أجمعين. 
فهذه الكتب قد تلقاها المرسلون وحيّا وأوحاها الله تعالى إليهم؛ وتلقاها أتباع 
أولئك الرسلء ولم يشك أحد منهم في أنها وحي الله قب وكتبه أنزها على 
رسله ”*» وإن شئت قل إن هذا الدين كله يخبر عن الله كَ » ولا أدل على 
ذلك من فشل جميع الجهود البشرية النى سنت هذه القوانين الوضعية لضبط 
حياة الناس وحفظهاء حتى أصبح الجميع ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية 
)١‏ البقرة: 7370071١‏ 
ا و ا ل ل 


أبي هزيرة ا 06 
؟) (عقيدة المؤمن/857:؟”7). 


مه ادن هوا م 


حتى تخرجوا من هذا الضياع المستمر قال تعالى: وَرَجَحَدُوا ها وَستيفتتهآ 
نشيو عللمًا م فَأنظرٌ كيف كَانَ عَدقِبَهُآلمُفُسِدِينَ #!". 

وهذه الشريعة التي عجز البشر أن يأتوا بمثلها هي من عند الله تعالى. 

رابعًا: دلالة الحس 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 

- ”وأما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان يدعو الله ب يقول: 
يا رب! ويدعو بالشيء»؛ ثم يستجاب له فيه» وهذه دلالة حسية» هو نفسه لم 
يدعو إلا الله واستجاب الله له. رأى ذلك رأي العينء وهذا أمر واقع يدل 
على وجود الخالق دلالة حسية '"» وفي القرآن كثير من هذا مثل: 

«وَأيُوب | اذ تَادَمك رََمُهِ أنتى مَسنِىَ لضب وَأنتَ 0 آلرْحمِيتَ *. 


و ياه 


تجا لَه مسقا ماي م طُدَّوَيئه أل وب 00 
عندنًا وَدِكُرَمث للعَبِدِينَ 4" وغير ذلك من الآيات كثير جدا. 

-١‏ عن أنس بن مالك أنه قال: ”جاء رجل إلى رسول الله كَيدِ فقال: يا 
رسول الله هلكت المواشي» وتقطعت السبل فادع الله فدعا الله فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة» فجاء رجل إلى النى ككل فقال: يا رسول الل تهدمت 
البيوت؛ وتقطعت السبل؛ وهلكت المواشيء؛ فقال رسول الله ككل «اللهم 


١4 النمل:‎ )١ 
(شرح العقيدة الواسطية/47).‎ )" 
,4 4-415 ؟) الأنبياء:‎ 


وه 


2-2 _اتوعيد وفع سي ببسي نشو ريب 


على ظهور الجبال والآكام ويطون الأودية ومنابت الشجر» فانجابت عن 
المدينة انجياب الثيات "2. 

'- «ما آتى الله كيك رسله من معجزات خارقة لسئن الكونء وقوانين 
الحياة تدليلا على صدق نبوتهم وثبوت رسالتهم»". ومن ذلك معجزة الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين ألقاه قومه في النار فجعلها الله كََكَ عليه بردّا وسلاماء 
وكشق البحر لوسى عليه السلام» وعصاهء التي تنقلب حية بإذن انلف ونصره 

ومن ذلك معجزات عيسى عليه السلام التى يقر بها ملايين البشر من 
المسلمين والنصارى كإبرائه الأكمه والأبرص وإحيائه للموتى بإذن الله وكذا 
تكلمه في المهد!! 
وانشقاق القمرء ورد عين قتادة بعد أن سقطت متدلية على وجنته وسلام 
الحصى والشجر عليه وغير ذلك كثير. ْ ٠‏ 

5 - ويلحق بذلك أيضًا. كرامات الأولياء فإنها مؤيدة لما جاء به الأنبياء 
دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. 


)٠١١5( البخاري: كتاب الاستسقاء: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم رقم الحديث‎ )١ 
(فتح/11407/7).‎ 
؟) (عقيدة المؤمن/0/4.‎ 


6_3 


ا سح د 5 


المطلب الثالث: أثر توحيد الربوبية على العباد 


مْيستن: 

إن العبد المسلم الموفق هو الذي يستفيد من كل أمر يعلمه. صغيرًا كان أو 
كبيراء ويوظف هذه الإفادة لخدمة دينه» حتى يسعد في دنياه وأخراه» وكم من 
موفق استشف بروحه عظات وعبرًا من أمور لم تخطر لغيره على البال وكانت 
سببًا في زيادة هدايته» وكمال دينه. 0 

وهكذا المسلم دائماء يحرص على ما ينفعه في ترسيخ إيمانه» وتثبيت أركانه 
وثباته على الحق دائمًا في وجه هذا الضلال المستبدء وإن لم يكن كذلك فليس 
هو المخاطبء لأنه بذلك ليس له كبير شأن في هذه الحياة الى هي مسرح كبير 
للتصارع بين الخير والشر 9قُلّ كل يَعَمَلٌ عَلىْ شَاكلتف6”". 

واعلم أخي أن كل منطلق ينطلق منه المسلم الصادق لزيادة إيمانه وتثبيته 
سوى التوحيد فمضمحل لا محالة» لأن من سلك هذا الطريق ضاع وتلقفته 
شياطين الإنس والجن. 

فالمسلك الوحيدء الذي يضل من سلك غيره؛ هو التوحيد الذي أرسل الله 
به الرسل» وأوضح به السبل. 

وإن توحيد الربوبية الذي سبق معناهء هو أحد أنواع التوحيد الذي لا 
ينفك عما سيأتي بعد ذلك من توحيد الألوهية والأسماء والصفات. فهو أحد 


.44 الإسراء:‎ )١ 


ف 


<-7 افد وفع سي فسن ار 


هذه الأضول الثلاثة المكملة لبعضهاء وبدون أحدها لا يدخل الإنسان في 
الإسلام. 

والسؤال الذي يطرح نفسه. ما أثر هذا التوحيد ”توحيد الربوبية“ في حياة 
نبراسًا يضيء له الطريق؟ أم صار ذلك العلم كلمات منقوشة في العقول لا 
تعدو أن تكون عيادات جافة يتحفز لها بإرهاق من يريد الوقوف على معناها؟! 

هل من درس هذا العلمى كانت غايته الأخذ بالقلوب إلى علام الغيوب» 
أم أصبح ديدنه التقعر في الكلام» وإيراد الشبه على طلابه» حتى يسأموا هذا 
العلمء ويعدونه كالجمل الشارد الذي لا يكاد يقدر عليه أحد؟! 
وذلك بالاعتماد أولاً وآخرًا على هذا الأصل وهو التوحيد. فأي هذه الفوائد 
الغالية التى يجب على كل سائر إلى الله أن يعلمها؟ وأي هذه الحكم التى لا 
يتسنى لداعية أن يجهلها؟ هذا ما سأحاول أن أسلط عليه الضوء فيما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 
النجاة من عذاب الحيرة والشك: 

أول أثر من آثار توحيد الربوبية في نفس العبد المسلم هو النجاة من عذاب 
الحيرة والشك» الذي يودي بصاحبه في دائرة الهلاك. 

”لقد عرف أن له ربا -هو رب كل شيء- هو الذي خلقه فسواه؛ وكرمه 
وفضّلهء وجعله في الأرض خليفة» وسخر له ما في السماوات وما في الأرض 
جميعا منه» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فاطمأن إلى ربهء ولاذ يجواره. 


إن 


واعتصم بحبله» فآوى بهذا -التوحيد- إلى ركن شديدء واستمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها. 

وعوك أن سلما القصيرة التى يعيشها الناس ممزوجة الخير بالشرء 
والعدل بالظلم» والحق بالباطل» واللذة بالآلم ليست هي الغاية ولا إليها 
. المنتهى. إنما هي مزرعة لحياة أخرى هي خير وأبقى. 

إن هذه المكاسب الحائلة التي غنمها ”المسلم“ واجتنى ثمارهاء وقطوفها 
الدانية» لا يقدرها حق قدرها إلا ف جزيهاء ان تأحن نعن اشير حال من 
حرمها. ش 

فالجاحدون ”بربوبية الله“ أو المرتابون فيه وفي لقائه يوم الحساب يحيون 
حياة لا طعم لها ولا معنى؛ حياة كلها قلق وحيرة كلها علامات استفهام كلها 
أسئلة لا تجد لها عندهم جواباء إنهم لا وو بشيء يطمئنون إليه 
وس عون له و انسنة ويدف انقسي: ووجود الكون كله من حوهم.ء من 
أين جاؤوا؟ ومن جاء بهم؟ ولاذا جاء بهم؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة 
التسيزة الى ل ينهكرا ها برا بوم يعرفوا ها غاية؟ وما هذا الكون؟ وما 
. مبدؤه؟ وما غايته؟ وما علاقتهم به؟ ظ ظ 

إن عقوهم الحدودة لا تستطيع أن تجيبهم إجابة تشفي الفعدون: وتنقع 
الغلَّقَه وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيرة والاضطرابء ربما يهتدون في يوم 
إلى جواب عن هذه الأسئلة الحائرة المحيرة» ثم يعودون في اليوم الثاني فينقضون 
ما أبرمواء ويحلُون ما عقدواء ويتبرّأون مما قالواء لا يثبتون على قرار» ولا 
يستقرون على فكرة» ولا يدومون على وجهة أو طريق. 
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000 تسد نيرت 


كريشة في مهب الريح طائرة تستقرٌ على حال من القلق. 

إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذي يتقَلّب على جمره الخائرون 
والمرتابون في وجود الله وحكمته. وعدله ورحمته وجزائه في الآخرة» ووحيه إلى 
رسله هذا الشك ليس شيئًا هيا إنه عذاب أليم» وكوة من الجحيم فتحت على 
أهله. تلفحهم بنارهاء وتشوي قلوبهم بحميمهاء وكلما خف طيبها هبت عليهم 
عواصف الشك من جديد فاشتعلت التار ليذوقوا العذات 7 

أما المسلم التقي قد استراح من هذا كلهء فهو يؤمن بربوبية الله تعالى» 
وهذا الإيمان الواضح. يحل له جميع الألغاز الكبرى» حين عرف مبدأه ومصيره 
وغايته وهدفه في هذا الوجود. فانحلت عقد الشك من نفسه. وأصل هذا كله 
هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى» الذي سكن شغاف قلبه. وصار كتاب 
ربه برهانا له على كل شيء”". 


قال تعالى مخاطبًا رسوله يكلِِ: «قئل يَكَأَيّهَا آلئاس إِنَى رَسُول لله التكُمَ 
جَمِيعًا ألّذى له كشوت ولأ لا إله إلا هُوَ يحي وَيُمِِت فُتَامنُوأ 


ِآللَّه وَرَسُوله لني لامي ألّدى يمرن بِللَه وَكلمتف واتبعوه لَعَلّكم 


تَهْتدُورت »". 


ع( (الإيمان والحياة/844 - 375 بتصرف) للدكتور القرضاوي حفظه أله 
؟) (الإيمان والحياة/17-44 بتصرف) للدكتور القرضاوي حفظه الله. 
*) الأعراف: ,١84‏ 


لمن 


يه 


كفى بالسكينة راحة! 

نعم» كفى بها والله راحة!! ظ 

علمت أن لك. ربا خالقا ورازقا ومديرًا ومالكاء ففزعت إليه وصار هو 
مطلوبك في الدنيا والآخرة» فأثمر هذا الشعور هذه السكينة والراحة حتى 
صارت بعد الله قَبَك عون المعين على النوائب وخير ملاذ بعده على المضي في 
هذا الطريق حتى تال إحدى الحسنيين» وإن أهل السكينة الصادقة» هم أهل 
الإيمان» وبهم ينصر هذا الدين. 00 


01 


7 عرس سم م مهام" - مرت صكو 1 
قال تعالى: ثم أَنرَل أللَهُ سَكِيئَتَه على رَسُولِف وَعَلى آلمُوْمِنِيت وَأنْرَل 
و 6 122 ام نا م مس حرو ”ب لومس د ي(١)‏ . 5 
جُيُودًا لّرْتَرَوَهَا وَعَذّبَ أَلّذِينَ كفروأ وذ'لك جَرَاءْ الكفرينَ 4" ثم كان 
ماذا؟ كان النصر بإذن الله. 


وإن أهل السكينة هم أهل النجاة من الثندائد بإذن اللّهء قال تعالى: 


- 


- 8 مط م يز‎ ٠ 
ف ا ل وال ا ع‎ 
1 لله مَعَتتَا فَأنرّل كي‎ . ,١ «إذ يقول لصحيف لا حزن‎ 


.4 
5 00 


َأَيكدَمُه بجنُود لم ترَوهَا وَجَعَلٌ محَلمَة لذي كَفروأ آلشفْلى وَكَلِمَُ 
بى العليس لعزي حكي 4 *". 

أي فضل هذا؟! معية خاصة. وتأييد بالملائكة» ثم النجاة ا تكريم 
وعز! وغير ذلك من فضل الله تعالى ونعمه على أهل السكينة قال تعالى: 


)١‏ التوبة: احية 
") التوبة: 1 


22_التوعيد وقي عه ليد سك سي لطس ليب 


«مُوَالّدِىَ أَنْرَلَ آلسّكِيئة فى قُلُوب آلْمُؤْمِنِينَ ليَرْدَادُوَاْ امنا مع إيمَدنهم 
وَل جنُودُ سمو تِ وَالْأَرَضٍ وَكَانَ َه عَلِيمًا حَكِيمًا 4”". وغير ذلك من 
الآيات. 

فالمسلم بغير سكينة إيمانية مسلم ضعيف جبان» سرعان ما يتكشف أمام 
المهام وأمام الأعدا. ولا يثبت أمام أدنى فتنةق وأقرب محنةء ولا يهدأ له بال» 
من أجل ذلك. كان رسول الله بَكليةِ يطلب من ربه السكينة والثبات إذا ما لاقى 
الأعداء» لأن من عدمها لا يقر له قرار. 

فعن البراء بن عازب #ه قال: ”كان الني يك يوم الأحزاب ينقل معنا 
التراب. ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 


واللّه لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فانزلن سكينة علينا إن الألى قد أبوا علينا'”' 
وفي حديث سلمة بن الأكوع: 
وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا'"ا 


فما أحوج العبد الصادق إلى السكينة لأنها صديقة الضيق والحاجة فكم 
نصرت من عبد في وقت أحوج ما يكون فيه إلى نصرة! 

فهي ”إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» 
واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمةء وحالت بينه وبين قول 
)١‏ الفتح: 4. 
7") مسلم: كتاب الجهادء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق رقم (45545).: (نووي/؟١/70753).‏ 
"') مسلم: كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر: رقم (41145) (نووي/7١/7378).‏ 


مه 


تمن بوي سج 7 راتحي وق م اي سك > 


الخنا والفحشء واللغو الهجر وكل باطل» وكثيرًا ما ينطق صاحب ”السكينة" 
ب ل با وو بو دكن 
للرواح الجر لج 00 

وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة. ومدق الرغبة من المسائل» وان 
وفناق الره ةي عر إن الال 7 
كل شيء بيد الله فلا خف غيره: 

سبق معنا تعريف توحيد الربوبية فاستحضره في خاطرك كلما مررت 
بفائدة حتى تعرف كيف تستفيد من حفظ معناه. ش 


لم 00 


تعالى: 1 يس كفَرُوأ ا 


الخَسروت #"". 

فكل شيء بيده سبحانه ومن هذا الشيء النفع والضرء وقد ابتلي فئة من 
الأخيار بطلب النفع أو درء الضر عن أنفسهم ممن ليس بأيديهم شيء وهاتان 
العقبتان هما أشد الموانع في وجه الدعاة من السير في طريقهم المبارك» الذي 
اصطفاهم الله له. 

ولست أكتب هنا هذا الكلام من فراغ» بل هو شيء عاينته أمامي وسمعته 
بأذني» ورأيت أثره الواضح على وجوه كثير من المصلحين أو من كانوا!! 


)١‏ (مدارج السالكين 518.5717/7 بتضصرف). 
؟) الزمر: 307., 
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لللحرييية 


ويا لله! تجد الواحد منهم, إذا ما ابتلي لا يصبرء ويذهب كل مذهب في 
اختلاق المعاذير التي جعلته يقرر الركون. والكسل بل ويتعبد إلى الله بذلك!! 

وكان أحمدَ له» أن يعترف بالتقضيرء ويسأل الله الثبات» ويستمد منه العون 
والطول! وعندئذ سيجد إن شاء الله تعالى المعونة منه ثم من إخوانه بل من 
نفسه. أما أن يتقوقع في بيته» ويهرب من إخوانه: ويحاول جاهدًا أن يغير من 
حاله التي كانت. إلى حالة يظن أنها من الإسلام ليستريح. من عناء التكليف. 
فهذا ما لا يرضاه منهج ارتضاه لنفسه أول الطريق. ألم يكن من نهجه تقرير 
التوحيد في النفوس؟! 

أين تقريره لتوحيد الربوبية» ومن ذلك ترداده وتكراره أنه تعالى النافع 
الضارء ألم تكن هذه عقيدته؟ فلماذا ميّعها حتى كأنها سراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء. حتى إذا جاع ل عه شينًا. 

والعجيب أنه يستدل بنصوص يلوي أعناقها تبرئة لنفسهء وإنه بذلك 
الفعل أخطأ مرتين» مرة في حق نفسه. وأخرى في حق دينه» والأخيرة لعمر 
الحق أشد وأسمع لأحدهم وهو يستدل عليك بحديث عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كه «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»”". 


ووجه الدلالة عند أن ممُضبًّه ف هذا الطريق سيحرمه من قوت أولاده 
أي ”الوظيفة“ ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحء وهلمٌ جرًا! أو إن ترك 


)١‏ حسن: رواه أبو داودء كتاب الزكاةء باب في صلة الرحم رقم )١145(‏ (عون ©71/5)» مسند أحمد 
)5١5/7(‏ رقم (1437).» السنن الكبرى للبيهقي: باب وجوب النفقة للزوجة (4717/7) مجمع الزوائد: 
كتاب النكاح: باب النفقات (15/4؟) شرح السنة للبغوي» كتاب العدة: باب نفقة المماليك (47/1؟) رقم 
(1404) وقال هذا حديث صحيح وقال قوله من يقوت: يريد من يلزمه قوته؛ وفيه بيان أن ليس للرجل أن 
يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب فإنه ينقلب إثماء والحديث صححه الألباني في الإرواء 
رقم (145) وحسنه في صحيح الجامع رقم .)4448١(‏ 


ع1 


عمله الذي يستغرق جميع وقته إلى غيره مما يوفر له الرزق الضروزي وبعض 
الكمالي حتى يعطي كل ذي حق حقه. وحتى لا يُسأل أمام الله عن هذه 
الطاقات الدعوية التي أوتيها وحرمها غيره» ما جعلت انطلاقه في ميدان الدعوة 
فرض عليه عليه دون غيره! ومع ذلك اختلق أيضا المعاذير الواهية ثم راح 
يدندن لك حول هذا الحديث وغيره. 

هذا الظاهر منه» والباطن يظهر حيئًا بفلتات لسانه؛ نسأل الله جميعًا الثبات 
إلى الممات» اللهم آمين. 

إلى هذا وأمثاله أذكره بتوحيده الذي علاه الرين فحجب عنه غالب النورء 
عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله كك يوماء فقال: «يا غلام إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك. بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجَفْت. 
الصحف»”0". 

قال الإمام الحافظ ابن رجب حرحمه الله-: 

فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشرء ونفع 
وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة» علم حينئذ 
أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
د ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضرء ولا يغنيى عن عابده شيئًا ". 


)١‏ صحيح: رواه الترمذي: أبواب صفة القيامة» باب (71؟7) رقم (756؟) وقال هذا حديث حسن صحيح 
(تحفة165/7١)‏ مستدرك الحاكم: كتاب معرفة الصحابة: باب تعليم النبي يه ابن عباس رضي الله عنهما 
(041/5) كنز العمال: التوكل(1/7١٠)‏ رقم (5141) المسند للإمام أحمد )414/١(‏ رقم (5774) 
وصحعه الألياقي في صحيح الجامع ركم (991). 
") جامع العلوم والحكم .)445/١(‏ 
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١‏ _سمد وف عه ص سي وس نك 
ويقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: الذي بيده الحول كله والقوة كلها الي 
يُرجى لأجلهما المخلوق ويُخاف إنما هو الله في الحقيقة» فكيف يخاف ويرجى 
من لا حول له ولا قوة؟! بل خوف المخلوق ورجاءه أحد أسباب الحرمان» 
ونزول: المكروه بمن يرجوه ويخافه: فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط 
عليك وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان» فما شاء الله كان ولا بد ومالم 
يشألم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة""". 
ضمان الرزق وقود المسلم العامل: 

إن القلب إذا ما اطمأن حقيقة أن الأرزاق بيد الله تعالى» وأن ربه لن 
يضيعه. استراح من عناء الهم والقلق؛ وتفرغ له عقله من كل شيء سوى الله 
مِيَيحَائة 

فهو عندئذ يلجا إلى مسببٍ الأسباب ويسعى بها ولكن لا يلتفت إليهاء 
افقلبه معلّق بمن أوجدهاء لا يحزن على مفقود ولا يفرح بموجودء لأن من علم 
أن رزقه قد ضمن لهء اطمأن إلى الضامن وعلم أن كل شيء بيده؛ فرضي به في 
جميع الأحوال يُسْرها وعُسرها. 

وإني لأتخيل صورة هذا العبد الذي نزع من قلبه» هذا التلهف والتشوق 
على قضية الرزق» وعلم أن ذلك كله بيد الله ومع ذلك هو لا يألو جهدًا في 
حفظ رعيته» ويتقوّت لهم كما أمر شرعّاء تتراءى أمامي صورة هذا المصلح في 
أبهى صورة يتمناها كل محتسبء أراه أمامي وائمًا بما عند الله أكثر من. ثقته بما 


يراه» قد عقد قلبه بعزم ورشد نحو الهدف الذي يعيش من أجله؛ نحو الطريق 


,(717521175١ الفوائد‎ )١ 
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الذي يعلم قدر التعب والأهوال التي تحوطه ومع ذلك هو مصمم على تجاوزه 
مهما كان بإذن الله. 

ومن هذه الأهوال تجويع أولاده! هكذا يخايل له الصاد عن الطريق 
”إبليس لعنه الله“ فلا يلتفت إلى هذه الوساومو شماه اداشوررنا مضموئاء 
فيزداد همة ونشاطًا على مواصلة السيرء ولا بد من الرفقة في الطريق» لأن 
«يد الله مع الجماعة»”'"'. وهي موجودة بفضل الله في كل مكان وزمان» وهذه 
الرفقة لا بد لهم من زادء ومنهم الفقير والمسكينء بل منهم المعدوم الذي لا يجد 
قوت يومهء ومنهم أيضا الغنى وإذ بصاحبهم: هذاء يجود عليهم بما تملك يداه 
على فقيرهم ومسكينهم ومعدومهم بل وغنيهم وأعجب من هذا كله أنه ربما 
كان أقل منهم شأنًا ويداء والأعجب والأعجب إذا ما رأيت أفراد هذه الجماعة 

55 عو م عاك فوع .ل لو عه 2 20 
كلهم ذاك الرجل 9وَيؤْثرُوت على أنفّسهم وَلوْ كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نَهُ 5 فأؤت هم و ا 2 بت#”". 

صورة تملا القلوب والأبصارء وتقف أمامها الأعين خاشعة؛ أرأيت أخي 
الداعية ماذا يفعل التوحيد بقلوب أصحابه إذا ما عاشوه لفظًا ومعنى» ودعوة 
هؤلاء رجاها ممكنون إن شاء الله تعالى» وتوحيدٌ هذا أثره ضائع وكباسر اف 


فقده. 


)١‏ صحيح: مستدرك الحاكمء كتاب العلمء باب لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا )١١5/١(‏ كنز 
العمالء الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة )5١57/١(‏ رقم )٠١7( :)١٠١5١(‏ كتاب السنة لابن 
أبي عاصمء ومعه في ظلال الجنة في تخريج السنة )40/١(‏ رقم (81) وصححه الألباني صحيح الجامع 
رقم .)6١19(‏ 

5 الحشر:‎ )١ 
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لح ح 


0 
ك الله 


ربحكم و2 وا م - 


قال تعالى: 9وَرَرْقَكم مّنَّ آلطيببت ذَالِكُمْ ا ثّ 
َلعَشَيِيتَ 0 قال الإمام ابن جرير الطبري: ”يقول: ورزقكم حلال 
الرزق؛ ولذيذات المطاعم والمشارب. وقوله: #ذالكم آله ر5 4 ول ا 
ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال. وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم. هو الله 
الذي لا ينبغي الألوهية إلا لهء وريكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره. لا الذي 
لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق '") 

وغير هذه الآية عشرات الآيات من كتاب الله تعالى تحمل هذا المعنى ”ولو 
أن الذين يحاولون أن يستدلوا على وحدانية الله تعالى بالآدلة التى كتبها علماء 
الكلام ولجأوا إلى القرآن الكريم واقتبسوا من أدلته 0 من حججه لوضح 
لهم السبيل ووصلوا إلى الحق من أقرب طريق ”" 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك! 

وهذه هي النتيجة الحتمية عند تأمل المسلم بالذات في ملكوت السموات 
والأرض وفي آيات الله تعالى الدالة عليه أن يقول بعد هذا التأمل والتفكر ربنا 
ما خلقت هذا باطلاء لماذا؟ لأن تفكره غير تفكر الملحد الكافر بل إن منهم من 
هو مع مكابرته يقر أنه من المحال أن يوجد هذا الكون دون صانع؛ ومن أجل 
. هذه المكابرة لا يستفيد من هذه النتائج التي وصل إليها رغما عنه» أما المسلم 
فلاء وكذلك فإن المسلم يقوده هذا التعايش الإيماني مع آيات الله أن يقول بعد 
ذلك. سبحانك فقنا عذاب النارء وهذه هي الثمرة الكبرى التي يقطفها كل 
)١‏ غافر: 55..* 
") جامع البيان .)١4/١١(‏ 
"') (مباحث العقيدة في سورة الزمر/70). 


ال 


(ضه حو سس 


متفكر في آيات الله الدالة على ربوبيته على هذا النحو الذي أمر به شرعاء 
بخلاف المسلم الساهي اللاهي تجده قهز عاد علن ارو هلاه الآيات دون أدنى 
تأمل» لذلك تجده متبلد الذهن, وا المشاعره غليظ الأحاسيس لا يرتدع إلا 
وهو على فراش الموت ينظر إلى أفول شمسه؛ وإلى كسوف ليله وأمسه وكله 
كآبة وضيق ورعبء فاللهم جلها من يعنعوان براذية آلائك رانك ومن 
الذين يذكرونك عند ذلك آمين. 

وكم رئي من إنسان لا يتحرك قلبه خوفا ولا وجلا بل تجده متلبسًا 
بمعصية في وقت أن الناس يصلون فيه ويجارون إلى الله أن يتكشف عنهم ما 
نزل بهم من كسوف شمس أو خسوف قمرء وهذه من أعظم الآيات التي يجب 
فيها على المسلم أن يكون من أشد الناس خوفا عند ذلك» وصدق الله إذ 
يقول: وما تُرَسِلٌ بآلآيت إلا ويك 6 وهذه دعوة من الله تعاق لعباده 
أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض تفكرًا يثمر لهم معرفة الغاية من 
وجودهم عند ذلك يسألونه تبارك وتعالى أن يقيهم عذاب النار» وأن يوقنوا 
رلوم روطف يقد ْ 20-0 


2 


رمه عم لنها 


قال تعالى: #ارك فى لق لكوت والأرض حلش ْمَل نا و 
لايلتٍ لأؤلى الألبّتب * ألّذِينَ و آله يما وَقعودًا وَعَلىْ جَنُويِهِمَ 
َمقْصرونَ ن لق تلات والأرض رَكتانا لقت هذ بلا بسك 


فَقَنَا عَدَابٌ آلثار ©". 


١)الإسراء:‏ 6 
؟) آل عمران: 053615٠‏ 2 


2 


قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى: #إرك فى خلق أَلسّموت وَالْأضٍ 
يلس آلْيَلٍ وَآلنْهَارٍ لَآيَتِ لِأَزلى الألببِ4 وني ضمن ذلك» حث 
العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياتهاء وتدبر خلقهاء وأبهم قوله ”آيا 
إشارة لكثرتها وعمومها؛ وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة» ما يبهر 
50 5 
جميع المطالب الإهية. 

فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصرهء ويحيط ببعضهء 
وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة؛ وانتظام السير والحركة» يدل على 
عكلية: خالقياء وعظمة مسلطافةه وكوول "قدرية ونا كيه 'من. الإحكام 
والإتقان» وبديع الصنع ولطائف الفعل؛ يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وسعة علمه؛ وما فيها من المنافع للخلق» يدل على سعة رحمة الله 
وعموم فضله. وشمول بره» ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلوب جخالقها ومبدعهاء وبذل الجهد في 
مرضاته وأن لا يشرك به سواه؛ ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. ٠‏ 

وخص الله بالآيات» أولي الألباب» وهم أهل العقول» لأنهم هم 
لمتتفعون بها الناظرون إليها بعقوهم لا بأبصارهم فقط. 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم. لوَيَتَمَْكردن ف حَلق آلسّموَات 
وَالأرض» أي: ليستدلوا بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة 
من صفات أولياء الله العلرفين» فإذا تفكروا فيهاء عرفوا أن الله لم يخلقها عدا 
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حو سس 


فيقولون: ركنا ما او رد ل ا جر ارب 
يجلالك؛ بالحق وللحق» بل خلقتها مشتملة على الحق ”". 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ”وهذا 
احتجاج من الله تعالى ذكره على قائل ذلك. وعلى سائر خلقه بآنه المدبر 
المصرّف الأشياء والمسخر ما أحب... فقال جل ثناؤه» تدبروا أيها الناس 
واعتيرواء ففيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم 
وأرزاقكمء وفيما عقبت بينه من الليل والنهارء فجعلتهما يختلفان ويعتقبان 
عليكم. تتصرفون في هذا لمعاشكم, وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم» ومعتّبر 
ومدّكر وأنات 0 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ”فلا ريب أن خلق السماوات والأرض 
من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده 
بالربوبية والوحدانية» والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها 
وأظهرها للحس والعقل» وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالسماء والأرض» 
والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك 

آىا” اضف 
من اياته 

”وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه 
وقدره وآياته فقال: 9رَكَأيْن مَّنْ ءَايَة في َلسّموت وَالأرْض يمرو عَلَيْها 
وهم عنهًا مه مُعْرِضُونَ #أي: يا من خلق الخلق بالحق والعدل؛ يا من هو منزه: عن 
)١‏ تيسير الكريم الرحمن .)5814:5785/١(‏ 


.)هه١/؟( جامع البيان‎ (١ 
بتصرف.‎ )١517197/5( ؟) مفتاح دار السعادة‎ 


11/ 


ل 0ه 


النقائصن والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال 
ترضى بها عناء ووفقنا لأعمال ترضى بها عنا ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى 
جنات النعيم وتجيرنا من عذابك الأليم ”". 

وإن آيات الله الباهرة الى تأخذ بمجامع القلوب إلى علام الغيوب لا 
يعرف لذة النظر فيها إلا من عاينها بقلبه وفؤاده وحسه. وقدوتنا في ذلك 
رسول الله يَكِنِ. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ”بت عند خالي ميمونة» فتحدث 
رسول الله يل مع أهله ساعة ثم رقده فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى 
السماء فقال: 

وإكنئى خلق موت وَآلأرَضٍ وأختلف ألْيَلٍ وَآَلنّْهَارٍ ليت 
ا ثم قام فتوضأ واستن فصلى إحدى عشرة ركعة ”". 
| محل الشاهد: فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر في السماءء والمراد من 
محل الشاهد قعد فنظر في السماء ووجه الترابط بين هذه الجملة والتى قبلها 
وهي ”فلما كان ثلث الليل الآخر“» أنه في هذا الوقت يغلب على القلب 
صفاؤه ورواقه وشفافيته وفطرته السليمة فينعكس ذلك إلى أقرب ما يكون 
للقلب وهو الله تبارك ومن أعظم الآيات المقربة إليه في هذه الساعة الندية هي 
السماء التى تكون محط أنظار أهل الأسحار المتوجهة لمن على العرش فوقهاء 
فتستوجب الدهش وشد الأنظار إليهاء والتفكر فيها بما فيهاء ربنا ما خلقت 


.)444/١( تفسير ابن كثير‎ )١ 
البخاري» كتاب التفسيرء باب 8 إرى ف حَلق آلحَمّوّت وَالْأَرَض » الآيةء رقم الحديث (4515)؛‎ )' 
فتح(118/8).‎ 
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هذا باطلاً سبحانك؛ وإن السجود والركوع بعد هذا التأمل له مذاق خاص»ء 
عل ضاحيه اهلا لاستجارة وعائه على هذه الكتال: 

وآيات الله أكثر من أن تُحصى8 وإن تَعُدُوأ نَعْمَت الله لا تخصوهًا ارك 
الانسّنَّ َظدُومٌ حَفَادٌ 4 7". 

ومن أراد أن يقف على شىء من هذه الآيات المبهرات: الآخذات لقلوب 
المتفكرين فيهاء الدالة على رب البريات بما تحويها فعليه بمطالعة بعض 
الكتب'" التى تحدثت عن شىء من ذلك مما يكؤن له أكبر الآثر في ربط 
القلوب بالله تعالى. 


)١‏ إبراهيم: ؛ ؟, 

؟) من ذلك (مفتاح دار السعادة)» (نحلة تسبح الله)» (الزلزال الكوني الأعظم والإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم)؛ (المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم): (المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي 
5 الغيبي), (تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق) (العلم يدعو للإيمان) (انظر حولك).؛ (عبودية الكائنات 
لرب العالمين). 


1 


0ه 


المبحث الثاني 

'توحيد الألوهية 
المطلب الأول: تعريفه 
المطلب الثاني: الأدلة لإثبات توحيد الألوهية 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الألوهية 
المطلب الرابع: معنى لا إله إلا الله 
المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله . 
المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله 
المطلب السابع: أمثلة الشرك المنتشرة 


المطلب الثامن: أثر توحيد الألوهية على العباد 


كت صحسه6 


الملبحث الثاتي 
توحيد الألوهية 
المطلب الأول: تعريفه 
التوحيد: لغةَ واصطلا!". ا 0 
الألوهية لغة: الألوهية مشتقة من كلمة (إله) بمعنى: المعبود والمطاعء» وهو 
يطلق على المعبود بحق كقوله سبحانه: #اللهُ ل اله إل هو آلْحَئ كمه 
ويطلق على المعبود بالباطل» كما في قوله سبحانه: لأُفَرَءَيْتَ من آتَحَدَ اهمه 
هَوَسهُ4. ثم غلب بعد ذلك استعماله على الإله الحق وصار معناه حينئل» هو 
ني تاق القلو كن( وتمل كا وجلالاء.ويدا يكوة معناة دتمل على أمرينه: 
الأول منهما: العبادة. والثاني: الطاعة'". 
ومعنى توحيد الألوهية في الشرع: لا يخرج عن هذين المعنيين» فيكون 
تعريفه: هو إفراد الله بالعبادة والطاعة» أو هو توحيد الله بأفعال عباده. 
كالصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء والذبح» والنذرء والخوف. والرجاءء 
والمحبة» على معنى أنهم يفعلونها طاعة لهء وابتغاء مرضاته» ممتثلين في ذلك 
الأمر بالفعل للمأمورء ولنهيه. وذلك بترك المنهي عنه'" 


)١‏ سبق تعريفه. 

") (المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية/١١٠)‏ (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد/537 داخل الجامع 
الفريد) (اقتضناء الصراط المستقيم 410/7") (القاموس مادة: <أله> ؟41؟١)‏ (لسان العرب مادة: ”أله“ 
0١‏ (مختار الصحاح مادة ”أله“ 9)؛ (تيسير العزيز الضيه/1؟) زفح المجيد)11- ,)0١1-‏ 

") (المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية/١١١).‏ 


فى 


لمحم 2ه 


المعنى الإجمالي الجامع : 
1 وعرفه العلامة السعدي رحمه الله بتعريف شامل جامعء ذكر فيه حد هذا 
التكرزيك كذ تين راركاتب نقالة فاماحته وتفسيه وارفانة فهر انايعلدة 
ويعترف على وجه العلم واليقين» أن الله هو المألوه وحده. المعبود على 
الحقيقة» وأن صفات الألوهية ومعانيهاء ليست موجودة بأخد من المخلوقات» 
ولا يستحقها إلا الله تعالى» فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها 
الظاهرة والباطنة» لا يقضد -بذلك- غرضًا من الأغراض غير رضا ربه 
وطلب ثوابه» متابعًا في ذلك رسول الله ككل فعقيدته ما دل عليه الكتاب 
والسنة. وأعماله ما شرعه الله ورسولهء وأخلاقه. وآدابه -الاقتداء بنبيه 3ه 
في هديه وسمته وكل أحواله7". 
المطلب الثاني: الأدلة على إثبات توحيد الألوهية . ظ 

”لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إفراد اللّه بالعبادة 
”توحيد الألوهية“ وتنوعت دلالاتهاء فتارة تأتي نصوص الكتاب والسنة آمرة 
بتوحيد الله أمرًا مباشراء وتارة تأتي مبينة الغاية من خلق الجن والإنس» وتارة 
تأني موضحة الحدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وتارة تأتي محذرة من 
تخالفته» وتارة تأتي لبيان ثواب من عمل به في الدنيا والآخرة» وتارة لبيان 


عقوبة من تركه وتخلى عنه. أو ناوأه وحارب اهل 229 


.)٠١21//ةيدعسلا (توحيد الألوهية/١٠) (الفتاوى‎ )١ 
.١5/ةيهولألا توحيد‎ )" 
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ا 11 14 


الأدلة من القرآن: 
-١‏ قال تعالى: يها الئاس اغْبدٌ وَأ رَكَكُمُ ألُذى مك ودين من 
ونال 5 لنَاعْبْدَهُ وَتوَكَل عَلَبْد9". . 
- وقال تعالى: #فِيَعْبُدُوأ رَبّ هذا بيت 74". 
4 - وقال سبحانه: #وَاعَبدُوا آله وَل تش ركوأ يه مكاي 9 


ه- وقال وَتَك: ؤثل تالا أت نابم ربك عا يم أ كر 
ينا و ادن , مم ولا تَقَثلوا أَوْلَدَكُم + قط لي تحن نَرَرْفكم 


مام ره وو وماله 


0 اقرثرا لوجت ماكر ينك انام ول ثرا طني 


5 5 1 3 " ا لِيَعْبُدُونِ 00# . 


وقال العماد بن كثير: وعبادته هى طاعته بفعل المأمورء وترك المحظور. 
المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. 


,؟١ البقرة:‎ )١ 
1١١17 ؟) هود:‎ 
." قريش:‎ )" 

5) النساء: 55 
©) الأنعام: 56١‏ 
(١‏ الذاريات: ك6 


نفد 


ع يك 


وقال أيضًا في تفسير هذه الآية: ومعتى الآية: أن الله خلق الخلق ليعبدوه 
وحده لا.شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهمء وهو 
خالقهم ورازقهم؛ وقال علي بن أبي طالب 5ه في الآية: ”إلا لآمرهم أن 
يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي“ وقال مجاهد: ”إلا لآمرهم وأنهاهم”»؛ اختاره 
الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على ذلك قوله: «أكَسَبْ الانسَن أن ترك 
سُدّى6”". «آتقئوأ ك6" فقد أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل 
بذلك.. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه جماهير 
المسلمين ويحتجون بالآية عليه ا.ه '". 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ”وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن 
فهي متضمنة لنواحي التوحيد شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن إما خبر عن 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد العملي الخبريء وإما دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد 
ومكملاته... فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 


040 
.  مهئازجو‎ 


.55 القيامة:‎ )١ 

؟) النساء: .١‏ 

*') فتح المجيد: .5١‏ 

4:) فتح المجيد: ١4-10‏ بتصرف. 
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الأدلة من السئلة: 

-١‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كْ: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
والحج وصوم رمضان»”". 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه» ودعائم 
البنيان هذه الخمسء فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة 
البنيان» فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلكء 
بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس. فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير 
إشكال. وكذلك يزول. بفقد الشهادتين» ولمراد بالشهادتين الإيمان بالله 
ورسوله”" اه ولسلم من طريق آخر: ”على أن يوحد الله“* ومن طريق 
آخر: ”على أن يعبد الله ويكفر بما دونه“"". 

فإن قبل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال 
جبريل عليه السلام؛ أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به 
فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات””. 

؟- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك وحوله عصابة من 
أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا» فبايعوه على 
ذلك”'. 


.)707/١/حتف(‎ )8( البخاري: كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم: رقم‎ )١ 

") (جامع العلوم والحكم١/15١).‏ 

*') مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعانمه العظام رقم )١١١(‏ (نووي .)١158/١‏ 
4) مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم )١١(‏ (نووي١/53١).‏ 
©) (فتح الباري .)15/١‏ 

1) البخاري: كتاب الإيمان: باب ١٠١ء‏ رقم )١8(‏ (فتح١//410).‏ 


هة؟ 


كه 


“- عن ابن عباسء أن معادًا قال: بعثنى رسول الله كَكِدِ قال: «إنك تأتي 
قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك 
فأعلمهم أن الله وك قد افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة»"'". 

”وفيه دليل أن توحيد العبادة هو الأول لأنه أساس الملة وأصل دين 
الإسلاء”". ١‏ 

6خ وغ معاة ين عبن َه غال؛ يبنا آنا وديف الل 5 ليبن :بد :ونبينة 
إلا آخرة الرّحل فقال: «يا معاذء قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك... قال: 
هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل» 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم»”" 

قال العلامة السعدي رحمه الله: ”حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا“ أي: يخضعوا له محبة بطاعته وطاعة رسوله. فيشمل ذلك 
اعتقادات القلوب التى ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرهء وأعمال القلوب الى مرجعها إلى الإنابة بالقلب إلى 
الله في الحب والخنوف والرجاءء والرغبة ال وتوابيع ذلك من أعمال 
الجوارح. 


..)4١١/حتف(‎ )١ البخاري: كتاب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس .في الصدقة؛ رقم (58؛‎ )١ 
(كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين20).‎ )" 
.)4١١/١١ (فتح‎ )16٠١( البخاري: كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله رقم‎ )" 


كلا 


دعسم 


وتحقيق جميع ذلك وتكميله» وحصول تمام مقصوده وروحه هو اللإخلاص 
التام لله في جميع هذه العبادات» بأن يكون الداعي لاء والحامل للعبد على 
فعلها امتثال طاعة الله» وطاعة رسوله. وغايتها وسعو حاتمييا أكناء قفا 
الله ورضوانه» وبذلك ب يتحقق التوحيد الخالص الكامل وينتفي لقره ك كله0©. 


اه 

وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا وبيان ذلك أنه 
”ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة» لكن هو سبحانه أَحَقَ 
لف كن نه تنلا وإخبانا على الموتحدين المخلصين الديق: ل يلتفتوا في 
إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه وم يتقربوا بما يقولونه 
ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده 6 

6- وعن عثمان ذه قال: قال رسول الله عَكئِن : «من مات ا 
[انه] لا إله إلا الله دخل الحنة» '". 

فإن مات وهو مُصر على معصية لله تعالى تستوجب تفسيقه فأمره موكول 
إلى الله سبحانه إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفا عنه جَنه 
وكرمه ورحمتهء فعلم بذلك أن من مات وهو يعتقد أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

-١‏ عن أنس يه قال: قال رسول الله يكل :«يخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله 


.)١-5/ةيدعسلا (الفتاوى‎ )١ 
506 ٠ (قرة عيون الموحدين/‎ )" 
)١؟8( مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على 5 من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: رقم‎ )" 

.)١15/١يوون(‎ 


بالا 


م يي 


إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة»”". 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الألوهية وبيان أن حاجة المسلم إليه 
أعظم من حاجته إل الطعام والشراب والنفس بل وإك الروح التي 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحي من جنس النعيم» واللذة والمضرة 
من جنس الألم والعذاب, فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود 
الحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به والثاني هو المعين الموصل المحصّل لذلك 
المقصود والمانع الحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. 

فهاهنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود, والثاني أمر مكروه 
مطلوب العدم» والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوبء والرابع: الوسيلة إلى دفع 
المكروه. : 1 

فهذه الأمور الأربيعة ضرورية للعبد» بل ولكل حي سوى الله لا يقوم 
صلاحه إلا بهاء إذا عرف هذاء فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود 
امحبوب وحده لا شريك لهء وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه فلا 
معبود سواهء ولا معين على المطلوب غيره» وما سواه هو المكروه المطلوب 
بعده» وهو المعين على دفعه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه 
وهذا معنى قول العبد ”إياك نعبد وإياك نستعين“» ولهذا كانت “لا إله إلا 


.)444/1١ البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « لما حَلَّفَْتُيدَىٌ6 رقم (١٠؟؟) (فتح‎ )١ 


م7 


ددع ممص 


الله“ أفضل الحسنات». وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس 
الأمر لأن الإله هو الذي يُوْله فيُعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكرامّاء والرب هو 
الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها 
كماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسد التى بها فساده وهلاكه.. ٠‏ 

إذا عُرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وخده لا يشرك به 
شيئًا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له 
ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم 
والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه. والعين إلى نورهاء بل 
ليس هذه الحاجة نظير تُقاس بهء فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح لها 
إلا بإلمها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه 
كدحًا فملاقيته» ولا بد ها من لقائه» ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبوديتها له 
ورضاه وإكرامه لها. 

ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك» 
بل ينتقل من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت ثم 
يتعذب به ولا بد في وقت آخر. ش 

والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل 
طرفة عين» فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل» والذي أينما كان فهو معهء 
وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبههما ضرورة ولا حاجة بل هي فوق كل 


ضرورة وأعظم من كل حاجة''' |.ه. 


)١‏ طريق الهجرتين/58-57 بتصرف. 


2728 


و 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله- مبيئًا أهمية هذا النوع من التوحيد ما 
معناه: وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق وأكملهاء وأفضلهاء 
وأوجبهاء وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. 
وخلق المخلوقات» وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده 
يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه أو نهي عن 
ضده. أو إقامة حجة عليه» أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة» أو بيان الفرق 
يعم ونين المشر كين" .انهن. ٠‏ 

”ومما يدل على أهميته أن قبول الأعمال متوقف عليه وأنه يتضمن جميع 
أنواع التوحيد. فكلها تدخل فيه» فمن اعتقده فهو معتقد لغيره من الربوبية 
والأسماء والصفاتء ومن اكتفى بغيره لم يدخل في دين الإسلام ”". 


.؟7-؟١/نآرقلا القواعد الحسان لتفسير‎ )١ 


؟) توحيد الألوهية/6١.‏ 


(ه حو مسمس 


المطلب 1 إلا الله وفضلها 

قال تعالى: #فَاعَلمٌ أَنَمُر 33 إلله إلا للَّهُ واستغفر لذنيك وَللمُؤْمنينَ 
وَالْمُؤمئت وَآَهيعَلَم متَلبَكُمْ وَمَقْوَ وََكد ته” '' وقال رسول الله يك «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة“ ”". 
للشهادة ركنان: 

امورل لاروك 

- إثبات في قوله ”إلا الله“» فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله 
وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له". 

”فالعلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة شرط في نفع صاحبها في الآخرة 
ودخوله الجنة» وإن كان العلم يتفاوت ومراتبه تختلف. فإن أصل العلم بمعنى 
كلبة الترحيد :من إتنات 0 لله وجل ونفيها ع.هن :دونه ركن من 
أركان الإيمان باطنًا لا يثبت بدونه» وأما ظاهرًا فيجب إثبات الإسلام بنطقها 
يعن بر عن بلسلاب لخن ونا افوا 

ومعنى لا إله إلا الله حأنه- لا معبود محق إلا اللّهء ولا يلجأ العباد 
ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى اللّه. 

لالس كلم قار ستول و سارت اوري 
وتعالى» إذ كل من دونه حقير ذليل فقير إليه. 


؟) سبق تخريجه. 
") (لا إله إلا الله معناها أركانها فضائلها شروطها/8). 


م 


لمت كه 


ومن هنا تعلم خطأ من ظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله بل 
المشركون الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا يقرون أن لا خالق إلا الله 
وكذلك من معاني ”الإله“ أنه الذي تشتاق إليه القلوب وتميل إليه فالقلوب 
إنما تستقر وتسكن بتوجهها إلى الله وحده. 

ظ فالقلب الإنساني فيه فقر وحاجة شديدة إلى إله الحق سبحانه لا يسدها 
سوى عبادته والتوجه إليه» قال تعالى: لآلدِينََامنُوأْ وَتَظمَيِنُ دلُوبهُم يذكر 
لله أل بدسشر الله تمن آلقُنُوبٌ 04". 

والحقيقة أن هذا الأمرء وهو طمأنينة القلب بالتوجه إلى اللّه دون ما سواه 
من أعظم أدلة توحيد الإلهية» ولكنه لا يشعر به ولا يجده إلا المؤمنون المحبون 
الصادقون الذين جربوا الفرق المائل بين الحياة والموت» بين السعادة والشقاوة. 
بين النور والظلام» بن التوسيد والشرلة وبين الآيمان والتحفر 7 . 

وهذه الشهادة ”هي سبيل الفوز والسعادة» الفوز بدخول الجنة والنجاة 
من النار كما قال تعالى: هَمَن رُحَِحَ عن ألككار وَأدَحِلَآلْجَكَة فد از نا 
آلحَيوةُ آلدتيَآ إل متم آلعْرُورٍ 4". ولا سعادة في الدارين إلا عن طريقهاء 
فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه. ولأجلها خلقت الدنيا 
والآخرة والجنة والنار. وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة» وبها تؤخذ الكتب 
باليمين والشمال» ويتقل الميزان أو يخف. وبها النجاة من النار بعد الورود. 
وبعدم التزامها البقاء في النار» وبها أخذ الله الميئاق» وعليها الجزاء والحاسبة. 

,.58 الرعد:‎ )١ 

؟) لا إله إلا الله كلمة النجاة/١-7١‏ بتصرف. 
*") آل عمران/86١.‏ 


,م 


حج 2 »0 


وهي أصل الدين وأساسه؛ ورأس أمره وساق شجرته» وعمود فسطاطه وبقية 
أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لهاء مقيدة بالتزام 
معناهاء والعمل بمقتضاها ”". ش 
المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله 

ذكر صاحب المعارج شروطًا سبعة لهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في 
الدنيا والآخرة وهي: 

الأول: العلم بمعناها نفيا وإثبانًا: نفيًا للألوهية واستحقاق العيادة و غير 
الله وهو الكفر بالطاغوتء وإثبانًا للإلرقية لله وحده وهو الإيمان بالله» قال 


تعالى: #فَاعَلم أَنَمُر 3 إل إلا لَه وَاسْتَعْفْرَ لذَنيك وللمُؤْمنينَ َالْمؤْمِئت 


وله يلم م 1 3 35 وم مَتُوَسْكدٌ 074 
الثاني: اليقين المناني للشك, قال تعالى: لِإنّما التإمئورت الدين َامموا 
يلل وَرَسُولف ك ل يرْتَابوأ وجلهدوا أيأمَولهم وَأنفْسهم ف ستييل الله أؤلتتك 
هم آلصَدِقُونَ #"". 


الثالث: القبول المنافي اللاستكبار» قال تعالى: <ٍِإنهُمَ كَانواأ إِذا ف له 7 


)١‏ معارج القبول ١غ‏ بتصرف, 
") محمد: ,1١51‏ 


( الحجرات: 6 
:) الصافات: 56. 


م 


جد 


الرابع: الانقياد لما دلت عليه قال تعالى: «وَأَنِيبوا إلى رَيَكجْ وَأَسَلمُوأ له 
من قبل أن ن يَأَتِيِكُم الْعَدَابُ نه ا تنصر شصروت 4 ؟ وقال تعالى: لفلا وَرَبَكَ 
لا يُوْمْئُو حت يُحَكْمُوكَ فيمًا سَجكرٌ كر بَيَسَهُم ثم لا يجدوأ : فى أَنفْسِهِمْ 
رجا كا يت سلمأ لي 804 


الخامس: الصدق المنافي للكذب. قال تعالى: لوَمِنَ لئاس من ب يَقُول َامَكا 


بالله آمو مالآخر ومَاهُم بلا 5 مني #”" . 
السادس: الإخلاصء قال تعالى: «وَمَآ أَمِرْرأ ال ليَعبُدُوأ آله مخلصينَ لَهُ 
ألدين حَتَفَاءً ويُقيموأ أالصَّلرَةٌ وي يت كوأ الجر وَالِكَ دِينُ ألم لقَيّمَةغ". 
السابع: ا حبة» محبة الله ورسوله. والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين» قال 
تخ وه د _ هوم صةه 7 رع © 
0 0 عَامَنُوا لق ين 0 وقال تعالى: 0 00 
رين أي ع لكين بارت 3 بل أ ولا 508 9 
ذلك فَضل الله يؤْتِيه من يَكََاء "ووه سم عَلِيْر 7737# 


65 الزمر:‎ )١ 

,16 التساء:‎ )١ 

؟) البقرة: 4. 

:) البينة: ©. 

١16 البقرة:‎ )5 

") المائدة: ؛©. 

») معارج القبول (77-4159/5: ) بتصرفء ينظر. 


4 


حو سم 


”وزاد بعضهم شرطًا ثامئًا وهو الكفر بما يُعبد من دون الله ”الكفر 
بالطاغورت“» قال يَللهِ: «من قال لا إله إلا الله. وكفر با يُعبد من دون الله؛ 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله»""»: فلا بد لعصمة الدم والمال مع قوله: ' إنه 
لذ إله إلا الله من الكفر بما يعبد من دون الله كائثًا من كان"”". 


مسائل هامة 

الأولى: اعلم أن ا قركرن لب يوه 0 لكر السبعة 
السابقة» بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في. قبوها يوم القيامة 
كذلك. 


كما يدل عليه القرآن: فالتوكل من شروطهاء قال تعالى: # وَعَلى اله 
توكلا إن كنك ممم منينٌ #'" والخوف من الله من شروطهاء قال تعالى: 


لوَحَافُون إن كنم مُؤْمِنينَ ب 3 والرجاء والرغبة إلى الله من شروطهاء 


سا م ىلل مس 2 ررم 


قال تعالى: ؤرَيَدَعُونَا رَغْبا وَرَهبًا رَكَانُوأ ْنَا حشِعِيتَ 06 

الثانية: هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانًا لأنها من الإيمان» 
والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة كما دل عليه القرآن والسنة وإجماع 
السلف. 


ا 1 
)١‏ مسلم: كتاب الإيمان: : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . .. رقم (9؟١)‏ 
(نووي١/155١)),‏ 

؟) مختصر معارج القبول / .,١١7‏ 

*) المائدة: ؟, 

4) آل عمران: .١76‏ 

,5١ الأنبياء:‎ )5 


<-2_سح د وصس سيم بيك الفصل الأو 


الثالئة: هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنياء بل 

وتأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال شروطا تجدها إنما هي 
في أمر الآخرة: «حرمه الله على النار» ”''؛ «دخل الجنة»”". ونحو ذلك» 
وليس في ثبوت عصمة الدم والمال حبل النطق بها مع شهادة أن محمدًا رسول 
الله - كاف في عصمة الدم والمال وثبوت حكم الإسلام ظاهرًاء وجريان أحكام 
الإسلام على صاحبها في الدنيا. 

واحذر ثما وقع فيه أهل البدع من الخلط بين الأمرين» إلا أن يصرح من 
نطق بها حبكلامه الواضح الصريح- أنه قد انتفى من قلبه بشيء من هذه 
الشروطء فهو مرتد بهذا الكلام ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 

الرابعة: لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدمهاء بل المقصود وجودها 
في قلبه. ووجود كماها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه '".”فكم من عامي 
اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها 
يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضهاء والتوفيق بيد اللهء والله 
ال ين 
| ل 2 . 


)١4١( مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطغا. رقم‎ )١ 
والحديث عن عبادة بن الصامت.‎ )١175/1١/يوون(‎ 
؟) سبق تخريجه.‎ 
(لا إله إلا الله كلمة النجاة/؟17-175 بتصرف) د. ياسر برهامي حفظه الله.‎ )'" 
(معارج القبول/؟/418).‎ )4 


كم 


(جي حو سس 


المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله 
ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وتبعه بعد ذلك جماعات من 


أهل العلم عشرة من نواقض لا إله إلا اللّه فقال رحمه اللّه: 

الأول من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله قال تعالى: «إن الله ل 
قو أ لو يوقو انا رن لكا لقن بقار وَمَن يشرلة أله فَقَد 
اروك التاعطت 04 

وقال تعالى: ظإنَهُه من مُهَل ة بأل ققد آنَهُعَليْه آلْجَنة وَمَأَوَهُ آلكارُ 
وما للطدلميت مِنْ أَنصَارٍ 14". 

ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل 
عليهمء فقد كفر إجماعا. 

الثالث: ل يي ؛ كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير الني كلد أكمل من هديه؛ أو أن حكمه 
أحسن من حكمهء كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 

الخامس: من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول يَكِ ولو عمل به فقد كفرء 


لقولة نعاق: لذَلِك باهم كرهوأ مآ أَنرل الله نَهُ مََحْبَط أَعَمَلِهُمَ 4 27. 


.54 النساء:‎ (١ 
7/7 المائدة:‎ (١ 
6 محمد:‎ .)'* 


/ام 


رس ج52 


السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول كه أو ثوابه أو عقابه كفرء 
بالدليل قوله تعالى: «قل الله وَايكتى وَرَسُولِف كش تَسْتهزءون ٠‏ لا 

تَعتَذْروا قَدُ كفركم ب نكم إن ف عن طَائفَة بكم تُعَذب لابق ينهم 
حَائوأ جرت 04 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطفء فمن فعله أو رضي به كفرء 
والدليل قوله تعالى: ظ 

0 حت يفولا إِنْمَا تحن ف ع 0 
مِنَهُمًا ما يُفَرقُو به بِيْنَ َلْمَرْءِ ل يكن ديزتال 
بد تَّ ا يَعسُوهَُ ولا ينفَمْهَُ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَن آَغْتَرَسهُ مَا 1 
. اجرج را سر باهي لَوْحَانُوأ يَعَلَمُونَ 4 ”". 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين؛ والدليل قوله تعالى: 

9رَمَن يََوَلَهُم سََكُمْ انهه متهم 1 يَهُدى آلقَوْمَ آلطللمِينَ © ". 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كَل فهو 
كافرء لقوله تعالى: لإوَمَن يبحَْ ير آلإسلّم دينًا فلن يُقَبَلَ مِنْهُوَهَُ في الأحِرة 
مِنَآلخَسِرِينَ 474 


,3150316 التوبة:‎ )١ 
٠١51 البقرة:‎ )* 
.0١ المائدة:‎ )" 

:) آل عمران: 86. 


م/م 


العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله 
تعالى: 


٠. 
5 صو‎ 


م د ع #«سم ماس م 0 هه ” 00 إى - 5 
«وَمَنَ أظلم مِمّن ذُكرٌ ايت ريف ثم أعرَض عَنهَا انا مِنَ المُجَرمِينَ 


: - 
-ٍ 


ولا فرق مك النواقض» بين الحازل والجادء والخائف إلا المكرهء 
وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعهاء فينبغي للمسلم 
أن محذرهاء يخاف منها على نفسهء نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم 
و1 انك ا ظ 

يقول العلامة ابن باز رحمه اللّه: ”ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن 
الأنظمة والقوانين التى يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أن نظام 
الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرينء أو أنه كان سببًا في تخلف المسلمين 
أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى؛ 
ويدخل في الرابع أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم 
الزاني الحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد 
أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها وإن لم يعتقد 
أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح إجماعاء وكل من 


1 ,.؟١؟ السجدة:‎ )١ 

؟) (تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام/1١8-1١)»‏ (لا إله إلا الله كلمة النجاة/51-١٠1)؛‏ 

العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام/17-51).: ومن أراد التوسع في شرح هذه النواقض فليقرا ”تيسير ذي 
الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام". 
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اسجت6ة اكه 


استباح ما حرم اللّه ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والحكم 
كين وس سينا 
المطلب السايع: أمثلة الشرك المنتشرة 

-١‏ دعاء الأموات”") 

قال شيخ الإسلام: فكل من غلا في حيء أو في رجل صالح. وجعل فيه 
نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي قلان اغفر لي» أو ارحمني أو انصرني» 
أو ارزقني» أو أغنني» أو أجرني؛ أو توكلث عليك» أو أنت حسبي» أو أنا ف 
حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال؛ التى هي من خصائص -حتوحيده- التي 


.)14- (العقيدة ة الصحيحة/؟5‎ (١ 

؟) ”إن اي اي رارض بوجة اك لز ”أما لهذا الليل من آخر”؟ أجل هذا الليل 7 
الحالك الطويل متى ينتهي؟ وهذه الغربة التي يعيشها المؤمنون متى تزول؟ إني أسأل فهل من يملك 
يح ل و لاما بوكرو ل د ل 
والضراء وزلزلوا ”متى نصر الله“؟”فيما يحكيه عنهم ربي جل جلاله" في قوله:ه أَمْ حَسِبْتمَ أن تَدَخُلُوأ 
آلجكة وَلَما يكم مَل آلِْينَ لوا بن مبَلِكُم ‏ الآية امتد عليهم الليل وطالت بهم المعاناة فصرخوا 
وجاءهم الجواب سريعًا حاسمًا من أحكم الحاكمين سبحانه ١‏ إل ارك تَصْرَ لَه فَرِبِبٌ » يعيد التاريخ 
نفسه» ويتكرر المشهد.. وتمس المسلمين اليوم الباساء والضراءء وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم -بما 
كسبت أيديهم- ويجارون بالشكوىئ إلى ربهم ومولاهم ”يا رب طالت بنا الغربة فمتى تزول؟ اللهم إن ليل 
الغرباء قد طالء فأئر دياجير ظلمته بنور اليقين بصدق وعدلء وإن أمة حبيبك ومصطفاك قد تمزقت بها 
السبل وتفرقت بها الأهواء فردها إليك ردًا جميلاء الا إنه ليل مدلهمء وإنه لزمان الفتن التي كقطع الليل 
المظل هذا الذي نعيشهء فإليك ربنا نلتجئ وبك نعوذ من شرور أنفسنا ومن كيد الشيطان» ومن تأمر 
المتأمرين“ (خطرات ونظرات/14-17 بتصرف). 

*) الأدعية للبدعية على مراتب ثلاثة: إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائبء سواء كان من 
الأنبياء وللصفلحين وغيرهم فيقول: سيدي فلان أغثني ونحو ذلك» فهذا هو الشرك بالله. 

للثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي أو ادع لنا ربك او اسأل الله لنا .. فهذا 
أيضنا لا يستريب عالم أنه غير جائزه وأنه من البدع التي لم يفطها من سلف الأمة أحد. 

للثالثة- أن ن يقال أسالك بفلان» أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك فهذا متهي عنه وليس بمشهور عن الصحابة 
بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره (مجموع الفتاوى/١/٠‏ 21-6" بتصرف). 


96 


سه << سس 


لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا 
قتل» فإن الله إنما أرسل الرسلء وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ؤلا 
مجعل مع ا 2 

؟- الاستغاثة بغير الله تعالى: | 

قال شيخ الإسلام: ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد بق القاية الغائيين» 
ولا الميتينء مثل أن يقول: يا سيدي فلائا أغنني وانصرني ونحو ذَلك» بل كل 
هذا من الشرك الذي حرم لله ورسوله؛ وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وهؤلاء المستغيئون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم, لا 
كان من جنس عّاد الأوثان» صار الشيطان يضلهم ويغويهم؛ كما يضل عباد 
الأوثان ويغويهمء فتتصور الشياطين في صور ذلك المستغاث بهء وتخاطبهم 
بأشياء على سبيل المكاشفة» كما تخاطب الشياطين الكهان. وبعض ذلك 
صدق. ش ش 

وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه. 
فيظن أحدهم أن الشيخ قو الناع ساعن الفبنع حكن اقل اللقا 21 0 

- النذر لغير الله تعالى: ش 

قال تعالى: 


ا# 
هت رم 


مسد كوه ع سي اوور 5ه بك عه اس لز 14 م - 
«وَمَا أنتّقتم من نفقة أو نذرتم من ندر فار الله يعلمهر وما 


51 : من أنصصار©””» قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله 


م _ 


)١‏ (مجموع الفتاوى/؟/515). 
؟) (مجموع القتاوى/١/570-784).‏ 


؟) البقرة: 3107١‏ 


4١ 


اسم كه 


العاملون من الخيرات» من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على 
ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه”'.اه. 

”وإذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إليهم 
ليقضوا حوائجهم وليشفعوا لهم؛ كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب ”" 

- الذبح لغير الله تعالى: 1 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن الذبح 
عبادة كما أمر الله به في قوله: 9فَصلٌ لريّك وآ ون نحَرّ4”" فإذا ذبح الإنسان 
شيئًا لغير الله تعظيمًا له وتذللء وتقربًا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه وك 
كان مقر كا بالل لبوا فب ذلك للك مق الملاتكة» أو لرسول من الرسل أو 
لنبى من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء» أو لولي من الأولياء أو لعالم من 
العلماء» أو لقبور ع يزعمون بأنهم أولياء كل ذلك شرك بالله د ومخرج 
من الملة”''. فعن علي #ه قال: قال رسول الله تلِ: «لعن الله من ذبح لغير 
الذي 7 

ه- الحلف بغير الله تعالى: 

عن عمر بن الخنطاب ه: أن رسول الله كَل قال:« من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»2©. 


.)720/١/ريثك (تفسير ابن‎ )١ 

؟) (فتح المجيد/ة .)١7‏ 

") الكوثر: ؟. 

) (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين). 

©) مسلم: كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ رقم )0٠51(‏ (نووي؟١/45١).‏ 
1) صحيح: المسند رقم (55554) (7/7١١)ء‏ مستدرك الحاكم: كتاب الإيمان: من حلف بغير الله فقد أشرك 
)١18/١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس 
له علة ولم يخرجاه: أبو داود: كتاب الإيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء رقم (149؟5) 
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: « من حلف بغير الله“ يشمل 
كل محلوف به سوى الله سواء بالكعبة أو الرسول يك أو السماء أو غير ذلك؛ 
ولا يشمل الحلف بصفات الله لأن الصفة. تابعة للموصوف. وعلى هذا 
فيجوز أن تقول وعزة الله لأفعلن كذاء والحلف بغير الله شرك أكبر -إن اعتقد 
أن امحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة؛ وإلا فهو شرك أصغر'"". 

5- الذهاب إلى الكهنة”" والعرّافين'' وتصديقهم: 

عن صفية» عن بعض أزواج الني كلِةِ عن الني يك قال: «من أتى عرفا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ارين ل 26 ظ 

وعن أبي هريرة 5ه عن النى يل قال: «من أتى كاهئًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يكو »””. ظ 


(عون/07-57/9).: الترمذي: أبواب النذور والأيمان» باب 8 رقم )١5174(‏ (تحفة الأحوذي/7/5١١)‏ 
وصححه الألباني في الإرواء )١571(‏ وصحيح الجامع رقم )١٠١4(‏ وكذا الصحيحة رقم .)١١47(‏ 

)١‏ (القول المفيد/؟/1205-5714؟) بتصرف). 

( الكهنة جمع كاهن والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل: الذي يخبر عما في 
الضمير. (القول السديد/97) (القول المفيد/4/7) (لسان العرب مادة ”كهن“/١/180).‏ 

*) العرافون: يقول ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة 
الأمور بهذه الطرق. (القول السديد/97) (القول المفيد/؟/48) وقال ابن .عثيمين: وهذا المعنى أعم ويدل 
عليه الاشتقاق إذا هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. وقال في 
لسان العرب في مادة ”عرف“ )١54/4(‏ العرّاف المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 

4) مسلم: كتاب السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم (5174857) (نووي/؛ 11/١‏ 4). 

5) صحيح: الترمذي: أبواب الطهارة: باب ما جاء في كراهية إتيان الحانض رقم )١١59(‏ 
(تحفة/١/555):‏ ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن إتيان الحائض رقم (159) (حاشية 
السندي/١/4‏ 55)؛ أبو داود: كتاب الطبء باب في الكهان: رقم (5854) (عون/١٠/1587)ء:‏ السنن الكبرى 
للنسائي: كتاب عشرة النساء: ذكر خلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة رقم )5١١:7(‏ (22/5؟) مسند 
أحمد رقم (3775) (0517/1)., السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النكاحء باب إتيان النساء في أدبارهن 
)١98/7(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (144) والإرواء )5٠١5(‏ والمشكاة )56١(‏ وآداب 
الزفاف .)١5١(‏ ْ 


بل 


لصحت كه 


”فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا 
الله فهو كافر كفرًا أكبر محرجًا عن الملة» وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن 
فيه كذب فكفره كفر دون كفر. 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله. لما في إتيانهم وسؤالهم 
من المفاسد العظيمة» وهم في الغالب يأثون بأشياء كلها باطلة '') 

”فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والتواصى بتركه. والاعتماد 
على الله سبحانه» والتوكل عليه في كل الأمورء ولا بأس بتعاطي الرقى 
الشرعية والآدوية المباحة والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على 
المريض والتأكد من مرضه بالأسباب الحسية والمعقولة ”". 

/ا- لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوها لرفع البلاء أو دفعه: 

قال تعالى: # كل أَكْرَ بتكا تَدَعُونَ من دون الله إن أَرَادَنىَ لله يضر هَل 
هس عشم كشفلت ضرّمة أوْ أرادنى بِرَحَمَة هل هر 7 9 ب 1 حسبى 


كه وم وير مسو 


عا يك ركه 2# 

”فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر 
وأنه شرك باللهء وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله 
والرغبة إليه من دون الله؛ والتوحيد ضد ذلكء وهو أن الله لا يرغب إلا إليه 


)١‏ (القول المفيد/؟05-557/1 بتصرف). 
١؟)‏ (إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير اشره ؟). 
؟) الزمر: 58. 


4: 


ع حو م مه 


ولا يتوكل إلا عليه؛ وكذا جنيع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله دل 
على ذلك الكتاب والسنة وإجماع يلت الأ وانني م 
وعن عمران بن حصين 5د أن النى ل رأى رجلاً في يده حَلّقة من ضفر 
فال ما هذه؟ قال: من الواهنة» فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهئاء فإنك 
لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا » 7". 

”فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة» لا تزيده إلا وهئاء لأنه سوف يعتقد 
أنها ما دامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد عليه الوهن وهذا بلا شك ضعف 
في النفس”20". ْ 
أسفاره فأرسل 000 أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
قم دا 

يستفاد من الحديث: ”أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل 
سيبًا في جلب منفعة أو دفع مضرة» وهي ليست كذلك لا شرعًا ولا قدرًا لأنه 
شركء ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة بل لو جعلت في اليد أو في الرجل؛ 


.)١١ه/ديجملا (فتح‎ )١ 

)١‏ صحيح مسند أحمد رقم )١15545(‏ (015/4) واللفظ له وابن ماجه: كتاب الطب: باب: تعليق التمائم 
رقم (58591) )١15/4(‏ «وليس فيه فإنك لو مت.». إلخ» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: كتاب 
الرقى والتمائم رقم .455/١( )٠08(‏ إحسان) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير مبارك بن فضالة فقد روى له أصحاب السنن وعلق له البخاري وهو صدوق لكنه يدلس وقد 
عنعن» مستدرك الحاكم: كتاب الطب: إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه ما يحب فليبرتك (7/4١؟)‏ وقال هذا 
أحديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاءء وقال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط وهو حديث صحيح (فتح المجيد/5؟١‏ 
"') (القول المفيد/١/717١).‏ 

؛) البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل رقم )5٠09(‏ 
(فتح/174/1١).‏ 


ه94 


حصي 


فلها حكم الرقبة» لأن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعهاء فالمكان لا 
,“0 

يؤر 3 

وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ككِ: «من علق تميمة'"' 
فقد أشر افيا 


قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه”*) 

قال العلامة الحدث الألباني رحمه الله: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين 
البدو والفلاحين وبعض المدنيين» ومثلها الخرزات التى يضعها بعض السائقين 
أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة! وبعضهم يعلق نعلا عتيقة! في مقدمة 
السيارة أو في مؤخرتها! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان! 
كل ذلك لدفع العين -زعموا- وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيده 
وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التى ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا 
من أجل إبطالها والقضاء عليها رمي الناس 5 العالمين- فإلى الله المشتكى 


,)١اا/-1157/١/ديفملا (القول‎ )١ 

؟) التميمة: قال الشيخ مخمد بن عبدالوهاب: هي شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين قال الخلخالي: 
وهذا منهي عنه لأنه لا دافع لبلاء إلا الله ولا يظلب دفع المؤذيات إلا بالله وباسمانه وصفاته (فتح 
المجيدره؟741؟1١).‏ 

") صحيح: مسند أحمد رقم )١١7/4( )١755٠0(‏ وهو في طبعة الرسائل برقم )١7455(‏ كر 
وقال المحققون إسناده قوي مستدرك الحاكم: كتاب الطب: أمسك النبي يق عن بيعة رجل كانت في عضده 
تميمة )1١51/4(‏ وصححه الألباني رحمه الله رحمة واسعة وغفر ذنبه وستر عيبه ورزقه الجنة» في 
الصحيحة رقم (1317). 

4) (فتح المجيد/؟؟١١).‏ 
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حو سم 


من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين» ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرّد 
المخالفة بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله تعالى!'". 

8- التبرك بقبور الصالحين: 

”لم يقف أصحاب بدع القبور عند حد السنة فيما يتعلق بالقبور وزيارة 
أصحابها بل تجاوزوا ذلك وأحدثوا بدعًا كثيرة وخطيرة» خاصة عند قبور 
الأولياء آوامن يسمون بذلكف: 


يفعلون هذا كله باسم التبرك بالصالحين. واعتقاد منفعتهمء وتعظيمهم 
وتقديس أضرحتهم؛ مدعين أن ذلك من شرائع الدين» حتى صار من العادات 
الشائعة لدى بعض القبوريين التمسح بقبور الصالحين وما قد وضع عليها من 
الجدران والأبواب وتقبيلهاء أو الاستشفاء بتربتها ونقل شيء منها لإهدائه 
للآخرين. 0 

ومن العادات. الى تقوم بها النساء خاصة: مسح ضريح الولي بالمناديل 
والملابس ثم يمسحن على رؤوسهنء ورؤوس أبنائهن» وقد يحتفظ بهذه المناديل 
دون غسلهاء لتمسح بها بقية أفراد الأسرة؛ من لم يتمكنوا من الزيارة والأغرب 
من ذلك ما يحدث عند تغيير كسوة ايع عيها يام الهم التتسيول 
على قطع من هذه الكسوة للتبرك ”". 


)١‏ السلسلة الصحيحة )830/١(‏ وافق تقلي لهذه الفقرة وفاة مؤلفها محدث العصر ناصر السنة وقامع 
البدعة ومجدد الأمة في علم الحديث العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني فوداعًا يا شيخ السنة ويا فقيه 
الأمة حتى نلقاك في غرصات القيامة» رحمك الله رحمة واسعة. 

") (التبرك أنواعه وأحكامه/54 5951-79 بتصرف شديد). 


/ا04 


جرس دوس سم بك الفصل الأول 


”ومن المظاهر الأخرى للتبرك: العكوف عند قبور الصالحين والمجاورة 
عندها وسدانتهاء وتعليق الستور عليهاء كأنها بيت الله الكعبة» وإيقاد الشموع 
والقناديل عليهاء وبناء المساجد والقباب عليها وزخرفتها وتشييدها”". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدًا وقد نزلوا 
عن الأكوار'" والدواب إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه. وقبلوا 
الأرضء وكشفوا الرؤوسء وارتفعت أصواتهم بالضجيج. وتباكوا حتى تسمع 
لهم النشيجء ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. حتى إذا دنوا منها 
صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى 
إلى القبلتين» فتراهم و القن كما سُجّدًا يبتغون فضلا من الميت ورّضواناء 
وقد ملأوا أكفهم عية وخيراناء فلغ اشن بن للشيطان ما يراق هناك من 
العبرات؛ ويرتفع من الأصوات”" اه 

9- التبرك بالشجر والحجر ونحوهما: 

قال تعالى: 9أَفْرَءَيَكُم آَللْتَ وَالعُرف' * وَمَتَوِ 18 العا لح الأُخرَىت 44 

قال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له 
أسكاق وسيدلة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف'*) 


)١‏ (اقتضضاء الصراط المستقيم). 

”) الأكوار: جمع كور بالضم وهو رحل الناقة بأداته» وهو كالسرج وآلته للفرس (لسان العرب: مادة 
"كور"/7١/184)‏ (القاموس المحيط: مادة ”كور“/77) (مختار الصحاح: مادة “كوز“/431١).‏ 

") (إغاثة اللهفان/١/5814-185).‏ 

,5١-١5 النجم:‎ )4 

1 (تفسير ابن كثير/؟/١717).‏ 


514 


وم 


وأما العرّى : فال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين 
مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها'"'. أما مناة: فهو صنم بين مكة 
م ومعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حدقا تقديره: أفرأيتم هذه 


0 ل 


الآهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله 

عن أبي واقد الليثي: أن رسول الله 5 لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يُقال لها ذات أنواط يعلّقون عليها أسلحتهم. قالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال الني يَكِ:«سبحان الله. هذا 
كما قال قوم موسى اجعل لنا ا كما لمم آلف والذي نفسي بيده لتركين سك 
من كان قبلكم»”. ‏ 

قال السعدي رحمه الله: إن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء 
من الأحجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها فإن هذا غلو فيها وذلك 
يتدرج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك ال 

- صور أخرى للشرك الأصغر في الألوهية بإيجاز: 


١ .)57١/١1١/نايبلا (جامع‎ )١ 
؟) البخاري: كتاب التفسير: باب ومناة الثالثة الأخرى: ل زه عن سس ردي امنيا‎ 
قالت:- : ”كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة -ومناة صصنم بين مكة والمديتة قالوا: د‎ 

نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة» نحوه (فتح/781/8). 

.)١7/1/نآرقلا (الجامع لأحكام‎ (١ 

5) صحيح: رواه الترمذي: أبوا ب الفتن: باب لتركين سنن من كان قبلكم: رقم )١1١17١(‏ وقال هذا حديث 
حسن صحيح.ء واللفظ له (تحفة/2951/1), مسند أحمد: رقم :.)١77/5( )١5١831(‏ .مسند الحميدي رقم 
(848) (576/5)؛ السنة لابن أبي عاصم رقم )١7(‏ وقال الألباني رحمه الله: إسناده حسن ورجاله ثقات 
رجال الشيخين غير يعقوب بن حميد وهو ثقة فيه ضعف يسير وقد توبع فالحديث صحيح. 
©) (القول السديد/؛ ؛). 
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لمت كه 


الأول: شرك في الاعتقاد: 

كأن يعتقد في شيء البركة والله لم يجعل فيه البركة» لأن طلب البركة لا 
تكون إلا بأمر شرعي معلوم,؛ مثل القرآن» فمن بركته أن الحرف الواحد بعشر 
حسنات وإما بأمر حسي معلوم كالعلم؛ فمن بركته نيل الخير منه والثواب. 

فعلم من هذا أن التبرك عبادة لآن الإنسان لا يفعله إلا لأجل الحصول 
على الأجر والثواب والخير من الله والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع. 

قلت: ومن ذلك أيضًا الرياء والتصنع للخلق وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

الثاني: شرك في الأعمال: 

كأن يتمسح بيده بشيء لم يجعل الله فيه البركة» وكتقبيل أبواب المساجد 
والتمسح بأعتابهاء والاستشفاء بتربتهاء ومثل ذلك التمسح يجدران الكعبة أو 
مقام إبراهيم» ومن ذلك الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارة» وإنما لقصد 
الدعاء عندها لأجل بركتهاء واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل. 

قال ابن تيمية: فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء» أو 
بعض الصالحين تبركًا بالصلاة في تلك البقغة» فهذا عين المحادة لله ورسوله 
والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله.ا.ه. 

الثالث: شرك في الأقوال: 

كالحلف بغير الله سواء بالكعبة» أو الرسول عليه أو السماء» أو الحياة» أو 
الشرف. أو غير ذلكء لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو صفاتهء ولا يجوز 
الخلف بغيره. 


حو سس 


وإن اعتقد أن المحلوف به بمنزلة الله في العليية فهو شرك أكبر وإلا فهو 
3 ك أ .)0 1 

قلت: ومن ذلك ما يجري على ألسنة بعضهم كقوهم ما شاء الله وشئت» 
أتوكل على الله وعليك. مالي إلا الله وأنت. 


)١‏ (تيسير ذي الجلال والإكرام../50-75) ومن أراد التوسع في صور الشرك كبيرها وصغيرها فعليه 
بالرجوع إلى مظان ذلك من الكتب ومن ذلك (التبرك أنواعه وأحكامه/5١007-7)؛‏ (إقامة البراهين على 
حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين) (القول المفيد على كتاب التوحيد)» و(شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين) (تيسير العزيز الحميد) (فتح المجيد) (شرح نونية ابن القيم لمحمد خليل خراس) 
(عقيدة المؤمن) وغير ذلك من الكتبء ونظر! لان مظاهر الشرك منثورة داخل هذه الكتب وغيرهاء فعلى 
طالب الحق ١‏ رلرجوع لفهارسها لآن ذكر ذلك يطول ويثقل الهوامش. 


6١١ 


لم 0ه 


المطلب الثامن: أثر توحيد الألوهية على العباد 
فهيذ: 

ما لا شك فيه أن توحيد الألوهية هو صلب هذا الدين وقاعدتهء فإن الله 
تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل عبادته. والجنة جعلها الله لمن 
حقق هذا التوحيد والنار لمن لم يحققه» فالجنة. والنار والقيامة والسماوات 
والأرض وجميع ما خلق الله وُظف من أجل خدمة هذا التوحيد وأهله. ْ 

من هنا نعلم أن السعادة والشقاء مترتبة على قدر تحقيق هذا التوحيد» لأن 
جميع أنواع العبادة لله تعالى هي معنى هذا التوحيدء ولآن تحقيق هذا النوع من 
أنواع التوحيد يتضمن النوعين الباقيين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» فلا يتصور أن يكون هناك موحد كامل التوحيد إلا إذا جمع هذه 
الأنواع كلها في توحيد الألوهية. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإن آثار هذا التوحيد أكثر من أن تُحصىء فمن 
يستطيع حصر هذه الآثار على النفس البشرية من لحظة ولوجها هذا الكون 
حتى الخروج منه إلى الحياة البرزخية ثم القيامة ثم إلى جنة أو نار؟! أو الآثار 
التي لها في الجتمع الإسلامي والغربيء فجميع الفساد في هذه الحياة بشتى 
صوره ناتج من فقد تحقيق هذا التوحيد. وجميع مظاهر الخير والإصلاح ناتج 
من تحقيق هذا التوحيد فُصد ذلك أو لم يُقصدء فشجرة الإيمان إذا ما أينعت في 
القلب أورقت نعمًا لا تُعد ولا تُحصىء وبالضد من ذلكء إذا ما فَقِدَ هذا 
الإيمان ظهر الفساد في البر والبحر بما لا يعد أيضًا ولا يحصى. 


حو سس 


والحديث هناء عن هذه الآثار والثمرات الحميدة التي يُعانيها العبد في 
الدنيا والآخرة وسأذكر بعون الله أظهرها وأشملهاء حتى نتعلم جميعًا كيف 
نربط التوحيد بالواقع العمليء واقع النفس والحس والشعور به آي الاطمئنان 
إليه» والرغبة فيه على أكمل وجه وأبهى صورة؛ والسعادة به إذا ما لاح في 
القلب صفاؤه ويسره وشموله. وواقع الحياة في محاولة إظهاره للناس على 
هذه الصورة السهلة المرغوبة بلا تعقيد ولا تنفير» وتجميع العباد حوله حتى 
كرامج ععادة العناه إل عافتوي العاف ظ 


وحتى يعلم الجميع حقيقة التوحيد ويرى صورته المشرقة التي امتدت 
لتشمل كل ما فيه سعادة البشرية» وليس كما يظن بعضهم أن توحيد رب 
العالمين كلمات جوفاء لا أثر لها في دنيا الناس» بل إن بعضًا من الناس مزج 
التوحيد بالتصوف في أشنع صورة تراها واضحة في تجمعاتهم البدعية التي ما 
أنزل الله بها من سلطان وستتجلى لنا الصورة المشرقة للتوحيد غير ما سلف 
من الأصول والقواعد ما يكون كفيلاً للثبات على الحق إن شاء الله تعالى إلى 
الممات إذا ما حققناه فعلاً قولاً وعملاء فإذا ما حصل ذلك ستسعد كما سعد 
غيرك من السلف الصالح بهذه الآثار والشمرات في الدنيا قبل الآخرة ومنها ما 


يلي : 
أولا: من الآثار القلبية ' 
-١‏ التوبة: ‏ 


وهذه هي أول الآثار القلبية التى يجب أن يتصف بها الموحد على الدوام؛ 


ره 


حلاوته بهذه التوبة. ”ومنزلة التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا 
يفارقه الغبد السالكء ولا يزال فيه إلى الممات" 07 

وقد حث الله تبارك وتعالى عليها في مواضع كثيرة من كتابه فقال جل 

العا ٌو صة 59 م هم بريير ا ءًَ يُكفرَ 
وعر: «يتأيها الْذِينَ َامَمُوأ موبوا إلى الله تؤبة نَصُوحًا عَسَئ ربكم أن يُكفْرٌ 
عع وك تفع شي وى ب يا از هل بك ا 
50 تا نُورَنًا وَأغفر نآ نك عَلَى 0 8 ا فهدا :ثذاء 
لأهل التوحيدء بأن توبواء فإن لم يتوبوا فما هم بموحدين مؤمنين. 

وأخبر تعالى بأنه شرط على نفسه المغفرة لمن علق الوسيدوعلي ا 

«وَبَى عفاد َم تَابَوَءَامَنَ وعَملَ صَلًِا دم فد 4" 

أ- شدة فرح الله بتوبة عبده: 

عن أنس بن مالك قال: قلل رسول الله عكَئدة : «لله أشد فرحا بتوبة عبذه 
حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. 
وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة. فاضطجع في ظلهاء قد أيس 
من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال: 

000000 ف 1 و ( 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» ". 
)١‏ (تهذيب مدارج السالكين/١/185)‏ 
(١‏ التحريم: 4. 
( طه: 8١‏ 
4) مسلم: كتاب التوبة: باب: في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (1815) (نووي/17١17/1).‏ 
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قال الدكتور محمد بن حسن عقيل حفظه اللّه: وقد ذكر الإمام ابن القيم 
كلامًا طويلاً في سبب الفرح ومعناه وحاصله أن الله -تعالى- موصوف بالجود 
والإنفساق وال والعنك:الآيق متعرض: لأقمات الله وإستفاطه والتقامه» وان 
يصير غضبه وسخطه في موضع رضاءء وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره 
وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعال الله ما سواه أحب إليه منه. وخلاف ما 
هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فإذا رجع العبد إلى مولاه حصل 
الفرح الإلمي بعود الإحسان والجود والبر على عبده. 

وهنا سر آخر للفرح الإلمي» وهو أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه. 
فإن خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج عن أحب الأشياء 
إلى اللهء وعن الغاية التي خلق الخليقة من أجلهاء فإن رجع العبد إلى الطاعة 
والعبودية فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى الله خالقه وفاطره» 
فاشتدت عححبة الله له» هذا حاصل كلام ابن القيه"". 


)١‏ (العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين/87). 


١١ه‎ 


ها > يو 


ب- التوبة لب العبودية وسرها: 

وتفصيل ذلك كما ذكره ابن القيم رحمه الله: 

أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظر إلى -هذه الأمور-: 

أحدها: أن ينظر إل أمر الله ونهيه» فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها 
خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيدء فيحدث له ذلك خوفا وخشية؛ تحمله 
على التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقدمها عليه 
وآئه الو شا لعتضمة ينها فييدك له ؤللق العا من :المغرفة بالله وأسمائه 
وصفاته» وحكمته. ورحمته» وهذا المشهد يطلعه على رياض مُويْقة من المعارف 
والإيمان. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع 
كنال ووكه لوكو كا ءكتشوهتين خلفه سروه 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالحقوية: 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته؛ إن المغفرة فضل من الله فيوجب لك 
أيضًا شكرًا له وحبة» وإنابة إليهء وفرحًا وابتهاجًا به» وذلك أكمل في العبودية. 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه 
والافتقار إليه» وهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. 


تت لحححهت6 


المرتبة الثانية: ذل الطاعة. والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل 
طاعته؛ وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة: ذل امحبة. 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية. 

فإذا اجتمعت هذه المراتب الآأر بع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم» إذ 
يذل له خوفا وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة» وفقرًا وفاقة. 

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم» وهذا المعنى أجل من أن 
يسمى بالفقرء بل هو لَب العبودية وسرها وحصوله أنفع شيء للعبد» وأحب 
شيء إلى الله" . 

"- الحياة الطيبة: 

”اعلم حرحمك اللّه- أن التوحيد الذي لا يبقى معه في القلب شائبة شرك 
هو الذي يحقق للعبد السعادة والحياة الطيبة - في الدنيا والآخرة. 

وذلك أن معنى التوحيد ألا يتوجه قلبك إلى سوى الله تعالى» فلا يكون 
فيه قصد ولا التجاء إلى غيره سبحانه وتعالى» فهو مالك الملك» وهو الذي بيده 
مقاليد السماوات والأرضء وبيده الخيرء 0 المعطي والمانع» والضار والنافع 
يرفع من يشاءء ويمخفض من يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء ليس له من 
شريك ولا ظهير. 


)١‏ (تهذيب مدارج السالكين/١/4 )٠١7-٠١‏ باختصار شديد. 


١٠١ا7/‎ 


لصت اكه 


فالعبد الذي يعلم -ذلك- ولا يتجه إلى غيره تعالى لكشف ضر أو جلب 
نفع أو لطلب حكم. فلا يدعو إلا اللهء ولا يطيع إلا الله فقد تحقق له الأمن 
والأمان وطياتكة الدن لأنه شعر تسة التومعتر 1077 : 

فمن كان كذلكء فهو من أهل الحياة الطيبة لأنه حقق أجل شيء وهو 
عبادة الله جل وعلا بجميع مظاهرها من العمل الصالح وهذا قال تعالى: 


املة 


مه م كاه 0ل دش كه ام مهمه م مكعم هس عه ممرضس سا هم 
لمن عَمِلَ صّللِحًا مّن ذكَر أو أنقى وهو مُؤمن فلنحيينة. حَيّوةٌ م 


راو فقميي مه سم 


لك اس د ووة هده مام ٌ 
وَلنَجَزِينه م أَجَرَهُم بأ حْسّنِ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 ". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن 
يحييه الله حياة طيبة بحسب إيعانه وعمله. 

ولكن يغلط الجحفاة الأجلاف في مسمى الحياقه حيث يظنونها التنعيم في 
أنواع المآكل والمشارب. والملابس والمناكح. أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء 
والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد 
يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عنده إلا 
اللذة الى تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من 
مكان بعيد. 

ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن 
الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلهاء 
والخروج منها رأساء وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق» وهو متحل بهذا 


)١‏ (الحياة الطيبة/17-77؟ بتصرف). 
*) (النحل/5). 


(سه- حو سم 


منشرح الصدر به؛ يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه؛ لا تأخذه في ذلك 
لومة .لائم» حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: ”فزت ورب 
الكعبة ''' ويستطيل الآخر حياته حتى يُلقى قوته من يده ويقول: ”إنها لحياة 
طويلة إن صبرت حتى آكلها”"» ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورًا. ويقول 
الآخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا. 

وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات. أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي النعيم. 

ومن تأمل قول النى كل لما نهاهم عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل! 
فقال: «إني لست كهيئتكم؛ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ”" علم أن 
هذا طعام الأرواح وشرابهاء وما يفيض علينا من أنواع البهجة واللذة والسرور 
والنعيم الذي يكون رسول الله يك في الذروة العليا منه» وغيره إذا تعلق بغباره 
رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباءً منثوراء بل باطلاً وغرورًا. 

والمقصود أن -توحيد رب العالمين- مستلزم لسعادة الدنياء وطيب الحياة 
والنعيم العاجل» وهو أمر يشهد به الحس والوجدء وأما سعادة الآخرة فغيب 
يُعلم بالإيمان'*' .اه. 

ولا شك أن العمل الصالح لا بد أن يكون له أصل يقوم عليه وإلا فلاء 
وهل هناك أصل وأساس غير توحيد الله قكَ؟ اللهم لا! 


)١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من ينكب في سبيل الله رقم (١80؟)‏ (فتح/15/17). 
؟) مسلم: كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد رقم (5:4857) (نووي/7١/17).‏ 

( البخاري: كتاب التمني: باب ما يجوز من ال ( لو) رقم (557؟75) (فتح/7١/1073).‏ 

؟) (مفتاح دار السعادة/١/87-147١‏ بتصرف). 


سحت جه 


يقول الشيخ سيد قطب رحمه اللّه: ”العمل الصالح لا بد له من القاعدة 
الأصيلة يرتكز عليهاء قاعدة الإيمان بالله لمَنْ عَمِلَ صَللِحًا يّن ذكَر أ أن 
وَهُوَ مُؤْمرث6”'' فبغير هذه القاعدة ”وهو مؤمن“ لا يقوم بناء» وبغير هذه 
الرابطة لا يتجمع شتاته؛ إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

والعقيدة هي احور الذي تشد إليه الخيوط جميعًاء وإلا فهي أنكاثء 
فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعئًا وغاية» فتجعل الخير أصيلاً ثابنًا 
يستند إلى أصل كبيرء لا عارضًا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهواء حيث 
تميل. 

والعمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرضء لا يهم أن 
تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال» فقد تكون بهء وقد لا يكون معهاء وفي الحياة 
أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: فيها الاتصال 
بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه. وفيها الصحة والهدوء 
والرضى .والبركة» وسكن البيوت ومودات القلوب. وفيها الفرح بالعمل 
الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة.. وليس المال إلا عنصرًا واحذدًا 


يكفي منه القليل» حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله ”"ا 
.اه. 
(١‏ النحل: /ا3 


”) (في ظلال القرآن/14/؟5١5).‏ 


دص <و سعس ص 


- تذوق طعم الإيمان وحلاوته: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: نفى الله تعالى الإيمان عمن ادعاهء وليس له فيه 
ذوق» فقال تعالى: قات الْأَعَرَاب َامَكا قل لْمَ تؤمئوأ ولك فرلا سلجا 
لَك يَدخْلٍ لْإِيمَنُ فى مويك وإن تُطِيمُوأ آله وَرَسُولَ ل يلقكم مِنْ 
مك ينا نآل فود يحِيمْ 74" ظ 

فهؤلاء مسلمونء وليسوا بمؤمنين» لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه فذاق 
حلاوته وطعمهء وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام» وليس هؤلاء كفاراء 
فإنه سبحانه أثبت الإسلام بقوله: #وَلكِن ولا أُسَلمْتَاع ولم يرد قولوا 
بالسنتكمء من غير مواطأة القلب» فإنه فرق بين قولهم: "آمنا“ وقوطهم: 
”أسلمنا“ ولكن لا لم يذوقوا طعم الإيمان» قال: ”لم تؤمنوا* ووعدهم سبحانه 
وتعالى مع ذلك- على طاعتهم أن لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئًا. 

ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم القن أنعوا و وو سئزلهة 11 
يرتابوا في إيمانهم فقال تعالى: 

نما ومنو الَدِينَ اموا بآ ورَسُولِه َم لَمْ ربوا وَجهَدُوأ 
وهم وَأنشيهمٌ فى سَبيل أله أُوْلَتِكَ هُمْ آلصَّدِمُوت»'". وإنها انتفى 
عنهم الريبء لأن الإيمان قد باشر قلوبهم. وخالطتها بشاشته فلم يبق للريب 
فيه موضعء وصدّق ذلك الذوق: بذهم أحب شيء إليهم في رضا ربهم تعالى؛ 
وهو أموالهم وأنفسهم؛ ومن الممتنع: حصول هذا البذل من غير ذوق طعم 


.١4 الحجرات:‎ )١ 
,١٠6 الحجرات:‎ )" 


الإيمان. ووجود حلاوته فإن ذلك إنما بحصل بصدق الذوق والوجدء كما قال 
الحسن: “لَيسَنَ الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى» ولكن ما وقر ف القلب» وصدقه 
العمل ”" اه. 


الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام ديئًا ومحمد رسولاً»”". 


قال الإمام النووي رحمه اللّه: قال 52 التحرير: معنى رضيت بالشيء. 
قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله 
تعالى» ولم يسم في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد 
يك ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه. 
وذا13 العم 

وقال القاضي عياض -رحمه الله-: معنى الحديث: صح إيمانه واطمأنت به 
نفسه وخامر باطنه. لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته 
وتخالطة بشاشته قلبه. لأن من رضي أمرًا سهل عليه؛ فكذا المؤمن إذا دخل 
قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له" 


.اه. 


وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله كك «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
خلاوة الإيمان». وفي رواية (وجد طعم الإيمان ”“«من كان الله ورسوله أحب 


)١‏ (تهذيب مدارج السالكين/؟/455). 

7) مسلم: كتاب الإيمان: باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئا وبمحمد يي رسولاً فهو 
مؤمن... رقم )١16١(‏ (نووي/057/2). 

'") (شرح النووي على صحيح مسلم/17/7١).‏ 1 

4) مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان رقم )١15(‏ 
(نووي/1/1١3).‏ 


١17 


شمن ويه سس 0ر_التد وا يد ك2 
إليه بما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يُقذف في النار»”" . 

ظ قال النووي -رحمه الله-: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام» 
قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات 
في رضى الله كبك ورسوله يد وإيئار ذلك على عرض الدنياء ومحبة العبد ربه 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة رسول الله يكهِ : قال 
القاضي رحمه اللّه: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله رباء وبالإسلام ديئاء ومحمد يلل رسولاً» .© 

؛- معرفة الله ومحبته والحرص على طاعته جميع يومه: 

للإمام ابن القيم رحمه الله من الكلام في هذا الشأن ما يكتب والله بمداد. 
الذهب في وصف أهل التوحيد.. وما هم عليه من طاعة الله ومعرفته ومحبته 
والإنابة إليه» ما يعظّم واللّه شأن التوحيد في قلب كل مسلمء رزقنا الله جميعًا 
التوحيد الخالصء الذي يؤتي هذه الثمار الكبار التى وصفها لنا الإمام ابن 
القيم رحمه الله فقال: 

وجملة أمرهمء أنهم قوم قد امتلات قلوبهم من معرفة الله وغمرت 
بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فسرت الحبة في أجزائهم» فلم يبق فيها عرق 
ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» قد أنساهم حبه ذكر غيره. وأوحشهم أنسهم 
به ممن سواهء قد فنوا بحبه عن حب من سواهء وبذكره عن ذكر من سواه. 


)١١15؟( مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان رقم‎ )١ 
.)٠١ (نووي/5/1‎ 

)١‏ سبق تخريجه. 

؟) (شرح النووي على صحيح مسلم/١/5١٠).‏ 
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وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون 
إليه» والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره» فإذا وضع 
أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه. واجتمع همه عليه؛ 
فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه؛ وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه 
فآواه إليه» وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذليلاً منكسرًا من كل جهة من 
جهاته فيا للحا من سجدة ما أشرفها من سجدةة. لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
القيامة وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ 

قال: أي واللهء“بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. 

وبالجملة فيبقى قلب -الذي هذا شأنه- عرشا للمثل الأعلى؛ أي عرشا 
لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه فيا له 
من قلب من ربه ما أدناه» ومن قربه ما أحظاه فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه 
أو يطمئن بغيره. فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش 
وأبدانهم في فرشهمء كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه 
حتى تسجد تحت العرش. 

فإذا استيقظ أحدهم فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه 
واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن يخلي بينه وبين نفسه وأن لا 
يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي 
لابجلاك لفسه ع ولا تفشك ور ةا ولا تاد ولسررا فاوك ها بيدا به 
”الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور”'" متديرًا لمعناها. 


.)١57/١1/حتف(‎ )17117( البخاري: كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا نام» رقم‎ )١ 
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ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لا فيه» ثم يصلي ما كتب 
الله له صلاة محب ناصح لحبوبه متذلل منكسر بين يديه» لا صلاة مدل بها 
عليه» يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره» واستزاره وطرد 
غيره» فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته» ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة 
روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة. 

فإذا صلى ما كتب الله له جلس مطرقًا بين يدي ربه تعالى هيبة له 
وإجلالاً. واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه فإذا 
قضى من الاستغفار وطرًاء اضطجع على شقه الأيمن جما نفسه مريًِا لها مقويًا 
ها على أداء وظيفة الفرضء فيستقبله نشيطًا بجده وهمته كأنه لم يزل نائمًا طول 
ليلته لم يعمل شيئاء فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر. فيصلي 
المنة وشيل: إل الله بينها وبين الفريضة:» فإنّ لذلك الوقت شأنًا يعرقه من 
عرفه. 

فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التي شرعت أول النهار» فيجعلها وردًا له لا يخل بها أبداء ثم يزيد 
عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمسء فإذا 
طلعت فإن شاء ركع ركعت الضحى وزاد ما شاء» وإن شاء قام من غير ركوع 
ثم يذهب متضرعًا إلى ربه سائلاً له أن يكون ضامنًا عليه متصرفا في مرضاته 
بقية يومه. 

فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مكملاً له ناصحًا فيه لمعبوده كنصح المحب 
الصادق امحبة لمحبوبه» الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئًا ماء فهو لا يبقى 


مجهوداء بل يبذل مقدوره في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعًا من 
محبوبه فينال به رضاه وقربه منه. 

وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله. فهو يعلم أنه لا 
يوني هذا المقام حقهء فهو أبدًا يستغفر الله عقيب كل عمل. 

وجماع الأمر في ذلك. إنما هو بتكميل عبوديته لله كك في الظاهر والباطن» 
فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله» فكمال عبودية العبد 
موافقته لربه في محبته ما أحبه. وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كرهه 
وبذل الجهد في تركه. 

فواأسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان» وينفذ العمر والقلب محجوب 
ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجرا 
وموته كمداء ومعاده حسرة وأسقاء اللهم ولك الحمد وإليك المشتكىء وأنت 
المستعان» وبك المستغاث. وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك”''. اه 
باختصار شديد. ش 


.)0651-9١١/نيتداعسلا (طريق الهجرتين وباب‎ )١ 


١1 


2ح 0 


ه- التوكل:. 

قال تعالى: لإنَّمّا آَلمُؤْمئُو الّذِينَ اذا محر أَهُ وَجلتَ مُلُوبُهُمْ وَإذا 
تيت عَلَيّهِمَ ءَايَقُهه زَادَتْهُمَ يمنا وَعَلَىْ رَبْهِ مْيَتَوَكَلُونَ4". 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وَعَلَيْ رَبَهِ مْيْتَوَكَلُونَ4 أي: لا يرجون 
سواه» ولا يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا 
منه» ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما م يشأ م يكن» وأنه 
المتصرف 5 الملكث وحده لا شريك لى ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب: وهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان”". 


> 


وقال تعالى: لوَعَلَى الله فُتَوَكَلَوَا إن كنشّممُوْمِنِينَ #'”» وقال تعالى: 

<آلنَهُ ل اله ال هُوَ وَعَلَى الله فَليَتوَكل المُؤمئون #. 

قال السعدي -رحمه الله-: ”الله لا إله إلا هو“ أي: هو المستحق للعبادة 
والألوهية» فكل معبود سواه فباطل ”وعلى الله فليتوكل المؤمنون”» أي: 
١‏ فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به. فإنه لا يتيسر أمر من 
الأمور إلا بالل ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله ولا يتم الاعتماد 
على الى حتى يحسن العبد ظنه بربه» ويثق به في كفايته الأمرء الذي يعتمد 


عليه به» وبجسب إيمان العبد يكون توكله» قوة وضعفا””. 


.١ الأنفال:‎ )١ 

؟) (تفسير ابن كثير/؟/5148). 

") المائدة: 7. 

( التغابن: ره 

©) (تيسير الكريم الرحمن/؟/8812480). 


/ا1 03 


ةك 7 40 


وقال رسل الله وأنبياؤه: 9وَمَا لنَآ أذ تَتَوَكَلَ عَلَى لَه وَقَدَ هَدَسًا سِبُلَما 


لم «* ا م مس ءءء سيم 0 قا 
وَلتصْبِرَرك عَلَىْ مَآ ءَااَيَْمُونَا وَعلَى لله فليتوَكل لسر حلون 4 

ابن القيم رحمه الله: فالعبد آفته إما من عدم الهداية» وإما من عدم التوكلء فإذا 
جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله”". 


حساب- «..هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
يتوكلون»7". 

قوله: "وعلى ربهم يتوكلون“.”ذكر يَِ الأصل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه الأفعال» وهو التوكل على الله.» وصدق الالتجاء إليه والاعثماد بالقلب 
عليه الذي هو خلاصة التفريد. ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام 
شريف من الحبة والخوف والرجاءء» والرضى به ربا وإًا والرضا بقضائه. بل 
ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء. فسبيحان من يتفضل على 
من يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيهم . 

وعن ابن عباس: ”حسبنا الله ونعم الوكيل“ قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النارء وقالهها محمد كَيِ حين قالوا: ”إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل” ". 


)١‏ إبراهيم: حلظ 
"؟) (تهذيب مدارج السالكين/١/574).‏ 
'") سبق تخريجه والحديث عن ابن عباس. 
:) (تيسير العزيز الحميد/ )60١ ١‏ 
( البخاري: كتاب التفسير. باب <الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم رقم (59ه5:؛) 
(فتح/185/4). 
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إنه التوحيد الراسخ رسو الجبال» فالأول عليه السلام عرض على النار 
ورأى هوهاء ونظر إليها وهي مشتعلة عالية» وأجلسوه في المنجنيق الذي من 
خلاله يقذفونه في الناره فما كان منه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسه سوء جزاء توحيده الذي جعله يثق بربه 
كل هذه الثقة ووطد نفسه على ذلكء علم أن الله معه ولن يضيعه فأوكل أمره 
إليه» فكان جل وعلا نعم الوكيل فأمر ناره أن تكون على عبده بردًا وسلاما 
حتى لا يؤذيه بردها وهل الجزاء إلا من جنس العمل فقوة التوكل أثمرت هذه 
المعجزة. 

والثاني رسول الله يئدِ حين علم بتوعد الناس له بالجمع وتكثير الأعداء 
لإرهابه وتخويفه وصده عن نشر دينه» فما اكترث لذلك» وما تزعزعت ثقته 
وتوكله على الله قيد أنملة» كيف ذلك وهو الذي علم أصحابه الشجاعة 
والإقدام وشدة البأس عند ملاقاة أعداء الله عله أن النصرة على الأعداء 
إنما تكون بقوة الإيمان» وحسن التوكل عليه؛ وأن العدد والعدة لا تفعل شيئًا 
بدون تجريد التوحيد لله يَِكَء والتوكل على الله من أهم لوازم التوحيك» فما 
أجل مقولة الصديق هه احرصوا على اموت توعب لكم الحياة: - 

وفي هذا الحديث درس للدعاة إلى الله تعالى» بأن جميع العقبات التي 
تواجههم في الدعوة إلى الله تعالى» لا يملك إزاحتها من طريقهم إلا هو سبحانه 
وكف هذه العوائق عنا يستلزم لها تحقيق التوحيد وصدق اللجأ والتوكل على 
الله تبارك وتعالى حتى يقينا شر هذه العوائق والمضايقات وإن لم تزل يرزقنا 
الشنات» وأن لا تزيدنا إلا إصرارًا في المضي قدمًا في هذا الطريق الذي اصطفانا 
لأجله. 
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واعلم أن التوكل الحقيقي لا يستقيم لك حتى يصح لك توحيدك لرب 
العالمين» قال ابن القيم رحمه الله: فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له 
توحيده. بل حقيقة التوكل توحيد القلبء فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله 
معلول مدخولء وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل؛ فإن العبد متى 
التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. فنقص من توكله 
حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا برفض 
الأسباب عن القلبء وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطمًا منها متصلاً بها(". 

- الرجاء: 

قال تعالى: 

«أؤلتبك ألْدِينَ يَدَعُوَ يَبْتَعْونَ إلى اي أن اقرب 


وَيرَجون رحمتهر وَخَافُو رن عَذَائث إَِّعَدَابٌ رَبك كان تحَدُو را 4 0 


قال ابن القيم رحمه الله: فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية 
والحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: الحبء. والخوف 
وال 


)١‏ (تهذيب مدارج السالكين/579/7-٠54)‏ ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بالاصل وهو مدارج السالكين 
)١45-1١7/9(‏ والفوائد (7117-9511), 

؟) الإسراء: اه 

") (تهذيب مدارج السالكين/١/4/5).‏ 


١1 


جه 


ب اد هاده 2 1 0 يشْركَ 


وقال تعالى: #فَمَن كان يَرَْجُوأ لقَاءَ رَيَف فَلعْمَل عملا صللِحًا و1 


بعبّادّة رم أَحَدا 04". 


وعن جابر #ه قال: سمعت النى ذل قبل وفاته بثلاث» يقول: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يُحسن بالله الظن» 0 
قال النووي رحمه الله : قال العلماء: هذا تحذير من القنوط. وحث على 


الرجاء عند المخاتمة”7” . 


وعن 57 هريرة #ه قال: قال النبي يك:< يقول الله تعالى:أنا عند ظن 
عبدي بي... » ”*»”ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنًا بأن 
الله يقبله ويغفر لهء لأنه وعد بذلك. وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن 
أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه. فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر 
.. وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة» أوعو بجر إلى 


مذهب المرجئة 5 


أ- أنواع الرجاء: 


وهو ثلاثة أنواع كما في المدارج: 


06 

ل كتاب الجنة ونعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن بالبله تعالى عند الموتء رقم (54١72)؛‏ 
(نووي/4 0505/1 

6 رشرح التوو على اطنط مقلم را 

( البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ؤِوَيُحَذَرَكُم لله ثم 4 رقم )7٠١5(‏ 
(فتخ/ 05/07 ). 

ه) (فتح الباري/4077/1). 


15١ 


م 0 


النوع الأول: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الل فهو راج 
لثوابه. 

النوع الثاني: ورجل أذنب ذنوياء ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

النوع الغالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل. 

أما النوعان الأولان فمحمودانء وأما الثالث فهو الغرور والتمنى والرجاء 
الكاذب؛ وهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل'". 

ب- على قدر الرجاء تكون العبادة: 

"#فواقك الدج 

وهي كثيرة» قال الإمام ابن القيم -رحمه اللّه-: 

منها: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوهء ويستشرفه من 
العبا ' ٠‏ 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسألوه من فضله. 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله ويطيب له المسيرء ويحثه 
عليه كلو للا الرحاء كا سان اع فإن الوق رديه له رك العبك: 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة» فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل 
له ما يرجوه. ازداد حبًا لله تعالى» وشكرًا له ورضًا به وعنه.. 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 
العبودية 


.)47/7/١/نيكلاسلا (تهذيب مدارج‎ )١ 


نقدلا 


( تس نروب وام توشب 1 لاي 2-114 


ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتعلق بها. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء؛ والرجاء مستلزم للخوف. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته» من 
الذل الرحجاة والانكسارء والتوكل وز الاكعانة وعيرها: 

ومنها: أن في الرجاء -من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله- ما 
يوجب تعلق القلب بذكره إلى فوائد أخرى كثيرة. و د تأمله 
وتفكره في استخراجها'"". 

ج- أفضل أنواع الرجاء: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأعلى -أنواع اران رجاء أرباب 
القلورسء» وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» المبعّض المنغّص 
للعيشء المزهّد في الخلق. ظ 

هذا أفضل أنواع الرجاء 50 الله تعالى: 9 نَم كان 0 لقَاءَ 


رف فَلِيْعَمَلَ عملا صللِحًا وآ يُشَرلة بعبَادّة رمه أَحَد حَد! #" وقال تعالى: 


22 2 


«من كان يَرَجُوأ لقا قَءَ آله فَانَّ أجَل آله لآت وَهْوَآلتكمِيع الَْلِيمُ 4 وهذا 


الرجاء هو محض الإيمان وَرُبدَنُهء وإليه شخصت أبصار المشتاقين» ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجلاً يسكن نفوسهم 
ونطيه ع0 


)١‏ (تهذيب مدارج السالكين/١/487-444)‏ باختصار شديد. ش 
(١‏ الكهف: 1١١‏ 

*) العنكبوت: ©. 

) (تهذيب مدارج السالكين/١/545).‏ 


تخيلا 


ل حار 


- الخوف من الله تعالى: 
قال ابن القيم رحمه الله: وهو من أجل منازل الطريق» وأنفعها للقلب. 


وهو فرض على كل أحد”"'. قال تعالى: 9 فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنتّم 


مُؤْمِنِين4”"؛ وقال تعالى: 9وَإِيَىَ فَارَهَبُون» *". وقال تعالى: إإنَّ دين هم من 
حَشْيّه رَبَهم سُفْفِفُونَ ٠‏ وََلّذِينَ م مِبكَايلت رَبهمَ يؤمِنُونَ ٠‏ وََلْذِينَ هُمِيرَبهِمْ 
لا سُمَرِكُونَ ٠‏ وَآلْدِينَ ب' ونون مآ ءَاتَوأ وُفلُوبهم وَجِلَةٌ 5أَنَهُمْ ان رَبّهم رَجَعون 
« أَؤْلْشِكَ يُسَرِعُونَ ف َلْحَيِرت وَهُمْ لها سَِِقُونَ 4/4 

وعن أنس بن مالك ه قال:”.. فجاء رسول الله يك فقال:« أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم ار 


قال ابن القيم رحمه الله: والخوف ليس مقصودًا لذاته. بل هو مقصود 
لغيره قصد الوسائلء ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» والخوف يتعلق بالأفعال» والحبة تتعلق بالذات 
والصفات”) 
أ- حقيقة الخوف: ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: وهو -أي الخوف- من المقامات العلية» 
وهو من لوازم الإيمان.. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية من 


.)151/١/نيكلاسلا (تهذيب مدارج‎ )١ 

؟) آل عمران: ,١76‏ 

؟) البقرة: .1١‏ 

؛) المؤمنون: /1ه-53. 

5) البخاري: كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح رقم (55١5).؛‏ (فتح/553/1١).‏ 
)١‏ (تهذيب مدارج السالكين/١/514؟4).‏ 


نيل 


جه <2 سس 


دونه» وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يَحَافُونَ رَبُّهُم. مّن فَوْقِهِم 


وميم لم 


رم » ماع سم داس م - ع الصا 2 
ويفعلون ما يؤمرون 4" والانبياء بقوله: «الذِي, . 2 يبلعون رسّلت الله 


4 
آل 


و عخْشُوَنهر ولا عحْشُوْنَ 1 ا الي الله 8 كما الله , حَسييا د إما كان خوف 


المقربين أشدء لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة». 
ولوق العين إن كان متعقيمًا فكوفة تمن تسوه القاقة لقوله تحال > كول بعر 
آلمَرْءِ وَقَلِ4'" أو نقصان الدرجة بالنسبة» وإن كان مائلا فخوفه من سوء 
فعله. وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع» فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية 
والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يحرم التوبة» أو لا يكون من شاء اللّه أن يغفر 


لهء فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر له"". 


.6٠ النحل:‎ )١ 

(١‏ الأحزاب: ره 

؟) الأنفال: 4 3. 

؛) (فتح الباري/١١/71079).‏ 


ب- الخوف يقي من الفواحش: 
عن أبي هريرة ذه عن الني كَل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله.... ورجل طلبته امرأة ذف منصب وجمال فقال: إني أخاف 


١ ْ 
: ” النه»‎ 


قال عياض: قال القرطي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى» 
ومتين تقوى وحياء'''. وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كله 
قال: «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق 
عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. فليدع 

كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه.. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم 
أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن 
آنيها بمائة دينارء فطلبتها حتى قدرتء فأتيتها بها فدفعتها إليهاء فأمكنتني من 
نفسهاء فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه 
فقمت وتركت المائة الدينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج 

عناء ففرّج الله عنهم فخرجوا »”". 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه 

كان في قلبه خشية ربه» وقد شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنة حيث قال: 


)١‏ البخاري: كتاب الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة رقم )17١(‏ (فتح/؟/187). 
؟) (فتح الباري/١145/1).‏ 
"') البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار رقم (175؟) (فتح/1737/7). 


١1 


2< سس 


ٍوَأمًا مَنَ حَافَ مَقَام رَيِ وَنَهّى آَلنّفْسٌ عَنِ ألْهَوَع ه فَإِنّ الجَئة هئ 
المَأوَئك 00204 

كو تكامل الخوف والرجاء: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: القلب في سيره إلى الله كبك قرلة الطائر» فا حبة 
رأسه؛ والخوف والرجاء جناحاهء فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد وكاسر ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على 
جناح الرجاء؛ وعند الخروج من الدنياء يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. 
هذه طريقة أبي سليمان وغيره. 

قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوفء فإن غلب عليه الرجاء 
فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحبء فامحبة 
هي المركب؛ والرجاء حاد؛ والخوف سائق, والله الموصل بمنّه وكرمه'" 

- الإخلاص: 

قال تعالى: ؤرما أَمروا إلا ١‏ لِيُعْبُدوأ اله مخُلصِينَ لَهُ آلدينَ حَنَفَاءٌ وَيُقِيمُوأ 


الصَّلرة و23 مؤثوا الرَكَرة الك دين اقيم 4”*» وقال تعالى: 


.5١-5٠ النازعات:‎ )١ 
(فتح الباري/1/57؟317).‎ )١ 

") (تهذيب ماوع القن 11311 
5) البينة: ©. 


يقالا 


الب ده 


«إننا أَنرَلنَا إليِكَ الكتب بِأَلْحَن فَأَعْبْدٍ 
وقال لنبيه و8: . 


- 01 0 4 
ول لله أَعَبدُ مخلصا لَه دينى * فَاعْبَدوأ ما شتثم مّن دُونم قل ان 


ل 
5-4 


30 
م «» مرم 


لْحَسرِينَ آلّْدينَ حرأ أنشسهُم وَأهلِيهم يوم آلقيمة ألا َلِكَ هو آلْحْسْرَانَ 
آلمُبِينُ 4”'". قال الفضيل بن عياض تحت هذه الآية: 
الْدى حَلَقَ آلمَْت وَآلحَيْة ليتَِوَكُمْ أككدْ أَحْسَنْ عَمَلا وهر عير 

. آلعَقُورُ 08" : هو أخلصه وأصوبه؛ قالوا: يا أبا على ما أخلصه؛ وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصا لم يقبلء حتى يكون خالصًا صواباء والخالص: أن يكون للف 
والصواب أن يكون على السنةء ثم قرأ قوله تعالى: إفمّن كان يَرَجُوأ لِقَآء 
ريف فَلَيَعَمَلٌ عَمَلَا صّللِحًا ولا يُشَرلة بعِبّادَة ريه أَحَدا 29 **. عن سعد 
بن أبي وقاص #. قال: ”فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: 
«إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة..»“”". 

والعمل الصالح. لا يكون صالخًا إلا إذا كان خالمنا لوجه الله تبارك 
وتعالى» ولهذاء يكون ثوابه أن يزداد بذلك رفعة ودرجة في الدنيا والآخرة» 
)١‏ الزمر: ". 


,١1 6,34 الزمر:‎ )" 

؟) الملك: ؟. 

.٠١١ الكهف:‎ )4 

5) تهذيب مدارج السالكين/١/017),‏ 

5) البخاري: كتاب الجنائز: باب رثاء النبي يََيِةٍ سعد بن خولة. رقم )١١16(‏ (فتح/9/١١١).‏ 


١8 


ده <و مسمس 


وعن أبي موسىء قال: جاء رجل إلى الني وه فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل 
شجاعة ويقاتل رياءً فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله»”". 

والشاهد للإخلاص في هذا الحديث,. هو قوله يي من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الله هى التوحيد كما قال ذلك العلماء» فمن كان قتاله 
على هذه الهيئة التى يبتغى بها وجه الله. فهو في سبيل الله وهذه هي الثمرة 
العظمى للإخلاص الذي لا يحض عليه إلا محض الإيمان باللّه تعالى» وعن أبي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكة:«إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى 


( 


صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره'". 
وفي رواية لمسلم أيضا: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »'". 
والإخلاص مكانه بلا شك في القلب. ويتضح ذلك من إشارة الني كل 
بقوله وبفعله» والأجساد. والصورء والأموال والأعمال هي التى تعبر عما 
يستكن في ذلك القلب. فمدار الإخلاص إذاء على ما في القلب من عزم وعقد 
عليه» لذلك يكون نظر الله د إلى القلب لشرف ما ينطوي عليه» لذلك قال 


)7:54( البخاري: كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: «وَلْقَدَ سَبَّمَتْ 5 كلمَبَْا لعبادنًا لمَرّسَلِينَ» رقم‎ )١ 
(فتح/؟0141/1).‎ 

؟) مسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره... رقم )١1444(‏ (نووي/7١/77107).‏ 
*) مسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره... رقم )١445(‏ (نووي/7١/937').‏ 
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22-57 سار يد 


النى يكلةٍ في الحديث المتواتر المشهور: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ 
0 

والنية كما هو معلوم محلها القلب. وعليها مدار قبول العمل فإن كانت 
الأعمال النية فيها أصلا لوجه الله قبلها الله على قدر إخلاص النية في ذلك 
العمل» وإلا فلا. 

أ- أقوال وردت في-الإخلاص ومنزلته: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: قد تنوعت عبارتهم في الإخلاصء فقيل: هو 
إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين» وقيل: التوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك» وقيل: 
الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» ومن كلام الفضيل: ترك 
العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شركء والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما. ظ ظ 

والإخلاص كما قال الجنيد: سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه ملك 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسده. ولا هوى فيميله. 
وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال الإخلاص؛ لأنه ليس لها 


وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه. ظ 


)١١/1١/حتف(‎ )١( البخاري: كتاب بدء الوحئ: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يتلتقِرقم‎ )١ 
والحديث عن عمر بن الخطابي».‎ 


وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والوياء”؟ 
ب- الإخلاص هو الدين: ْ 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه اللّه: المقاصد التى يقصدها 
المكلفون بالعبادة تنحصر في مقصد واحدء هو قصد الله دون سواه فالعمل 
الذي لا يتوجه به إلى الله ليس له قيمة» ومن يستقرئ نصوص الكتاب والسنة 
يعلم أن هذا هو القصد ا الذي يرتضيه الإسلام. ٠‏ 


2 2. 


فأول أمر 5 كتات الله هو ما تضمنته هذه الآية: (ِيَأيهًا آلنّاسٌ عار 


كم نّدِى خَلفَكمْ الم برج علّكمْ تَتَقُو تَقُونَ 0#" وقال تعالى: 


رمرم و٠‏ مي ثم 


لرَمَآ أمروأ إل ليَعْبُدُوأ أله ُخلصينَ لهُ آلدِينَ حُنَفَاءٌ وَيُقِيمُوأ لصَلَرة 
وَيْآنُوأ آلآحَرةٌ الك دين القَيِمَة ان 

والقرآن الكريم يطلق على هذا القصد اسم ”الإخلاص”, والإخلاص 
لا يراد به التوجه إلى الله في عمل من الأعمال. بل المقصود به أن يتوجه 
المحكلف بأعماله كلها إلى الله وحده. دون سواه فلا يقصد بعبادته مَلَكا ولا 
مَلِكَاءْ ولا يعبد شجرًا ولا حجرًا ولا شمسًا ولا قمراء الإخلاص يعني أن 
يتوجه بالأعمال القلبية لله وحده. كما يتوجه بالأعمال الظاهرة. 


2 


,)015-51١/١/نيكلاسلا (تهذيب مدارج‎ )١ 
,7١ البقرة:‎ )" 
6 َس( البينة:‎ 


1١ 


والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به الرسل جميعاء فكان محور دعوتهم 


ولبّهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسلٌ الأمم التي أرسلت إليها: لمآ أمِرُأ 


دورو نمي لي 4 ينا 


لآ ليعبدوا لَه مخخلصينَ لَه الدينَ ٠‏ حنقفا 


4- يهديهم ربهم بإيمانهم: 
إن أهل التوحيد يهديهم ربهم بإيمانهم به إلى كل ما فيه هدايتهم على 
الوجه الأكملء جزاء توحيدهم وإيمانهم به» فالحسنة جزاؤها عشر حسنات 


عار © سس 


تفضلاً منه على عباده بمنه وكرمه. قال تعالى: إن دير ءَامَنُوأ وَعَملوا 


وام ةى دا ور 


الصَّلِحّت يَهَدِيهِمْ رَنُهُم بإيميهم تجرف من تَحَتِهم الأتهرٌ فى جَنت 


قال السعدي -رحمه اللّه-: يقول تعالى: ان ادير ءَامَسُوا وَعَمِلوا 
آلصَّلِحَت» أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحة» المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجو 2 على وجه الإخلاص 


والمتابعة. 


9يَهَدِيهم ربُهم بِإيمَنهة» أي: بسبب ما معهم من الإيمانء يثيبهم الله 
أعظم الثواب» وهو: الداية» فيعلمهم ما ينفعهم؛ ويمن عليهم بالأعمال الناشئة 
عن الحداية» ويهديهم في هذه الدارء إلى الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى 


.© البينة:‎ )١ 
لعمر الأشقر‎ )١١:صالخإلا(‎ )" 
3 ؟) يونس:‎ 


١7 


2< سس 


عم ةدو 
0 


الصراط الموصل إلى جنات النعيم؛ ولهذا قال: 9تجَره من تحتهم آلآ 
الجارية على الدوام في جتنت آلتعيم» أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتماها على 
النعيم التام» نعيم القلب بالفرح والسرورء والبهجة والحبورء ورؤية الرحمن؛ 
وسماع كلامه. والاغتباط برضاه وقربهء ولقاء الأحبة والإخوان .. ونحو ذلك. 
نما لاكعلية الشرقنة ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون”''. وقال 
تعالى: ومن يبل هد لبه آنه بكل ىم عَِيك74". 

قال السعدي -رحمه الله-: وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظيء 
فإن الله أخبر أن كل من آمنء أي: الإيخان المأمور به. وهو الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وصدق إيمانه» بما 
يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر 
سبب طداية الله له في أقواله وأفعاله» وجميع أحواله وفي علمه وعمله.. 

وهذا أفضل جزاءء يعطيه الله لأهل الإيمان"". وقال تعالى:9وَآلَّذينَ 
آمْمَدَوَأ زَادَهْرَ هُدّى وَأَتَنِهُمَ تَقُوَسِهُمَ 4 قال الإمام الطبري رحمه الله: 
يقول تعالى ذكره: وأما الذين وفقهم الله لاتباع الحق» وشرح صدورهم للويمان 
به وبرسوله من الذين استمعوا إليك يا محمد. فإن ما تلوته عليهم» وسمعوه 
منك رَادَهُرَ هُدّى» يقول: زادهم الله بذلك إيمانًا إلى إيمانهم» وبيانًا لحقيقة 
ما جئتهم به من عند الله إلى البيان الذي كان عندهم. 
)١‏ تيسير الكريم الرحمن/١/1747-45).‏ 
") التغابن: .١١‏ 
؟) ( تيسير الكريم الرحمن/880/1) 
4) محمد: 77. 
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حم 0 


وقوله: #وَأَتَنهُم تَقَوَسهِمٌ» يقول تعالى ذكره: وأعطى الله هؤلاء المهتدين 
تقواهم. وذلك استعماله إياهم تقواهم له 

وقال الأديب الكبير سيد قطب رحمه اللّه: فالذين اهتدواء بدأوا هم 
بالاهتداء» فكافاهم الله بزيادة الهدى, وكافأهم بما هو أعمق وأكمل: لوَأَتَنِهُمَ 
تَقَوَسْهُّمٌ4.. والتقوى حالة في القلب تجعله أبدًا واجفًا من هيبة الله» شاعرًا 
برقابته. اتا من عَضبهة متظلمًا لرضاه معحرحًا من أن يراه الله على هيئة أو 
في حالة لا يرضاها -فهذه التقوى- مكافأة يؤتيها الله من يشاء من عباده. حين 
يهتدون وهم يرغبون في الوصول إلى رضى الله" . 
١‏ - التسلية عند ورود المصائب والمكاره: 


0 0 8 َءة 0000 
قال الله تعالى: #مَآ أَصَاب مى مُّصيَة ال باذن الله وَمَن يؤمر. باللّه يهّد 
ع د ادل 2 رمن دوين 28220 


رح رموه م 
لبد وله كل سيْءٍ عَلِيمٌ 74" 

قال العلامة السعدي حرحمه الله-: قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ‏ 

ومن ثمرات الإيمان باللّه أنه يسلى صاحبه عن المصائب والمكاره» والتى 
كل أحد عرضة لا في كل وقتء ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها 
ومهون لما وذلك: لقوة إيمانه وقوة توكله» ولقوة رجائه بثواب ربه» وطمعه في 
)١‏ (جامع البيان في تأويل القرآن/١1١/7١5).‏ 


") (في ظلال القرآن/57515/7). 
"') التغابن: ,١١‏ 


١ 


م < سس 


فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصير قال تعالى: «إن تكوثرا تَأَلْمُونَ فَإِنْهُمٌ 
بالخروت كنا بالكورة تحزن نين الل كلا كروت ونكان أنه علينا 
حَكيمًا”"» وهذا تجد اثنين: تصيبهم مصيبة واحدة أو متقارية - وأحدهما 
عنده إيمانه والآخر فاقد له- تجد الفرق العظيم 5 حاليهماء وتأثيرهما في 
ظاهرهما وباطنهما وهذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. 

وكما أنه يسلى عند ورود المصائب والمكاره» فإنه يسلي عند فقد المحاب» 
فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال» وصديق 
وشبههاء تسلى بحلاوة إيمانه» والإيمان خير عورض فاه ند 
هو مشاهد مجرب. 

وفقد المحبوب في الحقيقة- معدود من المصائبء ولولا أن يعقوب عليه 
الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة 
حبه العظيم بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يومء أن يذهب معهم ليرتع 
ويلعب 9إِنّى لَيَحَرُْيَ أن تَذهَبُو بُوأ به وَأَحَافٌ أن يَأَكُلَهُ آَلدَمْبٌ وَأَنشْمَعَنَهُ - 
عُفكُون 4" فأخبر أن المانع له من إرساله؛ أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة 
من نهارء ولكنهم عاجلوه؛ وذكروا له الأسباب التى توجب له أن يرسله 
معهم. فأرسله طلِيَقَضى أ كا يفاو متش 040ل فين هله اله 
وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه. هل يدخل في الذهن أنه 
يبقى هذه المدة | لطويلة على الوجود؟! بل يغلب على الظن أن الحب يفتت 
)١‏ التمياء: 5 .٠١‏ 


") يوسيف: ١7١‏ 
*) الأنفال: 47. 


كبده بأسرع وقت. ولكن: قوة الإيمان» وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتمسك 
كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. 

وكذلك: أم موسى حين ذهب اليم بموسى. وأصبح فؤادها فارغا من كل 
شيء إلا من الحزن على موسى ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت 
أن وعد الله حق, لكادت تبدي بما في قلبهاء وتصرح بمصيبتهاء ولكن هو 
الإيمان المثبت عند الشدائد. المسلى عند المصائبء المقوي إذا وهنت القوى. 
المعزي إذا عز العزا. . 

وقال الي عد 5 وصينه العظيمة في حديث أبي هريرة الصحيح - 
«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»”". 


أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان» وأنت صحيح غني يعرفك الله 
في الشدة» ويقويك الله على مباشرتهاء ويعينك على معالجتها. فهذا الحديث 
بُشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه. أن يعينه في ذلك المقام ". 

-١‏ الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات: 

قال تعالى: لوَدَكَرْ فَانَّ آلدَكَرت تتفم آلمُؤمنيرت 4 ”". وقال تعالى: 
د 


َه 
7 


- مضع 7 3 
نَّقْ ذ'لك لآية للمؤمئين 06 


)١‏ صحيح: رواه الإمام أحمد في مسنده؛ والطبراني في معجمه الكبير» والحاكم في مستدركه؛ وأبو نعيم 
في حليته وصححه الالباني في صحيح | لجامع رقم )١111١(‏ والسنة رقم .)5١4(‏ 

؟) (التوضيح والبيان لشجرة الإيمان/7). . 

") الذاريات: 66. 


:) الحجر: ئفة 
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م حو مس0 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيه «المؤمن الذي 
يخالط الناس. ويصبر على أذاهم؛ أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهه»”". 

يعلق السعدي رحمه الله فيقول: ومفهوم هذه النصوص الصريحة المحكمة: 
أن فاقد الإيمان لا خير فيه لأنه إذا غدم الإيمان: فإما أن يكون الشخص أحواله 
كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه؛ وإما أن يكون فيه 
بعض الخير الذي قد انغمر بالشرء وغلب شره خيره» والمصالح إذا انغمرت 
واضمحلت في المفاسد. صارت شراء لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره 
مفاساد وس ادر لدي للأسديل دمن لكين بعيل عملة. 

وهذا: لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام ونين عاطف مثا وقمل: 
وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة 
على الحق» وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به وأيضا: 
فالإيمان يوجب سلامة الفطرة» وحسن القصد. ومن كان كذلك انتفع بالآيات» 
ومن لم يكن كذلكء فلا يُستغرب عدم قبوله للحقء واتباعه له'". 

- ملجا المؤمنين في كل ما يلم بهم: 

قال العلامة السعدي رحمه اللّه: ”الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: 
من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية» وغير ذلك من الأمور التي لا 
بد لكل أحد منها. فعند الحاب والسرورء يلجؤون إلى الإيمان» فيحمدون الله 


)١‏ صحيح: رواه الإمام أحمد في مسندهء والترمذي في سننه؛ والبخاري في الأدب المفردء وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم ٠75(‏ 4) (سندي/؛076/4؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم )5551١(‏ والصحيحة رقم (359). 

") (التوضيح والبيان لشجرة الإيمان/85). 
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تت 0 ك4 


ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم» وعند المكاره والأحزانء 
يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة» يتسلون بإيمانهم وحلاوته» ويتسلون بما 
يترتب على ذلك: من الثواب» ويقابلون الأحزان والقلق: براحة القلب. 
والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. 

ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئئون إليهء ويزيدهم إيمانا وثباثاء 
وقوة وشجاعة» ويضمحل الخوف الذي أصابهم كما قال تعالى عن خيار 


الخلق: 
«انْدِينَ قال لهم آلنّاسُ إِنَّ لاس قد جَمَعُوا 0 َخْعْوَهُمٌ قرَادهُم 
إيمنسًا وَقَانُوأ حَسْبَْا آلَهُ نهم آلوَكيل » فَأنقَلبُواْ بنِعَمَة من لَه َفَضِلٍ : 


لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيارء وَحَلّفَه قوة الإيمان 
وحلاوته وقوة التوكل على اللهء والثقة بوعده؛ ويلجؤون إلى الإيمان عند 
الأمن: فلا يبطرهم ولا يحدث هم الكبرياء» بل يتواضعونء ويعلمون أنه من 
الله ومن فضله وتيسيره فيشكرون الذى أنعم بالسبب والمسبب الأمن 
وأسبابه». ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعزء أنه بحول الله وقوته 
وفضله؛ لا بحولهم وقوتهم. 

ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة» فيعترفون 
بنعمة الله عليهم بهاء وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق» 
وكذلك يحرصون على تكميلهاء وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو 


,١ 74-1١17 آل عمران:‎ )١ 


١ 


ست 


نقصهاء ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها: أن يتم عليهم نعمته بقبوهاء 
ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي باللمبادرة إلى التوبة منها 
وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. 
قال تعالى: « ارك الذي 5 تَقوأ اذا مَسّهُمْ لت من آلشّبْطن تَدَكَرُوأفَإذا 
هُم مُبْصِرُون"". 

فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى 


تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضاده سنت ومنّه ". 


1 المنع من الوقوع في الموبقات المهلكة: 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في 
الموبقات المهلكة كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يٍَ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...*”"'. ومن وقعت 
منه: فإنه لضعف إيانه» وذهاب نوره. وزوال الحياء تمن يراه حيث نهاه.» وهذا 


معروف مشاهد. 

والإيمان الصادق الصحيح» يصحبه الحياء من الله والحب لهء والرجاء 
القوى لثوابه. والخوف من عقابه. والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي 
هي من مُكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير» وتزجره عن كل 
قبيح. فأخير أن الإيمان إذا صحبه عند وجود هذه الفواحشء. فإن نور إيمانه 
١)الأعراف: ,7١١‏ 
') (التوضيح والبيان لشجرة الإيمان/؛ 38-5). 
*) البخاري: كتاب الحدود, باب: الزنا وشرب الخمرء رقم (؟015١)‏ (فتح/51١/31).‏ 


هن 


عه »> 0ه 


يمنعه من الوقوع فيهاء فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة 
الإيمان» والحياء من الله -الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك- يمنع من 
مواقغة هيه الفا 0 
ثانيا: من الآثار التعبدية البدنية 

-١‏ حقيقة العبادة: 

| قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلانء أن لا نعبد إلا 

الله ولا تعبده إلا بما شرعه؛ لا نعبده بالبدع» كما قال تعالى:8 فَمّن كان يَرَجُوأ 
لقَآءَ رتم فَليَعَمّلَ عَمَلَ صَلبِحًا ولا يُشْركَ يعبّادّة رَيّمه أَحَّدًا 4" وذلك 
تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 

ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمدًا يد هو رسول الله 
المبلغ عنه» فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره» وقد بين لنا ما نعبد الله به 
ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أنها ضلالة» قال تعالى: 


لام 


وسأكءا امه . 107 امن َه 

«بلى م مَنْ أُسْلَمْ وَجَهَهُد لله وَمُوَ حْسرٌ فَلهُد أَجَرُهُ عند ري وَلَا َف 
يُ هِمَ وَلَاهُمْ 1 2 نون 1#" . 

ا 

إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله. وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن 


)١‏ (التوضيح والبيان لشجرة الإيمان/31-14). 
؟) الكهف: ,.١٠١١‏ 
") البقرة: ,١١١‏ 


1١5 


م <2 سس 


وس سس م ه سمس اي عمد ىر 


دام والكاية ها شترقة قال تعالى: «وََرْ أَنمُسَ رَضُوأ مآ ءَاتَلهُ ماله وَرَسُولهُ 


وُقالوأ ُوأ حَسبَا آَلَهُ وتيا أله من فَضْلِف وَرَسُولَه: إنّآ إلى الله رغ غبُورت 76 


ب “عي هه مس 


فجعل الإيتاء لله وللرسول. كما قال: «ومآ َاتَلكُمْ لكشو فخذوه وما 


ص 


و صد 
تهدكع عنه فانتهوا وانقوأ الله لله سَّدِيد العقّاب 74". 

وجعل التوكل على الله وحده بقوله: #وقالوأ حَسْبْمَا آلك74") وم يقل: 
ورسولهء كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: 

3 ساس 5وم ممت م صاش > يمه ره ه ساس د » دهقه مشادقه | 2 2 
«الّذِينَ قَالَ لهم آلناس إِنَّ آلناس قد جَمَعُوأً لكم فَأَحَشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيملنًا 


-- ماه 


وَقَالُواً حسبنا الله وَنعَم الورَكيل ) #”*. ومثله قوله: ٠ِيَتأيهًا‏ لتب حَسَْبُكَ 


آله وَمَن أنْبَعَكُ من آلمُؤينيت 0 أي: حسبك وحسب المؤمنين كما قال: 


صنت 


ليس الله بَكَافِعَبَدة '"“ ثم قال:سَيْوْئِينًا آله من فَضْلِف ل 
فجعل الإيتاء لله وللرسول. وقدم ذكر الفضل لله أن الفضل بيك الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيمء وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. 


وقال: «إنا إلى الله رَغَيْو ا فجعل الرغبة إلى الله وحده. كما في 


قوله: «تإذا فَرَعْنَتَ فَآنصّبٌ» وإلى ركفا د 2 خب 004 


69 التوبة:‎ )١ 
؟) الحشر: ل.‎ 
.54 التوبة:‎ )'" 
,١097 آل عمران:‎ )4 
54 الأنفال:‎ )5 
.5" الزمر:‎ )١ 
.55 التوبة:‎ )٠ 
68 0ن( التوبة:‎ 


4) الانشراح: 6-9, 


1١ 


2ا_التوحد واقي ع عيدج سس و( نشل لاروك 


وقال الى يله لابن عباس:«إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بال»>7. 
والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضعء فجعل العبادة والخشية والتقوى 
لله وجعل الطاعة والحبة لله ورسوله. كما في قول نوح عليه السلام: «أن 
عدوا الله واتقرة َأَطِيعُون 4" وقوله: لوَمَن بطع الله وَرَسُول وَعَخْش الله 
وَيَتَهَه فأَوْلتِك مم آلقَآرُونَ4”". وأمثال ذلك» فالرسل أمروا بعبادته وحدهء 
والرغبة إليه والتوكل عليه» والطاعة له فأضل الشيطان النصارىء وأشباههم» 
فأشركوا بالله وعصوا الرسولء فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
والمسيح ابن مريم؛ فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلؤن عليهم» ويسألونهم» مع 
معضيتهم لأمرهم وتخالفتهم لسنتهم» وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل 
الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه» فلم يكونوا من المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم. 
وأحبوه ورجوهء وخافوه» وسألوه ورغبوا إليه» وفوّضوا أمورهم إليهء وتوكلوا 
عليه وأطاعوا رسله. وعزروهم ووقروهمء وأحبوهمء ووالوهمء واتبعوهم؛ 
واقتفوا آثارهم» واهتدوا بمنارهم» وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسلء وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا إلا 
إياهء وهو حقيقة العبادة لرب العالمين» فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه 
ويكمله لناء ويميتنا عليه» وسائر إخواننا المسلمين”' اه 


)١‏ سبق تخريجه. 
؟)نوح: ؟ 
22( النور: 57. 


١ 


م <د سمس - 


- العبادة تسع الحياة كلها:. 
يقول الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه الله-: إذا عرفنا أن الدين كله 
عبادة كما قال الإمام ابن تيمية» وعرفنا أن الدين قد جاء يرسم للإنسان منهج 
حياتهء الظاهرة والباطنةء ويحدد سلوكه وعلاقاته» وفقا لما يهدي إليه هذا 
المنهج الإلحيء عرفنا أن عبادة الله تسع الحياة كلها وتنتظم أمورها قاطبة: من 
أدب الأكل والشربء وقضاء الحاجة. إلى بناء الدولة» وسياسة الحكمء وسياسة 
المال»ء وشؤون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات الدولية في السلم 
والخحرب. ظ 
ولهذا تجد كتاب الله الكريم عاط عباده المؤمنين بأوامر تكليفية وأحكام 
شرعية» تتناول جوانب شنى من الحياة» وفي سورة واحدة هي سورة البقرة» 
تجد مجموعة من التكاليف كلها جاءت بصيغة واحدة «كتب عليكم»» ولنقرأ 
هذه الآيات الكرعة: تاها ألّذِينَ امنُوا كب عَليَكمُ القصاص ف الْمَتَلّى 
آل لحر وَآلمَبَدُ آلْعَبدٍ والأنتئ بالأنئ هَمَنْ عَفِىَ لَه مِن أحيد سَىءٌ 
باع المعو وَأداء ليه بحس ذَلِكَ تيت ين تيَكُمْ ويَحَمَة قم 
ا ل : 
َعْتَدَئ بَعْدَ ذلك فَلَك عَدَابُ أَلِيكُ 4": «كيبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضرَ أَحَدَكُمْ 
لْمَوْتٌ إن ترك حَبًا آلْوَصيَهُ وين ورين انْمَعرُوفٍحَفَاعَلَى المقِينَ 
64 تأيه آلَِينَ َامنوأ كِب عَلَيكُمْ آلصِيَامُ كما كيب عَلَى أَلذِسَ من 


يكم لَعلَكُمْ تكْونَ 4'"» كيب عَلَيكُمْ لقتال وَهْوَ كره لَكمْ وَعَسَْ أن 


,١748 البقرة:‎ )١ 
١8٠١ ؟) البقرة:‎ 
,١85 ؟) البقرة:‎ 


جص 


تكرّهُوأ َبنًا وَهْرَ حير لَكُمْ وَعَسَيَ أن شحِبُوأ طَبنًا وَهُوٌ َلك وَللَهُ يَعلَم 
نشم 8 56 فهذه الأمور كلها من القصاصء والوصية 
والصيامء والقتال» مكتوبة من الله على عباده» أي مفروضة عليهم. فعليهم أن 
يعبدوا الله بالتزامها والانقياد لهها. 

وبهذا البيان يتضح لنا حقيقة مهمة لا يزال يجهلها الكثيرون من المسلمين» 
فبعض الناس لا يفهم من كلمة «العبادة» إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والعمرة» ونحو ذلك من الأدعية والأذكارء ولا يحسب أن للا 
علاقة بالأخلاق والآداب, أو النظم والقوانين» أو العادات والتقاليد. 

]ذا غُنادة الله الشف عصورة حزذاك فق الساذة والعياء واه ونا يلق 
بها من التلاوة والذكر والدعاء والاستغفار» كما يتبادر إلى فهم كثير من 
المسلمين إذا دعوا إلى عبادة الله» وكما يحسب كثير من المتدينين أنهم إذا قاموا 
بهل الخعائر فقن وفوا الالية فياه ؤقاهوا بواتجت العودية لله كاملا 

إن هذه الشعائر العظيمة» والأركان الأساسية في بناء الإسلام -على 
منزلتها وأهميتها- إنما هي جزء من العبادة لله» وليست هي كل العبادة الي 
يريدها الله من عباده. والحق أن دائرة العبادة الى خلق الله لا الإنسان» 
وجعلها غايته في الحياة» ومهمته في الأرضء دائرة رحبة واسعة, إنها تشمل 
شئون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته جميعًا”". 


,5١5 البقرة:‎ )١ 
,)57-6 ١/مالسإلا (العبادة في‎ )" 
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م <و سس 


8- حفظ الفرج وتقويم الغريزة (العفة): 

قال تعالى: 9كَدَ د تح آلمُؤْمِنُونَه آلَدِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ حَشِعُونَ وَلَذِينَ 
هُمْ عَنِ للشو مُعْرضُورت ٠‏ وَآلْدِينَ هُمْ للرْحَرةِ فنعثونَ ٠‏ وَالْذِينَ هُمْ 
ِفُرُوجِهمْ حَفِطُونَ ٠‏ إل عَلَىَ أزوجهع أَوْمَ مَلَكْتَ أَيَمْنُهُمْ فَإنْهُمْ غَدِر مَكُومينَ 
* فَمَنِ أبْتَعَى وَرَآءَ ذلك َأَؤلَتبكَ هُم آَلعَادُونَ » وَالَّدِينَ مر لِأَمْسَعِهِمَ 
وَعَهَدِهمَ رَُونَ ه وَآلَدِينَ مُمَعَلَى صَلَوْتِهمَ يُحَافِظونَ « أَؤلتك هُمْ الورئونَ » 
دين يَرِكُون الفِرَدَوْس هُمْ فِيهًا حَلِدُونَ ون" . 

قال السعدي -رحمه الله-: «هذا تنويه من اللهء بذكر عباده المؤمنين» وذكر 
فلاحهم وسعادتهم» وبأي شيء وصلوا إلى:ذلك؛ وفي ضمن ذلك الحث على 
الاتصاف بصفاتهم, والترغيب فيهاء فليزن العبد نفسه. وغيره. على هذه 
الآيات» يعرف بذلك ما معه. وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصاء كثرة وقلة. 

فقوله: «كد أفلح المُؤْمئُو ن» أي: فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل . 
ما يروم المؤمنين» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم أنهم 
للِفُرُوجِهِمَْ حَفِظونَ» عن الزناء ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك 
كالنظر واللمس ونحوهماء فحفظوا فروجهم عن كل أحد ل عَلَنَ أَروجِهم 
أَرَمَا مَلَكْتَ أيَمَمهُم4 من الإماء المملوكات لفَإنهُمَ غير مَلُومِين بقربهما 
لأن الله تعالى أحلهما. 


.١١-١ المؤمنون:‎ )١ 


9تَمَنٍ أبتَمئ وآ ذلك غير الزوجة والسرية فَأؤْلَتِكَ هُمْ 
آلْعَادُونَ» الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمهه المتجرئون على مارم الله»”''» 
وبوب البخاريء. باب: فضل من ترك الفواحشء وأورد تحته حديث أبي هريرة 
عن الني يكل قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
.. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله»”". 
قال النووي رحمه الله: قال القاضي: وخص ذات المنصبء والجمال لكثرة 
الرغبة فيهاء وعسر حصوها وهي جامعة للمنصب والجمالء» لا سيما وهي 
عرزن قجيه اعلالية اتذللك دقن اعت عن مساق "التؤم لمر اودة بو وهاه 
فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال 
من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. 
وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف. ومعنى دعته أي: دعته إلى 
الزنا بهاء هذا هو الصواب في معناه'". 
وعن سهل بن سعد الساعدي قال الني كك «من توكل لي ما بين رجليه 
وما بين لحبيه توكلت له باللحنة»» 7'. 


قال ابن القيم رحمه الله: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان ولكل حيء 
فلا تُدَم من جهة كونها لذة» وإنما تذم ويكون تركها خيرًا من نيلها وأنفع إذا 
تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل. أو أعقيت ا حصوله أعظم من ألم 
فواتهاء فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن, والأحمق الجاهل. 
)١‏ (تيسير الكريم الرحمن/7/1١١ )0١4-‏ 
؟) البخاري: كتاب الحدودء باب فضل من ترك الفواحش رقم (1 4) 
") (شرح النووي على صحيح مسلم/7/9١١).‏ 


4) البخاري: كتاب الحدودء باب: فضل من ترك الفواحش رقم )18١1/(‏ (فتح/7١/59١1).‏ 
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فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين» وأنه لا نسبة لأحدهما 
إلى الآخرء هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر 
الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقررت هذه القاعدة» فلذة الآخرة أعظم وأدوم» ولذة الدنيا أصغر 
وأقصرء وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. ش 

والمعول في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي -توحيد العبد ويقينه - 
وباشر القلبء آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل الألم الأسهل 
على الأصعب”". 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-: لا ريب أن للغرائز في 
دفع الإنسان سلطائًا لا ينكرء ولكن الل العليا التي يعيش ها المؤمن تعلو به 
على الغرائز وسلطانها. 

وفي الشباب تتجلى هذه الغريزة على أشدهاء فالشباب شعلة متوهجة 
لعظم طاقته الحيوية» وقوة دوافعه النفسية» وقلة علمه وتجاربه في الحياة» بجانب 
أحلامه. وخيالاته الكثيرة» فماذا يمنع الشاب الناضر الفتوة» القوي الغريزة أن 
يقضي شبهوة جنسية مع امرأة لا تحل له إذا تيسرت له أسبابهاء وتهيات 
وسائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس. 

لا شيء بمنعه إلا الإيمان» فالإيمان قوة قاهرة غلابة» أقوى من الغرائز 
والشهوات» واقوئى هن 'سلظان الغادات» وافوؤئ من كل المؤئزات'”. 


)١‏ (الفوائد/”7؟4). 
؟) (الإيمان والحياة/؟18١)‏ وإن أردت زيادة إيضاح فعليك ب (ذم الهوى) كله لابن الجوزي و(ترطيب 
الأفواه بذكر من يظلهم اله/1/١41-١57‏ ) د/ سيد بن حسين العفاني. ١‏ 


١ /ا‎ 


ده 


5 - رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه: - 

قال تعالى: لمّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ رجال ) صَّدَقنُوأ ما عَلهَدُوا آلهُ عليه فُمِنْهُم مّن 
قضتئ تبك وُيتهُم من ينعطر وما َدثوأ ديك 14" 

قال السعدي رحمه الله: قوله: #مّنَ الْمُؤْمِنينَ ِجَال صّدَكُوأمَا عَنِهَدُوا أله 
أي: وفوا به وأتموه وأكملوه. فبذلوا مهجهم في مرضاته. وسبّلوا نفوسهم في 
طاعته. #فمتهم كن قَضَئ نَحَبَّهْ4 أي: إرادته ومطلوبه» وما عليه من الحق» 

مم4 منهم من يَنتَظِر تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما عليه» ووفاء 
نحبه ولما يكمله. وهو رجاء تكميله. ساع في ذلك. مجحد. 

لاوما بَدَلُو تَبَدِيلًا4 كما بدل غيرهم؛ بل لم يزالوا على العهد. لا 
يلوون» ولا يتغيرون. فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة. ومن عداهم» فصورهم 
صور رجالء وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال”" .اه ش 

وأي فترة في تاريخ المسلمين تخلو من هؤلاء الرجال فهي فترة لا تخلو من 
الذل المتتابع حتى يقيض الله لعباده من يخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ظلمات الهزائم الساحقة يوم أن اندثرت راية الجهاد. فاستأسد لذلك إخوان 
القردة والخنازير حتى أجروا دماء المسلمين كأنها أنهار» ويا للعجب لا تسمع 
منا إلا الإنكار والتنديد!! أتدري لاذا؟ لغياب هؤلاء الرجال الذين حفرت 
أسماؤهم بمداد من نور إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 
)١‏ الأحزاب: ادفة 
؟) (تيسير الكريم الرحمن/8”7). 


١4 


وأي حقبة في تاريخ المسلمين تخلو من هؤلاء الرجال» فهي حقبة قد ملثت 
بأشواك الجهل والخرافات والشبهات والأباطيل! أتدري لماذا؟! لغياب هؤلاء 
الدعاة الذين نذروا أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم لإخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد» فالعلماء والدعاة هم مصابيح الدُجى ومشاعل. الهداية 
والإيمان في كل زمان ومكانء فإن فُتِدواء فقِد ذلك النور» والنبراس المضيء. 
وساد الظلام الدامس» ا الناس يتخبطون في طرقهم يوم أن فقد هداة 
الطريق إلى رب العالمين» إلى غير ذلك من هذه الثغرات التى لا يسدها إلا 
هؤلاء الرجال» جياه اة: رجال: فعناة تكسات وهزائم وتقاذ أرواح» ودعوة 
بلا رجال معناهاء بدع وضلالات وخرافات وعبادة هوى؛ وبذل بلا رجال 
فهو من بالعطية» ورياء وسمعة» وتقييد رقاب الضعفاءء وتضحية غير الرجال 
لا تعدو أن تكون مدعاة للفخر والإقدام وشراء الشهرة بأي ثمن إلى غير ذلك 
من هذه الصور التي لا تتجلى إلا بهؤلاء الرجال وفيما يأتي صور من صور 
كثيرة» عز على المسلمين فقدها في جميع الجالات. حتى صرنا عبرة وأي عبرة!! 
ففي محال الجهاد: 
أ- منهم من اشترى نفسه في سبيل الله وصدق ما عاهد اللّه عليه: 
عن أنس #ه قال: ”غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال يا 
رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن الله أشهدني قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع؛ فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم 
إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء؛ يعنى أصحابه؛ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء؛ 
يعنى المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة 
ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحذء قال سعد: فما استطعت يا رسول 


48 


ث6 0ه 


الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة أو 
رمية بسبهم؛ ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه» قال أنس: كنا نرى -أو نظن- أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 

ٍمِنَ آلْمُوَمِِينَ رجَال صدَقُوأمَاعَلهُوا اله عَلَيّه04" إلى آخر الآية*0". 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد 
جواز بذل النفس في الجهاد» وفضل الوفاء بالعهد ولو شى على النفس حتى 
يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء في 
التهلكة» وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضرء وما كان عليه من الإيمان والتورع 
وقوه القت 

فرحمك الله يا أنس ورضي الله عنك؛ يوم أن نصرت الله فنصركء 
وصدقت الله فنلت ما وعدك, بل صار اسمك يذكر إذا ما تلى كتاب الله كم 
نحن محاجة إلى وجود من يحذو حذوكء ويطلب طلبك» ويصدق صدقك 
فرايات محد الإسلام ما ارتفعت إلا بوجود أمثالك» فرضي الله عنك يوم أن 
صرت مثالا لكل مؤمن يرجو نواله. ظ 

أرأيتم يا شباب الصحوة:؛ ماذا يفعل الإيمان إذا ما خالطت بشاشته 


0 5 77 الأحزاب:‎ )١ 
البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: قول الله ويقَ: ؤمَنَ المُؤْمِنينَ رجَال صّدقوأ ما عَنهَدواأ آل عليه‎ (١ 
(فتح/11/1).‎ )54٠١( رقم‎ 

") (فتح الباري/57/1). 


إنه يجعل المؤمن يرى الغيب كالعيان» بل ويرى وعد الله تمثل أمامه حتى 
يصبح عنده كالشيء المحسوس ”إني أجد ريحها من دون أحد“ أي إيمان هذا! 
أفلا نتعلم أيها الإخوة! أفلا نتعلم! 

اللهم يا رافع السماء بلا عمدء امئن على أمة الإسلام بأمثال الصادق 
أنس بن النضرء حتى تعر كما كناء وتصبح الدائرة بعد ذلك لمن آمن بك كما 
كان في العهد الأول اللهم آمين. 

ب- يا شباب التوحيد هذا هو مصعب بن عمير: 

عن خباب يه قال: ”هاجرنا مع الني كله نلتمس وجه الله فوقع أجرنا 
على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًاء منهم مصعب بن عمير .. قتل 
يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا 
غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا الني يك أن نغطي رأسهء وأن نجعل على 
رجليه من الإذخر "'". ٠ ٠‏ 

يقول الدكتور القرضاوي -حفظه الله-: 

وهذا نموذج من نماذج التضحية: تموذج التضحية بالراحة والثروة» 
والاستمتاع بالحياة الرضية الناعمة» وارتضاء الحرمان والمشقة والبلاء والأذى 
في سبيل الله فتى كمصعب بن عمير» نشأ في الحلية» وربى في الرفاهية 
والنعمة» بين أبوين يحبانه أشد الحب» ويحنوان عليه أعظم الحنوء يغذوانه 
بأطيب الطعام» ويكسوانه بأحسن اللباس» وينشران عليه أجنحة العطف 
والإيثار والرعاية والتدليل» فتىّ منعم مدلل كهذاء ما الذي يجعله يدع هذه 


)١5175( البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفئا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه؛ رقم‎ )١ 
.)١180/9/حتف(‎ 


١١ 


«ستتاتته»- اه 


الحياة اللذيذة المادئة الانئة» إلى حياة خشونة وبأساء.ء وزلزلة وجهادء وغربة 
وهجرة؟؟ 

ما الذي جعله يرضى بمفارقة الأهل والوطن» ويرغب عن الثروة والحام 
ويفر بدينه مهاجرًا إل الحبشة د ثم إلى المدينة» حتى يموت في دار الهجرة شهيدًا في 
غزوة أحد فلا جد المسلمون له ثوبًا يكفي لغطاء جسلدة» كل الذي وجدوه 
ثوب قصير إذا غطى رأسه بانت رجلاه؛ وإذا غطى به رجلاه بانت رأسه؟ لا 
شىء إلا الإيمان7"". 
وني محال البذل والإيثار: ش ش 

2 مدي ىر 2 قلقب الف يأرل عاد بج1 ١‏ افاراك 0 

قال تعالى: لوَيْؤْئِرُوتَ على أنفْسهم وَلوْ كان بهم خصاصة وَمَن يُوقَ 
شم تقس تفُسى فوت باه هُوَآلمةا ا 

له جع قا على هذا تجرد التي فيا يهم تيع منصور نكن 
له بإذن الله تعالى. 

نفسي فداء للأنصار الذين نزلت فيهم هذه الآية» والذين لهم القدح المعلى 
بأروع الأمثلة المسجلة في السنة الشريفة» والتى نوه إليها كتاب ربنا تعالى قبل 

إن الإيثار تجاه الإخوان لهو من أسمى ١‏ لحقوق السامقة التى لا يقدر على 


بذها إلا من عرف معنى الما آَلمُؤْمِنُونَ ِحْوَّة4”" وذاق معناهاء وارتقى 


)١‏ (الإيمان والحياة/؟؟؟), 
") الحشر:١؟.‏ 
َس( الحجرات: .٠١‏ 


١6١ 


+5 سس 


فوق شهوات النفوس» وخلع جذور الشح من قلبهء وزرع مكانه البذل 
والإيثار» لا الأثرة التي أودت بصاحبها في سجل البخلاء الطامعين. 

أ- من بذل وإيثار قدوتنا 46: ا 

وهذا هو رسول الله كل يعلمنا البذل والإيثار بما يحتاج إليه ولا يملك 
مثله. وهذا هو الإيثار الذي تنهزم أمامه كل متطلبات الحياة البراقة ومغرياتها 
الأخاذة» فعن سهل بن سعد ف قال: جاءت امرأة إلى الني كَلَِةِ ببردة فقال 
سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل هي شملة 
منسوجة فيها حاشيتها - فقالت: يا رسول اللهء أكسوك هذه فأخذها البي يك 
محتاجًا إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما 
أحسن هذه فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام الني يَكعِ لامه أصحابه فقالوا: ما 
أحسنت حين رأيت الني يَكِهِ أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت 
أنه لا يُسأل شيكًا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها الني و لعلي أكفن 
فلي“ . 


.)201/٠١/حتف(‎ )٠١؟5( البخاري: كتاب الأدب؛ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل رقم‎ )١ 
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لت ده 


ب- الأشعريون: 

عن أبي موسى قال: قال النى تله: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو 
قل طعام عياهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم 
في إناء واحد بالسوية» فهم مي وأنا منهه»”". 

قال الإمام النووي رحمه الله: وني هذا الحديث فضيلة الأشعريين» وفضيلة 
الأيقاز والموالمناة”” . 

ج- بنفسي أنتم: 

قال ابن الأعرابي رحمه الله: استشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل» 
وسهيل بن أبي جهلء وسهيل بن عمرو بن الحارث بن هشامء وجماعة من بني 
المغيرة فأتوا وهم. صرعىء فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه. 

أتى عكرمة بالماء فنظر إلى الحارث بن هشام ينظر إليه» فقال: ابدءوا به 
فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال ابدءوا بهذاء فماتوا كلهم قبل 
أن يشريوا» فهر بهم خالد بن الوليد فقال تنفسي انتي”". 

د- من يطيق ذلك؟ 

قال منصور الغضاري رحمه الله: شاهدت الحافظ عبدالغني المقدسي في 
الغلاء بمصر وهو ثلاث ليالي يؤثر بعشائه ويطوي”'". ظ 


.)١17/5/حتف(‎ )" 481( البخاري: كتاب الشركةء باب الشركة في الطعام والتهد والعروض رقم‎ )١ 
.)5078/١7/ملسم (شرح النووي على صحيح‎ )" 
(صلاخ الأمة في علو الهمة/؟115:5145/1).‎ )* 
.)115:515 (صلاح الأمة في علو الهمة/؟/4‎ )4 
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ف:شقن اطيالات: ش 

لو ذهبتُ أتتيع أغلب هذه الصور بل جميعها لهؤلاء الرجال. الصادقين» 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ف جميع المجالات لطال الأمر جذداء وخير 
كتاب رأيته في هذا المجال» يجمع هذه الصور الرائعة لهؤلاء الرجال في معظم 
الجالات, في الدعوة إلى الله 57 وفي العلم. وفي الجهاد. وني الدعاء» وف 
الصيام» وفي الصلاة والزكاة والحج» وغير ذلك هو كتاب الدكتور 8 بن 
حسين العفاني حفظه اللّه وبارك في عمره وجعله من العلماء الربانيين» فهو من 
أفضل الكتب في هذا المجال حسب علميء بل هو موسوعة لا يستغنيى عنها 
مسلم؛ واسم الكتاب ”صلاح الأمة في علو الهمة“ وأيضًا له في هذا المجال 
”ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله.“ 

يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: لقد كان الرعيل الأول صادقين في 
إمانهم» وفي أقواللهم يصدرون عن عقيدة قوية» وعزيمة ماضية» ولو ذهبنا نتتبع 
هذا الصنف من -الرجال- الذين يقولون ويفعلونء لرأينا المئات بل الآلاف 


ع مرم هم 


من النماذج الرائعة» ولقد حققوا قول ادم ٍينَ آلمؤنَِ جَال صدقئوا | 
نا دوا آله عله قبتكم من قضئ تَحَبَك وَنهُم من يعفر وما بَدثوا 
تبتديلا»”". ش 

إننا بحاجة إلى هذا الصنف الكريم من المؤمنين الذين. تصدق أقوالهم 
معتقداتهم وتصدق الأعمال القول والعقيدة» يعلمون أنهم إذ ينسبون إلى 
الإسلام فعليهم أن يخلعوا عنهم ثوب الجاهلية» ويدخلوا في الإسلام بقلوبهم 


,3* الأحزاب:‎ )١ 


ومشاعرهم وأحاسيسهم وسلوكهم, وآمالهم وآلامهم. ويقيمون علاقاتهم مع 
غيرهم حبا وبغضًا على هدي من كتاب الله إننا بحاجة إلى هذا الصنف من 
المسلمين -والرجال المؤمنين- فهل نحن منهم؟! نرجو أن نكون. وإلا فلنحاول 
والله المستعان7'. 
ثالئا: من آثار توحيد الألوهية على المجتمع 
تمهيد: 

يقول الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه الله-: الحدود بين الفرد وامجتمع 
متداخلة متشابكة» وليس من المستطاع بسهولة أن يقال: هذا أمر يؤثر في الفرد. 
وهذا أمر يؤثر في الجتمع؛ فما الجتمع في واقع أمره إلا أفراد ربطت بينهم 
روابط مشتركة .. وكل جهد يبذل لتكوين الفرد الصالح؛ هو عمل أصيل 
لتكوين المجتمع الصالح. | 

ومثل المجتمع البشري كمثل البنيان المرصوصء ومثل الأفراد فيه كمثل 
اللبنات للبنيان» فإذا كانت اللبنات قوية متينة» وكانت المادة الى تربط بينهما 
. قوية الربطء وإحكام الالتحام والتماسك بينهاء قام منها بناء قوي مكينء 
فالعمل الأول في البناء» يجب أن يتجه إلى اللبنات وإعدادها. 

وإذا نظرنا إلى ما تقدم -من أثر توحيد الألوهية في حياة الفرد- نجد أن 
الفرد الذي يتمتع بسكينة النفسء. وأمن الروح؛ ويتذوق طعم الإيمان ونعمة 
الرضا ويستروح نسمات الأمل؛ ويحيا في ظلال الحب الفسيحء ويحس بالقوة 
ويشعر بالكرامة» إنما هو إنسان اجتماعي راقء ولبنة صالحة لآن يقوم عليها 
بناء اجتماعي سليم. 


)١‏ (مواقف ذات عبر/15). 


١65 


سه <و مس 


ظ واجتمع الذي تشيع بين أفراده السكينة والأمن. والرضا والأمل؛ والحب 

والشعور بالكرامة» مجتمع يشق طريقه إلى السعادة والرقي والاستقرار”". 

-١‏ تحكيم شرع الله تعالى 

يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة 
تنظم شؤون الحياة» فالعقيدة هي الأصل الذي ترتكز عليه دعائم الشريعة» ولن 
يقبل الله من الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم وآمنوا بالله كبك 
وبوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله» واستيقنوا بعالم 
الغيب والدار الآخرة» وما فيها من حساب وجنة ونار. 

وإذا رسخت العقيدة في النفسء أمكن بناء امجتمع الذي يلتزم في حياته 
شرع الله في علاقته بربه» وعلاقته بالإنسان» وعلاقته بالكون والحياة» وهذا 
كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

فالإسلام ليس محرد عقيدة وجدانية منعزلة عن الحياة البشرية» فالعقيدة 
أصل الدينء ومنها تنبئق الشريعة الى تنظم شؤون الحياة» مثلها في شجرة 
الإسلام الوارفة الظلال» كالجذع من الأغصان والثمار... فإذا صحت العقيدة 
ورسخت في القلب. اشتد ساقهاء وامتدت أغصانها وأورقت فروعهاء 
وأزهرت وأثمرتء وآتت أكلها في الحياة الإنسانية بالاستقامة على منهج الل 
والوقوف عند حدوده. والالتزام بشرائعه» والسلوك الإسلامي القويم. 

وإنما يرسل الله رسله بالعقيدة إلى عباده ليعلنوا توحيدهم لله تعالىى 
وبراءتهم من الشركاء والأنداد وليذعنوا لمقتضاها في الامتثال لأمر الله ونهيه - 


.)١517/ةايحلاو (الإيمان‎ )١ 


١ /اه‎ 


( " التؤخي واكرهرسان العبيت سه شد ري 


والأنقياة لمعه عملا وجتلوكا ولول هذا لكات الكقينة دعزى لا ردقه 
الواقع .. بل كانت متناقضة مع السلوك وأنظمة المجتمع» وكان ادعاؤها كذبا 
وزورٌء إذ ما قيمة الإيمان بألوهية الله وحده ويعبودية الإنسان لهء إذا كان 
أصحاب هذا الإيمان أحرارًا بعد ذلك. في أن يدينوا في أنظمة الحكم لغير الله 
ولا يخضع سلطانهم لشرع الله 5بق؟! 

والحياة في ضوء الإسلام: نظام خلقي يقوم على إشاعة الفضيلة. 
واستئصال الرذيلة» ونظام سياسي أساسه إقامة العدل بين الناس» ونظام 
اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وعماده التكافل بين أبناء المجتمع. ونظام 
اقتصادي لحمته العمل والإنتاج وفق التصور الإسلامي ومنهج متكامل 
للنشاط البشري كله. ومن ثم فعقيدة التوحيد تقتضي وجوب تحكيم الشريعة 


لل 


الإسلامية الغراء والعمل بأحكام الشريعة من مقتضيات التوحيد .اه. 

أ- من أحسن من الله حكما؟ 

قال تعالى: لوَمَنَ أَحْسَنْ مِنّ الله حُكمًا لّقَوْمِ يُوقنُونَ '"'» يقول المفكر 
. العملاق سيد قطب رحمه الله: ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يُشرّع للناس 
ويحكم فيهم خيرًا ما يشرَّع الله لهمء ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها 


(١‏ (حفيقة التوحيد/11-45) باختصار يسيرء وقال الشيخ محمد حسان: استفدت هذه المقدمة من كتاب 
وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان رحمه اش طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 


١ مه‎ 


تت حصحهثه 


أيستطيع أن يقول: إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ 

أيستطيع أن يقول: إن الله حسبحانه- وهو يشرع شريعته الأخيرة» ويرسل 
رسوله الأخيرء ويجعل رسوله خاتم النبيين» ويجعل رسالته خاتمة الرسالات» 
زعفل ريت شريعة الأبد.. كان -سبحانه- يجهل والعياذ بالله - أن أحوالاً 
ستطرأء وأن حاجات ستستجدء وأن ملابسات ستقع؛ فلم يحسب حسابها في 
شريعته لأنها كانت خافية عليه» حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟ . 

ما الذي يستطيع أن يقوله من يُنحّي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل 
بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية» ويجعل هواه هُوَ أو هوى شعب من 
الشعوبء أو هوى جيل من أجيال البشر فوق حكم الله وفوق شريعة الله؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله.. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! 
الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ ألم يكن هذا كله 
في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على 


دلق 
.أه. 


منهجه. وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله 

”يا لها من فتنة خطيرة .. يا للها من انتكاسة مفجعة .. إن الأمر جد خطير 
.. وما سقطت الأمة المسلمة من القمة السامقة الشامحة» إلى الحضيض من . 
الخزي والذل والموان والعار إلا 5 أن تخلت عن كتاب ربهاء وعن سنّة نبيهاء 
وزاك ثلياث :وزاة :الشرق اللحد كازةه والقرت: الكافرثارة أخرئ» :وبين 
يديها المنهل العذب, والنبع الصافي» والحبل المتين» والنور المبين» ومصدر العز 
والشرف والسيادة والقيادة!! ووالله لن تعود للأمة هويتها وكرامتها وقيادتها 


)١‏ (في ظلال القرآن/؟/ه 0م 


١6 


وسيادتهاء إلا إذا عادت وانقادت واستسلمت لل خالقهاء وبارئهاء بكليتها 
وفي جميع شؤون حياتها ”". 

ب- المنكر الأعظم: 

وقال أيضًا الشيخ محمد حسان -حفظه الله-: وبالرغم من هذا كله فقد 
وقع المنكر الأعظمء الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال.. وذلك بتنحية 
شريعة الله جل وعلاء وأدهى من ذلك وأمر أن رميت الشريعة بالعجز 
والضعف والقصور والجمودء وأنها لم تعد قادرة على مواكبة ومسايرة روح 
العصرء وما فيه من تقدم وتطور مطرد!! ٠‏ 

وبالفعل لم يقتصر الأمر على حد القول فقطء بل تعداه إلى إقصاء الشريعة 
وإنادهااعن نحاة الممنلمين حلا مارك ربكت وحل لها العائوة”الر هتمي 
الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والاشتراكي و وَ و..إلخ هذه القوانين 
الفاجرة. 

ومثلهم في ذلك كمثل الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح» ويسعد بل 
ويحيا برائحة العفن والنتن في المستراح!! 

وهكذا ظن كثير من الأغبياء أن تشريع البشر من ملاحدة وزنادقة 
وعلمانيين وشيوعيين واشتراكيين ورأسماليين وديمقراطيين وبعثيين و و و... 
عمن تتحكم فيهم الأهواء وتسيطر عليهم الشهوات والشبهات ظنوا أن تشريع 
هؤلاء. وأن نظام هؤلاء هو قارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء. والأمواج . 


)١‏ (حقيقة التوحيد/11). 


--<0 مس سم 


المتلاطمة» والفتن العاتية: والظلمات الحالكة. التي يترئح فيها كثير من الناس 
كترنح من يتخبطه الشيطان من المس.. وخابوا ووو 

- الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة 

قال الله تعالى:9وَعَدَ آلَهُ آلْذِينَ ءَامَُواْ منكمٌ وَعَمِلُوأْ أَلصّلِحَتِ 


لَيسْتَخَلِفْتَهُمَ الأزْض كما آسْتخلف الذي من فَيَلِهمَ وَلَيِمَكْتنَ م 
عق م سي م مهس 


دينهم ذف أرْتَضَئ لهم وَليْبدلنهم من بعد د حوفهم : أتكا يعْبدُوئنى ل 
يُش ركونَ بى طَيكا وَمَن كَفرَ َعَدَ ذلك فأؤْلتكَ هُمْالفْسِمُونَ 4”". 

قال الشيخ سيد قطب رحمه الله: ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا 
الذي ارتضى لهمء وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمئًا.. ذلك وعد الله ووعد الله 
حق» ووعد الله واقع. ولن يخلف الله وعده.. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما 
حقيقة هذا الاستخلاف؟ ش 

لع ا را را اساي 
كله وتوجه النشاط الإنساني كله» فما تكاد 7 تستقر في القلب حتى تعلن عن 
افده ل خنورة غيل ولحاط ويخاف و ناد :موي عله ]لاقل لا يشي انه 
صاحبه إلا وجهه. وهى طاعة الله واستسلامه لأمرية لايق ها هوى في 
النفسء ولا شهوة في القلب. ولا ميل في الفطرة إلا وهي تبع لما جاء به رسول 
الله يئةِ من عند الله فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله مخواطر نفسه. 


.)11-5 ١/ديحوتلا (حقيقة‎ )١ 
66 النور:‎ (١ 


1١15 


«صاتتةة».> .5ه 


وخلجات قلبه» وأشواق روحه. وميول فطرته. د جسمهء ولفتات 
جوارحه. وسلوكه مع ربه في أهلف ومع الناس جميعا . يتوجه بهذا كله إلى الله 
ا 01 
والأمن: «يَعْبُدُوئَنى لا يُش ركونَ لى شيك والشرك مداخل وألوان» والتوجه 
إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. 

القع لانن مس بها كاز اين كل راو لبها از 
الله به توفير الأسباب» وإعداد العدة» والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة 
الكبرى في الأرض.. أمانة الاستخلاف.. 

فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ 

إنها ليست محرد الملك والقهر والغلبة والحكم.. إنما هي هذا كله على 
شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء» وتحقيق المنهج الذي رسمه الله 
اللعرية ع قد غلبو رتل عن اريف إل ميتو الكمال الجر كاي 
ار اللائق بخليقة أكرمها اللّه. 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. 
وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض -كما استخلف المؤمنين الصالحين 
قبلهم- ليحققوا النهج الذي أراده الله» ويقرروا العدل الذي أراده الله 
اا ا 0 


2 1 7 مير 


آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده ولي دينهم 
لدف أرَتَضَى لهُج4.. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب» كما يتم 


١ 


يه <0 مس سك 


بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرهاء فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في 
( 
اه. 


الأرضء وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم يهيمن على الأرض"' 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا من وعوده 
الصادقة» التى شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل 
الصالح من هذه الأمة» أن يستخلفهم في الأرضء فيكونون هم الخلفاء فيها 
المتصرفون في تدبيرهاء وأن يمكن لحم دينهم الذي ارتضى لهمء وهو دين 
الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة» لفضلها وشرفها ونعمته 
عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي 
غيرهم.. 

فوعدهم الله هذه الأمورء وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف 
في الأرضء والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلاميء والأمن التامء 
بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئًاء ولا يخافون أحدًا إلا اللّه» فقام صدر 
هذه الأمةء من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم. فمكنهم من 
البلاد والعباد وفتحت مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل الأمن التامء 
والتمكين التام. ش 

فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما 
قاموا بالإيمان» والعمل الصالحء فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله. وإنما يسلط 
الله عليهم الكفار والنافقين» ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان والعمل الصالح'" .اه. 


)١‏ (في ظلال القرآن/؛:/4؟15075-555), 
") (تيسير الكريم الرحمن/؟1/١171-17).‏ 


1١ 


ست كته 


١‏ حصول نعمة الأمن 

قال تعالى فيما ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
ا أْمْرَضَتَُ وَل تَخَافُوت نكم اام ا 

تر بم عَلَيكُمْ سُلطننًا فأىُ آلفَرِبقَين أَحَنُ لمن إن كم تلم رح#”. 

ثم فصل القضية فقال: ظالَّدِينَ َامَنُوْ وَلَمَ يَلبِسُوَا إِيمنَهُم بِظلمٍ 
أزلتك لَهُم آلأمنْ وَهُم مُهَْدُونَ 04". 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فأبان سبحانه: أن أهل الشرك هم أهل 
الخوفء. وهم أولى بالخوف. وعدم الأمنء لأنهم أشركوا بالله» وظلموا عباد 
اللهء وتعدوا حدودهء فصاروا أولى بالخوف. وعدم الأمنء» وهذا لا أمن لهمء 
فهم مهددون بالعقوبة والنقمات في سائ 0 قال جل وعلا: ولا يرال 
َلّدِينَ كَفْرُوا تْصِيبُهُم يما صَنَعُوأ فَارِعَة عَدُ أو نُك فَرِيبًا مّن دَارِهمْ حَتَى يَأَتَى 


0 7 مداص" 0000 
وَغْد اله إن آله لا مخلف الميعادٌ 0 


ٍَ 
فهم لا يزالون في أنواع البلايا وامحن والنقمات بأسباب كفرهم وضلاهم؛ 
وعنادهم للحق. واستكبارهم عن طاعة الله وك . 

أ- الأمن لأهل الإيمان: 

أما أهل الإيمان والتقوى فلهم الأمن العاجل والآجلء والذين آمنوا 
ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على أمره وم يلبسوا إيمانهم 


,4١ الأنعام:‎ )١ 
,85 ؟) الأنعام:‎ 
5١ الرعد:‎ (١ 
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سحصه 


بظلم: المعنى ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي: بشرك. فإذا سلم العبد من أنواع 
الظلم: ظلم الشرك» وظلم المعاصي. وظلم العباد في أنفسهم أو أموالهم 
وأعراضهم. حصل له الأمن الكامل والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة. 
أما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشركء ولكن بقي معه شيء من الظلم 
الأصغرء وهو ظلم العباد. وظلمه لنفسه بالانغماس في المعاصي فإن هذا يكون 
معه أصل الأمن» ومعه أصل المداية» وأصل النجاة من الخلود في النار» ولكنه 
على خطر في دنياه وفي أخراهء على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة» 
فليس له أمن كاملء» ولا اهتداء كامل» بسبب ما معه من أنواع المعاصي وظلم 
للق 
العباد . 1 


ب- تطبيق الشريعة من أعظم أسباب كمال الأمن: 

وقال أيضًا رحمه الله: وبهذا يعلم أن تطبيق الشريعة» والعناية بذلك 
واستكماله» من أعظم أسباب كمال الأمن» وكمال الحداية وكمال السلامة 
والحياة الكريمة» ولا ريب أن من تطبيق الشريعة إقامة الحدود على امجرمين» 
وتعزير العصاة والأخذ على أيدي السفهاءء وإلزام الناس بالحق» وبهذا تصان 
الدماء والحقوق ويأمن الناسء, ويعطى الحق لصاحبهء ويمنع الظالم عن ظلمه؛ 
وبهذا يأمن الناس والعباد في نفوسهم وأموالهم وأعراضهمء وبهذا تستقيم 
أحواهم المعيشية». وتتحسن حياتهم» ويتمكنون من المكاسب الصالحة» والحياة 
الكريمة في ظل الأمن في ظل تطبيق الشريعة» في العبادات والمعاملات» والحدود 
وغير ذلك. 


)١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/١/5520-55715)‏ باختصار. 


ل 


ال ده 


ولا يستقيم أمر للعباد ولا حياة كريمة» ولا أمن» مع إضاعتهم لحدود الله 
وعدم قيامهم بأمره. وارتكابهم حارمه. فإن ذلك له أسباب تسليط الله عليهم. 
ومن أسباب وجود أنواع المخاوف. وعدم الاطمئنان» .ومن أسباب تسليط 
بعضهم على بعضء حتى لا يتمكن الناس من الحياة الكريمة» والأسباب المفيدة 
من الزراعة والتجارة وغير ذلك؛ لأن الخوف الذي أصيبوا به بسبب أعمالهم 
الخبيثة» ومعاصيهم يمنعهم من كثير من الأسباب التى تنفعهم في الدنيا 
والآخرة» ويجعلهم في حياة قلقة» غير مطمئنة» فلا يطمئنون إلى الأكساب 
الطيبة» والأرزاق السليمة» لا من طريق التجارة» ولا من طريق الزراعة» ولا 
من الطرق الأخرى؛ بسبب ما لديهم من المخاوف والعدوان من بعضهم على 

وهذا مُجرب قديًا وحديئاء وكل بلاد استقامت على أمر الله وحكم 
حكامها شريعة الله تطمئن ويقل فيها الخوف ويسود فيها الأمنء وتحصل فيها 
الحياة الكريمة» وتسهل الأرزاقء ويعيش الناس في أمن وعافية وطمأنينة في كل 
ا 

وقال الدكتور عبدالعظيم فودة رحمه الله-: والإسلام حين يبن تشريعه 
ومنهجه للحياة على هذا الأساسء إنما يهدف إلى غاية يعمل على تحقيقها في 
كل جوانب الحياة» هذه الغاية هي صلاح امجتمع الإسلامي» وتحقق الخير 
والفلاح له في كل شؤون حياته. ودفع الضرر والفساد الذي يصيب الفرد أو 


الجتمع إذا أعرض عن هدي الله وخالف أمره'". 


)١‏ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/117-5715/17١)‏ باختصار. 
؟) (الحكم بما أنزل الله/١1١)‏ والكتاب رسالة دكتوراه بعنوان: صلاح المجتمع في تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ ومن اراد أن يطالع شيئًا من حياة الغرب الكافرء ليعرف نعمة ا لإسلام؛ وليعرف أنه هو الدين 
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ج- نظرة عابرة لعالمنا الؤسلامي: 

. هذه نظرة عابرة سريعة لأحوال عالمنا الإسلامي» وأمتنا الضائعة التائهة. 
حتى يعرف كل منا قدر المسؤولية التي يجب عليه أن يتحملهاء لإزاحة هذا 
الظلام الكثيف عن أمته» وحتى يعرف أيضًا أن التوحيد يوم ضاع صفائه 
ضعناء وليقارن بين جيل استمسك بالعروة الوثقى قي صدر هذه الأمة» وجيلنا 
الحاضر فسيجد الفارق واضحًا أمامه لا يحتاج لمزيد ييان» ومع ذلك الخال كما 
هوء الكل مصاب -إلا من رحم ربك- بمرض اللامبالاة» وصار كأن الأمر لا 
وو , 

فهذه نظرة خاطفة لأوضاع عالمنا الإسلامي» عسى أن يتحرك لها قلب» أو 
تذرف دمعة صادقة» فتقود صاحبها بإذن الله إلى التغيير على قدر ما يستطيع. 

يقول الدكتور مدي الحلالي حفظه الله: فالناظر المتفحص لأحوالنا يرى 
غربة الإسلام في داره» لقد أصبحنا معشر المسلمين أضيع من الأيتام ل مائدة 
اللئام ... كل القوى تحالفت ضدنا من صليبيين وشيوعيين وصهاينة' ووثنيين» 
أصبحنا أذل أهل الأرض.. استباحوا أعراضنا وأموالنا ودماءنا حتى صار دم 
المسلم في نظرهم أرخص دم.. دم بلا صاحب ولا ثمنء بل إنهم يكافئون من 


بريفه. 


يقولون لنا جاء وقت تصفية الحساب» ويرفعون شعار ”دمروا الإسلام 
أبيدوا أهله”.. يكفي أن يضع أي منا إصبعه عشوائيًا على أي مكان في خريطة 
العالم فسيقع على خط أحمر ينزف بدماء المسلمين أو يقرأ الصحفء فيكتشف 


الوحيد الذي يكفل الأمن لجميع البشرء فعليه بمطالعة الكتب التي تحدثت عن ذلك. ولقد عفة لساني 
وتراجعت يدي عن تسجيل ما قرأته من نماذج صارخة فاضحة: ومن ذلك ”المجتمع العاري'“”السقوط من 
الداخل ترجمات ودراسات في المجتمع الأميركي إلى غير ذلك من كتب كثيرة جدا. 


إلا 


32 اميد وفيس سميج سه( ال اريك 


مذبحة جديدة للمسلمين في لبنان أو كشمير أو أفغانستان أو.إريتريا أو بلغاريا 
أو البوسننة والحرسك أو كوسوفا أو الشيشان» كم من شباب مات تحت 2 
المشانق.. وكم من امرأة هتكوا عرضها. ل لد ٠‏ وكم 
من شيخ مات كمدا. 

' هدمت مساجدنا.. حرقت مصاحفنا.. فتشت منازلنا.. قتل الراكعون 
البناحدون: .والمسلموان تاكمون!1: ٠‏ 

هذا هو حالنا في بلاد كثيرة تحارب المسلمين جهارًا نهاراء أما في البلاد التي 
تدعي أنها تطبق الإسلام فليس حاها بأحسن من غيرها -إلا من رحم ربك-: 
فالفسق والفجور يعلن عن نفسه في هذه البلاد ليل. نهارء والراقصات 
والمومسات هن نجوم المجتمع. ش 

أصبح الفسق والتعري والفجور هو الاعتدال» أما التدين فهو التطرف 
والتخلف والأدهى من ذلك أن الجميع قد شمر عن ساعديه لحاربة المتدينينء 
فإما رجعوا عن تدينهم. وإلا أذاقوهم صنوف العذات». وضيقوا د في 
أعمالهم وأرزاقهم. 

... إن هذا الواقع المرير الذي يحياه المسلمون في كل مكان يفرض على كل 
مسلم أن يعمل على تغيير هذا الواقع» وكل مسلم يلقى الله ولم يعمل على 
نصرة دينه وإعلاء كلمته فهو آئم مهما حاول أن يختلق المعاذير. 

ليتخيل كل منا نفسه وهو بين يدي الله أ يحاسبه ويساله عما فعله من 
أجل إعلاء كلمته وتقرير حاكميته وتحرير ديار المسلمين المتشرية .عل سيفول 
له يا رب لم أقتنع بأن العمل من أجل :ذلك فرض عين علي؟ أم سيقول له يا 
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رب لم أجد وقنًا أعمل فيه من أجلك؟ أم سيقول له يا رب.لقد جبنت. وسرى 
الخوف في أوصالي لأني أعلم أن العمل من أجلك شاق ومليء بالأشواك؟ أم 
ماذا سيقول؟9؟20. 

فهذه دعوة صادقة لنفسي أولأء ثم لجميع إخواني في الله أن يعملوا 
جاهدين على تغيير هذا الواقع المرير الذي تحياه الأمة» ولو عمل كل منا على 
قدر استطاعته فوالله الذي لا إله إلا هو لن يحضي وقت طويل إن شاء الله 
حتئ نجد ما وعدنا الله تعالى به من التمكين في البلاد والعباد. 

وليمكم الفميع أن التوسيد يعر النطاق الزاسع ينا قالدنيا والأحرة: 
وصدق الإمام مالك رحمه الله في مقولته بل قاعدته النورانية الي صارت منهج 
في كلمة أنه ”لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها“. 

ومما لا ينكر. أن أول أمر هذه الآأمة هو التوحيد» الذي صار الأساس 
والقاعدة التى انطلقت منها أمجاد المسلمين» ممثلة في فتوحات لم يشهد لا التاريخ 
مثيلاء وممثلة في أبطال صاروا كالطود الشامخ الصلب المتين حول دينهم 
ورسالتهم ومناهجهم» وأيضًا أمجحاد ممثلة في دعاة صادقين وقادة نابهين» وحكام 
عادلين» سيرهم محمودة؛ ومناقبهم مشهودة لا تحصى ولا تُعد. 

فهذا هو الطريقء فلنسر جميعاء ونسأله التوفيق» ونستلهمه الرشد سبحانه 
وتعالى بيده كل شيء؛ وهو العليم القدير. ش 


)١‏ (واجبات الشاب المسلم/؛ ؛-17). 
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بجعي 


رابعًا: من الآثار الأخروية 

-١‏ حسن الخاتمة: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكليهِ: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة بيض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» أخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فيأخذها»”". 
. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَل: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الحنة»”". 


قال ابن القيم رحمه الله: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم 
في تكفير السيئات وإحباطها لأنها شهادة من عبدء موقن بهاء عارف 
بمضمونهاء قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة» وانقادت بعد إبائها 
واستعصائهاء وأقبلت بعد إعراضهاء وذلت بعد عزهاء وخرج منها حرصها 
على الدنيا وفضوطاء واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما 
كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته» وتجرد منها التوحيد بانقطاع 
أسباب الشرك؛ وتحقق بطلانه» فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة 


)١‏ صحيح: رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )١1845١(‏ (589/4) ورواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم 
والبيهتي في شعب الإيمان والضياء في المختارة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )١1075(‏ 
والجنائز /ه6١.‏ 
؟) صحيح: رواه الحاكم؛ كتاب الجنائزء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )591/١(‏ وأبو داود: 
كتاب الجنافزء باب في التلقين» رقم )"١١5(‏ (عون/1217/8؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(14774) والإرواء رقم (/141) والمشكاة رقم .)١171١(‏ 
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بهاء واحتيع نريهاا على امن أيفنت بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجّه العبد 
وجهه بكليته إليه. 

وأقبل “بقلبه وروحه وهمه عليه» فاستسلم له وحده ظاهرًا وباطناء 
واستوى سره وعلانيته» فقال: لا إله إلا الله متخلصًا من قلبه. وقد تخلص قلبه 
من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه. 
وشارف القدوم على ربهء وحمدت نيران شهوته» وامتلأ قلبه من الآخرة» 
فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء ظهره. فكانت تلك الشهادة 
الخالصة خاتمة عملهء فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على ربهء لأنه لقي ربه 
بشهاذة فنادقة خالصنة وافى ظاهرها باطعها وسرها!طلانيتي" . 

ثم قال رحمه اللّه: واعلم أن سوء الخاتقة -أعاذنا الله تعالى منها- لا تكون 
.لمن استقام ظاهره وصلح باطنه؛ ما ممع بهذا ولا عُلم به ولله الحمد وإنما 
تكون لمن له فساد في الأصل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما 
غلب ذلك عليه» حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذ قبل إصلاح الطوية'" 
ويْصطَلّم *" قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة؛ ويختطفه عند 
تلك الدهشة والعياذ بالله”'. 


.,)١41-١ 5 ١ (الفوائد/‎ )١ 
0 ؟) الطوية/ الضمير والنية (لسان الرا‎ 
اصطلم / استؤصيل.‎ )'" 
.)5١ (الداء والدواء/؛‎ ): 


١/١ 


أ- تخفيف سكرات الموت: 
سبق معنا حديث البراء بن عازب وقول الملائكة «أيتها النفس الطيبة» 


اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؛ فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في 
النفات فاخذها »30 , 


وتأمل في قوله يَكِخِ فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وهذا يدل على 
سهولة خروجها ويسرها بالنسبة للمؤمن مهما كانت شديدة وذلك مقارنة 
بخروج نفس الكافر فإنها تُنتزع كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف 
المبلول فتقطع معها العروق والعصب وذلك أيضًا في حديث البراء بن عازب 
السابق. 


ب- والشهيد يخفف عنه سكرات الموث: 
فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَدِ : «ما يجد الشهيد من مس 
القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرضة»”"“» وجهاد أعداء الله من الكفار 
والمشركين من أصول هذا التوحيدء وهذا شيء مقررء والذي جعل نفسه 
رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله وتقرب إلى الله بدمائه قد وصل إلى أعلى 
مراتب الإيمان باللّه» ومن كان هذا هو حاله لا يجد عند استشهاده عناء سكرات 
الموت؛ وذلك جزاء ما كان عليه من إيمان راسخء وولاء وبراء وجهاد في سبيل 


)١‏ سبق تخريجه. 

؟) صحيح: الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب بدون» رقم »)١715(‏ (تحفة الأحوذي/ه57/5٠١),‏ النساني 
كتاب الجهاد: باب ما يجد الشهيد من الألم؛ رقم »)5١71١(‏ (سندي/557/7) ابن ماجه: كتاب الجهاد: باب: 
فضل الشهادة في سبيل الله رقم »)58٠١7(‏ (سندي/72/5١5)‏ واللفظ للترمذي وقال هذا حديث حسن غريب 
صحيح وصححه الألباني في الصحيحة رقم (570) وصحيح ابن ماجه رقم (17174؟) وصحيح الجامع رقم 
004 


١/1 


كت حححجه 


الله وهذا من أجل مراتب التوحيد فخفف الله عنه سكرات الموت بذلك» 
نسأل الله ذلك.. 

؟- النجاة من عذاب القير: 

أ- المؤمن يكبّت عند السؤال: 

قال تعالى: يكبت الله لبي ءَامَنُوأ اقول ألابتِ فى الحَيّزة آلدثيًا 
وف الْأحرَة ويُضا 51 َّ 1 لالميرج وَيفْعل اللَهُ مَايَشَاءِ 0 

قال السعدي رحمه اللّه: يخبر الله تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي: الذين 
قاموا عا عليهم من الإيمان القلى التامء الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء 
فيثبتهم الله في الحياة الدنيا ... وني الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
الإسلامي» والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين» لواف الصحيح» 
إذا قيل للميت “من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟* ' هداهم للجواب 
الصحيح بأن يقول المؤمن: “الله ربي» والإسلام ديني» و محمد نبيي". 1 

عن البراء بن عازب رضى ي الله عنهما عن الني كيه قال: «إذا أقعد المؤمن 
في قبره أن ثم شهد أن لا ل إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله 
«يكَيتاللَه الذي ش َامَنُوأ بلقل آلثابت»» 7" 17 , 

وإذا ما ثبت المؤمن عند السؤال كان في ذلك الفوز الأكبر وهو النعيم 


وتيسير أمره بعد ذلك. 


.0 إبراهيم:‎ )١ 
ايراهيم‎ (ّ 
(فتح/517107/5).‎ )١5595( البخاري: 0 الجنائز: باب: ما جاء في عذاب القبر رقم‎ )4 


تفن 


07 _صيد ود عه عي سور عمد نري 


ب- المؤمن ينعم ويسعد في قبره: 
عن البراء بن عازب #ه قال: قال رسول الله تكد «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض 
الوجوه ... فيأتيه ملكان. فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الل 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلامء ليقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن 
الثياب طيب الريحء فيقول: أبشر بالذي يسرّكء هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول له: من أنث؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. 
:.فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي»”'". 
فانظر أخي إلى أثر التوحيد على صاحبه في قبره؛ تجد أنه في سعادة ونعيم 
وراحة واستقرار إلى يوم القيامة» وذلك لا يكون إلا لأهل التوحيد ففي 
الحديث إن العبد ”المؤمن' إذاء العبد المؤمن فقظ هو الجدير بكل هذا النعيم 
والسرور والنجاة من أهوال القبور: التى نستعيذ منها في كل صلاة ودعاء. 
فانظر أخي وتمعن في هذه الآثار التى تكون لصاحب التوحيد في قبره» 
.ينجو من الخوف والرعب عند السؤال ويجيب على الأسئلة بكل ثبات ويقين 
وضدق ثم يأتيه التصديق من ربه جل وعلاء وهل بعد هذه منقبة؟ اللهم لا .. 
ثم يفرش له من الجنة» ويُلْبس منهاء وفتح له وهو في قبره باب إلى الجنة» 


)١‏ سبق تخريجه. 


1١7 


شمن ييح (ر_التوعد واق طن اب كك 


ويأتيه من روحها وعبيرها وطيبها وشذاها ما يتنعم به إلى القيامة» ويفسح له في 
قبره مد البصر» ويأتيه عمله الصالح. وهو ذلك الرجل حسن الوجهء» حسن 
الثياب» فيبشره بما يسره؛ فيدخل عليه الفرح والسرورء والأنس بعمله. 

كل ذلك أخي وغيره هو ثواب هذا التوحيد وثمرته. فصاحب التوحيد 
لا عذاب عليه في القبرء ولا ضمة تختلف منها أضلاعه؛ ولن يذوق صنوف 
التدكيل والتوبيخ والعذاب الهائل» والذي كَل فيه أضحاب الشركة ليلا ونهارًاء 
فأهل التوحيد في مأمن من ذلكء فحمدًا لله أن وفقنا إلى توحيده وعبادته وحمدا 
لله على نعمة الإسلام. ش 

ج- فرح صاحب التوحيد ونومه في قبره نومة العروس: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَكلِ: «إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان... فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا.. ثم يقال له: ثم. 
إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»”". 

وتأمل في هذا الحديث تجد عجبا. تجد هناك حياة» ولكنها برزخية لا يعلم 
كنهها إلا الل ولكننا نعلم منها ما أخبرنا به رسولنا يك فبعد الاختبار» 
واجتيازه بسلام» تجد صاحب التوحيد من شدة فرحه يريد أن يرجع إلى الدنيا 
مرة أخرى ليخبر أهله بما أكرمه الله به في قبره جزاء توحيده» وليحثهم على ماد 


, (تحفة/056/4)‎ )٠١1/17/( صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبرء رقم‎ )١ 
وقال حديث حسن غريب» قال الألياني رحمه الله: وإسناده جيد؛ رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء وفي ابن‎ 
وفي كتاب‎ )١5311١( إسحاق وهو ! لعامري القرشي مولاهم كلام لا يضرء وصححه في الصحيحة رقم‎ 
السنة لابن أبي عاصم رقم (8574) وفي صحيح الجامع رقم (774) ولفظ الحديث للترمذي.‎ 


١ هم‎ 


ايوص سس >> الفصل الأول 


فيه نجاتهم من أهوال القبورء كما قال صاحب آل ياسين لما قتله قومه: يليت 
قَوْمى يَعْلَمُونَ * بِمَاغْفْرَ لى رَبسّى وَجَعَلنِى مِنَاَلمُكرَمِينَ 4'". 

قال السعدي رحمه الله: لوَجَعَلنى من آلمُكرَمِينَ» بأنواع المثوبات 
والمسرات أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم -أي قلوب قومه- لم يقيموا 
على شركهم'". ولكنه وعد الله وأمره وحكمته التى جعلته لا يلبى له طلبه 
وإلا فما هى فائدة الإيمان بالغيب؟ 


فيكون الجواب, أن ثم في قبرك بل روضتك نومة العروس الذي امتلاً 
قلبه بهجة وفرحة وسرورً لما قد ناله تما كان يتمناه ويرجو حصوله ونواله. ثم 
نومة العروس الذي ارتاح بعد عناء وشقاء» حتى وصل إلى جني الثمرة التي 
ينسى بتذوقها كل ما كان فيه من مشقة وعنت. 

نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» وهذا شيء معروف 
في دنياناء أنه لا يجرؤ أحد على إيقاظ العروس من ليلته تلك إلا أحب أهله 
إليه» ليبارك له على فرحه ونعمة الله عليه أن يسر له ما هو فيه من راحة 
واستقرار ورضى بما هو عليهء مع الفارق في التشبيه» يكون ذلك مع صاحب 
التوحيد في قبره. بما هو أشرق وأبهى وأسعد. فهناك فوز بعده كل الفوز 
وجميع أنواع النجاة» يظل صاحب التوحيد. على هذه الهيئة الكريمة في قبره. 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك إلى الجنة بإذن الله» نسأل الله ذلك. 


١)يس:‏ الريضة 
؟) تيسير الكريم الرحمن//458. 


١ا/ك‎ 


7 الآمن التام يوم القيامة: 

قال تعالى: إن الي سَبْقَتْ لَهُم نا لحنت أ أؤلتك عَنَهًا مبَعَدُونَ 
وات وك خببينها ركم ونا لوت أن نَفُسهُمَ حَلدُونَ » لا هم 
لفَرْحٌ الخد وَتَتَلشَهُم الْملبِكَةُ هنذا :ا يكم اذى حكُم توكتد او ”ا 
فهم في مأمن تام بعيدًا عن النار لا يسمعون حسيسها ولا يحزنهم ولا يفزعهم 
الفزع الأكبر عندما يبعثون من قبورهم. 

وفي ذلك اليوم العصيب على المشركين ينادي مناد الرحمن أولياء الرحمن 


ف ني مود 


مؤمنًا لهم ومطمئنا يَعبادٍ لا حَوَفعَليَكُم ال 0 لآ أَنشرْ كَرَنُو رس » آلّذِينَ 


َامَسُوأ بعَايَاِتنَا وَكَانُوأ أسْتلِبِنَ 4". 
وقال في موضع ا 0 أزليحآءَ أن آ 00 5 


000 359 كر .د 


آَلدَّنْيًا وفى 2 لا تبديل ! لمت الله د للك هوقو تفيل لعظيم 46”". 


يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: وكلما كان العبد أكثر إخلاصا 
لربه تبارك وتعالى» كان أكثر أمانًا في يوم القيامة» فالموحدون الذين لم يلبسوا 
إيمانهم بشيء من الشرك؛ لهم الأمن التام يوم القيامة» يدلك على هذا جواب 
إبراهيم -عليه السلام- لقومه عندما خوفوه بأصنامهم فأجابهم قا قائلد”؟: 


,10١ 53 الأنبياء:‎ )١ 

؟) الزخرف: 195-584, 

") يونس: 15-17, 

) (اليوم الآخرء القيامة الكبرى/58١).‏ 


يفنا 


ع ا 


9ِرَحَيْن أَخَافُ مَآ أَشْرَصَكُمْ ولا ا لَه ما 
نر بم عَلَيحُمْ سلطا فأَىُ الفريقين أ حي لمن إن كشع تعلّمُو آلْذِينَ 
َامَتُو وَلَمْيَليِسُوَا | مه مبِظل مأو نك لتر َعم مهم ون 4" . 

وعن شداد بن أوس أن رسول الله علد قال: «قال الله : وعزني 
أجمع فيه عبادي. وإن هو خافن في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي»”". 

5 - تكفيره للذنوب: 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عكيد: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق والنار حق أدخله الله الحنة 
على ما كان من العمل»”". : 

قال الحافظ رحمه الله: معنى قوله: ”على ما كان من العمل“ أي من 
اه 3 مور تي 
0 


,47-4١ الأنعام:‎ )١ 

') صحيح: السلسلة الصحيحة رقم (؟45/ا) وصحيح الجامع رقم (1595). 

؟) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: 9يكأهْلَ آلمعدب لا تَمْلُوأ في دينسك» رقم 
(0؟:؟) (فتح/7/ىه). 

؛) (فتح الباري/084/1). 


١/4 


الى 


حت لحتحهه 


وقال القاضي عياض رحمه الله: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوضًا 
لن قال ما ذكره الني كك وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد 
في حديثئف تكون لعو الع سار عد عن مالك ويوجب له المغفرة 
الو رد كر اط ار و ٠‏ ظ 

وقال ابن القيم رحمه الله: 00 
يُعدّب» ووهبت له سيئاته لأجل حسناته» ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد 
ما لا يغفر لصاحب الإشراك» لأنه قد قام به تما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر لهء 
ويسامحه ما لا يسامح به المشرك» وكلما كان توحيد العبد أعظمء كانت مغفرة 
لله له أت فمن لقيه لا يشرك به شيئًا البتة غفر له ذنوبه كلهاء كاثنة ما كانت 
ولم يعذب بها. 0 ش 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوجله بل كت متهم 
يدخل بذنوبه» ويعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منهاء ولا تناني بين الأمرين 
لمن أحاط علما بما قدمناه. 

وريد نقتا إيفجانتة لم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشعة ”لا إله إلا الله“ تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر 
قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نورء وتفاوت أهلها في ذلك النور-قوة 
وضعفا- لا يحصيه إلا الله تعالى. 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم. 


.)١1١4/١/ملسم (شرح الإمام النووي على صحيح‎ )١ 


08 


وآخر: كالسراج المضيء.؛ وآخر كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم» وبين أيديهم» على هذا المقدار, 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة؛ علمًا وعملاًء معرفة وحالأء وكلما 
عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبًا 
إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لا يشرك بالله شيئًا"". 

عن أبي ذر # قال: قال رسول الله يِ:.« يقول الله كبَ:.. ومن لقيني 
بقراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة»". 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: ومن أسباب المغفرة: التوحيدء» وهو 
السبب الأعظمء فمن فقده؛ فقد المغفرة» ومن جاء به» فقد أتى بأعظم أسباب 
المغفرة» قال تعالى: «إن آله لا يَغْفرُ أن يُهْرَكَ يف وَيفَفِرُ ما ذُونَ ذلك لمن 
يََاءٌ ومن مُشَرلة لَه قد فرعت إِلمًا عَظِيمًا 76": فمن جاء مع التوحيد 
بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيثة الله وك» فإن 
شاء غفر له» وإن شاء أخذه. بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار. بل 
يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. 0 


.)7908-7ها//١/نيكلاسلا (مدارج‎ )١ 

)171754( مسلم: كتاب الدعوات, الذكر والدعاء: باب فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى رقم‎ )"١ 
.)15/١/يوون(‎ 

") (النساء: 44). 


حت الستصه0 


فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 
سورت أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة» وخشية ورجاءً وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحرء وربما قلبتها حسنات. كما سبق ذكره 
في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الأكسير الأعظمء فلو وضع 
ذرة منها على حال اللتوي واللطايا لغلنها جنات 

فاحرص يا عبد الله على تحقيق التوحيد على أتم وجهء فسعادة الدنيا 
والآخرة أبت أن تجتمع إلا فيه وهل سعادة الدنيا والآخرة بما في ذلك مغفرة 
الذنوب إلا من آثاره. 

6- النجاة من هول الصراط: 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: والصراط هو جسر دقيق 
منصوب على ظهر جهنم وهي عقبة كأداء في طريق الذاهبين إلى دار السلام» 
وممر خطير للغاية يشهد لخطورته أن الرسول يك يقف على جنباته والناس 
كرو اوهو رذ عر درب ل ل 7 

أ- كل يمر مجسب عمله: ويكون مرور الناس بحسب أعماهم في الدنياء 
فمنهم من يمر بسرعة مدهشة حتى لكأنه البرق الخاطف -وذلك لا يكون إلا 
لأهل التوحيد الكامل- ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولو 


.)4١!-417؟/مكحلاو (جامع العلوم‎ )١ 
(نووي/؟/11).‎ )44١( ؟) مسلم: كتاب الإيمان» باب: حديث الشفاعةء رقم‎ 


ليلا 


2-2 _التوحيد شيع ابد ب سول إنفسل اروب 


حبوًا على يديه وركبتيه» ويهلك من يهلك بسقوطه في جهنم دار الشقاءء 
واطوان؛ والبوازء :واطييرانة: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَكِ: «فيأتون محمدًا يَكِْ فيقوم 
فيؤذن له. وتُرسّل الأمانة والرحم فتقومان جنبتى الصراط بميئًا وشمالأء فيمر 
أولكم كالبرق». قال: قلت: بأبي أنت وأمي! أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألم 
تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح ثم كمرٌ الطير 
وشد الرجالء تجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط فيقول: رب سلم 
سلمء حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. 
قال: وفي حافتى الصراط كلاليب معلقة» مأمورة» تأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناجء ومكدوس في النار»» 


0 5 .0 2 كادفي 
والذي نفس أبي هريرة بيده! إن قعر جهنم لسبعون خريفا ". 


تصور معي أيها الموحد حالك في هذا المكان» ما الذي كنت ستفعله إن 
كنت مع هؤلاء المشركين, بالطبع مكانك هناك في قعر جهنم نسأل الله العافية. 

من هنا تعلم» ومن هذا البيان المحمدي تفهم. أن الإنسان يمر في هذا ال هول 
الكامل على قدر إيمانه في الحياة الدنياء فمن كان كامل الإيمان كان كامل 
المرورء وذلك يكون في مروره كاليرق» ومن كان ناقص الإيمان» نقص بالطبع 
مقدار مروره. حتى إن الأمر لكما وصفه رسول الله يلق حتى تعجز أعمال 
العباد بهم فوق هذا الموطن الرهيب الخطيرء حتى إن بعضهم ليلتصق بالصراط 
يزحف فوقه خوفا من السقوط في هذه الهوة السحيقة التى عمقها سبعون 
)١‏ (عقيدة المؤمن/270). 
") مسلم: كتاب الإيمان» باب: حديث الشفاعة: رقم (441) (نووي/71/7). 


بحلا 


2< مس 


خريمًاء ولا تنسى الكلاليب المأمورة في حافت الصراط» تأخذ من أمرت به. 
فمن نقص توحيده بملابسته لبعض الكبائر والذنوب علش على قدر ذلك ثم 
ينجوء أما أهل النار من عُصاة المؤمنين فلن يخلدوا فيهاء إِذا فالنجاة الكاملة 
لأهل التوحيد دون غيرهم. 

ب- المؤمن نوره كالجبل فوق الصراط يسعى به: 

وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبدالله قال: “يجمع الله الناس يوم 
القيامة“ إلى أن قال: ”فيعطون رف على قدر أعمالهم» قال: فمنهم من 
يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم ل يفطن تور فوق ذلك؛ ومنهم من 
يعطي نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطي دون ذلك بيمينه» حتى يكون 
آخر من يعطي نوره على إبهام قدميه يضيء مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدم 
قدمة وإذا طفئ قام... فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم ”") 

وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرورهم على تلك الحال فقال 
تعالى: يوم ترَى الْمُؤينِيَ وَالْمُؤْمنت يَسْعَئ دُورُهُم بين ديهم وَبِأيْمنهِم 
بُْرَسكُم يوم جَنْتُ تَجَرى من تَحْيِهًا الأتهرٌ حَلِدِينَ فيهًا ذلك هُوَاَلقَوْدُ 
الخدم م * يوم يُقُول ل المُسفقُونَ وَاَلمُسَفْقَتَ للّذِينَ َامَسُوأ آنظرونًا فتن من 
نُوركُمْ قيل أرْجِعُوأ وَرَآَءَكُمْ فَاَلتَمِسُوأ ثورًا فُضْرِبٌ بَيَهُم بسور لَه ياب 
تاطثة. فيه ليحَمَه وهر من قِيلهِاْعَدَابُه مُتَادُوتهُم نّم تكن مُعَكُمَ قاثوا 
ب وَلكنكد فْمَسرْ تدأ نيك وترفْصم اربش وَعْرَنَكمْ آلْأَمَانىٌ حَتَئ جَآءً 


.)771/5( صحيح: رواه الحاكم: كتاب التفسيرء تفسير آية دل مَن آتَّحَدَ عند اليَحْمن عَهْدَاه‎ )١ 
.)275( وفي تحقيقه للطحاوية رقم‎ )6١75( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


ا[ذالا 


بيرك 


اراق بعكم آله آلعرُورٌ ٠‏ فَآليَرْمَ لا يُحَدُ نكم فذيئة ولا مِنَّآلَدِينَ كقرواً 
موك التارى تزلكة وين المفة 36 

يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: فالحق يخير أن المؤمنين والمؤمنات 
الذين استناروا بهذا الدين العظيم في الدنياء وعاشوا في ضوئه. يعطون في يوم 
الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين» وأنهم منهم.. كما حرموا 
أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم. ش 

وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأهانهم 
هو (ربنا أتهم لنا نورنا»» قال تعالى: «يَ يوْمَ لا مخرى الله آلب ودين َامَتُوا مَعك 
رهم يسعئ بي أيْدِيهِمَ َبِأيَمنِهمَ يَقُولُونَ رَبّتآ تم 1 لنَا ثوربا وَآغفرٌ 
انك عَلَن كل طَىء قدية 14" 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفى'". فكل موحد يعطى نوره على قدر 
توحيده كما ورد في الحديث. ويقال لهم امضوا على قدر نوركم. نسأل الله أن 
يكمل لنا ذلك النور في هذا المكان آمين. 


6-1 الحديد:‎ )١ 
.4 التحريم:‎ )" 
(القيامة. الكبرى/70714).‎ (ّ 
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5- النجاة من النار: 

عن عتبان بن مالك مرفوعًا أن رسول الله كَكئٍِ قال:<..فإن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »”") 

”وهذا صريح في أن المقصود من لا إله إلا الله ليس مجحرد قواء بل ينبغي 
أن يتقصد بقولا وتجه الل أي ينفي الآلهة من حيث الجملة» ويثبت الألوهية 
للأحد الواحد الصمد القيوم المعبود ”") 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا بد من قول القلب واللسان» وقول 
القلب يتضمن معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنت من النفي 
والإثبات» وقيام هذا المعنى بالقلب علمًا ومعرفة ويقيئًا وحالاً ما يوجب تحريم 
قائلها من النار. 

وليس من قالها بلسانه» غافلا عن معناهاء معرضًا عن تدبرهاء ولم يواطئ 
قلبه لسائه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت خطاياف 
بل على حسب يآ في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلب» فتكون صورة العملين واحدة. وبينهما من 
التفاضل كما بين السماء والآرض"؟ 


.أه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام» لم يكن في 
هذه الحال معررا على ددنت أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون 
الله أحب إليه من كل شىء. فَإدًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة 


.)145/١/حتف( البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت رقم (5؟؛)‎ )١ 
.)١١ (فتح الحميد المجيد 0 التوحيد/؛‎ (١ 
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«ستتتةه»> اندي 


لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن 
هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه الحبة وهذا اليقين» لا تترك له 
ذنبًا إلا حي عنه كما يمحو الليل النهار. 

فإذا قالهها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير 
مصرٌ على ذنب أصلاء فيغفر له ويجرم على النار؛ وإن قالها على وجه خلص. 
به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلكء فهذه 
الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات؛ فيرجع بها ميزان الحسنات» كما في 
حديث البطاقة فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه'") 
ا.ه. ْ 

إِدَا لا بد لمن قال هذه الكلمة كلمة التوحيد الخالص أن يبتغي بها وجه 
الله تعالىم» حتى ينال هذه الثمرة العظمى وهي النجاة من هذه النار» التي أرقت 
مضاجع الصالحين» وأسهرت ليلهم؛ لأنهم يعرفون حقيقتها فهربوا منهاء 
وتحصنوا بجناب التوحيدء فصاروا في عزة ومنعة» ووقاهم الله شر هذه النار 
المهولة الرهيبة يوم أن حققوا هذا الإيمان بشروطه المعتبرة» فحرّمت عليهم 
تحريًا مطلقًا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المبتغي -أي بلا إله إلا الله وجه الله- لا 
بد أن يكمل وسائل البغية» وإذا أكملها حرّمت عليه النار تحريًا مطلقاء فإذا 
أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريًا مطلةا”". 


.)0 (فتح المجيد/؛‎ )١ 
.)74/١/ديفملا ؟) (القول‎ 


كم1 


)>< سس 


. /ا- دخول الجنة بغير حساب: 

وهذه أمنية الأمان وأغلاهاء وحلم الحياة وأرجاهاء دخول الجنة بغير 
حساب!! من يصدق ذلك إذا ما عاينت ببصري المهالك» وأيقنت من رؤية 
الأهوال أني هالك. وارتعدت فرائصي إذا ما رأيت مالك» ورأيت الأمم قد 
جئت على الركب؛ وصار العصاة وقبلهم الكفار للنار حطباء وعلا الصراخ» 
ودوّى الآنين» وغرق الناس في العرق! م الأهوال مشفق على نفسي 
أن يصيبني ما أصاب هؤلاء! فإذا بقطيع هائل يحشر إلى النارء فخشيت على 
نفسي من الأوزار! ولكن الرطيع القفار هو الذي يرخين فق نهذ اليوم» فإذ بي 
أجد من الأنس واللطف حجابًا عن كل هذه المصائب كأني بحضرة بساط 
الأنس أمام رب الأرباب؛ وإذ بكل هذا يكون حقيقة ظل فوق رأسي وغيري 
يتقيظ يبا وجمراء ري وشبع وغيري ينضوي جوعا وعطشاء في سكينة 
واطمئنان وغيري ترتعد منه الأركان» في منعة وأمان وغيري ينتظر النيران» 
أخذت كتابي بيمينى وغيري تلقفه بشماله» يا للفرحة صرت جار الرحمن بلا 
حساب ولا عذاب ولا تأنيب؛ من يصدق؟ لهَاومُ أفْرَءُوأ كَِلبيّة * إيّى ظَنَنتُ 
أَيَى ملق حِسَابِية 4. فها أنا الآن طن عِيشّة رّاضِيّة » فى جَكَة عَاليسَةٍ» 
ري دانية 5 4" آكل وأشرب بفضل الله وبرحمته ثم بما أسلفت في الأيام 
الخالية» فكان ذلك د لكل رضة نه الراحمين. ش 

إنها الجنة التي طالما حلمت بها وتمنيتها ورجوت الله أن يدخلني إياها! إنها 
الجنة الى أسهرت ليلي من أجلهاء وأغبرت قدمي في سبيل الله لدخوطاء 
صمت نهاري وأفطرت بدمعي لنيلهاء إنها الجنة الى آمنت بها ولم أرهاء ولكني 


)١‏ الحاقة: 15-؟1. 


١ /ام‎ 


م اه 


شممت ريحها وشذاها واليوم أنعم بكل ما فيها! حمدًا لله يا من هديتني إليهاء 
يوم أن حرمت غيري منهاء حمدًا لك حمدًا وشكرًا لك شكرًا شكرًا. 

إن الجنة غالية الثمن» وكلنا يرجو دخوها بلا حساب ولا عذاب» وهذه 
الأمنية لا تتحقق إلا لأهل التوحيد الخالصء الذين حققوا التوحيد حتى 
صاروا أهلاً لدخول الجنة على هذه لهيئة المشرفة المكرمة ومعنى تحقيق التوحيد 
هو “تهذيبه 577 من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية 
الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله 
في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل 
التوحيدء ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي 
الى تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره» فمن حقق توحيده 
بأن امتلا قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمالء بأن انقادت 
لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ول يجرح ذلك بالإصرار على شيء من 
المعاصي . 

فهذا الذي يدخل التخروحياب ويكون من السابقين إلى دخوها وإلى 
تبوء المنازل منها "". 

قال تعالى: إن ! ابَرهيم كاث أَمَّة قَانكًا 0 وَل يدهن 
آلمُشْركِينَ 4" <وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه 
الصفات الجلية التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد» ترغيبًا في اتباعه في 


)11- ٠/ديدسلا (القول‎ (١ 
١١٠١ النحل:‎ )" 
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التوحيد» وتحقيق العبودية باتباع الأوامرء وترك النواهي» فمن اتبعه في ذلك» 
فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام ”". 

وعن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس قال: 
قال النبي: «عرضت علي الأمم» فاخذ الي يمر معه الأمة» والنبى يمر معه 
النفرء والبي يمر معه العشرة والني يمر معه الخمسة: والني يمر وحده» فنظرت 
فإذا سواد كثير» قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» 
فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء 55 وهؤلاء سبعون آلفًا قدامهم لا 
حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون. ولا يسترقون. 
ولا يتطيرونء وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن»"" . 

قوله: ”وعلى ربهم يتوكلون“.”ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال» وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه 
الذي هو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف 
من الحبة والخوف والرجاءء والرضى به ربا وإشّاء والرضى بقضائه؛ بل ربا 
أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل على من 
يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيم. ظ ظ 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه 
الجهلة» فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد 


.سج سسسب سسسب بي يب ابا سسصسمم 


)١‏ (تيسير العزيز الحميد/؟1). 
”) البخاري: كتاب الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب: رقم )1941١(‏ (فتح/١١/4115).‏ 


١ 


وي 


عنه حتى الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال 
تعالى: ومن يَتَوَكُل على الله هُ فَهُوَ حَسبئد4 أ كانيي” , 

وجاء في وصف هذه الزمرة الموحدة عند دخوها الجنة» ما يحفز العبد على 
أن يسلك مسلكهم. عسى أن يكون منهم بن الله وكرمه تبارك وتعالى» فعن 
سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: 

«يدخل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر»”". 

ومع هذه الوضاءة والإشراقة التي صارت كالقمر ليلة البدر؛ انظر لوصف 
آخر للهمء يأخذ بمجامع القلوب ويأسرهاء ويستدر معه دمع المشتاقين» ذلك أن 
اللّه نزع من قلوبهم الغل والحقد والحسد والجفاء» وزرع مكان ذلك الحب 
والرأفة والرحمة ونظافة القلب من كل هذه الأدغال وهذا كله تستشفه من هذا 
الورصف الذي وصفه لهم رسول الله ككِ بأبي هو وأمي لحظة دخوهم الجنة 
فقال: «ليدخْلَنَ الجنة من أمتى سبعون ألفًا -أو سبعمائة ألف شك في 
أحدهما- (أي الراوي) متماسكين آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أوهم 
وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر»”". 

إن من وجد في قلبه مثقال حبة من إيمان لا يملك دمعه حيال هذا الوصف 
الحقيقي الدقيق ليوم الفرح والسعاذة الأبدية» ليوم الجزاء الأكبر الذي طالما 


.)١١١/ديمحلا (تيسير العزيز‎ )١ 
.)415/١١/حتف(‎ )19145( البخاري: كتاب الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب رقم‎ )" 
/ (فتح/456/11),‎ )١557( البخاري: كتاب الرقاقء باب يدخل الجنة سبعون ألقا بغير حساب رقم‎ )" 


صم <3 سس 


انتظره هؤلاء الموحدون. الراكعون الساجدون. الذاكرون الصائمونء الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكرء فهنيئًا لهم» ربحوا البيع والله. 

علموا حق اللّه عليهم فوفوا له أحسن وفاءء فأجزل الله لهم العطاء؛ فما 
عذبهم» ولا أنبهم؛ ولكن برحمته رحمهم. جزاء توحيدهم؛ فتوحيد هذا أثره 
حري بنا أن نعض عليه بالنواجذ مهما كلفنا ذلك» نعم» مهما كلفنا ذلك. 

وقد يقول قانزنه النمن هذا العدد قليل بالنسبة لسواد أمة محمد كل قلت 
ليس هذا العدد وحده بل هناك بشرى رسول الله يخ يحسن ذكرها هناء لكي 
يجتهد كل منا أن يكون من هذا العدد المائل. 

فعن أبي أمامة الباهلي ذه قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «وعدني 
ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
ألف سبعون ألفًا وثلاث حكيات من حكيات ربي»”", وتأمل أخي في جملة 
وثلاث حثيات من حثيات ربيء نسأل الله تعالى أن نكون من هذه الطائفة 


الناجية. آمين. 


)'954( رقم الحديث‎ 2١١ صحيح: رواه الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب منه رقم‎ )١ 
وابن ماجهء كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد يق رقم (4541) (حاشية‎ »)٠١9/1//ةفحت(‎ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (7474) والصحيحة تحت رقم‎ )0١١/4/يدنسلا‎ 
: [الفلقة'‎ 


١54١ 


لصحت ركه 


- منع الخلود في النار: 

قال الإمام الصابوني -رحمه الله-: ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوبًا كثيرة» صغائر وكبائر فإنه لا يكفر» وإن خرج عن الدنياء غير تائب 
منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى اللّه َك : إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة» سالما غانماء غير مبتلى بالنارء ولا معاقب على ما 
ارتكبه واكتسبه من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار 
وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. 

وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول:” المؤمن المذنب وإن عذب 
بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار. ولا يبقى فيها بقاء الكفار» ولا يشقى فيها 
شقاء الكفار» 

ومعنى ذلك: أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار» ويلقى فيها منكوساء 
في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال» والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار» فإنه 
يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء 
وتنكيس. 

ومعنى قوله: ”لا يلقى في النار إلقاء الكفار“ أن الكافر يحرق بدنه كله 
كلما نضج جلده بدل جلدًا غيره ليذوق العذاب, كما بينه الله في كتابه في 
قوله: ؤِإنَّ آلّْدِينَ كقروأ كينا سَوَْفَ نُصَلِيهِم تارًا كلما نَضجَت جِلُودْهُم 
بَدْلسَهُمَ جُلُودًا غَيَرَهَا لِيَدُوقُوأ أ آلْعَدَابٌ إرك آله كَانَ عَزِيا احَكِيمًا 74". 


.05 النساء:‎ )١ 


١5 


تت ا حححه6ه 


وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار. ولا تحرق أعضاء السجود منهم؛ 
إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده“”". 

ومعنى قوله: ”لا يبقى في النار بقاء الكفار“ أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج 
منها أبداء ولا يخلد الله من مذني المؤمنين في النار أحدًا. 

ومعنى قوله: ”ولا يشقى بالنار شقاء الكفار “أن الكفار يؤيسون فيها من 
رحمة اللهء ولا يُرجّون راحة محال» وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة 
الله في كل حالء وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة» لأنهم خلقوا لهاء وخلقت لهم 


2)22- 


فضلا من لله ومنه .اه. 


يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في اعتقاده الذي ذكره 
اللالكائي: ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا ناره يرجو للصالح 
ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله... 

ومن لقي الله بذنب يجب .له به النار تائبًا غير مصر عليه» فإن الله وك 
يتوب عليه ويقبك التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ومن لقيه وقد أقيم 
عليه حد ذلك في الدنيا فهو كفارة» ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي 


)١‏ أي المؤمنون: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وه عن النبي يهٍ في الحديث الطويل عن يوم 
القيامة وفيه:« ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل 
النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد أن لا 
إله إلا أنت فيعرفون في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود. ..» البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: <وْجُوة يومد ناضِرَةُ إلى رَيَهَا تاظرَة» رقم 


(7454) (فتح/4/17 01). 
") (عقيدة السلف وأصحاب الحديث/73078-1717).. 00 ” 


ل 


لصحتت ئه 


استوجب بها العقوبة» فأمره إلى الله كبك إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» ومن 
لقيه كافرًا عذبه ولم يغفر له''' .اه 

فالقول الذي يعتقده أهل السنة والجماعة» وندين به جميعًا لله تعالى هو أن 
أهل الكبائر ممن ماتوا على التوحيد. أمرهم موكول إلى الله تعالى إن شاء 
عذبهم» وإن شاء عفا عنهم. 

ويشهد لذلك قوله كك: ةن آله لا يَفِرُ أن يُقَرَكَ يم وَيَغَفِرُ مَا د ذفن 
لِك لِمَن يَمآئ06"» فالآية نص في أن الله تبارك وتعالى يغفر كل ذنب وق 
الشرك بالله بما في ذلك الكبائر. 
ويدل عليه قول المصطفى كَِِ في حديث عبادة بن الصامت #ه: «بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة 
ل ا 0 
شاء عاقبه »0 

والحديث نص أيضًا في دخول من مات على شيء من الكبائر» تحت 


مشيئة الله تعالى. 


.)١77/١/ةعامجلاو (شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١ 
,١١1.5448 النساء:‎ )" 
.)817/١/حتف(‎ )١18( رقم‎ »٠١١ البخاري: كتاب الإيمان» باب‎ )" 
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تت سححدهتث 


وأما قولمه'' رجمهم الله تعالى: إنه لا يخلد. في النار إذا دخلهاء وأنه لا بد أن 
يخرج منها ويدخل الجنة» فهو مأخوذ من مثل قوله يكِ: «يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا -أوالحياة» 
شك مالك- أحد رواة الحديث - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب 
ايا 

”فدل الحديث على خروج من في قلبه مثقال حبة من إيمان» من النار 
وإدخالهم الجنة» ومعلوم أن أصحاب الكبائر مؤمنون؛ مع كثير منهم مثقال أو 
مثاقيل من الإيمان» فلا شك في خروجهم, والحديث يتضمن أيضا الرد على 
المرجئة الخالصة في قولهم: ”لا يضر مع الإيمان ذنب“ إذ يثبت الحديث أن من 
المؤمنين من تضره المعاصي فيدخل النار ثم يخرج منهاء فخروجه دل على أنه 
ليس بكافر» وإنما هو مؤمن عذب بقدر ذنبه ثم أخرج إلى الجنة "" . 

ومع ذلك من هذا الفضل الكبير الذي يتفضل الله تعالى به على عباده 
الموحدين بإخراجهم من النار وإدخالهم الجنة احذر أخي الحبيب أن تكون من 
أهل النار ولو يومًا واحدًا! احذر أخي ذلك!! فإن النار حرها شديد ومقامعها 
حديدء وقعرها بعيد» من دخلها لا يموت فيها ولا يحيا. 

يقول الدكتور محدي المحلالي حفظه الله: ليسأل كل منا نفسه: أبحب أن 
يكون من أهل النار -ولو يومًا واحداء- مع إبليس وجنوده؟ ومع فرعون 
وهامان؟؟ 0 : 


)١‏ أي أهل السنة والجماعة. 
") البخاري: كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء رقم (7؟)» (فتح/18/1). 
") (وسطية اهل السنة بين الفرق/؟555). 


١56 


| 


ليتخيل كل منا نفسه وهو يسحب في النارء تخيل الجلد وهو يشوىء ألم تر 
قبل ذلك شاة تشوى؟! أسمعت أزيز جلدها عندما تلامسه الئار سيصدر من 
الجسد مثل هذا الصوت عندما تلامسه النار -سيصدر ذلك يا أخي-!! تخيل 
النار وهي تحيط بصاحبها من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن شماله ومن 
فوقه ومن تحته -وإن كان أقل عذابًا من الكفارء فهو يتعذب على بلواه وجرمه 
وما كسبت يداه -طعامه نار وشرابه نار ولباسه من النار ونومه من النار 
يتفجر الصديد من فمه» ويتساقط اللحم من فوق عظامه.. أقصى ما يتمناه أن 
يموت.. ولن يموت .. 

الوجه أسود. والجلود ممزقة والعظام مكسرة. والأيدي مغلولة إلى الأعناق 
.. وهو يبكي ويولول ويصرخ. ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو ساعة ليكون 
أخشى الناس'" .اه. ويستدرك ذنوبه الى أوبقته هذا الموبق بالتوبة النصوح 
الصادقة ولكن ولات ساعة مندم. 

فاحذر أيها الموحد من الذنوب والكبائر فهي سبب لدخول جهنم 
للتمحيص فيها بقدر جرمكء ثم اعلم أيضا أن التوحيد لا يعادله شيء. 
وسيعلم ذلك العصاة عندما يقاسون من العذاب أشده نكا وهم بين 
طبقات النيران على أسوأ حال. إذ بربهم جل وعلا يخرجهم من هذا الدمار 
الهائل بفضله ورحمته ثم بسبب توحيدهم. فإذا ما خرجوا منها حمدوا الله على 
العافية من الخلود فيهاء ثم بعد ذلك يدخلون الجنة على ما كان من العمل؛ 
ويعطيهم ربهم َك فيها ما يشتهونء فما أعظم آثار وثمرات توحيد رب 
العالمين. 


.)١741 (طوق النجاة/5‎ )١ 
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< صصص 


المبحث الثالث 

توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الأول: معنى الاسم والصفة 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الرابع: طريقة أهل السنة والجماعة 2# أسماء الله وصفاته 
المطلب الخامس: قواعد 2# أسماء الله تعا-ك 
المطلب السادس: قواعد 2# صفات الله تعا-ك 
المطلب السابع: بعض صفات الذات 
المطلب الثامن: بعض صفات الأفعال ' 
المطلب التاسع: رؤية المؤمنين ربهم كبك 2 الآخرة 


المطلب العاشر: أثر توحيد الأسماء والصفات على العياد 


1١5ا/‎ 


د م 


الملبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 

المطلب الأول: معنى الاسم والصفة: 

الاسم: ”هو ما دل على معنى في نفسه ”''»”وأسماء الأشياء هي الألفاظ 
الدالة عليها ”"» <وقيل: الاسم ما أنبا عن المسمى» والفعل ما أنبأ عن حركة 
المسمى» والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل "". 

الصفة: ”هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات ”و طش ما وقع 
الوصف مشتقا منهاء وهو دال عليهاء وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه”. 

وقال ابن فارس: ”الصفة: الأمارة اللازمة للشيء”"» وقال: ”النعت: 
وصفك الشيء بما فيه من حسن ”". 
التعريف الإجمالي لتوحيد الأسماء والصفات: 

قال العلامة السعدي رحمه الله: توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد 
انفراد الرب جل جلاله- بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة 
والجلال والجمالء التى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. وذلك بإثبات 
ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله يل من جميع الأسماء والصفات. 


.)١ (التعريفات/1‎ )١ 

”) (مجموع الفتاوى/15/7١).‏ 

*) (الكليات/87) لأبي البقاء الكفوي. 

.)١57/تافيرعتلا(‎ )5 

2( (الكليات/7: ه) ويعني بالوصف هنا الاسم فالعلم صفة والعالم وصف دال عليهاء والقدرة صفة 
والقادر وصف دال عليها. (صفات الله يق الواردة في الكتاب والسنة/2١).‏ 

)5١‏ (معجم مقاييس اللغة/1548/0). 

.)١١9/56/ةغللا (معجم مقاييس‎ )٠ 


١5م‎ 


تت ا سحصهثع 


ومعانيها وأحكامهاء الواردة ف الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 


وجلاله من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل؛ ولا تحريف. ولا تمثيل'". 
مسألة ْ 
الفرق بين الاسم والصفة 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفرق بين الاسم 
والصفة؟ فأجابت بما يلي: 

أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. مثل: 
القادرء العليم» الحكيمء السميع؛ البصيرء فإن هذه الأسماء دلت على ذات 
الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. 

أما الصفات.» فهي نعوت الكمال القائمة بالذات» كالعلم والحكمة 
والسمع انقب فاراف 05 عل البو ادوالق ف ولح عا افر واه 

ويقال: الأست متفمق للضنفةةه والضفة مبنتلرمة للامن'" ولغرفة ها يز 
الاسم عن الصفة؛ والصفة عن الاسم أمورء منها: . 

أولاً: ”أن الأسماء يشتق منها صفات. أما الصفات فلا يشتق منها أسماءء 
فتشتق من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات الرحمة والقدرة 
والعظمة» لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي 
والماكر 7" 


.)١١/ديدسلا (القول‎ )١ 
.)8141 ؟) (قتاوى اللجنة الدائمة/؟/7١١ - فتوى رقم‎ 
.)١7/...قو (صفات الله‎ )" 


1 


ثانيًا: ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله: أن الاسم لا يشتق من أفعال» فلا 
نشئق من كونه يحب ويكره ويغضبء اسم الحب والكاره والغاضبء أما 
صفاته فتشتق من أفعاله» فنشبت له صفة اللحبة والكره والغضب ونحوها من 
تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء'". 

ثالكًا: ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: أن أسماء الله كبْكَ وصفاته 
تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف في التعبد والدعاء؛ فيتعبد 
الله. بأسمائه فنقول» عبدالكريم» وعبدالرحمن» وعبد العزيزء لكن لا يتعبد 
بصفاته فلا نقول: عبدالكرم؛ وعبدالرحمة» وعبدالعزة» كما أنه يدعى بأسماء 
فنقول: يا رحيم ارحمنا .. لكن لا ندعو صفاته فنقول يا رحمة الله ارحمينا... 
ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف. فال رحمة ليست هي الله بل هي صفة لله 
وكذلك العزة» وغيرهاء فهذه صفات الله ولت هن ]ان ولا يجوز التعبد إلا 
لله ولا يجوز دعاء إلا لله؛ لقوله تعالل: عيدو لا يش ركُونَ بى طيكا ومن 
كر بَعْدَ ذلك فَأؤلتبك هُمْ الفسفُونَ 4'". وقوله: «أدَعونى أُسْتَحِبَ 


رك 
لكم6”".. وغيرها من الآيات7). 


)١‏ (مدارج السالكين/455/7). 

(١‏ النور: نات 

1٠١ غافر:‎ (3 

5) (فتاوى الشيخ ابن عثيمين/١/57),‏ 


0-0 


2< سس ص 


المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات:. 
أولاً: من القرآن: 

-١‏ قال تعالى: لوَللهِ الأسْمَاءُ الَحُسئئ فَأدَعُوهُ بها وَدَرُوأ ألْدِسَ 
يُلحدورت في سحت يمرن ما كاذو يُتَمَُونَ4''. قال" الخلامة النتعدى 
رحمه الله: هذا بيان لعظيم جلاله» وسعة أوصافه. بأن له الأسماء الحسنى» أي: 
له كل اسم حسن وضابطه: أنه كل اسم حسن دال على صفة كمال عظيمة؛ 
وبذلك كانت حسنىء فإنها لو دلت على غير صفة: بل كانت علمًا محضاء لم 
تكن حسنى وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال: بل إما صفة نقص 
أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح, لم تكن حسنىء فكل اسم من أسمائه؛ دال 
على جميع الصفة التى اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها'". 

9 0 تعالى: #قثل أَدَصُوا آله أو موا آليحَمَنَ انا ند 


آلْحُسئَئ ولا تجَهَرْ بِصّلاتِكَ وكا تُحَافِتيهَآ وَبتَْ بين ذلك سبي 74". 


- 


> هل "رصع ل رسز 


تدعوأ فُلهُ الاسماء 


8- وقال تعالى: مُوَ أله آتْدِى 5 ان الا مو عم ليب وَالشَهلدَة هر 


لحم التحيم» هَوَ َه ند ى ل الله اله هوا الملكالقُدُوسٌ] 1 مين 


2 - 


آلمتَكَبْرٌ سْبْحَنَ الله عمًا يُشركوت * هو آله 


٠. 
2 


,184٠0 الأعراف:‎ )١ 
.)171/١/...نمحرلا (تيسير الكريم‎ )" 
١١١ الإسراء:‎ )* 


0 


الخلق البارئا الْمُصَوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ آلْحُسََئ يُسَبِحٌ لَه ما فى آلسّموت 
زَالأرض وَهُوَالعَزِي رُآلحَكِيم 74". 

5 - وكل آية ذكر فيها اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته فهي 
دليل على إثبات توحيد الأسماء والصفات» وكما سبق معنا آننا من كلام 
السعدي رحمه الله أن كل اسم من أسمائه تعالى» دال على جميع الصفة التي 
اشتق منها مستغرق لجميع معناها. إذن» فجميع أسماء الله دالة كذلك على 
أوضانة تارك ونال 
ثانيا: من السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة #ه عن الني كَكلْةِ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما 
مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الحنة»”". 

الشاهد من الحديث: الشطر الأول منه وهو أن لله تسعة وتسعين سما 
فدل ذلك على أن لله تبارك وتعالى أسماء يتسمى بها. 

1- وعن ابن مسعود #5 قال: قال رسول الله يك : «ما أصاب أحدًا قط 
هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك» وابن عبدك. وابن أمتك» ناصيتي بيدك» 


,11-7١ الحشر:‎ )١ 

*) ومن أراد أن يستقرئ ما ورد في كتاب الله تعالى من أسماء الله تعالى وتحديدها مفردة أو مضافة 
فلينظر كتاب الشيخ عمر الأشقر حفظه الله (أسماء الله وصفاته/59-”07). 

*) مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب: في أسماء الله تعالى:ء وفضل من أحصاها رقم )1751١(‏ 
(نووي/8/17). 


حت 2 تك 


نفسك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو أنزلته في كتابك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي»”". 
الشاهد من الحديث: قوله يَكلِِ أسألك بكل اسم هو لك. سميت به 
؟'- وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله كله «اسم الله الأعظم 
في هاتين الآيتين: ٍرَإلهْكدإِلَهُ وتحلة 5 الَهَ ال هوَ حمر ألرحِيم». 
وفاتحة سورة آل عمران»”". ْ 0 
الشاهد من الحديث: قوله يي اسم الله الأعظم, في هاتين الآبتين. 
توركل كرود ورة لكريم ون الشف الا بان مسقم ونان 
فهو دليل على توحيد الأسماء والصفات. وهي كثيرة ". 


المطلب الثالث: أهمية توحيد الأسماء والصفات 
قال الشيخ: محمد إبراهيم الحمد حفظه الله: للعلم بتوحيد الأسماء 


١‏ - أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله كك إذ لا يستقيم الإيمان بالله» حتى 
يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته. 


)١‏ صحيح: رواه الإمام أحمد في مسنده؛ وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه وأبو يعلى؛ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/7؟١)‏ ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهمي وقد وثقه ابن حبان» وصحح الحديث الألباني في الصحيحة رقم 
4) 

0 حسن: أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات», باب 66 بدونء رقم (0761؟) (تحفة/ 4/9 لم وأبو داودء 
كتاب تفريع أبواب الوترء باب الدعاءء رقم )١597(‏ (عون/555/4)» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب اسم 
الله الأعظمء رقم )١855(‏ (سندي/775/4)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود رقم )١7141(‏ وصحيح لبن ماجه؛ رقم .)5١17(‏ 

") ومن أراد أن يقف على شيء من ذلك قليطالع (أسماء الله وصفاته/؟717-8). 


رحن 


يوحت 


-١‏ أن معرفة توحيد الأسماء. والصفات والإيمان به كما آمن السلف 
الصالح عبادة لله عَِك فانله أمرنا بذلك» وطاعته واجبة. 

“- الإيمان به كما آمن السلف الصالح طريق سلامة من الا نحراف والزلل 
الذي وقع فيه أهل التعطيلء والتمثيل؛ وغيرهم من انحرف في هذا الباب. 

:- الإيمان به على الوجه الحقيقى سلامة من وعيد الله قال تعالى: 
وروا آلْدِينَ يُلْجِدُوت فى أُسْمتي سَيْجَرَونَ ما كاثوأ يَعَمَلُونَ 4"'". 

6- أن هذا العلم أشرف العلوم» وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال 
بفهمه» والبحث فيهء اشتغال بأعلى المطالب؛ وأشرف المواهب. 

5- أن أعظم آية في القرآن هى آية الكرسيء وإنما كانت أعظم آية 
لاشتمالها على هذا النوع من أنواع التوحيد. 

/ا- أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» لأنها أخلصت في وصف الله 
. 

- أن الإيمان به يثمر ثمرات عظيمة وعيوديات متنوعة» ويتبين لنا شيء 
من ذلك عند الحديث عن ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات”". 


54 الأعراف:‎ )١ 
.)١ ؟) (رسائل في العقيدة/14‎ 


ده <و سس 


المطلب الرابع: طريقة أهل السنة والجماعة 2# أسماء الله 
وصيشاكه : 

قال الشيخ محمد إبراهيم الحمد حفظه الله: أهل السنة والجماعة هم الذين 
اجتمعوا على الأخذ بسنة الني يَِةِ والعمل بها ظاهرًا وباطنًا في القول والعمل 
والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: 

-١‏ في الإثبات: يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
يك من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

حي النفي: ينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
يك مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى إذ أن كل ما نفاه الله عن نفسه 
فهو صفات نقص تنافي كماله الواجبء فجميع صفات النقص كالعجز والنوم 
والموت ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه عن نفسه. فالمراد به 
انتفاء تلك الصفة المنفية» وإثبات كمال ضدهاء وذلك أن النفي الحض لا يدل 
على الكمال حتى يكون متضمئًا لصفة ثبوتية يحمد عليها كما في قوله تعالى: 
9 تَلَحْدهُه سئَةٌ ولا تَوْة6”". وقوله: لوَمَا مَسّنَا مِن لُعُوبٍ 74". 

فالله سبحانه وتعالى في آية الكرسي نفى عن نفسه ”السثّنة والنوم“لكمال 
حياته وقيوميته» وفي الآية الثانية نفى عن نفسه ”اللغوب" وهو التعب لكمال 
قوته وقدرته. فالنفي هنا متضمن لصفة كمال. 


)١‏ انظر (رسائل في العقيدة/؟5١50-1١):‏ (التوحيد لابن منده/؟7/7١٠)»‏ (ومنهاج السنة لابن 
تيمية/ ١ ٠١5/١‏ ا اا ا رف ا ل ا ال ا لل 0 00-14 (مجموع الفتاوى/؟/57 1٠-75‏ ل 
0 (فتح رب البرية بتلخيص الحموية/؟15-1). 

؟) البقرة: ه.,. 


؟)ق: 58. 


ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
كمال» لأن النفي المحض عدم محض » والعدم المحض ليس بشيء) وما ليس 
بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون مدحًا أو كمالاً. 

ولأن النفي الحض يوصف به المعدومء والممتنع». والمعدوم والممتنع لا 


يوصف بمدح ولا كمال7' اه 


- التوقف: وذلك فيما لم يرد إثباته أو نفيه مما تنازع الناس فيه كالجسم 

مثلاً. والحيزء والجهة ونحو ذلك. فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا 
ينفونه» لعدم ورود النص بذلك. 

أما معناه فيستفصلون عنهء فإن أريد به معنى باطل يُنْزّه الله عنه ردوه 
وإن أريد به معنى حق لا يمتنع على الله قبلوه. فلفظة ”الجسم مثلا يتوقفون 
في اللفظء أما المعنى فيستفصلونء فإن أريد به الشيء المحدث المركب المفتقر كل 
جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. 

وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه» ويتصف با يليق به فهذا غير ممتنع على 
الله سبحانه. فإنه سبحانه قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة الي تليق به 
وهكذا شأنهم في الألفاظ الجملة'". 


)١‏ (مجموع الفتاوى/55/7). 
؟) (رسائل في العقيدة/57١-52١)‏ وانظر أيضا (العقيدة الإسلامية/5 25 .)1١‏ 


لمن 


تت حححه 


المطلب الخامس: قواعد 2 أسماء الله تعال(") 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى”". 

أي: بالغة في الحسن غايته. 

قال الله تعالى: لوَلله الا سماء الخق فادعوه 37 وَدُرُواً الْدَين 
يُلُحِدُو فِت أسَمشيف سَيُجَرََنَ ما كَادُوأ يَعْمَنُونَ 4!": وذلك لأنها متضمنة 
افيناك كأئلة لأ فص فيها ركفت الرختره لاتمالاً ولا ديرا 

مثال ذلك: ”الحي“ اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي 
لم تسبق' بعدم» ولا يلحقها زوالء الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر. وغيرها. 

ومثال آخر: ”العليم“ اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي م 
يسبق جهل ولا يلحقه نسيان. 

قال تعال: لعِلَمُّهًا عند رَبِيَى فى كِتَبٍ لآ يَضِلُ رَبَى ولا يَسَى 1 
العلم الواسع الحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال 


)١‏ وقد لخصتها من القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله ومن أراد مزيد شرح فلينظر إلى كل 
من القواعد المثلى كاملا بتحقيق أشرف عبدالمقصودء (مجموع الفتاوى/7/١7)‏ (بدائع الفوائد/©1١61-1١)‏ 
(توضيح الكافية الشافية/77١)‏ (معارج القبول/١/70-1117١).وغير‏ ذلك. 

") ذكر هذه القاعدة الحافظ ابن القيم في <بدائع الفوائد: >١8٠7/١‏ فقال: ”الحادي عشر إن أسماءه كلها 
حسنى ليس فيها اسم غير ذلك اصلا...“ وراجع (مجموع الفتاوى: 14-114/4). 
؟) الأعراف: ٠ ,14٠١‏ 

؟:) طه: نه 


حت »> اه 


اس صم 


خلقه. وقال تعالى: #يعَلم ما في السَموَات والأرض وَيُعَلم ما تسرُونَ وَمَا 
تعل ٍ تَعَلنُونَ وَالَهُ عليه بِدَات آَلصَّدُور 6”". 


ومثال ثالث: ”الرحمن“ اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة 
التي قال عنها رسول الله َلِِ: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» '"؛ والحسن 
في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال”". 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف"*) 
أعلام: باعتبار دلالتها على الذات. 
وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 


وهي بالاعتبار الأول: مترادفة» لدلالتها على مسمى واحد وهو الله ود 
وبالاعتبار الثاني: متباينة» لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص» ف" الحي” 
“”الغليم" “القدير“ ‏ ”السميم“ “البضِير“ ”الرحة" ”الرخيم* ”العزيد“ 
”الحكيم* كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى 
”الحي '“ غير معنى”العليم“» ومعنى ”العليم“ غير معنى”القدي ر“وهكذا. 


.4 التغاين:‎ )١ 
البخاري: كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (5115)» (فتح/١٠/077)»؛ من حديث‎ )" 
عمر بن الخطاب وهم قال: ”قدم على النبي ييه سبيء فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي؛ إذا وجدت‎ 
صييًا في السبيء فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته؛ فقال لنا النبي بق أترون هذه طارحة ولدها في النار؟‎ 

قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال...“ فذكره. 

") فائدة: قال الحافظ ابن القيم في ”البدائع ,371717/١‏ ”وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة 
في القرآن» فإن ”الغني“ صفة كمال» و”الحمد“كذلك» واجتماع 57 لغني“ مع ”الحمد'“كمال آخر. فله ثناء 
من غناه؛ وثناء من حمده.؛ وثناء من اجتماعهما وكذلك ”العفو القدير» و”الحميد المجيد“ و”العزيز الحكيم“ 
فتأمله فإنه من أشرف المعارف“". ْ 

( ذكر هذه القاعدة ابن القيم في ”البدائع/١/98, “١‏ فقال: فقال: ”الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» 

والموصف بها لا ينافي العَلميّة» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛» لأن أوصافهم مشتركة فنافتها 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى“. 


2< ست 


وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه: كما في قوله تعالى: 
َهُوَآلقهُوءآليحِي م04" وقوله: لوحك الْعَقُور ذو آليحمّة4!". فإن الآية 

الثانية دلت على أن الرحيم هو المنصف بالرحمة» ولإجماع أهل اللغة والعرف 
أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمعء ولا بصير إلا لمن 
له بصرء وهذا أمر بين من أن يمتاج إلى دليل. ظ 

وبهذا: علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» 
وقالوا: إن الله سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة» وهكذا. 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة 
أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله ويق. 

الثاني: ثبوت الصفة التى تضمتتها لله.وك 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها"". 

مثال ذلك: “السميع” يتضمن: 

- إثبات ”السميع“ اسم لله تعالى. 

- وإثبات السمع صفة له. 

- وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو: 0 

كما قال تعالى: ٍدَلله يمع تَحَارْرَكُمَا إن اله سَمِيع' بَصِيرُ 74" و| 


ولع هقوفت قير معد تعتست أمرون: 


.4 الأحقاف:‎ (١ 
.,58 ؟) الكهف:‎ 
.)7107-1 راجع (شرح لمعة الاعتقادره‎ )* 
.١ المجادلة:‎ ( 


ات كه 


أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله. 

الثاني: ثبوت الصفة الى تضمنتها لله و. 

مثال ذلك: ”لحي“ يتضمن: 

- إثبات”الحي“ اسما لله 5ك 

- إثبات الحياة صفة له. 
القاعدة الرابعة:دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة", 
وبالتضمن”"» وبالالتزام'": 

مثال ذلك: ”الخالق يدل على ذات الله. وعلى صفة الخلق بالمطابقة 
ويدل على الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على 

صفتى ”العلم“ و”القدرة“ بالالتزام””"» وهذا لما ذكر الله خلق السماوات 

والأرض قال: ظالِتَعَلَمُوَا أن أله علَى كل طَىءٍ قَدِيرٌ وَأ اله قَدَ أَحَاط يكل 
غَىء عِلمّا 04 . 

ودلالة الالتزام: مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى 
فهمًا للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 


)١‏ دلالة المطابقة: تفسير الاسم بجميع مدلوله؛ أو دلالته على جميع معناه. 

؟) دلالة التضمن: تفسير الاسم ببعض مدلوله أو بجزء معناه. 

"') دلالة الالتزام: الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليهاء أو على لازم 
خارج عنها (رسائل في العقيدة/77١)‏ وانظر أيضا (شرح العقيدة الواسطية/15-14) لابن عثيمين -رحمه 
5 1 


1 قال العامة لبن كردن تر تمه الاي ولنضرب مثلاً حسيًا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات: لو قلت: لي 
بيت» فكلمة ””بيت' فيها الدلالات الثلاثء فتفهم من ”بيت“ أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة» وتدل 
على مجلس الرجال وحده؛ وعلى الحمامات وحدهاء وعلى الصالة وحدهاء دلالة تضمن. لأن هذه الاشياء 
جزء من البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن» وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام, لأنه 
ما من بيتء إلا وله بان. اه (شرح العقيدة الواسطية/؟ ,.)٠١١-5‏ 

5) الطلاق: ؟7١,‏ 
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تت ا حححثه 


واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله كَةِ إذا صح أن يكون 
لازماء فهو حقء وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حقء ولآن الله 
تعالى بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مراذا. 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا: 
فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقصء 
لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماءء فوجب الوقوف في 
ذلك على النصء لقوله تعالى: ولا تَقَتُ ما ليس لكي عِلَك إن آلسَتَمَ 
وَالبْصَرٌَ وَالفُوَادَ كلك أُوْلَتَكَ كان عَنَهُ مَسْمُولا4”". 
وقوله: قل إِنّمَا حَُمَ َب آلقوّحِشٌ ما ظَهَرّ مِنهَا وما بطَنَ ولثم 


وى 


وَاَلبَعَْىَ يِغُيْر آلحَقٌ وأن تش ركوأ 


رو ؟ 


آله مَا لَمْيْئَرَلَ بم سُلطنمًا وَأن تقُودوأ على 


ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في 
حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. 


.55 الإسراء:‎ )١ 

؟) الأعراف: 37, 
”) قال ابن القيم -رحمه الله مبيئا خطورة القول على الله بلا علم بعد أن ذكر الشرك وأنواعه ومفاسده 
”ويلي ذلك في كبر المفسدة: القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» ووضفه بيضد ما وصف به 
نفسهء ووصفه به رسوله؛ فهو أشده شيء مناقضة ومنافاة لحكمة من له الخلق والأمرء وقدح في نفس 
الربوبية وخصائص الربء فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثمًا عند اللهء فإن 
المشرك المَُّرَ بصفات الرب خير من الجاحد لصفات كماله؛ كما أن من أقر لمالك بالملك» ولم يجحده مُلكه 
ولا الصفات التي استحق. بها الملك؛ لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقر به إليه؛ خير ممن جحد 
صفات الملكء وما يكون به ملكاء هذا أمر مستقر في سائر الفِطر والعقول...“ اه (الجواب الكافي/؛ ؛ "). 
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متب اه 


القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة يعدد معين: 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك»”'' الحديث. 


وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب؛ لا يمكن لأحد حصره. ولا 
الإحاطة به. 


فأما قوله َكِ: «إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدًا من عه 
دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد»”") 

ولو كان المراد الخصرء لكانت العبارة: ”إن أسماء الله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة“ أو نحو ذلك. إذا: فمعنى الحديث: أن هذا العدد من 


)١‏ سبق تخريجه. 

") قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ”الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل 
الجنة» وهذا هو قطب السعادة ومدارج النجاة والفلاح 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة تبة الثادية. : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: دوَلله له الأمّمَآء الحسئ تأتعرة بها 4 (الأعراف: )١8٠١‏ وهو 
مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة؛ والثاني دعاء طلب ومسألة: فلا يثني عليه إلا بأسمانه الحسنى 
وصفاته العلى: وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال: يا موجود ا؛ يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمنيء بل 
يسأل في كل مطلوب ياسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم؛ ومن تأمل 
أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا“ اه (بدائع الفوائد/40/1١).‏ 

") قال شيخ الإسلام رحمه الله:” إن الذي عليه جماهير المسلمين: أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
قالوا ومنهم الخطابي قوله: ”إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها> التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء 
الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء ... والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة» كما 
يقول القائل: إن لي مانة غلام أعددتهم للعتق» وألف درهم أعددتها للحجء فالتقييد بالعدد هو في الموصوف 
بهذه الصفة لا ذ في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل: إن أسماء الله تسعة وتسعون.. “اه (مجموع 
الفتارى/ ب (درء تعارض العقل والنقل/7/7؟5) (شفاء العليل/١/754)‏ وانظر تخريج القواعد 
المثلى للشيخ/أشرف عبدالمقصود حفظه اشز(ه14-9). 


يدلينا 


الفصل الأول سيد وفوش سم > 


وعلى هذا:.فيكون قوله يكِ: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لما 
قبلها وليست مستقلة. ونظير .هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها 
للصدقة. فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو 
أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئًا منهما أو ما دلت عليه الصفات والأحكام: كما فعل ‏ 
أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحاداء لوجوب الإيمان بها 
وبما دلت عليه من الأحكامء والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل 
بها عما يجب فيها. 

الثانى: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين: كما فعل أهل 
التشبيه. 

الثالث: أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه: كتسمية النصارى له: 
”الأب“. وتسمية الفلاسفة إياه: ”العلة الفاعلة“» وذلك لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية» فتسمية الله تعالى بما لم يُسم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن 
هذه الأسماء الى سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. 
اشتقاق ”العزى“ من ”العزيز“ واشتقاق ”اللات“ من الإلهء على أحد 
القولين» فسموا بها أصنامهم» وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله 


تعالى: #وَللّه الأسمَاء آلحُستَئ فَأدَعُوهُ يها4”"". 


)١‏ الأعراف: 4ل 
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فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله كبك ميل بها عما يجب فيهاء 
زمه" ايكون شركا أو كترا تسيا تقتضيه الأذلة الشرعية: 
المطلب السادس: قواعد .4 صفات الله تها ل(١)‏ 
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الحو 

ك: ”الحياة“ و”العلم“ و”القدرة“ و”السمع“ و”البصر“ و”الرحمة“ 

و”العزة“ و”الحكمة'“ و”العلو“ و”العظمة“ وغير ذلك .. وقد دل على هذا 
”السمع“ و”العقل“ و”الفطرة 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: لاللَّدِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرّة مُكل ل وَللّه 
المكلٌ الأغلى 3 َهوَآَلعزيرُآلْحَكِيم 4". والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 


وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما 
صفة كمال وإما صفة نقصء والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 
للعبادة ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. 


)1١‏ وقد لخصتها من القواعد المثلى؛ ٠‏ وانظر إلى (صفات الله َالواردة في الكتاب والسنة) علوي السقاف 
فقد جمع إحدى وعشرين قاعدة )١15-1١5(‏ وانظر أيضا (بدائع الفوائد/١/84١)‏ ولالشيخ عبدالرحمن 
السعدي وجهوده في توضيح العقيدة »)١75-1١١7‏ (منهج السلف في الأسماء والصفات/45-717) وانظر 
(أسصاء الله وصفاته/51-51١)‏ و(مجموع الفتاوى/7/5١١8-1١١)‏ و(مختصر الصواعق المرسلة/١/5١١1-‏ 
1) 


؟) النحل: ,5١‏ 
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ححجحهثه. 


مهسي رام 


قال تعالى عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: «يتأبّت لم تَعْبد ما لا يُسْمَع 
وَلَا يُتَصِر ولا يُعْنى عَنَكَ سَيِّعًا #''» ثم إنه قد ثبت بالحسن والمشاهدة: أن 
للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة محبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه بصفات الكمال اللائقة بربوبيته . 
وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها: فهي ممتنعة في حق الله تعالى 
ك: “”الموت“ و"الجهل” و”النسيان“ و”العجز“ و”العمى“ و”الصمم” 
ونحوها. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ‏ . 

وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة» كما سبق في القاعدة الثالئة من قواعد 
الأسماء» ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لهاء كما أن 


زفق 


2 
2 مءِ ردثر سو مد و”و و 


قال الله تعالى: «وَلَوَ أَنَّمًا فى الْأَرَض من شَجَرَةِ فلم وَالْبَحَر يمدهد مِن 
5 مد وقهر ساس © 000 9 
بَعَدمء سبعَة أتحر ما تَفدَتٌ كُلمّنت الله انّ لله عزيا حَكيدٌ #!". 
1 22 0 ءِ 4 5 


- -- 


ومن أمثلة ذلك: أن من نات الث “تال "لخر" و" الإتيان” 
و ”الأخن“ و”الإمساك“ و”البطش“ إلى غير ذلك من الصفات التي لا تُحصىء 
فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه بهاء فلا نقول 


.15 مريم:‎ )١ 
؟) وانظر (القول المفيد/؟/517).‎ 
.727 لقمان:‎ ( 


كن لمن 


مومه سه سور سه ير 


إن من أسمائه: الجائي. والآتي. والآخذ. والممسك. والباطش والمريد. 
والنازل» ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية" : 

فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يلق 
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ك”الحياة'“و”العلم“ 
و"القدرة“ و”“الاستواء على العرش“ و”النزول إلى السماء الدنيا» و”الوجه“ 
و"“اليدين'" ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بها. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه. في كتابه أو على لسان 
رسوله وَيل وكلها صفات نقص في حقه. ك: ”الموت“ و"النوم' و”الجهل“ 
و“النسيان”“ و”العجز“ و"التعب” فيجب نفيها عن الله تعالى» مع إثبات 
ضدها على الوجه الأكملء وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به 
بيان انتفائه» لثبوت كمال ضده لا مجرد نفيه» لأن النفي ليس بكمال إلا أن 
يتضمن ما يدل على الكمالء» وذلك لآأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلاً 
عن أن يكون كمال ولآأن النفي قد يكون لعدم قابلية امحل له. فلا يكون 
كمالا كما لو قلت: ”الجدار لا يظلم“. 


)١‏ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ”إن الله سبحانه لما نفا عن نفسه ما يناقض الإثبات» ويضاد ثبوت 
الصفات والأفعال؛ فلم يبق الأمر عدميًا أو ما يستلزم العدم؛ كنفي السنة والنوم المستلزم لعدم كمال الحياة 
والقيومية» ونفي الظلم المستلزم لعدم كمال الغنى والقهر والملك... وكذلك نفي الحاجة والأكل والشرب عنه 
سبحانه» لاستلزام ذلك عدم كمال غناهء وإذا كان نفى عن نفسه العدم أو ما يستلزم العدمء علم أنه أحق بكل 
وجود وثبوت لا يستلزم عدمًا ولا نقصاء وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل ... فعاد النفي الصحيح إلى 
نفي النقائص ونفي المماثلة في الكمال وعاد الأمران إلى نفي النقصء وحقيقة ذلك نفي العدم؛ وما يستلزم 
نفي العدمء فتأمل...'؛ (مختصر الصواعق المرسلة/١/.7١1-١15١),‏ 


زؤ535" 


هم - حو مص > 


00 


وَمَا كان اللَهُ ليُعَجِرَهْ من شَىءٍ فى آلسَّموات ولا في الأرذ 


العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته وهذا. قال بعده: انه كار عَلِيمًا 


م#اء- 


قَديرًا 74" لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد. وإما قصور القدرة 
عنهء فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في 
الأرضء وبهذا المثال: علمنا أن ”الصفة السلبية“ قد تتضمن أكثر من كمال. 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال: 

فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثرء 
ولهذا كانت ”الصفات الثبوتية“ التى أخبر بها عن نفسه أكثرء بكثير من 
”الصفات السلبية“ كما هو معلوم. أما ”الصفات السلبية“ فلم تذكر غالبًا إلا 
في الأحوال التالية: 


عد 
- ور م لدم 


الأولى: بيان عموم كماله: كما في قوله تعالى: «ليّسَ كمثلف شَىءٌ وهو 
1 ل 11 1 ان وقوله: لزَلمْ يكن م | 0 0 
الثانية: نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون. كما في قوله: «أن دَعَوَأْ لِليّحَمّنِ 


ندا ونا بق لاحم أن يتمذ ونا 206 


)١‏ فاطر: ع 

؟) قاطر: 5 

") الشورى: لا 
؟) الإخلاص: 15 
©) مريم: 655 


١7‏ ؟ 


22 _التسيد وفيس ليد بج > به ز انفد ريب 


الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين: كما في 
قوله: وما حَلَقَمَا لسوت وَالْأَرْض وَما بَيِنَهُمًا للعِبِينَ 74" وقوله: «وَلَقَدَ 


هم - 2 010000 مم مون # مال ) سدم موس 1 زقفق 
خَلقَنا السمئوات والأرض وما بَيْنَهِما فى ستة أَيام وَمَا مُسَنَا مِن لَعُوبٍ © "". 


.54 الدخان:‎ )١ 


(١‏ ينم 


"514 


صم <2 سمس 


القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية : تنقسم إلى قسمين: ذائة وفعلة* 
فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها ك: 000 و”القدرة“ 
”السمع و”البصر“ و”العزة“ و”الحكمة“ و”العلو“ و”العظمة“. ومنها 
الصفات الخيرية ك: ”الوجه و”اليدين و”“العينين'". 

والفعلية: هي التى تتعلق بمشيئة إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها ك: 
“الامتواء على العرشى ".و "النزؤل إلى الجماء الدنيا: 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» ك”الكلام»: فإنه باعتبار أصله. 
”صفة ذاتية“» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء وباعتبار آحاد الكلام 
0 و ا ا 0 في قوله 
تعالى: #انما أُمروْد اذا أرَادَ شَيكُا أن يَقُولَ لَدُد كن فَيَكُونُ 74'. وكل صفة 
تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمتهء وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد 
نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئًا إلا وهو 
موافق للحكمة؛ كما يشير إليه قوله تعالى: وما تَسَآمُونَ إل نوق أن إنَّالله 
كان عَلِيمًا حَكِيمًا د 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: 
أحدها: التمثيل؛ والثاني: التكييف: ْ 

فأما التمثيل: فهو اعتقاد الْثبت أن ما أثبته من ضفات؟ اتفال مماثل 
لصفات المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل بدليل ”السمع“ و”العقل“. 


١)يس:‏ 85 
؟) الإنسان: ."١‏ 


لح > 47 


أما السمع: فمنه قوله تعالى: 

1 لك له 07000 و11 ا ق له : 2 »قم 
كس ا يش ألا تتطرور 04 

وأما العقل: فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايئًا في الذات» 
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. 

0 بال و لي عت ل ا 
ذلك إلا ت: ا إن تبية لكام اا ل ؟ 

الغالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية» فنشاهد أن للإنسان يدا ليست ك”يد الفيل“ وله قوة ليست ك”قوة 
الجمل“ مع الاتفاق في الاسم.. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه 
الاتفاق في الحقيقة. 

وأما التكييف: فهو أن يعتقد ابت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا 
من غير أن يُقيدها بمماثل» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: « ولا يُحِيطونَ بم علمًا 74". 


.١١ الشورى:‎ )١ 
.١7 النحل:‎ )" 
1٠١ "')يطه:‎ 


رض 


جو ممص 


وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاتهى 
أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنهء وكل هذه الطرق 0000 
كيفية صفات الله وك فوجب بطلان تكييفهاء وأي كيفية تقدرها في ذهنك فالله 
أعظم وأجل من ذلك! وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى» فإنك ستكون 
كاذبًا فيها لأنه لا علم لك بذلك!» وحيئئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا 
بالجنان» أو تقريرًا باللسان؛ أو تحريرًا بالبنان. 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها: 

نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوتهى قال 

الإمام أحمد رحمه الله تعالى:”لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ”", ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت 
الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة ك”العزة“ و”القوة“ و”الرحمة“ و”البطش” 
و"الوجه و”البدية" وحوههما.: 

الثاني: تضمن الاسم لها مثل: ”الغفور“ متضمن للمغفرة و”السميع” 
متضمن للسمع ونحو ذلك. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها: 

ك: ”الاستواء. على العرش“ و”النزول إلى السماء الدنيا» و”امجيء 
للفصل بين العباد يوم القيامة“ و”الانتقام من المجرمين. الدال عليها على 


)١‏ (العقيدة للإمام أحمد بن حنبل/41» 5 4)» وانظر القاعدة الخامسة في الاسماء. 


3239 


3-7 مسوم سه صر سو سد ري 


الترتيب: قوله تعالى: لآَلرحْمَِنْ على رأسَعَوَف آلمَرّش4"'. وقول الني وقة: 
م مجر ” رم" عه عه 

«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»”", وقول الله تعالى: #وَجَاءٌ رك وَأَلمّلك صفًا 
2 نم 8 يرمكوانى ماوصا واس 
صفنا ©" "» وقوله: # انا من المُجَرمينَ مَنتَقمُونَ 17#. 
المطلب السابع: بعض صفات الذات 
أولاً: العلد : 

علو الله تعالى من صفاته الذاتية» وينقسم إلى قسمين: 

١‏ - علو ذات. ؟ - وعلو صفات 

فأما علو الصفات فمعنتاه: أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلا 
وأكملهاء سواء كانت من صفات المجد والقهر. أم من صفات الجمال والقدر. 


وأما علو الذات فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقه. 


إثبات صفة العلو من الكتاب: 
فأما الكتاب والسنة فإنهما تملوءان بما هو صريح. أو ظاهر في إثبات علو 
الله تعالى بذاته فوق خلقه. وقد تنوعت دلالتهما على ذلك: 


١)طه.‏ ه 

عر كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم )١١45(‏ (فتح/57/5). 

") الفجر: 22. 

4) السجدة: ١؟,‏ 1 

6 انظر (العقيدة الإسلامية/5 14» ا (مختصر الصواعق المرسلة/ة : 7 -55؟) فقد ذكر ابن القيم إثنا 
وأربعين وجها للتدليل على صفة العلو (مختصر العلو)؛ (إثبات صفة العلو)ء (إثبات علو الله على خلقه 
والرد على المخالفين)» (علو الله على خلقه)» (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي 
الجهمي العنيد.../١/4714-١47)؛‏ (معارج القبول/١/44١-17١١)»‏ (رسالة إلى أهل الثغر/؟7-77؟5), 
(شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة/؟/7-7417١4)‏ (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين/4١41-‏ 
؟15), 


دين 


١‏ التوحيد وأثره على العبيد 


-١‏ فتارة يذكر العلوى والفوقية. والاستواء على العرشء» وكونه في 
الشوتاة مدل قوله تعالى: طرَهُوَ الْعَلِىٌ اَلْعَظِيم”"2, «سَبّح امرك 


رمه ما يمر و7" 


الأَعَلى»”". طيَِحَافُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِم وَيفْعَلُونَ ما يز 
آل حم حَمشنْ عَلَى العَرَش أن سَتَوَىد م «ءَأمنتم قوق الشناء أن كيف بكه 
الأرض قَادًا هى عور 0 

؟- وتارة نصعود الأشياء 0 ورفعها إليه. مثل قوله تعالى: «إليه 


يعد الكل 1 ص 008 9تَعْرَج لمك ع وألوُوح اليد" '. #بل رَفْعَهُ م 


ا 1 5 5 9 5 7 على 0 
31 وتارة بنزول الاشياء منه ونحو ذلك مثل قوله تعالى: «تنزيل مّن رب 


مكار 5ك ل (9) 0 ار 
»7 «ثل وله رح فشي بن ريلك بخن بيت ادير . موا 


روي مومهم ؟مله م١١٠0‏ 7 


,716© البقرة:‎ )١ 
١ الأعلى:‎ )١ 
6٠ ؟*) النحل:‎ 

:)طه: 6 
©) الملك: ,١١‏ 
1) قاطر: ٠١‏ 

يه المعارج: 5. 

.١84 النساء:‎ )8 

,6١ الواقعة:‎ )9 

,٠١؟ النحل:‎ )٠ 


وإثبات صفة العلو من السنة: 
١‏ - قوله :د ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء »”". 
"- حديث النزول قال يَكي: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»" ". 


؟- معراج الني يلي إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله تعالى» كما ثبتت 
بذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة. 

4- حديث الجارية عندما سأطا الرسول يكلِ: «أين الله؟» قالت في 
السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة» 2 
وغير ذلك من الأحاديث والآثار كثير جدًا أيضًا. 


الإجماع: 

أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وآائمة أهل السنة على أن الله تعالى 
فوق سمواته مستو على عرشه. وكلامهم مملوء بذلك نضا وظاهرًا. . 

قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق 
عرشه» ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفاتء قال الأوزاعى هذا بعد ظهور 
مذهب جهم الناني لصفات الله وعلوه ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء”*. 
)١‏ البخاري: كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وخالد بن الوليد إلى للزمن قبل 
حجة الوداعء رقم (١21؟؟)‏ (فتح/41/8). 
؟) سبق تخريجه. 
*) مسلم: كتاب المساجدء باب:تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم )١١55(‏ 
(نووي/0/١5١).‏ 


؟) (العقيدة الإسلامية/5 4). 


رمسا 


<د سمس 


ثانمًا: اليدان0) 2 ٠‏ 

”صفة ذاتية خبرية لله كف نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعلل من غير 
تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا ثيل“ ء وهذا هو ”مذهب أهل 
السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنين» مبسوطتين بالعطاء والنعم وهما من 
صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به '". 
الدليل من الكتاب: . 

-١‏ قوله تعالى: لوانت آليهُود يله مَمُْونَة نت أَيدِِهمَ وَتعِنُوأ يما 


3 


دو 


- 3 م .- 2 0ت ص2 2 ا 0 ةٌُ 
قَالُواً بن يَدَاهُ مَمَسُوطتان يُنفق كيف يَشَآءٌ وَلَْزِيدَركَ كثيرًا متهم ما أنر 


ليك من رَبك طُفْيسًا وَكُفْرَا قينا بهم العَدَوَ والبقضاء إلى يوم 


ع 3 
> مم ده ا 


لس ب 2 م ب غم - سدع ع 
القيّلمّة كلما أَرْقَدُوأ نَارًا لُلحَرّب أَطِفَأهَا الله وَيَسَعَوْنَ فى الأرض فُساذا والله 


؟- وقوله: اما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لما حَلَقَتٌ بِيَدَقّ أُسْتَكَبَرتٌ أَمْ كنت 


من آلعَالِينَ 00 


)١‏ انظر (رسالة إلى أهل الثغر/75؟557-1).» (الثمرات الزكية في العقائد السلفية/51-375): (معتقد الإمام 
أبي الحسن الاشعري/805-84) وعمر الأشقرء (العقيدة الإسلامية 50-419) د عبدالعزيز بن جبرين» 
(صفات الله 5ق.../177-5074): (الإبانة عن أصول الديانة/٠6)»‏ (شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين/؛ 54 :)١159-1‏ (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد/؟/115- 
20 (مختصر الصواعق المرسلة/375-577) (اعتقاد أئمة الحديث/١0)‏ أبو بكر الإسماعيلي وغير 
") (صفات الله وبق .)١74/...‏ 
") (العقيدة الإسلامية/9 4). 

:) (المائدة/65). 7 

( سورة ص.: نقة ٌ 


ننف 


ل م 


لك <١‏ وقرله: 9وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبَضَنه يوْمَ آلقيّمَة وَآَلسَّمَوتُ مودت 


2 7 0 ل كا كرت 01 وغير ذلك من الأدلة. 


الدليل من السنة: 

-١‏ حديث أبي موسى الأشعري #. عن الني ييِةِ قال: «إن الله 
تدِيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها»'" 

1- حديث الشفاعة وهو عن أبي هريرة #5 قال: «فيأتونه فيقولون يا آدم 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»”" 

ا ا ل ا 
نفقة سحاء الليل والنهار. وبيده الأخرى الميزان يففض ويرفع»” ' وف ذلك 
من الأحاديث كثير. 


الإجماع : 


قال أبو الحسن الأشعري رحمه اللّه: ”وأجمعوا على أنه بك يسمع ويرى» 
وأن له تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات 0 


.317 الزمر:‎ )١ 
)١151١( ؟) مسلم:كتاب التوبة» باب: قبول التوبة صن الذنوب؛ وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم‎ 
.)079/١7/يوون(‎ 
:)١5/دوه(‎ » ؟) البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 35: 9وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا ثرا إن قؤيد.‎ 


رقم (5540) (فتح/"/ده؛). 
:) البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خَلّفَتَيَدَقُ» رقم )741١(‏ (فتح/484/15). 


ه) (رسالة إلى اهل الثغر/5؟5). 


امرون 


ثالعًا: الوجه() 


.صفة ذاتية خيرية ثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: 


200 


- 
-ٍ 


١‏ - قوله تعالى: «ومًا تُنفِقُوتَ 


يُوَفَ ل ب َنم لا كفلل" 4 


؟- وقوله تعالى: لوَآلّدِينَ صَبَرُوا بتكآءً وَجِه رَبَهِمْ وَأَقَامُوا آلصَّلوةٌ 


م 


وَأَنفَعُواْ مما رَرَفْمَهُمَ سرًا وَعَلانيُ وَيَدَرَُونَ بالحَسَئه آَلسّيّقَة أؤلتك لهم 


عُقَبَى آلدَّار 74" 
الدليل من السئة: 


-١‏ حديث أبن مسعود ونه وفيه: «قال رجل واللّه إن هذه القسمة ما 
فك فيا زط اريك ا ري لي » 

ا- حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين حبسوا في الغار 
ققال كل واحد متهم: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما 


نحن فيه »00 


)١‏ انظر: (صفات الله وق.../774-١17؟)»‏ (معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه/80-١8):‏ (شرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين/1173-37155)» (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي 
العنيد/١٠7717-7)»‏ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/17-417/5١4)»:‏ (الإيانة عن أصول 
الديانة/ ٠‏ 5 )» (القول المفيد/117/7١-4١١)»‏ (العقيدة للإمام أحمد بن حنيل/7١٠)ء‏ (فتح المجيد/ه55)» 
(تيسير العزيز الحميد/١‏ 15). 1 1 هه 
؟) البقرة: 5175 
*) الرعد: ؟١.‏ 1 1 0 

:) البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحو.. رقم(.6١5).‏ (فتح/503/5). : 1 0 

5) البخاري: كتاب الإجارة؛ باب من استاجر أجيرًا فترك أجرم... رقم (1715) (فتح/0117/14). 


يفيل 


جعت كه 


00 الا ادي لل ا 


قال الإمام ابن حزم: ”فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام ومصر» مذهينا: أن نشت لله ما أثبته الله لنفسه. ونقر 
بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد 
من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة 
المعطا الشافف 

رابعًا وخامسا: القدم والساق”" 

وهما أيضًا من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله قَيَك. 
الدليل من الكتاب: 

9يَوْمَ يُكْشَفْعَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ الى أَلسُجُودٍ فَلا يَسْمَطِيعُو 0#". 
الدليل من السنة: 

-١‏ حديث أبى هريرة 1-3 ف تحاجج الحنة والنئار وفيه:«فأما النار فلا 
تمتلى. حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله (وعند مسلم قدمه) فتقول قط 
- )2( 
قط»» . 


.)١5/١7/حتف(‎ )10755( البخاري: كتاب الفرانضء باب ميراث البنات. رقم:‎ )١ 

؟) (التوحيد وإثبات صفات الرب يقق/١/8؟).‏ 

؟) راجع (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد../١/551-954)‏ 

(الصواعق المرسلة../١/507)»‏ (التوحيد وإثبات صفات الرب :»)٠١7/١/3‏ (شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري/١/557١1)‏ (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين/17١4 )141١6-‏ (العقيدة اغبا ميك 51 

؛) القلم. بح 

©) البخاري: كتاب التفسيرء باب ”وتقول هل من مزيد“ رقم )485١(‏ (فتح/755/8): ومسلم: كتاب الجنة 

ونعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاءء رقم (؟ ٠‏ ) (نووي/7١/7,9١1),‏ 


اف 


حت سحدهعه 


-١‏ عن أبي سعيد #ه قال: سمعت الني يكو يقول: «يكشف ربنا عن 
ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رثاء 
وسيعة» فيذهك لسجده فتعوة ظهزه طبعا واحدًا»”". 

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: لله قب رجل وقدم حقيقة لا تمائل 
أرجل المخلوقين» ويسمى أهل السنة هذه الصفة الذاتية الخبرية» لأنها لم تعلم 
إلا بالخبرء ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاءء ولكن لا نقول بالنسبة لله: إنها 
أبعاض وأجزاء. لأن هذا ممتنع على الله كلق '". 

وقال شيخ الإسلام في إثبات الساق لله كبك ا يقال: إن ظاهر القرآن 
يدل على ذلك من جهة أنه أخبر امرك ميهد سان ويدعون إل النسترت 
والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أن هو الكاشف عن ساقه: وأيضًا فحملٌ 
ذلك على الشدة لا يصح”'”"» وتنكير الساق الواردة في الحديث السابق له فائدة 
ذكرها الإمام ابن القيم فقال: وتنكيره للتعظيم والتفخيم» كأنه قال: يكشف 
عن ساق عظيمة جلت عظمتهاء وتعالى شأنها أن يكون لا نظير أو مثيل أو 


5 ادق 
شبيه. اه . 


)١‏ البخاري: كتاب التفسيرء باب: ””يوم يُكشف عن ساق . رقم )41١5(‏ (فتح/691/8). 
؟) (شرح العقيدة الواسطية/4 .)1١‏ 

؟) (صفات الله فنق.../174) عن نقض أساس التقديس ورقة/511). 

؛) (الصواعق المرسلة/١/557).‏ 


لخي 


22 اسم وفع عي سه( ونس ري 


سادسًا وسابعًا: السمع والبصر"" 
وهما أيضًا من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله وَبْكَ بالكتاب والسنة. 


-الدليل من الكتاب: 

."”# قوله تعالى: #9اذَنى مَعَحكُمَآ أُسْمَعْ وَأَرَك‎ - ١ 

."74 وقوله: لالَيِسَ كمِكلف طَىَءٌ وَهُوَ آلسّمِيعْ آلبَصِيرُ‎ -١ 

*'- وقوله: الله نعمًا تعظكم يف إنَّآلَهُ كانَ سَمِيعنًا بَصِيرًا 7#. 

: - وقوله تعالى: فد سَمِع آللَهُ قَوْلَ آلتىتُجَد لكَ فى زَوْحِهَا وَتَشْتَحَى 
* من ره وراد ودر مم قم 53558 2# : 
إلى الله وَاللَهُ يسمَعْ تحَاوركما إن الله سَمِيع' بَصِيو 1" . 
الدليل من السنة: ٠‏ 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للني كَكلِ: هل أتى عليك 


)١‏ راجع (علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين/١5):‏ (رسالة إلى أهل الثغر/5 7؟), (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/4017/7-١١4)»‏ (معارج القبول/١/577-37).,‏ (الإبانة عن أصول 
الديانة/؟ 2)٠١ 5-٠١‏ (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين:١579-7171؟)0‏ (العقيدة للإمام أحمد بن 
حنبل/7١١-7؟١٠),‏ 

5" طه:‎ (١ 
.١١ ؟) الشورى:‎ 

؟( النساء: 64. 
( المجادلة: .١‏ 


لال 


ما لقيت منهم يوم العقبة... فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني ققال: إن الله قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك»©""". 
-١‏ حديث عائشة رضى الله عنها في قصة المجادلة وقوها: ”الحمد له الذي 
١‏ 001 1 
وسع سمعه الأصوات 0 
8'- عن أبي موسى الأشعري #ه قال: كنا مع الني كَلِهِ في سفرء فكنا إذا 
علونا كبرناء فقال النى يَكئِيدِ: <«أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 


شرف 


أصم ولا غائباء ولكن تدعون سميعا بصيرًا» : 


الإجماع: ! 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ”وأجمعوا على انه 3 يسمع ويرى '. 
مسألة هامة 
القرآن كلام الله غير مخلوق”*) 
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لله كك كلاما هو به 
متكلم» وذلك صفة له في ذاته.. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس: أنهما 


)١‏ البخاري: كتلب يده اللخلق» باب: إذا قال أحدكم ”آمين“ والملائكة في السماء فواققت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم (١1715؟)‏ (فتح/5814/1). 

»)5 5١/١ للبخاري» كتئب التوحيد بنب: ”وكان الله سميعًا بصيرا“» قبل رقم (485؟7) تعليقاء (فتح/5‎ )١ 
1 .)١75/19( (صحيح سنن ابن ماجه للألباني رقم517١) والظلال له رقم (5؟1١) والإرواء‎ 

") البخاري: كتاب للدعواته ياب الدعاء إذا علا عقبة . رقم (1944) (فتح/1١/14؟3).‏ 

4) (رسالة إلى أهل الثغر/ه .)١١‏ 

5) راجع (شرح العقيدة للطحاوية/١/5-177 47١‏ (شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة/١/1١5-‏ 
4) (481-773/5) و(معارج القبول/584-554) الإمام أبي سعيد بن سعيد علي المريسي الجهمي 
العنيد/؟/8478-4875): (مختصر الصواعق للمرسل/77-577/2؟4) (العقيدة للإمام أحمد/؟ ١٠-١٠)؛‏ 
(معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه/*81-8). (الإبانة عن أصول الديانة/97-757) وهو أطول 
أبواب الكتاب (الديدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن) وهو مناظرة رائعة جدًا ومفيدة.. 


خرف 


مت 0ه 


فسرا قوله 5يك: «قرَءَانًا عَرَبِئا غَيّرَ ذى ك عدج لَعَلّهُمْ يتقو نّ 6''' قالا: غير 
مخلوق. ٌ 

وكان يقول: إن القرآن كيف تصرف. غير مخلوق» وأن الله تعالى تكلم 
بالصوت والحرف”) 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا. كيفية 
قول» والذلة على رتيتوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه» وأوعده بسقر””". 

قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من 
أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاة والطحاوي 
رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تديرها 
وشهدت .به الفطرة السليمة الت لم تُغيّر بالشبهات والشكوكء والآراء الباطلة. 

وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق”". 

وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن جيرين حفظه الله: فالقرآن كلامه 
حقيقة» حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون 
الحروف» قال ,تعالى: 1 فأجِزه حت يَسْمَع كلدم لوه فالسمع غلوق» والمسموع 


1 الزمر: ليية‎ )١ 

") (العقيدة للإمام أحمد/” .)١٠١1-١١‏ 

") (شرح العقيدة الطحاوية/١/؟75١).‏ 

:) (شرح العقيدة الطحاوية/ ,)١86 2017/١‏ 


ضرق 


م < سس 


-وهو القرآن- غير مخلوق» فصوت القارئ مخلوق» ولكن المتلو غير مخلوق» 
والكتابة محلوقة» والمكتوب غير مخلوق”"". 
ثامئًا: الكلام'") 0 0 ٠‏ 

”يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله كبك يتكلم ويتحدث وينادي» وأن 
كلامه بصوت وحرف. وأن القرآن كادمة منزل غير مخلوق. وكلام الله صفة 
ذاتية قار 7 إداضف 0 
الدليل من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: «وَكَلم أَلَّهُ مُوسَئْ تَحكَلِيمًا ب 

-١‏ وقوله تعالى: #وَلْمًا جَآءَ مُوٌ سَئ لمِيقيعًا وَكَلْمَهُ رَسُّهَء قَال رَبَ أرق 


جام مم مه». 


أَنظر إِليِكَ قَالَ أن تر دننى وَلَكِنِ أنظر إلى الجَبلٍ فإن آمَعَقهُ مَعَكَائَهُه فُسَوَفٌ 
مرفي تلكا 0 َه للجبل جَعَلَهُ مضا وَحَكُ مُوسَئْ صعقناً لكآ أثاق 


قَالَ سْبَحَنَكَ تْبت !ليك وأتأ وَل المؤمنيرت 0# 


)١‏ (العقيدة الإسلامية/17). 

؟) راجع (صفات الله ؤد.../7١1-1١5)»‏ (العقيدة الإسلامية/17-457)» (معارج القبول/١/558-51419)‏ 
(رسالة أهل الثغر/4١١)»‏ (مجموع الفتاوى/١١/14١7,‏ 0140-577/6)» (شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري/"// ١‏ ارت -511/) (العقيدة السلفية في كلام رب البرية)» (السنة 08 عاصم/١/15١2)2‏ (خلق 
أفعال العباد/؟ 4 )١‏ (شرح الواسطية لابن عثيعين/1 ٠‏ 14-4 4) (للعقيدة للإملم أحعت/: ١ل‏ 0) 
") (صفات الله 5ق../5١5).‏ 

4) قال ابن عثيمين حفظه الله: وقد تكون الصفة ذاتية فعليه باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية» لآن الله تعالى لم يزل متكلمًا ولا يزال متكلمًا وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق 
بالمشيئة يتكلم متى شاء بما شاء (القواعد المثلى/"1). 

,١١14 النساء:‎ )6 
,١41 الأعراف:‎ )1 


تضرىن 


يى 2 وم ساسم 2 


*- وقوله: لوَإِنَ أحَد مّنَ آلْصُفْرِكِينَ أَسْتَجَارَكُ فأَجرهُ حتَئ يَسْمَعَ كلم 
لله تالت ا ذلك بِأَنْهُمْقَوْمْ لا ا تتموية 4 00 

5- وقوله تعالى: «فَّمّال هَتَؤُلَاءِ قرملا يَكَادُونَيَفْقَهُونَ حَدِيكًا 4”". 
الدليل من السنة: 

-١‏ عن طاوس شعت أبأ هريرة وه عن الني عد قال:< احتج آدم 
وموسى.. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه»”" 
فيقول: لبيك وسعديك! او بصوت. له لله يأمرك أن ترج من ريك 
بعكًا إلى النار» ”*) 

- عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال التي يَ: « إن الله يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
3 )00( 1 
رضيتم ؟» 

قال الإمام البخاري رحمه الله: إن الله كبك ينادي بصوت يسمعه من يعد 
كما يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره؛ وفي هذا دليل أن صوت 
الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يُسمع من بعد كما يسمع 


6 
من فرت 0 


.3 التوبة:‎ )١ 

)١‏ التماء: 4لا 

") اليخاري: كتاب القدرء باب تحاح ج آدم وموسى عند اط رقم (5774)» (فتح/١114/11).‏ / 
5) البخاري: كتاب التوحيدء باب بدون (7؟) رقم (2825 8#) (فتح/5/17 050 ). 

5) البخاري: كتاب التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة؛ رقم (7518)؛ (فتح/7١/511).‏ 
5) (خلق أقعال العباد/؟ ؟ .)١‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: واستفاضت الآثار عن الرسول 
يكِيدّ والصحابة ومن بعدهم من أئمة السنة» أنه سبحانه ينادي بصوتء وينادي 
عباده يوم القيامة بصوت. ويتكلم بالوحي بصوت'". 

تاسعًا: العلم'") 

العلم صفة ذاتية لله ثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: ٠‏ 


-١‏ قوله تعالى: و يُحِبطُونَ بِشَىء من علمهه إل يما نشكآء وُسِع 


اس مس 


كرسي آلسٌموت َالأرض لا يتُودُهه حَفَظهُما وَهرَالعلى الْعَظِيمُ76". 
؟ - وقوله: و1 له بكل شَى ف ء عَلي 14 . 
- وقوله: 9سْبَحَنَك ا علم لا إل مَاعلْمتآإِنكَأَنتَ تالعليمالتكيم 06 . 
- وقوله تعالى:لعَللِم عيب وَاَلشهسَندَةٍ اال دي 
الدليل من السنة: | ظ 
-١‏ عن جابر 5ه قال: كان الني يَِدٍ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها... 
ثم يقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» ”" 


.)5١1/١7/ىواتفلا (مجموع‎ )١ 
(صفات الله كي‎ ؛.)١184-‎ 54/١ ؟) راجع (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة/‎ 
كدوام (الثمرات الزكية في العقائد السلفية /45-٠5)؛ (معارج القبول/١/17-7717؟)» (الحيدة‎ 
والاعتدال. هعم (شرح العقيدة الطحاوية/155-357/1١)2 (شرح كتاب التوحيد من صحيح‎ 

6 ؟/١/يراخبلا‎ 

,١66 اليقرة:‎ )* 

؟) المائدة: /31. 

5) البقرة: بضية 

1) الأنعام: 'الا, : 

7) البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة رقم (1585) (فتع/١‏ لبها ؟), 


شرف 


؟- وفي قصة موسى والخضرء أن الخضر قال لموسى: «ايا موسى إني على 
علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. وأنت على علم من علم الله علمك 
الله لا أعلمه.. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة» فقال له الخضر: ا ع ان ل 
العصفور من هذا البحر»”". 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قال الرجل: العلم 
مخلوق, فهو كافرء لأنه يزعم أن الله لم يكن له علم حتى خلقه. 

وقال:“هو يعلم ما في السماوات السبع؛ والأرضين السبع وما بينهما وما 
تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل 
نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد ذلك؛. وعدد الخصى والرمل والتراب» ومثاقيل 
الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم: وأنفاسهم ويعلم كل شيء لا يخفى 
عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة'" .اه 

عاشرًا: الحياة والقيومية: 

وهما صفتان ذاتيتان ثابتتان بالكتاب والسنة: 
الدليل من الكتاب: 

جاءت هاتان الصفتان د عو 

١‏ - قال تعالى: #اللَهُ 5 له إلا هو لحي أَلقَكُومُ “لا تحدم سئةٌ وها نوع 
لم مَا فى آَلسّموات وَمَا في الأر ضمن ذا آلّدِى يَمَقَُ عِندَهّ إل بإأنى يَعْلَمُما 


- 


)١‏ البخاري: كتاب التفسير؛ باب: ؤَرَاذ قَالَ مُوسّئ لتئه» رقم (ه؟/ا؛) (فتح/0517/8). 
؟) (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة/١/785:‏ 545). 


ضرف 


ده حو صصص 


تن أنه ونا حَلمَهُم ولا يُحِيطونَ_بِشَّىء من علمية إل 1-0 وُسِع 
وميه آلسمنوات لض ولا رن ينا وَهوا لعل العناية 14" 


0 


0 قال تعالى: «اتره الله لاله ال لس القكرة‎ -١ 
وقال تعالى: #وَء نت آلوْجُوه يأر وقد د حَابٌ مَنحمَلَ ظلمًا ان‎ -* 


قال السعدي رحمه اللّه: وأنه ”الحي“ الذي له جميع معاني الحياة الكاملةة. 
4 السمع والبصر. والقدرة» والإرادة» وغيرهاء والصفات الذاتية» كما أن 
”القيوم» تدخل فيه جميع صفات الأفعال» لأنه القيوم الذي قام بنفسهء 
واستغنى عن جميع مخلوقاته. وقام بجميع بعد فأوجدها وأبقاهاء وأمدها 


ادق 
بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها'”' .اه 


الدليل من السنة: 
اعاعن ارو ظنائن رفي اللا عنوماة أن ترسول الله كه كان قول: 
«..اللهم لك أسلمتء وبك آمنت» وعليك توكلت.. أنت الحي الذي لا 
يموتء والجن والإنس يموتون»””) ظ 


)١‏ البقرة: ©6؟, 

*) آل عمران: ,1-١‏ 

*)اطه: ميلك 

؛) (تيسير الكريم الرحمن/١/111).‏ 

ه) مسلم؛ كتاب الذكر والدعاءء 2 ا من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل؛ء رقم 4 


.)11/١7/يوون(‎ 


يضف 


32 _التوحيد واقي ع سيد > سس هل نفس لريب 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الني يَْةِ يدعو من الليل: 
«اللهم لك الحمدء أنت رب السماوات والأرضء لك الحمد أنت قيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن»”". 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فعلى هذين الاسمين -أي الحي 
القيوم- مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيهاء فإن الحياة مستلزمة 
لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة منهاء إلا لضعف الحياة» فإذا 
كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياة.ء وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرتهء فإنه قائم 
بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام'" اه. 
المطلب الثامن: بعض صفات الأفعال 

' أولاً: الاستواء على العرشض 9 [ 

وهو صفة فعلية ثابتة لله بك بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: َاليُحْمَنْ عَلَى العَرَ ش أَسْمَوَ 14 وقوله: 


2 رم ايه ع 
الثم أسْتومث على اعرش #””. 


)١‏ البخاري: كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: 9وَمُوَ آلْدِف خَلَقَ موت وَالْأَرْض بِآلْحَق #رقم 
(86؟/) (فتس/ 1/1 15). 

”) (تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية/١/0‏ 5 5). 
*) راجع (اجتماع الجيوش الإسلامية//1١١-١١٠١)‏ (صفات الله 5تن.. /؟605-55), (شرح العقيدة 
الطحاوية/؟/15-5714): (معارج القبول/١/448١-54١)»‏ (العقيدة الإسلامية/49-47): (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة/74137/7-” ١٠‏ 4)» (الإبانة عن أصول الديانة//7-917١٠)»:‏ (رسالة في الاستواء والفوقية) 
للجويني (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد/ 5٠/١‏ 4844-4). 

4:)طه: 6 : : 

ه) الأعراف: 54, يونس: *ء الرعد: "ء الفرقان: 55, السجدة: 5» الحديد: 4. 


ليرفا 


لمجت 


الدليل من السنة: 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه» أن النِي كد أخذ بيدهء فقال:< يا أبا هريرة! 
إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام. ثم استوى على 
الغرشن»”". 

- عن قتادة بن النعمان #ه؛ قال:سمعت رسول الله يَِةٍ يقول:« لما فرغ 
الله من خلقه استوى على عرشه»”". 

الإجماع: 

وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه. ولم يقل أحد منهم إنه 
ليس على العرشء ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصًا ولا ظاهرا"”". 

ني نزول ؛ ظ 

صفة فعلية ثابتة لله قَبْكَ بالسنة الصحيحة المتواترة. 
الدليل من السنة: 

عن أبي هريرة #ه. عن الني كهِ قال:« يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إل السماء الدننا حين ينقن فلت اللبل الآنخرةفقول»77 . 


١ ..)9١( وانظر مختصر العلو‎ )4١17( حسن: رواه النسائي في التفسير‎ )١ 

؟) قال ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية/8١٠)‏ رواه الخلال في ”كتاب السنة“.بإسناد صحيح 
على شرط البخاريء وقال الذهبي في العلو رواته ثقات وسكت عنه الألباني في ”مختصر العلو". 

") (العقيدة الإسلامية/14). 

:) راجع (شرح العقيدة الطحاوية/١/7570-175).:‏ (معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه/81)؛ 
(صفات شوق .../55 ,)١15٠١-1‏ (فضل علم السلف على الخلف/7)» (العقائد السلفية/77/١)»‏ (رسالة إلى أهل. . 
الثغر/7191-١5١)‏ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/؟/54 57-47 4) (معارج القبول/173ت71١1)؛‏ 
(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد 39377١‏ 9017-4): (مختصر الصواعق 
المرسلة/؟285-775). ١‏ 1 
©) سبق تخريجه. 
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22 ايدرف سس >> الفصل الأول 


قال أبو سعيد الدارمي -رحمه الله- بعد أن ذكر ما يثبت النزول من 
أحاديث رسول الله يكِ: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول 
الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد, ولا يمتنع من روايتها''' ا.ه. 

. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة 
القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن الني وَدِ في نزول الرب جل وعلا 
إلى السماء الدنيا كل ليلة. نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما 
في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب؛ من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا 
اللفنطفن 1 يقنم الذا كيفية تروك خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. 

واللّه جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه 
من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين 
القرل بصفته أو بصفة الكيفية» إذ الي يَدِ لى يصف لنا كيفية النزول» وفي هذه 
الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا يلدِ أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى 
أعلى» ومفهوم في الخطاب. أن النزول من أعلى إلى أسفل”'' اه. 

الإجماع: قال الإمام أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا أنه ينزل إلى السماء 
ادن . ' ١‏ 


)١‏ (الرد على الجهمية/71). 
)١‏ (التوحيد وإثبات صفات الرب .)189/١/35‏ 
"') (رسالة إلى أهل الثغر/9؟١١).‏ 


لني 


ده حو ريه 


ثالكًا ورابمًا: الإتيان ولحي ,0" 

وهما صفتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: مَل يَنظُرُونَ إلا أن أيهم لَه فى ظلل من آلعْسَمَامٍ 
َالْمَلتِصَه وض الأمروَإلَى آنه مرجع الأمُور 74". ظ 

-١‏ وقوه: طقل طون ل أن تأتييط انمتبكة أذيايى رك أذ يآ 
تعض عابنت رَيَكُسوممَأتَى بَمْضُ ءات رَيَكَ لا يَمَْ تقس َه لَْتَكنَ 
َامَنَتَ مِن قبل أو كُسَبت فى إيمَنِهًا برا قل مرا نا مُتْمَظِرُونَ 4" 

#مبووره ال ؤِرَجَاءَ ريك وَالْمَلَكصَفًا صا 04. 
الدليل من السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال البي وَكو: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن 
عبدي بي.. وإن أتاني يمشي أتيته هر ولة»7*. * 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري #ه في الرؤية: «قال فيآأتيهم الجبار في 


. صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول أنا ربكم»”". 


١)راجع‏ (صفات الله وين.../8"-١‏ 4)» (رسالة إلى أهل الثغر/١1؟7128-75)»‏ (الفتوى الحموية الكبرى/175- 
1) (مختصر الصواعق المرسلة/591-788) (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي 
الجهمي العنيد/147-5175/7) (معارج القبول/7١5-7١٠)‏ (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين/9؟71- 


حرفة؟ 
؟) البقرة: .,5٠6١‏ 
(١‏ الأنعام: ,١64‏ 


:) الفجر: 7؟. 
0)البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9وَُحَْركُم َه تَفْسْمهرقم (7500) (فتح/177/17). 


")البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9وُجُوة يومد َاضِرَةٌ » رقم (451؟) (فتح/11/17*). 
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©0200 >» 


1 حديث أبي .هريرة #ه مرفوعا:.«..وإذا تلقاني بباع جتته. أتيته 
بأسرع»”". 

قال النووي بعد هذا الحديث الذي جمع هاتان الصفتان؛ الإتيان والجيء: 
هكذا هو في أكثر النسخ: ”جئته أتيته“» وني بعضها: ”جثته بأسرع “ فقط وفي 
بعضها: “أتيته“ وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح أيضاء والجمع بينهما 
للتوكيد. وهو حسن. لا سيما عند اختلاف اللفظ والله أعله'" اه. 

قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله: في هذه الآيات إثبات صفتين من 
صفات الفعل» وهما صفتا الإتيان والمجيء» والذي عليه أهل السنة والجماعة 
الإيمان بذلك على حقيقته”" .اه. 


الإجماع: 


فنا ا 
خامسًا وسادسًا: الرضى والغضب”": 


وهما صفتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة. 


)١‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء: الحث على ذكر الله تعالى» رقم (7071448) (نووي/7/17). 


( (صحيح مسلم بشرح النووي/5/17). 
*) شرح الواسطية/؟١١)‏ 


4) (رسالة إلى أهل الثغر/10؟١).‏ 
5) راجع (شرح العقيدة الطحاوية/؟589-585/1) (صفات الله كق.:./111-1218/1910-186١)‏ (شرح 


العقيدة الواسطية لابن عثيمين/5١11-9؟)‏ (مختصر الصواعق المرسلة//78-11717١)‏ (التدميرية/7؟) 
(شرح لمعة الاعتقادركه, 08), 


بحسن 


2 


الدليل من الكتاب: 
2 واود يواض لامر وس" 
١‏ - قوله تعالى: #رُضى الله عَنَهُمْ 0 


تا ريح ذل أشكن متو ا قَريبًا #”". 


> صمت 


7 وقوله: «وَالخَمسَة أ غْضَبَاللَه عَليْه 50 4 


:- وقوله: ظيكأَمُهَا آلّذِين ءَامَتُواْ لا تَتوَلُوأْ وما غَضِبٌ لَلَهُ عَلَيِهِمَ قَدَ 


2 ار مهوده 


مِن الْآخرَة كُمَا يبس الكفَارُمِنَ أضحب القْبُورٍ 74 


5200 
-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها.. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك» * 
-١‏ عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يك «إن الله يرضى لكم 
ثلائًا 0 0 ظ 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يكل : دلا قضى الله لحل 
كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضي»”" 


,١١9 المائدة:‎ )١ 
١8 ؟) الفتح:‎ 
.3 النور:‎ )* 
الممتحنة: يلظ‎ )4 
(نووي/1451/1):‎ )٠١50( مسلم: : كتاب الصلاة؛ باب ما يقال ة في الركوع والسجود؛ء رقم‎ )8 
مسلم: كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... رقم 480 غ)‎ ( 
(نووي/157/17).‎ 
البخاري» كتاب بدء الخلق» 1 الله تعالى: ةرَمُرَآلَْذِى يدوا الخلن نش يعيدف وهو‎ (0 


أَهْوَ رن عَلَبَم..4. رقم )5١14(‏ (فتح/251/1). 


حتت »> > 


5- عن أبي هريرة #ه قال: قال كَكِ:«. فيأتونه فيقولون يا آدم .. ألا 
تشفع لنا إلى ربك؟.. فيقول: ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا 


١ 5‏ 
يغضب بعذه مثله»” 0 


قال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته: والله يغضب ويرضى لا 
كأحدهن الووغ 7 , ش 

قال الشارح ابن أبي العز رحمه اللّه: ومذهب السلف وسائر الآئمة إثبات 
صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية و الحب والبغض ونحو ذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى'" .اه. 


الإجماع: واجمع السلف على إثبات الرضى والغضب لله تعالى'". 


سابعًا وثامئًا: الغيرة والفرح””: 

وهما صفتان فعليتان ثابتتان بالأحاديث الصحيحة. 
الدليل من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة أ عن الني وَلٍ أنه قال:«إن الله يغار وغيرة اللّه أن 
يأتي المؤمن ما حرم الله >" . 


)5510( البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله هد 9 وَلَقَدَ أَرَسَلمَا نُوحًا الى قوْمهه..». رقم‎ )١ 
.)]58/١/حتف(‎ 

؟) (شرح العقيدة الطحاوية/؛ 588-54). 

") (شرح العقيدة الطحاوية/588-5414). 

؟:) (شرح لمعة الاعتقاد/؟ه, 08). 

©) (صفات الله ويق.../15-115/1914-157١)‏ (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين/5٠5-1٠1)‏ (شرح 
العقيدة الواسطية/177١)‏ للهراس (إبطال التاويلات/١/55١)‏ للفراء (مجموع الفتاوى/19/17١1-١١1١)‏ 
و(4/١141),‏ 

5) البخاري: كتاب النكاح: باب الغيرة. رقم (؟577).؛ (فتح/5915/9). 


يا 


التوحيد واخره على العبيد > 


-١‏ عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يَكئِ: «لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة »"". 


الفصل الأول 


قال الشيخ الغنيمان في ”الشرح“: وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي 
يختص بهاء فهي ليست ممائلة لغيرة المخلوق» بل هي صفة تليق بعظمته. مثل 
الغضب والرضى... ونحو ذلك من خصائصه الى لا يشاركه الخلق فيها. اه. 

وقال الشيخ محمد خليل ال هراس رحمه الله في إثبات صفة الفرح: وفي هذا 
الحديث إثبات صفة الفرح لله 5ب والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات» 
أنه صفة حقيقية لله ده على ما يليْق به وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته 
تعالى وقدرته. 


وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع» فقد يكون فرح خفة وسرور 
وطرب وقد يكون فرح أشر وبطرء فالله وك منزه عن ذلك كله؛ ففرحه لا يشبه 
فرح أحد من خلقه. لا في ذاته» ولا في أسبابه» ولا في غاياته» فسببه كمال 


رو واس عالق فوم قاد ا شرفو ناا" ا 


8 البخاري: كتاب الدعواتء باب التوبة» رقم (5١٠17)ء‏ (فتح/١ ١37/1‏ ), 
؟) (شرح العقيدة الواسطية/"١١).‏ 


ه51 


ل 


المطلب التاسع: رؤية المؤمنين ربهم كبك 4 الآخرة/") 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا 
كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يَومَسِدٍ نَاضِرَة » إلى رَبَهَا نَاظِرَة 4 
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. 

وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول يَلٍ فهو كما قال» 
ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء 
فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله ود ولرسوله يد ورد علم ما اشتبه عليه 
إلى عالمه'" اه. 


الأدلة من الكتاب على الرؤية: 
-١‏ قوله قك: «وجوة يومد نَاضِرَة * إلى رَيَهَا نَاظِرَة 74". 
8 8 4ق ماقا رو عه لوطي ا ما 2 لى 2 م م يه 2 يي مه وو مد 
١‏ - وقوله تعالى: «الَلَّدِينَ أَحَسَنُوأ الحسنئى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ا - 2ه ير قصة* م ع و 
ذلّة أؤلتتك أصحتب الجنة هُّمْ فيهًا خَلِدُونَ 4”. 
قال السعدي رحمه اللّه: فهؤلاء الذين أحسنوا لهم 0 وهي: الجنة 
الكاملة في حسنها و”زيادة“ وهي: النظر إلى وجه الله الكريمء» وسماع 
كد00 , 


)١‏ (راجع (شرح العقيدة الطحاوية/١/17١٠715-17١7)‏ (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري/١/8)‏ (دلالة 
القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر) (الشريعة للآجري/7-1704١)‏ (التصديق بالنظر إلى الله 
تعالى في الآخرة) للاجري (رسالة إلى أهل الثغر/7717-٠4١)‏ (نقض الإمام أبي سعيد... على 
المريسي.../؟/١٠8751-8)‏ (الإبانة عن أصول الديانة/54-١)‏ (شرح أصول اعتقاد اهل السنة 
والجماعة/؟/4؟ 48-؟89), 

") شرح العقيدة الطحاوية/١//١1١7).‏ 

؟) القيامة: 375 77, 

؟) يونس: 5" 

5) (تيسير الكريم الرحمن/١/767).‏ 


امن 


- وقوله تعالى: «إنٌّالأبرَارٌ فى تَعيم» عَلَى الأرادك يَنظرُونَ 1#" . 

00٠‏ قال السعدي رحمه الله: ”ينظرون“ إلى ما أعد الله لهم من النعيمء وينظرون 
إلى وجه ربهم الكون”. 

الأدلة من السنة على الرؤية: ٠ ٠‏ 

-١‏ عن جرير ذه قال: كنا عند الني يكهِ فنظر إلى القمر ليلة -يعني البدر- 
فقال:« !نكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته»”". 

-١‏ عن أبي هريرة #ه قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارَون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: هل تضارّون في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب؟ قالوا: لا 
. يا رسول الل قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»”*). 

1- عن صهيب 5ه عن الي َك قال:« إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم تق»”". 


ٍ 1 المطففين/؟2355 ؟5..‎ )١ 
.)٠١٠١5/؟/نمحرلا ؟) (تيسير الكريم‎ 
البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (4 59) (فتح/41/5).‎ )" 

) البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم. رقم (1977) (فتح/1١/9457)...‏ 

6( مسلم: كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. رقم (4144) 
(نووي/1/7١).‏ 


/ا 2 ”. 


مم اه 


الإجماع: | 
يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى.. وقد بين معنى ذلك الني 
كل ودفع إشكاله فيه .. فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه". 

المطلب العاشر: أثر توحيد الأسماء والصفات على العباد 


عهيد. 

يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: لقد تحدث العارفون بالله والعالمون 
بجلاله وكماله عن الخير الكبير الذي ا عليهم من وراء العلم بالله وصفاته 
وأسمائه» وعلى الرغم مما بهروا به العقول ببيانهم؛ فإن علمهم الذي أناروا به 
القلربء وهدوا به العقول يبقى قطرة من بحرء وشربة من نهر. 

ووراء النصوص من الأسرار والأنوار ما يبهر العقول ويضيء النفوس. 

وحسبك أن أعرف الخلق بربه» الذي هو أخشاهم لله وأتقاهم له قرر فيما 
أخبر به أنه لا يستطيع أن يحصي الحامد والمدائح الى يستحقها رب العباد» فقد 
قال في خطابه لربه ”لا أحصي ثناءً عليك '" ”" اه. لو أراد أحد أن يحصي 
جميع الآثار المستفادة» والثمرات المستطابة» من توحيد الأسماء والصفاتء لا 
استطاع إلى ذلك سبيلا. 

كيف لا وأسماء الله تعالى لم يرد نص قاطع في تحديد عددها وهي كثيرة 
من الكثرة بمكان. ولا سبيل لأحد لمعرفة ما استأثر الله به من أسمائه في علم 
)١‏ (رسالة إلى أهل الثغر/190) رانظر إلى (الفرق بين الفرق/585), 00000000000000١‏ 
؟) سا ا وضفق /11). 
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م < سس 


الغيب عنده» والأسماء المعلومة لنا جميعاء كل اسم ربما احتوى على أكثر من 
صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلالته» وكلما وفْقّ العالم في الاستنباط 
وسعة العلم وبّعْد النظر وقف على صفات كثيرة ومعان نبيلة وفوائد جليلة من 
الاسم الواحد. 

وآثار الأسماء والصفات مباركة لمن تدبر معناهاء ووقف على فجواهاء 
وهي من العظمة والجلال والكمال ما يعجز عن وصفها الواصفون» وعن بيان 
حقيقتها العارفون من هنا فليس بمستغرب ما فعله إبليس لعنه الله بالعباد 
لذلك تجد أكثر من ضلوا في أبواب الاعتقاده ضلوا في توحيد الأسماء 
والتايت عا يدل على همل بخدالكتلم يق الجن الت د 

والأسماء 'والصفات ليست أعلامًا جافة والعياذ بالله» كما زعم أهل 
التعطيل» بل هي أسماء حقيقية وصفات حقيقية أيضاء تدلنا على ما لله من 
صفات الكمال؛ وليست هي جُملاً إنشائية للحفظ والتكراره بل هي مع ذلك 
لكي نتعبد إلى الله بها ومقتضاهاء حتى يكون العبد على صلة بالله تعالى دائما 
أذ وقد كر اتتهاف انار مئان وتدفر مطل غلم ين اناو وكير افعيايها إن 
أن يلقى الله تعالى. | 

-١‏ تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية: 

”إن الشريعة المنزلة من عند الله تهدف إلى إصلاح الإنسان» وطريق 
الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية الحقة لله الواحد الأحدء ولقد كان 
المفتاح الذي فتح به الرسل قلوب العباد هو آيات الله البى تحدثهم عن ربه 
وتربط قلوبهم به وبذلك تتجه قلوبهم ووجوههم إلى الواحد الأحد. 
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م ل 


لقد كان المحور الذي يدور حوله القرآن كله هو الحديث عن الله تبارك 
وتعالى وصفاته وفعله في الكون وبيان عظمته وجلاله؛ والدعوة إلى الاستجابة 
لشرعه. والابتعاد عن مقته وغضبه. وبيان فعله بأهل طاعته وأهل معصيته. 

ولقد كان هذا الحديث على هذا النحو ولا يزال- هو الذي يهز 
النفوس؛ ويحرك القلوبء ويزيل الأدران والأرجاس.ء التى تحبس الإنسان عن 
الخير 07 ١‏ 1 

إن العلم بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي ينبغي شرعاء يقود العباد 
إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة» فعلم تزكية النفوس جميعه مقتضى من 
مقتضيات العلم بأسماء الله وصفاته» فمهما ترقيت في منازل تزكية نفسك. 
وإقامتها على الصراط السويء فأنت بذلك ما عبدت ربك وهذبت نفسك إلا 
بآثار هذه الأسماء والصفات له تبارك وتعالى وهذه الآثار كثيرة. 

-١‏ الخوف من الله: 

وقد ذكرت ذلك في آثار توحيد الألوهية فمن أراد استزادة فليرجع إلى 

وهنا أذكر ذلك باقتضاب. فالعبد يخاف الله تبارك وتعالى إذا علم أن من 
أسمائه وصفاته الجبارء القابض. القادر. القديرء القهار القوي الكبيرء المتكبر 
المتين» المهيمن وهذه الأسماء حق على حقيقتها بصفاتها. 


50 (أسماء أفله وصفاته/؟‎ (١ 


تت حححهثه. 


ويخاف العبد. من الله إذا علم أن من صفاته. الانتقام من الجرمين» 
والاستهزاء بالكافرين» والغضب. والجبروت»ء والخداع لمن خدعه» والسخطء 
والشدة» والغلبة» والقهرء والمكر على من يمكر به» والهيمنة» وغير ذلك. 

إذا ما علم العبد أن إلهه الذي يعبده هذه أسماؤه وهذه صفاته؛ لم يتوان في 
الإتيان بالطاعات» والبعد عن المحرمات». وعلم أن الله أخذه أليم شديد, وأنه 
قادر على مجازاة المحرمين والفسقة والكافرين. ٠‏ 

- آثار الأسماء والصفات في العبودية: 

قال ابن القيم رحمه الله: والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية 
لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. 

فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من 
موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح'" : 

أ- التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته: . 

ويقول أيضا: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمتع 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنًاء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرًا. م 00 

لبه ني حال رشرى رعله 1 له على عليه تفال درة .لق 
السماوات ولا في الأرض فإنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاهء فيثمر له ذلك 


.)01١-5١١/؟/ةداعسلا (مفتاح دار‎ )١ 


ا 


ا 2 ل 


الحياء باطناء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه وجوده 
وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاءء» ويثمر له ذلك من أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة بجسب معرفته وعلمه. 

وكذلك . معرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة 
والحبة. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات”" . 

ويقول الشيخ أحمد فريد حفظه الله: وعلم التعبد بأسماء الله كبك علم 
عزيز في الخلق» فإذا وقفت على شيء منه من علماء السلف فعض عليه 
بالنواجذ» وأحضر قلبك معانيه» فلا تشرق شمس الإيمان في قلوب العباد كما 
تشرق بمعرفة أسماء الله كبك وصفاته» والذين فتح هم في هذا العلم أفراد من 
العباد» جمعوا بين علم السلف والزهد والعبادة والسعادة» وعلى رأس هؤلاء 
شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية'". 

ب- التعبد بأسمائه ”الأول والآخر والظاهر والباطن“: 

يقول ابن القيم رحمه الله: والتعبد بهذه الأسماء رتبتان: 

الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء» والآخرية بعد كل 
شيءء والعلو والفوقية فوق كل شيء». والقرب والدنو دون كل شيءء؛ 
فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين الحجوب, والرب 
جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. 


,)011١-659١/؟/ةداعسلا (مفتاح دار‎ )١ 
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فلن 


كك 


والمرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم بمقتضاهء فيعامل سبقه تعالى 
بأوليته لكل شيء»؛ وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من 
إفراده وعدم الالتفات إلى غيره. والوثوق بسواه والتوكل على غيره. فمن ذا 
الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئًا مذكورًا حتى سماك باسم الإسلام» 
ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة اليمين» فعصمك عن العبادة 
للعبيد» وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد» ثم وجه وجهة قلبك إليه 
سيحانه قو ها سواه 

فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم» وقضى لك بقدم الصدق 
في القِدّم. أن يتم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك» 
واسْم بهمتك عن ملاحظة الاختيار» ولا تركنن إلى الرسوم والآثار ولا تقنع 
بالخسيس الدونء وعليك بالمطالب العالية» والمراتب السامية التي لا ثنال إلا 
بطاعة الله» فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته. 

ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريدء فمن أقبل إليه تلقاه من 
بعيد» ومن تصرف محوله وقوته ألان له الحديد. ومن ترك لأجله أعطاه فوق 
المزيد» ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد» ثم امم بسرك إلى المطلب الأعلى؛ 
واقصر حبك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منكء بل هو الذي 
جاء عليك بالأسبابء. وهيأ لك وصرف عنك موانعهاء وأوصلك بها إلى 
غايتك الحمودةء' فتوكل عليه وحده؛ وعامله وحده. وآثر رضاه وحده؛ء واجعل 
حبه ورضاه هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفًا بهاء مستلمًا لأركانها. 

فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك؛ ماذا يفيض 
عليك من ملابس نعمه» وخلع أفضاله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 


رت 


2 _التوحد وق ع سيد > سه نفس اروب 


منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.. ثم تعبد باسمه 
”الآخر“ بأن تجعله وحده غايتك التى لا غاية لك سواهء ولا مطلوب لك 
وراءه» فكما انتهت إليه الأواخرء وكان بعد كل آخرء فكذلك اجعل نهايتك 
إليه» فإن إلى ربك المنتهى» إليه انتهت الأسباب والغايات» فليس وراءه مرمى 
ينتهي إليه» والتعبد باسمه ”الظاهر“ يجمع القلب على المعبود. ويجعل له ربا 
يقصده. وصمدا يصمد إليه في حوائجه. وملجأ يلجأ إليه. 

فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته 
وضصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. 

وأما التعبد باسمه ”الباطن“ فإذا شهدت إحاطته بالعوالم» وقرب العبيد 
منه» وظهور البواطن له. وبْدُوٌَ السرائر» وأنه لا شيء بينه وبينهاء فعامله 
بمقتضى الشهود. وطهر له سريرتكء فإنها عنده علانية وأصلح له غيبكء فإنه 
عنده شهادة» وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. ش 

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله» وجماع العبودية 
له» فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئًا إلا به 
وبحوله وقوته» وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو ما كان يستند إليه 
5 ش 

ج- التعبد بما يحب الله التعبد به من معاني أسمائه وصفاته: 

قال ابن القيم رحمه الله: القرآن الكريم كلام اللّهء وقد تجلى فيه لعباده 
بصفاته» فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» 


.)25-١4/..نيترجهلا (طريق‎ )١ 
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يه 


وتنكسر النفوسء وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماءء 
وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماءء وجمال الصفات 
وجمال الأفعال الدالة على كمال الذات» فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب 
كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله. ونعوت كماله؛ فيصبح فؤاد عبده 
فارغا إلا من حبتهء فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه 
وأحشاؤه ذلك كل الإباء كما قيل: ظ ش 
يُرَادُ من القلبب يُسيائكم وتأبى الطّباعٌ على الناقِل 

فتبقى محبة له طبعًا لا تكلفا. 

وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان. انبعثت قوة الرجاء 
من العبد. وانبسط أملهء وقوي طمعه. وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو 
ركاب سيره وكلما قوي الرجاء جد في العمل؛ كما أن الباذر كلما قوي طممٌه 
القر علق أرقي باللاريوزذا نمف رجاوة تضكر ف البذر. 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغصب والسخط والعقوبة» لتقمعت 
النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب 
والحرص على الحرمات» وانقبضت أعِنْة رعوناتهاء فأحضرت المطية حظها من 
الخوف والخشية والحأير. ش ش 

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل؛ وإنزال 
الكتبء» وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لحاء 
والتواصي بهاء وذكرها وتذكيرهاء والتصديق بالخير والامتئال للطلب 
والاجتناب للنهي. ظ ظ 


مسد 2# 


وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلمء انبعث من العبد قوة الحياء 
فيستحي ربه أن يراه على ما يكره؛ أو يشتفم دزا يكزهه أو يخفي في سريرته 
ما يمقته عليهء فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرعء. غير 
مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والمحوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية 
والحسب والقيام بمصالح العباده وسوق أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهمء 
ونصرّه لأوليائه وحمايته لهمء ومعيته الخاصة لهمء انبعث من العبد قوة التوكل 
عليهء والتفويض إليه. والرضا به» وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه تما 
يرضى به هو سبحانه. ظ 

والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته 
به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت 
نفسه المطمئئة ما وصلت إليه من الذل لعظمته؛ والانكسار لعزته» والخضوع 
لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه 
وجوارحه وسمته. ويذهت طيشه وقوته وحدته. ' 

وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إطيته تارة» وبصفات 
ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإلهية الصحبة الخالصة» والشوق إلى 
لقاته والأنس والفرح بهء والسرور جخدمته. والمنافسة في قربه» والتودد إليه 
بطاعته. واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليهء ويصير هو وحده همه دون ما 
سواه ويوجب له شهود صفات الربوبية» التوكل عليه؛ والاستعانة به؛ والذل 
والخضوع والانكسار لهء وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيتهء وإهيته في 
ربوبيته» وحمده في ملكه. وعزه في عفوهء وحكمته في قضائه وقدره. ونعمته في 
بلائه» وعطاءه في منعه. وبره ولطفه وإحسانه» ورحمته في قيوميته» وعدله ف 


للح 


انتقامه» وجوده وكرمه في مغفرته. وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته في 
أمره ونهيه» وعزه في رضاه وغضبه. وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه 
في إعراضه''" اه. 

يقول الشيخ أحمد فريد حفظه الله: والعجب من ابن القيم رحمه الله الذي 
صدر منه هذا الكلام الذي يدل على علو كعبه في الإيمان» وارتفاع رتبته 
وشحتو. :دزجقه ,يقول: ضما للقيو في ”طريق الهجرتين“: فوا أسفاف 
وواحسرتاه. كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم هذا 
رائحة؛ وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها 
عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت حياته عجرّاء وموته كمداء 
ومعاده حسرة وأسفاء فاللهم فلك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان» 
وبك المستغاثء وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك”" اه. 

د- التخلق بما يحب الله التخلق به من معاني أسمائه وصفاته: 

وهذه من أجل الآثار الناتجة عن الإيمان بأسماء الله وصفاته ذكرها العلامة 
ابن باز رحمه الله ووضحها فقال في معرض جوابه على سؤال وجه له مفاده. 

هل يجوز ما قاله بعض الخطباء في خطبة الجمعة من الحث على الاتصاف 
بصفات الله والتخلق بأخلاقه. هل لها محمل؟ وهل سبق أن قالها أ حد...؟ 

فقال -رحمه الله-: الجواب: هذا التعبير غير لائق» ولكن له محمل صحيح» 
وهو الحث على التخلق بمقتضى صفات الله وأسمائه وموجبهاء وذلك بالنظر 


.)١ ال1-1١١/7/دئاوفلا(‎ (١ 
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إلى الصفات التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاهاء بخلاف الصفمات 
المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو ذلكء. فإن هذا شيء لا يمكن أن 
يتصف به المخلوقء. ولا يجوز أن يدعيه» وهكذا ما أشبه هذه الصفاتء وإما 
المقضود الصفات التى يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاهاء كالعلم والقوة 
في الحق» والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو وأشباه ذلك.. 
فهو سبحانه عليم يحب العلماء» قوي يحب المؤمن القوي أكثر من حبه 
للمؤمن الضعيفء كريم يحب الكرماءء رحيم يحب الرحماءء عفو يحب العفو 
إلخ» لكن الذي لله سبحانه من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي 
للمخلوق» بل لا مقارنة بينهماء لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته 
وأفعاله» كما أنه لا مثيل له في ذاته. 
وإنما حسب المخلوق أن يكون له نصيب من معاني هذه الصفاتء يليق به 
ويناسبه على الحد الشرعي» فلو تجاوز الحد صار مشرفاء ولو تجاوز في الرحمة 
الحد عطل الحدود والتعزيرات الشرعية» وهكذا لو زاد في العفو على الحد 


للق 
اه. 


الشرعي وضعه في غير موضعه 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة 
كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من 
عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن أسماته الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف 
بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء وهذا يبغض الكفور والظام 
والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه جميل 


,)08 2057/8/١ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/‎ )١ 
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يحب الجمال. عليم يحب العلماء... وتر يحب الوترء وكل ما يحبه فهو من آثار 
أسمائه وصفاته وموجبهاء وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. اه. 


4- العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله: 
قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: ْ 


إذا شاء العباد أن يعرفوا ريهم ويزدادوا به علمًا فليس أمامهم من طريق 
إلا التعرف إليه عبر النصوص الواصفة له. والمصرحة بأفعاله وأسماته. لآن الله 
غيب لا يرى في الحياة الدنيا. 


انظر إلى قوله تعال معرًا بنفسه: <َألَه ا ١‏ له إلا قر الي 

مر دَ. 7 ص 07 

تَلَحُدَم سنة َب نوم ما فى لسوت وما قُّ رض مَن ذا الذى ى يَشْفَع 
. 2 م 2 2 »مو 7 5 ا 25 

عن ِل بن ملم ما تن أتديهن وا َلقهُمْ ول يحيطون بشّىء مُّنْ 
100 3 


علمفة ال يمَا.شَاآء 1 يه علوت وَآلَْضٌ و1 يَتُودُهُء حفظهما وهو 


> مما اع 


ألعَلىٌ آَلعَظِيمُ 04". 
وانظر إلى قوله تعالى 
9هو آله أَلّدى لآ اله إلا مو غلم َلْحيْب وَلَهِدَة هر لخم اجيم 


* هُوَ أله ذف لآ الله إلا هو آلْمَلِكُ القدوس اللدم الْمُوِمِنْ العو 


العزيز لجار الم التتفية سُبْحَنَ الله عمًا يُشركُون 14#". 


- 


,5506 البقرة:‎ )١ 
؟) الحشر: رفظ‎ 


وعندما سأل فرعون موسى حعليه السلام- عن ربه الذي أرسله عرفه 
بأسنائه وصفاته رالياه اوتا فَرَعَوَنُ َرَت اليرت :»قال رب 
َلسّمنوَات وَالْأرَضٍ ا إن كنم مُوقنينَ * قَالَ لِمَنَ حَوَلَمُِ أ 
تَسَتَمِعُونَ * قَالَ رَكُكمَ وَرَبُ َابآنكُم الأَوْلِينَ » قَالَ إن رَسُولْكهُآلْدِىَ أَرْسِلٌ 
إليَكْمَ لَمَجَنُونَ « قا قَالَ رَبُ الْمَشْرق والري ونا ل 1 

والنصوص الواردة في هذا كثيرة» بل القرآن كله حديث عن الله تبارك 
وتغال وقد اوضق القرآن خلاصة الرسالات السماوية في آية واحدة من كتابه. 
هي قوله تعالى: لوَمَآ أََسَلَا من قَبَلكَ من رُسسُول إل توجى حِى ليه كه لآ إل إل 
أن فَاعْبدُون #". 

وقال موجرًا خلاصة ما أوحاه الله إلى رسوله و: 


2 كم مساعو و لا وك هلل 


فل نما يوحن إلى نما 1 هص إِلَهُ وج فهلأثر 
ولا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها 000 إذا لم يعرفوا 
صفات الباري جل وعلا. 
ظ ومن هنا ندرك عظم جناية الذين ينفون عن الله صفاته وأسماءه وأفعاله 
أو شيئًا منهاء لأنهم بذلك يغلقون باب المعرفة بالله تبارك وتعالى» فالموجود إذا 
جهلت صفاته وأسماؤه وأفعاله» أصبح فكرة مجردة لا يكاد صاحبها ينتفع بها. 


,748-975 الشعراء:‎ )١ 
76 ؟) الأنبياء:‎ 
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س-- حو مس 


والذين انحرف بهم المسار فنفوا عن. الله صفاته أغلقوا من باب المعرفة 
الإلهية بمقدار ما نفوه من الأسماء والصفات فإنه يمتنع كما يول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه: معرفة ذات الله بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته 
الثبوتية والسلبية» ولو قدر ذلك أو فرض العبد في نفسه ذانًا محردة عن جميع 
القييود السلبية والثبوتية فليس ذلك معرفة بالله البئة. ظ 

وقد أخطا خطا عظيمًا من ظن أن رب العالمين ذات مجردة عن كل أمر 
سلي أو ثبوتي. وهذا لم يتجه هذا الاتجاه» أعنى السلب الكلي لما هو ثبوتي أو 
عدمي إلا القرامطة الباطنية ويقررون فيما يقررونه من باطل عدم جواز إطلاق 
الوجود أو العدم على الله وكذلك يأبون أن يطلق على الله كونه عالمًا أو ليس 
بعالم» أو قادرًا أو ليس بقادر”". 

0- أثر عقيدة الفوقية في قلب المؤمن: 

قال أبو محمد الجوينى رحمه الله ما ملخصه: ا 
فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا .كيفية» وأنه الآن في صفاته كما كان 
ق عه عبان لفل قله ق:ملاته رترحيه ودعاقة: 

ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشهه؛ فإنه يبقى ضائعًا لا 
يعرف وجهة معبودهء لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمهء وتلك بلا هذا 
الإيقان معرفة ناقصة بخلاف من عرف أن إلمه الذي يعبده فوق الأشياء فإذا 
دخل في الصلاة وكبرء توجه قلبه إلى جهة العرش منزهًا ربه تعالى عن الخحصر 
مفردًا لهء كما أفرده في قِدَمه وأزليته» ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه. هو 


.)١8-١7/..هتافصو (أسماء الله‎ )١ 1 5/١07/ىواتفلا (مجموع‎ )١ 
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حتت »> 60-7 


معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته» وذاته فوق الأشياءء 
فوق العرش. 

ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء 
بأنوار المعرفة والإيمان» وعكسته أشعة العظمة على عقله وروحه ونفسه. 
فانشرح لذلك صدره وقوي إيمانه ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر 
والخلول وذاق .حين ذلك من اذواق السنايقين- المقريين خلا من لا يعرف 
وجهة معبوده. وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه فإنها قالت: ”ني 
السماء' عرفت بأنه على السماءء فإن ”في“ بمعنى على» فمن ثم تكون راعية 
الغنم أعلم بالله منهى لكونه لا يعرف وجهة معبوده. فإنه لا يزال مظلم القلب 
لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان.7' .اه. 

1- العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه: . 

”العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات غير الله -تبارك وتعالى - قسمان: 

الأول: المخلوقات التى أنشأها الله -تبارك وتعالى- وكوّنها وأوجدها. 
والثاني: الأوامر التى أمر بهاء وهي قسمان: الأمر الكوني الذي خلق به 
الخلق» والأمر الشرعي الديني. 


)١‏ قال الشيخ أحمد فريد: نقلا عن مقدمة الألباني لكتاب (مختصر العلو) ونسبه رحمه الله للجويني في 
رسالة الاستواء والفوقية» وحقق بعض إخواننا نسبة هذه الرسالة وصحح أنها منسوبة لابن شيخ الحزّامين 
ص(//؛ 78) انظر (الثمرات الزكية/؟1١).‏ 
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املس يه 


والله -تبارك وتعإلى- هو صاحب الخلق والأمر ألا لَه الخَلق وَالأمنه7 


ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحستىء وهما مرتبطان بالأسماء الحسنى 
ارتباط المقتضى مقتضيه. 

فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنىء وهذا كله حسن لا يخرج غ3 
مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم؛ والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به 
ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان. إذ مصدره 
ابناؤء للست ظ 

وفعل الله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة» إذ مصدره 
أسماؤه الحسنى؛ قلا تفاوت في خلقه ولا عبث. ولم يخلق تخلقه باطلاً ولا 
سُدى ولا عبئًاء وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود سواه تابع 
لوجوده؛ تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما 
سواء. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما 
ينبغي للمخلوق أخصى جميع العلوم؛ إذ إخصاء أسمائه أصل لإحصاء كل 
معلوم» لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها.. 

وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد فيها 
خللاً ولا تفاونّاء لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون 
لجهل به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم؛ فلا يلح فعله 
ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض ”". 


اه. 


64 الأعراف:‎ (١ 
.)١6-7 ؟) (أسماء الله وصفاته../54‎ 


نكي 


- زيادة الويمان: : 

”الإيمان يزيد بالعلم والعمل» فكلما علم العبد عن الله وآياته شيئًا ازداد 
إيماناء وكذلك إذا استجاب العبد لما أمره اللّه به ازداد إيمانًا. 

وينقص الإيمان بنقص العلم والعملء قال تعالى: «وإذا مآ أنزلت ور 
00 ممه زَادَتَهُ هلذم إيمئا فَأَمًا آَلْذِيرَ ءَامَنُوا 020 


عا مره 2ه 


رجه تئر رد ككفردن 3 

فالمؤمنون يصدقون بآيات الله المنزلة وما تضمنته من علوم وتشريعات مع 
عزمهم على الامتثال لما دعتهم إليه» وهذا يزيد إيمانهم. أما المنافقون فإنها 
تزيدهم كفرًا بسبب تكذيبهم واستكبارهم عن الاستجابة لله. 

ولاشك أن من أعظم ما جاءت به النصوص وبيلته: أسماء الله وصفاته. 
فمن آمن بها وَفْقِه معناهاء وعمل بمقتضاهاء فإن إيمانه يزداد زيادة عظيمة. 

إن العلم بأسماء أللّه وصقاته والفقه لمعناها والعمل مقتضاهاء وسؤال الله 
بها يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري» وتقديسه ومحبته» ورجاءه» وخوفه 
والتوكل عليه والإنابة إليه» بحيث يصبح الباري في قلوبهم المثل الأعلى الذي 
لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته. وليس لأحد مثل هذه المكانة التي في 
قلوبهمء وبذلك يحقق العبد 0 0 وتتحقق العبودية لله» وتخضع 
القلوب لخلاله» وتسكن النفوس لعظمته ”". 


,١7؟89-١17‎ 5 التوبة:‎ )١ 
(أسماء الله وصفاته../52-165).‎ )" 


١ 


تمت 


8- ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته: 

قال الشيخ: عبدالرزاق بن عبدا لمحسن البدر حفظه الله: إن من أجل الذكر 
وأفضله. ذكر الرب تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة» 
والثناء عليه بما هو أهله. بما أثنى به على نفسه. وبما أثنى عليه به عبده ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم من نعوت الجلال وصفات الكمال وأنواع المحامد 
ونحو ذلكء إذ أن الذكر نوعان: 

أحدهما: ذكر أسماء الرب الحسنى وصماته العظيمة والثناء عليه بهاء 
وتنزيهه سبحانه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى» وهذا أيضًا نوعان: 

أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكرء وهذا النوع هو المذكور في 
. الأحاديث المشتملة على الحث على حمد الله وتكبيره وتسبيحه وحسن الثناء 
عليه. 

ومن ذلك قوله يليد «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الى والله أكبر»”", وقوله عه: «من قال سبحان الله ويحمده 
في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»". 
حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله و بجمده؛ سبحان الله العظيم»”". 


)5515( مسلم: كتاب الآداب» باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» وينافع ونحوهء رقم‎ )١ 
0 

؟) البخاري: :كان العوابته بان فصل التيت: ركم 0 0 1 
فهو خلي نيته: رقم (3145) (فتم/١‏ 1414/1). 


نلدنا 


وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمّه نحو قول: سبحان الله ويحمده عدد 
خلقه ورضا نفسهء وزنة عرشه.ء ومداد كلماته» فهذا أفضل من مجرد: سبحان 
الله. 

وكذلك قول: الحمد لله عدد ما خلقء والحمد لله ملء ما خلقء والحمد 
لله عدد ما في السماوات والأرضء والحمد للّه ملء ما في السماوات والأرض» 
فهذا أفضل من مجرد قول: الحمد لله. 

عن جويرية رضي الله عنها أن الني يي خرج من عندها بكرة حين صلى 
الصبح؛ وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحىء وهي جالسة» فقال:<«ما 
زلت على الحال التي فارقتّك عليها؟» قالت: نعم. قال النى يَكِ: « لقد 
قلت بعدك أربع كلمات؛ء ثلاث مراتء. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن» 


سبحان الله وبحمده.» عدد خلقه ورضا نفسة» وزنه ة عرشه» ومداد كلماته»”'". 


وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يٍَ مر به وهو يحرك شفتيه فقال: 
«ماذا تقول يا أبا أمامة؟» قال: أذكر ربي. قال:«آلا أخبرك بأكثر وأفضل من 
ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل أن 7 تقول: سبحان الله عدد ما خلقء» 
وسبحان الله ملء ما خلق» وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماءء وسبحان 
الله ملء ما في الأرض والسماءء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه» وسبحان 
الله عدد كل شيء؛ وسبحان الله ملء د وتقول: الحمد لله مثل 
ذلك»”"',. 


)5451١( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ياب التسبيح أول النهار وعند. الوم زقم‎ )١ 


(نووي/7١11/1).‏ 
١؟)‏ صحيح: واه الأنتام اخطد. في امعد والطيرزاقي في الكبير » والحاكم في المستدركء وصححه الألباني 


في صحيح الجامع رقم (5116). 


حل 


صم << سس 


فهذا جميعه من ذكر أسماء الرب وصفاته. 

والنوع الثاني من هذا: هو الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته 
نحو قولك: الله َك يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتهم؛ ولا تخفى عليه من 
وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راخلته. ونحو ذلك من الثناء عليه بما هو أهله 
ما أثنى به على نفسه. وما أثنى به عليه عبده ورسوله محمد يَلكِيةِ من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

وهذا النوع يندرج تحته ثلاثة أنواع: حمد وثناء وتمجيد. فالحمد: الإخبار 
عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضى به» فلا يكون المحب 
الساكت حامداء ولا المثنى بلا محبة حامدًا حتى يجمع له المحبة والثناء» فإن كرر 
المحامد شيئًا بعد شيء كانت ثناءء فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة 
والكبرياء والملك كان مجدا. 

0 تعالى الأنواع الثلائة في أول سورة الفاتحة» فإذا قال العبد: 
لَالحَمَد لله رَبّ آلعلَيينتَ» قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: للحم 
ألرُحيم قال الله: أثنى علي غبدي» وإذا قال: تيك يَوْمِ الذي قال 


اللّه: مجدني عبدي 8 

دما لدم التو الأول نترام الك برهو دعر الات كر أسمافة. 
وصفاته» وهو نوعان كما سبق. ٠‏ 

أما النوع الثاني: فهو ذكر أمر الرب ونهيه وأحكامه. وهو أيضًا نوعان: 


)١‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... رقم (877) (نووي/5114/4). 
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«ضتحة »> 0ه 


أحدهما: ذكره سبحانه بذلك إخبارًا عنه بأنه أمر بكذاء ونهي عن كذاء 
وأحب كذاء وسخط كذاء ورضي كذاء فكل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى» 
ولهذا فإن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام؛ وتوضح فيها الأحكام 
مجالس ذكر لل قال عطاء الخرساني: ”مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام؛ 
كيف تشتري وتبيع» وتصلي وتصوم, وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا” 

فليست مجالس الذكر مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح 
والتحميد والتكبير ونحو هذاء بل هي شاملة للمجالس التى يذكر فيها أمره 
ونهيه وحلاله وحرامه؛ وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه. بل ربما كان هذا 
الذكر أنفع من ذلك. ٠‏ 

والنوع الثاني: ذكره سبحانه عند أمره فيبادر إليه. وعند نهيه فيهرب منه. 
فامتثال العبد لأوامر الله وانقياده لشرعه وإذعانه لحكمه واجتنابه لنواهيه» كل 
ذلك من إقامة ذكر الله تعالى» فذكر أمره ونهيه شيء, وذكره عند أمره ونهيه 
شيء آخر”". 

9- أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاته: 

قال ابن القيم رحمه الله: ”لا ريب أن الحمد. كله لله رب العالمين» فإنه 
سبحانه المحمود على كل شيء»؛ وهو المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه؛ 
والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناءء والطرق إلى العلم به في 
غاية الكثرة» لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمدء وصفاته حمد. وأفعاله حمد. 
وأحكامه حمد. وعدله حمد. وانتقامه من أعدائه حمد. وفضله وإحسانه إلى 


أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمدهء ووجد بمحمده.ء وظهر مجمدهء وكان 


)١‏ (فقه الأدعية والأذكار/4 )١١4-١١‏ عن (الوابل الصيب لابن القيم). 
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التوحيد وأثره على العبيد. © 


الغاية منه هى 558 فحمذده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. 


فحمده روح كل شيء.. وقيام كل شيء محمده. وسريان حمده في الموجودات 
وظهور آثاره أمر مشهود بالأبصار والبصائر. 

وقد نبه سبخانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول 
الخلق وآخرة» وعند الأمر والشرعء وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين» وحمد 
نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا 
يليق به من اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في 
كتابه. 

ولهذا فإن من الطرق العظيمة الدالة على شمول معنى الحمد وتناوله 
لجميع الأشياء معرفة العبد لأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته وإقراره بأن 
للعالم إِذًا حيًا جامعًا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم. 
وهو سبحانه يحب, أسماءه وصفاته ويحب المتعبدين له بهاء ويحب من يسأله 
ويمدحه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلها ويثنى عليه بهاء ويحمده ويمدحه بها. 

كما في الصحيح عن الني كَلةٍ قال:.« ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
من أجل ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش» ”') 0 ا 


قال الشيخ عبدالرزاق بن عبدا لحسن البدر -حفظه الله-: 


تمتك 
)١‏ مسلم: كتاب التوبة؛ باب: غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحشء رقم (1171) (نووي/17١/01).‏ 
؟) (طريق الهجرتين/5؟١1-؟7١1).‏ 


54 


وبهذا يعلم أن من..كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى وصماته 
العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله يك علم تمام العلم أن الله لا يكون له من 

فا حمد موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» ولا بجر 
بأحسن الأسماء. 


فكل صفة عليا واسنم حسن وثناء جميل» وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه 
وتقديس وإجلال وإكرام؛ فهو لله ود على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. 

فسبحان الله وبحمده لا يخصي أخحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى 
طل انقو ونوق ماق ودعانه اله ننه لتم رلا لتقي انا 
.مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ورف 

-٠٠‏ محبة الله تعالى: 

وهذه الحبة هي من أعظم ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته تعالى» وذلك 
”أن المؤمن متى شاهد بعين فؤاذه وبصيرته عظيم قدرة الله تعالى وحكمته 
وعلمه وعظمته» ومتى آمن باتصاف الله تعالى بكل جمال وكمالء وتنزهه عن 
“كل عيبء ومتى رأى بعين بصيرته نعوت الجلال والكمال لله تعالى» ومتى ما 
رأى حلم الله تعالى» وعدم معاجلته للعصاة بالعقوبة» بل يمهلهم» ويصبر 
عليهم. ومتى شاهد رحمة الله الواسعة حيث يرزق عباده» مؤمنهم وكافرهم؛ 
ولا يقطع عنهم رزقه بذنوبهم؛ متى ما رأى المؤمن ويشاهد كل ذلكء وآمن به 


.)١44-7؟ (فقه الأدعية والأذكار//؛‎ )١ 


لحف 


يي 0 


ووقر ذلك في نفسه امتلا قلبه بمحبة الله تعالى» بحيث لا تقاربها أو تدانيها 


محبة. 

قال عاق عن المؤمنين: ٍِوَالدينَ ءَامُنُوا أَسَدٌ حا آَم فتغلب 
محبة الله تعالى محبة الزوجة والولدء بل وحبة النفسء كما في الحديث الصحيح: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما»”". 

بل وتكون جميع مخابه فرعًا من محبة الله وتبعًا هاء فلا يحب إلا بالله. ولف 
وفي الله» وهذه المحبة تجعله يحب الصالحين. لأنهم أهل لنحبة الله تعالى» ويحب 
العمل الصالح لأنه محبوب لله تعالى» ومعين على محبة الله تعالم» وهكذا تكون 
محبة الله تعالى هي المستولية على العبد والمؤثرة في جميع محابه. 

وينبغي للعبد أن يعلم أنه لن يحب الله تعالى إلا إذا كان قد سبقت له المحبة 
من الله تعالى» فإن الله كك إذا أحب عبده وفقه لحبته. وأعانه على تحصيلهاء 
وإذا اجتهد العبد في تحصيل هذه الحبة» ازدادت محبة الله تعالى له» كما قال 
تعالى: طفْسَوْفَ يَأَتَى اله بم يحي وَجُبُوئَهه وله عَلَى الْمُؤمِنِينَ أعرَة عَلَى 
لْكَفِرِينَ يحورت فى صبيل آله ولا َحَاُونَ لَه لآير الك قضْل لل 
مُؤنِيه من يآ وَََهُ وَسمْ عَلِي 74" فبدأ سبحانه وتعالى بذكر محبته لهم قبل 
ذكر محبتهم لهء هذا مع أن حرف الواو لا يفيد الترتيب ضرورة» لكن في 
الترتيب الوارد في الآية إشارة إلى ما ذكرنا. واللّه أعلم. 


,.١16 البقرة:‎ )١ 
سبق تخريجه.‎ )" 
.5 5 المائدة:‎ (3 


ا" 


ري 


وكيف لا تغلب محمبة الله في قلب المؤمن كل محبة؟ وكيف لا يمتلئ بها قلبه 
حتى تشغله عن محبة ما سواه؟ والله تعالى هو أكثر شىء إحسانًا إلى الإنسان 
وإنعامًا عليه» وصفحًا عن خطه. وحلمًا عن جهله؛ وإكرامًا وتفضيلاً له على 
سائر الخلق» وهو الذي أوجده من العدم ومتعه بسائر صنوف النعم أفلا 
يوجب كل ذلك المحبة الكاملة الخالصة له تعالى في قلوب عباده المؤمنين؟ 

ولهذه احبة ثمرات ونتائج عديدة» منها: 

-١‏ أن لا يحب المؤمن إلا الصالحين من الناسء لآنهم أهل محبة الله تعالى. 

-١‏ أن يحب المؤمن الأعمال الصالحة» من أعمال الخير والبر والطاعات» 
لأنها محبوبة لله ولأنها هي التى تعينه على تحصيل محبة الله تعالى. 

«- أن يبغض المؤمن كل ما يبغضه الله تعالى» من الكفار والمنافقين 
والعصاة» والأعمال الخبيثة وغير ذلكء لأن الله تعالى يبغعض كل ذلكء» 
ويكرهه. ويكره أهله؛ ولآن من أحب شيئًا كان هواه دائرًا مع رضى محبويه. 

4- المسارعة إلى أداء الفرائض؛ لأنها مأمور بها من الله تعالى» وعدم 
التقاعس عنهاء ثم المبادرة إلى الاستزادة من النوافل» والاستكثار منها؛ لأن كل 
ذلك معين على محبة الله تعالى كما في الحديث القدسي الشريف:«:. وما 
تقرب إليّ عبدي بشيء. أحب إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بها»"'' الحديث. 


.)4١14/١1/حتق(‎ )1١5١5؟( البخاريء كتاب الرقاق؛ باب التواضع. رقم‎ )١ 


فس 


د مسمس 


- اجتناب المعاصى وكل ما يغضب الله تعالى» لأن كل ذلك مكروه عند 
الله كيك والحب حقيقة لا يمكنه أن يعصي محبوبه أو أن يأتي ما يغضبه. وقد 
أحسن من قال: 

لو كان حبك صادقًا لأطعته ' إن المحب لمن يحب مطيع 

1- الحرص على اتباع النبى عَكليقٌ ولزوم سنئه» وعدم هجرهاء لذن ذلك 
برهان على صدق محبة الله تعالى» ومعين على تحصيلهاء كما قال تعالى: 

«قل إن كسد تحِبُون الله فَاتبِعُونِى يُحَبِبْكم اله وَيَغْفِرَ لكمّ ذثونكم 
وَآلهُ ْفُوتٌ يُحِيصٌ 4”'» والحذر أشد الحذر من مخالفة سنته كله أو الوقوع فيما 
يضادها. 
1- كثرة ذكر الله تعالى» وذلك لأن من أحب شيئًا وازدادت محبته له أكثر من 
ذكره» ولم يغب محبوبه عن باله لحظة. وهذا الذكر من أعظم ما يقرب إلى الله 
تعالى»ء ومن أنفع الأشياء لقلب العبد المؤمن» ولاستقامة جوارحه.» قال تعالى: 
ٍِآلْذِينَ َامنُواوَتَظمَِنُ دُوبهُم يذكر آث لابن آله تمن الوب 14. 

م- حفظ الله للعبد المؤمن» لأن من أحب الله تعالى» وصدق في خبته» 
أحبه الله كبك ومن أحبه الله تعالىء حفظه من كل مكروه وسوءء ومن حفظ 
الله تعالى في أمره ونهيه حفظه الله كب كما قال البي 45: 


.؟١ آل عمران:‎ )١ 
.54 ؟) الرعد:‎ 


يضف 


ع 


« احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»”"'. 


5- إجابة الله تعالى لسؤال عبده المؤمن» وإعطاؤه ما يسأله» وهذا من ثمرات 
محبة الله تعالى لعبده» والتى هي من لوازم محبة العبد لربه. أن يعطيه الله تعالى ما 
يسأل. ويعيذه مما استعاذ منه» ويبعد عنه ما يكره -إلا ما لا بد منه- وتصديق 
ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي الجليل: «ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعزنه "١‏ 


زف 
اه. 


وهذا كله لا يأتي إلا بعد أن يحصل العبد محبة الله تعالى 

-١‏ الاستحياء من الله تعالى: 

”وهذه من أعظم ثمرات الإيمان بالله تعالى» فإن المؤمن متى وقر في نفسه 
أن الله قب سميع لكل كلام؛ بصير بكل عملء عالم بكل سر وعلن» رقيب 
عليه» مطلع إليه؛ قائم على كل نفس بما كسبت؛ حينئذ يستحي من الله تعالى 
أن يراه متكلمًا بسوء, أو فاعلاً لشرء أو ساعيًا في فساد. 

ويكون هذا الاستحياء من الله تعالى ملازمًا له في كل أحواله» لا ينفك 
عنه» ولا يفارقه أبدًاء ولا سيما في الخلواتء إذا خلا الإنسان بعيدًا عن أعين 
الخلق. وانفرد بنفسه إذا به يستشعر معية الله تعالى له» فيستحي منهء وهذا 
الاستحياء من أنفع الأشياء للعبد» وله آثار عظيمة؛ منها: 


)١‏ رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه؛ والحاكم في مستدركه؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (!151) والمشكاة رقم »)57٠١7(‏ والسنة .)514-5١5(‏ 


؟) سبق تخريجه. 
"') (العقيدة الإسلامية الميسرة../757-751), 


ا" 


حت > ت«مسحتهه 


-١‏ المسارعة إلى الطاعة» والبعد عن المعاصي» وذلك حياءً من الله تعالىء 
أن يطلع على عبده المؤمن وهو تارك للأمرء مرتكب للنهي؛ فإن المؤمن 
يستحي من الله وََكَ أن يراه كذلك. 

1- استحياء الله من .العبد» فإن الجزاء من جنس العمل» فمن استحيا من 
الله أن يعصيهء استحيا الله تعالى منه أن يعذبه يوم القيامة» وفي الحديث النبوي 
الشريف: «أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا 


الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»”" . 


غرس خلق الحياء في المؤمن: فإنه من اعتاد الحياء من الله تعالى» 
وزجره ذلك الحياء عن فعل القبيح, فإن الحياء يصير سجية له وطبيعة فيهء لا 
تفارقه. فيصبح حييًا مع الناس» ويزجره ذلك الحياء عن فعل ما يستقبح؛ 
والحياء من الإيمان» كما قال كَلِةِ «:...والحياء شعبة من الإيمان» ”". اف . 


7- تواضع النفس وانكسارها وافتقارها لخالقها: 

”وذلك لما يشاهده العبد المؤمن من حكمة الله تعالى» ومن قوة الله وك الي 
لا مقاوم لحاء ومن مظاهر عزة الله تبارك وتعالى» ومن دلائل غناه عن خلقه 
وقيوميته في ملكه. وعظمته الباهرة» ثم يرجع المؤمن بالفكر إلى نفسه. وإلى 
جميع خلق الله قد فيجدهم على النقيض من ذلكء وبالضد منهء فهم أذلة» 
ضعفاءء فقراء» متصفون بالنقصء مفتقرون إلى الله قِبَكَ في جميع أمور معاشهمء 
لا يستغنون عنه طرفة عينء قد كتب عليهم جميعا الفناء. 


)١‏ البخاري: كتاب العلم؛ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس: ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء 


رقم (؟) (فتح/١/1١7).‏ 
؟) مسلم: كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمانء 
رقم )١١1١(‏ (نروي/١/1511).‏ 


") (العقيدة الإسلامية الميسرة.../٠5-١5).‏ 


ا" 


جا وس 


فإذا استشعر المؤمن كل ذلك في نفسهء وفيما حوله. ازداد لله خضوعاء 
وأنكينا ناه ذلك وكزافكا واتعاذا“وتترءا اله تغال» ليصين كسرهه سه 
خلله. ويغفر لله ويقوّم علْله ”". 

”هنا يشعر الموحد أنه يأوي إلى ركن شديد. وأنه في سعادة عظيمة» كيف 
لا؟! وهو يشعر بذله وانكساره.ء وافتقاره وعبوديته لملك الملوك. 
الكثير من أهل التوحيد غفلوا اليوم عن هذا الأثر. 

إننا ضعفاء ومساكين. لا حول لنا ولا قوة إلا بربنا جل وعلاء إلا بالواحد 
الأحدء فمن منا جعل له ساعة يخلو فيها مع ربه» يعترف له بضعفه؛ وذله 
وفقره. يرفع يديه يناجي ريه بتواضع ونفس منكسرة له القلب يخفق. العين 


تدمعء اللسان يلهج فيقول: 

أنت الذي صورتي وخلقتني وهديتني لشرائع الإهان. 
أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن 
أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان 
وجبرتني وسترتني ونصرتنى 202 وغمرتني بالفضل والإحسان 
أنت الذي آويتنى وحبوتني وهديتنى من حيرة الخذلان 
وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك بر حمة وحنان 
ونشرت لي في العالمين محاسئًا 2 وسترت عن أبصارهم عصياني 


)١‏ (العقيدة الإسلامية الميسرة.../59). 


لحف 


دس << مسمس 


واللّه لو علموا قبييح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني 


ولأعرضوا عنى وملوا صحبي ولبؤت بعد كرامةٌ بهوان 
قل متاريع تتايه :وتاي وحلمت عن سخطي وعن طغياني 
فلك المحامد والمدائح كلها 20 بخواطري وجوانحي ولساني 


هذه الثمرة من أعظم ثمرات التوحيد على النفوسء. حرمهما الكثير مناء 
فراحة النفس وسعادة القلب في الذل والانكسار للخالق سبحانه وتعالى» 
والافتقار إليه» والانكسار بين يديه ”'".. فلنلجأ إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته 
ففيها النجاة لمن أراد. 


ا 00 


)١‏ (التوحيد وأثره في النفوس) شريط إبراهيم الدرويش. 


يفف 


الإيمان بالملائكة 


تمهيد: 

المبحث الأول: تعريف الملائكة 

المبحث الثاني: إخبات الإيمان بالملائكة ‏ 
المبحث الثالث: الصفات الخلقية والخلقية وما يتعلق بها 
المبحث الرابع: أقسام الملائكة وخصائصهم. 


المبحث الخامس: أثر الإيمان بالملائكة على العباد 


الفصل الثاني 
الإيمان بالملائكة 


يقول العلامة الجزائري حفظه الله تعالى: قبل البحث في هذا الركن من 
أركان العقيدة نقدم بيان الحقائق الثلاث التالية: 

الأولى: أن الكون كله ينقسم إلى غيب» وشهادة. 

فالغيب: ما غاب من الموجودات عن أعين الناظرين» وإن كانت حقيقة 
محصلة في صدورهم. لا تغيب عن خواطرهم» وذلك ككل الموجودات 
الأرضية والسماوية. ظ 

والشهادة: خلاف الغيب وهي كل ما كان من الموجودات أمام نظر 
الإنسان يشاهده ويراه» أو كان بحيث يدركه بإحدى حواسه التي هي السمع؛ 
والبصرء واللمسء والشم» والذوق. 

الثانية: أن الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب مفروض 
علية الا يستطيغ التخلصن هبه جحال» اللهم إلا من سفه نفسهء وأراد التخلي 
عن كرامته الآدمية» وعن شرفه الإنساني ليصبح بعد ذلك حيوانا هابطا لا خير 
فيه» أو آلة صماء لا وعي طاء ولا إدراك!! 

وذلك لأن الإنسان كائن متحيز متى وجد في مكان استحال عليه أن 
يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه» ومن هنا ستصبح سائر 
الأمكنة التى تخلو منه بعده عنها غيبًا له وليست بشهادة عنده» ولا بد له من 


831ظ2> 


لبت نه 


أن يؤمن بهاء وبما فيها من أشياء متى وجدت آثار تدل على ذلك. أو أخبار 
صادقة تنبئع به. 

ثم إن حواس الإنسان التى يحصل له العلم بهاء محدودة القوة محصورة 
الإدراك في مجال معين لا تتعداه» فسمعه مقيد في السماع بالأصوات العالية: 
فإذا انخفضت درجة معيئة تعذر عليه أن يسمع» وبصره مقيد برؤية الأجسام 
الكبيرة» فإذا صغرت ودقتء وبلغت حذا معيئًا من الصغر والدقة 7 عن 
رؤيتهاء ولمسه كذلك. فإنه يحس بالأجسام الكثيفة» فإذا خفت انقطع إحساسه 
بهاء وحتى عقله فإنه يكل عن إدزاك أشياء معقولة» ويعيا عن تصورها تمامًا. 

ومن هنا كان لا بد للإنسان من الإيمان والتصديق بأشياء لم يشاهدها ولم 
يحس بهاء بأية حاسة من حواسه. ولم يدرك حتى تصورها بعقله. ولا خيار له 
في ذلك. ٠‏ 

وكيف ننكر هذه الحقيقة» ونحن نرى أن الإنسان يعيش في بلد ما ولم يخرج 
منه أبدًا وهو يؤمن بعشرات البلاد» ويصدق بوجودها وهو لم يرهاء ولم ير من 
رآها قط. 

الثالثة: أن الإنسان يكتسب علمه بالموجودات عن طريق عقله وحواسه 
معاء فبعقّله يدرك سائر التصورات العقلية» وبالحواس يدرك سائر الماديات من 
مرئي» ومسموعء ومحسوسء ومشمومء ومطعوم. 

وهكذا يتحصل الإنسان على معرفته بالموجودات بقسميهاء الغيب 
والشهادة بواسطة العقل والحواسء بيد أن ما كان من الموجودات غيبًا محضا 


نلا 


صم د و07 


فإن طريق الحصول على معرفته. والإيمان به» هو السماع به أو مشاهدة آثاره 
الذالة فليس - 
وهكذا يؤمن الإنسان بالغيب» ويحصل فيه على اليقين الكامل بواسطة 
خبر الثقات. أو آثار الأشياء التى آمن بهاء وصدق بوجودها لدلالة آثارها 
ومن هنا كان الإيان بوتجود الملأئكة آمرًا معقولا ومطلبًا سهلاً مِنسوراء 
فالملائكة وإن كانوا غيباء فقد دل على وجودهم الدليل الذي تثبت به كل 
الموجودات الغيبية عندالإنسان؛ والذي هو خبر الثقات وآثار الموجودات”". 


اه. 


)١‏ (عقيدة المؤمن/183-147١)‏ باختصار. 


اكذتا 


ةو 


المبحث الأول 
تعريف الملائكة 
التعريف اللغوي: 
”الملائكة جمع ملاك“ نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله.» ثم حذفت 
الهمزة تخفيفًا فضارت كا وهو مشتق من كلمة ”الألوكة“ التى هي الرسالة 
والجمع ”ملائك“ و”ملائكة“ 7" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعالى: والملك في اللغة: حامل 
الألوكة وهي الرسالة'". 
والذي نستفيده من التعريف اللغوي: أن الملائكة هم سفراء الله إلى أنبيائه 
ورسله في تبليغ الوحي والشرائع””". 
أما التعريف الاصطلاحي: 
فالملائكة: ”أجسام نورانية لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال 
مختلفة ومسكنها السماوات» وأبطل من قال: أنها الكواكب أو أنها الأنفس 
الخيرة التى فارقت أجسادها وغير ذلك من الأقوال التى لا يوجد في الأدلة 
سبع دي يوا ١‏ 


)١‏ (لسان العرب/7١/85١-87١‏ مادة "ملك")؛ (القاموس المحيط/4 15 مادة <ملك>).: (مباحث العقيدة 
في سورة الزمر/475)» (شرح العقيدة الواسطية/15). 

.)١801//تاوبنلا‎ )" 

") (مباحث العقيدة../8؟1). 

.)١79/تافيرعتلا(‎ )1 


58: 


يي ل يي 


المعنى العام: ْ 

ما ذكره السيوطي -رحمه اللّه-: أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان: 

أحدها: التصديق بوجودهم. ْ 

الثاني: إنزاهم منازهمء وإثبات أنهم عباد الله وخلقه؛ كالإنس والجن 
زورون مكلفونء لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم 
جار ولكن ‏ الأداتناق: حمق لحم مدا يعيداه: قلا يتؤفاهع .تن وبلخوهة: ولا 
يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» ولا يدعون الحة كما 
دعتهم الأوائل. ظ ظ 

الثالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» 
ومنهم الصافون. ومنهم خزنة الجنة.. فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره"'". 


اه. 


)١‏ (عالم الملائكة الأبرار/8). 


1 


2-2 _التحد راق سيد سبج سول إشسل فر ) 


المبحث الثاني 
إثبات الإيمان بالملائكة 

أولاً: من القرآن: 

الأدلة على الإيمان بوجود الملاتكة في القرآن الكريم كثيرة جداء فتارة 
يذكر الله تعالى صفاتهم وعبادتهم له تعالى» وتارة ذكر عروجهم ونزولهم 
وتنزيلهم للكتب السماوية» وتارة ذكر أن منهم رسلا وتارة ذكر تسجيلهم. 
لأعمال الإنسانء وأخرى لحفظهم له وذكرهم عند سجودهم لآدم عليه 
السلام» وذكر توكيل بعضهم بقبض الأرواح» وذكرهم أيضًا عند إمداد 
المسلمين بهم في بعض الغزوات. وذكرهم أيضًا عندما نهى عن معاداتهم 
والقول بأنهم إناث أو بنات الله أو أولاده. وعندما نهى عن اتخاذهم أرباباء 
وغير ذلك من المواطن التى ذكرهم اللّه تعالى بها في كتابه» وهذه كلها أدلة على 
إثبات وجودهمء وعلى الإيمان بهم» ومن هذه الآيات التى تقرر وجودهم 
وتحض على الإيمان بهم: 
قوله تعالى: « ليس آلْيرٌ أن مولُوأ وجُوهَكُم وَل آنْسَفرق وَآلْمَْرِبٍ وَلَكِنَ 
آلب مَنْ َامَنَ بال الوم الآخر وَالْملدكَه وَالكِتب وَالئيِنَ وَءَاتَى المَالَ 
عَلَى حُيّ ذوى القُرْبَئ وَآليكَاسَئْ وَاَلمَسَكِينَ وآبْنَ آلستبيل وَاَلِسَابلِينَ وف 
آَلرَقَابٍ وَأَقَامْ أَلصَّلَوَة وَءَاتَى اَليَكَوْةٌ وَاَلمُوقُون بِعَهْدِهمْ إذَا عهَدُواً 


امنا 


١ش‏ بتكي سج ور_التوميد وق من يد كك 


وَآلصَّبِرِينَ فى البَأسَاءِ وَالضَرَاءِ وَحِينَ آلبأس أَرْشَك ألّدِينَ صَدَهُوأ وَأؤْلتيك 
هم و - لمَتَقّونَ 74 . 
- 3 وو اي ل ا ل اه 22 ره ذو و د قاش 
-١‏ وقوله تعالى: لءَامَنَ آَلرٌسُولُ يمآ أنزل إليه من ري والمؤمنون كل عَامن 
الله وَمَلكد ملشكتف وَكتُيد وَرُسلف لا تُقَرْقُ كرك اعدركن زاب وَقَالوأ 
سَمَعَنًا وَأَطَعْنًا عُفْرَانَكَ ركنا وَالَيِكَاَلمَصيرٌ املد 
-١‏ وقوله تعالى: 9يَتأَيُهَا آلّدِينَ ءَامَنوَأْ َامِئُوأ بأللّه وَرَسُولِف والكتب الَّذِى 
عقوم انمد و رك 0 عر 20-0006 2 0 م 
نَل عَلَى رَسُولِمه وَآالسحِتب الْدِى أنرَلَ من قبل ومن يكفر يالله 
سوله 
تكد َكب وَرُله وَل لحر فَقَدَ ضَلّ صللا" بَعِيد يعدا 1# 
- وقوله تعالى:#من كان عَدُوَا لَلّه وَملشَكَيدء وَرُسُلف وجتريل ومِيكئل 
ثانيا: من السنة: 
الأدلة من السنة على إثبات وجود الملائكة كثيرة جداء ومن هذه الأدلة ما 
بلي: 
١‏ - عن أبى هريرة ذه قال: كان البى كك باررًا يوما للناس» فأتاه رجل فقال: 
ما الإيمان؟ قال:«الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكثه وبلقائه» ورسله»””' 


3/7 اليقرة:‎ )١ 

*) البقرة: 586 

7١71 النساء:‎ ) 

4) البقرة: 38. 

5) البخاري: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
وبيان النبي يلِةٍ رقم )5٠(‏ (فتح/١/1517١).‏ 


ام" 


1< 'التوكيد واخه عل ن اميد > سه سس شي ) 


؟١-‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ككلم قال:«يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم» فيسألهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»”". 

- عن عبدالله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يكِِ: «ما منكم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن - وفي رواية - وقرينه من الملائكة» '" 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟! قال: «وإياي إلا أن الله أعاننى عليه فأسلمء فلا 
يأمرني إلا بخير» ”. 

4- عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كَل« قالت الملائكة: رب 
ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر به- فقال: ارقبوه. فإن عملها 
فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرّاي»”". 


.)17/١/حتف(‎ )506( البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر رقم‎ )١ 

؟) مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان؛ وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريئا 
رقم )٠١*١(‏ ورقم )7١55(‏ (نووي/1973755/117). 

") مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان؛ وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريئا 
رقم )7١10(‏ ورقم )7,١55(‏ (نووي/7١/19160155).‏ 

مسلن كاب الإيمانة باب إذا هم لعي وعسستة تباخ اوكا و ميق الى الك ذفن 600 
(نووي/؟/091). 


584 


يي جح و_توبيد وق يس في كك 


الممحث الثالث 
الصفات الخلقية والخلقية وما يتعلق بها 
المطلب الأول: مادة خلقهم ووقته ٠ ١‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َِ:«خلقت الملائكة من 
نورء وتخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم»”". ٠‏ 
قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: إن المادة الى خلقوا منها هي النورء 
ولم يبين لنا الرسول ككلِ أي نور هذا الذي خلقوا منهء ولذلك فإننا لا نستطيع 
أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد؛ لآنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه 
أكثر من هذا الحديث. 
ولا ندري متى خلقواء فالله سبحانه لم يخبرنا بذلك. ولكننا. نعلم أن 
خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشرء فقد أخبرنا الله أنه أعلم ملائكته أنه 
جاعل في الأرض خليفة: ١‏ َإذ قَالَ ربك بك ِلْمَلََكَة إِيَى جاعِلُ فى الأَض حَلِيفةٌ 


قَالْوا اتخبل نيوا تن ونيد زيهنا وَيَسَفِكَ ألدَمَآءَ وَعْمَنْ نُسَيِحٌ حَمَدِك 
وَنُقَدس لكَُ قَالَ انَىَ َعَلم ما لا تَعْلمُونَ6(". والمراد بالخليفة آدم عليه 
السلام» وأمرهم بالسجود له حين خلقه. ظناذا سكنت وَتفَخْتٌ فيه من 


5 ممه ٠5م‏ مه يا 
رُوحى فَقَعُوأ له سَجِدِينَ © 8 


0 ( مسلم: م باب في أحاديث متفرقة رقم‎ )١ 
البقرة: رةه‎ )" 
.59 الحجر:‎ )* 


201 


2 


المطلب الثاني: بعض صفاتهم الخلقية 
ا عظم ٠.‏ ل ٠.‏ 1 
قال تعالى في ملاتكة النار: ظيَكأَيُهًا ألّذِينَ عَامنوا قوا ا أشكة وَأَهليكد 


عه امام _---ه 


تَارًا وَقُودُهًا آلنّاس وَآلحجَارَةٌ عَلَيِهًا مَلَشَكَةُ غلاظ سداد لآ يَعْصونَ الله ما 
رصم ومَفْعَُونَما يرون 294. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: ”لعَلَيْهَا مَلَشَكَةٌ غلاظ شِدَاد» أي 
طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله شْدَادُ أن تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج ”") 

؟- عظم خلق جبريل عليه السلام: ٠‏ 

رأى رسول الله يَكهِ جبريل عليه السلام على صورته الملائكية الى خلقه 
الله عليها مرتين» هما المذكورتان في قوله تعالى: 

ٍرَلَقَدَ رَءَاهُ بالأفق المبين 4" وفي قوله: 9وَلَقَدَرََاهُ تله أخرّك * 
عند سذرة المنتهى » عندَمًا جك ةُالمَأوَئت» عندما عرج به إلى السماوات 
العلا”. وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول 
كه عن هاتين الآيتين فقال يَكِ: «إنما هو جبريلء لم أره على صورته البى خلق 


3 التحريم:‎ )١ 
.)1١//:4/ريثك (تفسير ابن‎ (3 
.: التكوير: إدقة‎ )" 

5) النجم: لكان ا 


5) (عالم الملائكة الأبرار/١١).‏ 


ان 


ص00 


عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماءء سادًا عِظُمْ خلقه ما بين 
اليا لل 

عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: لفَكَانَ قَاب قوسن َو 
أدَتَى « فَأَوْحَىَ لوسرو ادق ؟ إن أخبرنا عبدالله أنه محمد كي رأى 
جبريل له ستمائة جناح” ”" ا 

8- عظم غيلقة حملة العرش: 

عن جابر بن عبدالله عن رسول الله يك قال: «أذن لي أن أحدث عن 
ل ل 

مسيرة سبعمائة عام »'" 

وعن أنس فيه قال: قال رسول الله ول: 

«أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرشء. رجلاه في الأرض 
السفلى؛ وعلى قرنه العرش» ل وعاتقه خفقان الطير سبعمائة 
عام» يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت»”*. 


6 595 كتاب الإيمان» باب معنى قول الله 35: «وَلقَدَ رَدَاهُ وَل أخْرعك». رقم (454) 


.)١١/2/يوون(‎ 

”) البخاري: كتاب التفسير: باب ْنَأَرَحَىَ الى عَبْدِم مآ أَوَحَ» رقم (/851؟) (فتح/7285/8). 

") صحيح: أبو داود: كتاب السنة: 56 الجهمية والمعتزلة. رقم (1١ا1)‏ (عون/؟١71/1)‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود رقم (35757) والصحيحة رقم )١51(‏ وصحيح الجامع (804) وتخريج 
الطحاوية رقم (5954), 

4:) صحيح: رواه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» )١181-1١40/4(‏ ورجاله رجال 
الصحيح؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (857) والصحيحة رقم .)١5١(‏ 


5535 


2 _التوحيد وق هه ليد > هل نسل تفي 


5 - أجنحة الملائكة: 

يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله 
تعالى» فمنهم من له جناحان؛ ومنهم من له ثلاثة» أو أربعة» ومنهم من له أكثر 
من ذلك. قال تعالى: ظآلحَمَّدُ لله قاطر آَلْسّموت وَالأرْضٍ جَاعِلٍ الملشكة 
يسلا أل أَجَبحَة مُق وَكُلتَ وَرْبَعْ ميد ف آلْخَلق مَا يَمَآه إن اله عَلَى كل 
شَىءِ قدي 4. 

والمعنى أن الله جعلهم أصحاب أجنحة» بعضهم له جناحان» وبعضهم له 
ثلاثة أو أربعة» أو أكثر من ذلك. وقد سبق ذكر الأحاديث التى يخبر فيها 
الرسول يك أن لجبريل ستمائة جناح”"". 

ه- حال الملائكة: 

"خلقهم الله على صور جميلة كريمة» كما قال تعالى في جبريل: لعَلّمَهُه 
شَدِيد لقو * ذُو مِرّة فآسنْتوى» .0" قال ابن عباس: ”ذو مر“ذو منظر 
حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقيل: ”ذو مرة" ذو قوة» ولا منافاة 
بين القولين» فهو قوي وحسن المنظر. 

وقد تقرر عند الناس وصف اللائكة بالجمال» كما تقرر عندهم وصضف 
الشياطين بالقبح» ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك؛ انظر إلى ما 
قالته النسوة في يوسف الصديق عليه السلام عندما رأينه: 


0 (عالم الملائكة الأبرار/4؟ )2 
؟) التجم: 1-86 


تحن 


د 0 


9فَلَمَا رَأَيَتَهُد أكبرتهء 1 ع ردني ة قن 1 للَّهِ مَا هَّذَا بَشَرًا إن 
هناك ملك كريك 0004 


1- تفاوتهم في الخلق والمقدار: 

”الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار» فبعض الملائكة له 
جناحان» وبعضهم له ثلاثة» وجبريل له ستمائة جناح» ولهم عند ربهم مقامات 
متفاوتة معلومة: #وَمَا مَكّآ مثآ الآ لدم مَقَامٌ مُعْدُومٌ 4"". وقال تعالى في جبريل: 
نهم ْوَل رَسُولٍ كير ذى هْوةٍ عند وى العرش مَكين 4" أي له مكانة 


ومنزلة عالية رفيعة عند الله. 


وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدرء ففي صحيح البخاري عن 
قال: من أفضل المسلمينء أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرًا من 
الملد*كة» 200 


.؟١ يوسف:‎ )١ 

.)١ (عالم الملائكة الأبرار/؛‎ )١ 

,١١14 الصافات:‎ )'" 

؛) التكوير: .7١-١5‏ 

5) البخاري: كتاب المغازيء باب: شهود الملائكة بدراء رقم (1357؟) (فتح/115/17). 
5) (عالم الملائكة الأبرار/5١).‏ 
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المطلب الثالث: بعض صفاتهم الخلقية 

١‏ - الملائكة كرام بررة: 

”وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة: : 9بأتدى سفزةه كرام مر 0 
أي القرآن بأيدي سفرة: أي الملائكة لأنهم سفراء الله إلى رسله لبان 


”وقد وصف الله تعالى هؤلاء الملائكة بأنهم «كرَامم بَرَرّة4 أي خلقهم 
كريم حسن شريفء وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة» ومن هنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد ”"» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكو« مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ 
له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه 
شديد فله أجران» ”). 

- استحياء الملائكة: 

قال رسول الله يَكييٍ فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها: « ألا أستحي 
من رجل تستحي منه الملائكة»””. 

قال النووي -رحمه الله-: وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان» وجلالته عند 
الملائكة» وأن الحياء صفة حميلة من صفات الملائكة”" . 


,15-1١6 عبس:‎ )١ 

") (عالم الملائكة الأبرار/؟ ؟7). 

") (تفسير ابن كثير/؛/607). 

0( البخاري: كتاب التفسير: سورة عبس رقم 11299) (فتح/450/8), 

©) مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان بن عفان يزه رقم )1١55(‏ (نووي/*١/19١).‏ 
)١‏ (شرح النووي على صحيح مسلم/ه .)١55/١‏ 


>33 


622 سح »هه 


*- الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم: 

وذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة عنه يكت فهم يتأذون من الرائحة 
الكريهة؛ وكذا الأقذار والأوساخ» فوجب على كل مسلم أن يبتعد عن أذيتهم 
وذلك من الإيمان. 

ومن هذه 0-7 اليتون مها الو والبصل والكرات؛ وم لا شك 

حادب جل دص رق د قن سنن لجر طةازكلة ره 
وقال مرة: من أكل البصل 16 والكراث -فلا يقربن مسجدناء فإن الإو 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »"") 

والملائكة تتأذى أيضًا من الكلاب ني م ف الببوت ولا تدخلهاء 
ولا صورة»”" 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه 
صورة. كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى؛ وبعضها في صورة 
ما يعبد من دون الله تعالى» وسبت امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله 


)١١؟514( مسلم: كتاب المساجد: باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو تحوها. رقم‎ )١ 
(تووي/00/5).‎ 

"؟) مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان.. . وأن الملائكة عليهم السلام لا 
يدخلون بِيئًا فيه صورة ولا كلب. رقم (54457) (نووي/: .)5١١/١‏ 1 


ك1[“ظ> 


<2 توفع مي سس سي 


النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطانًا كما جاء: به الحديث والملائكة ضد 
الشياطين. ولقبح رائحة الكلبء والملائكة تكره الرائحة القبيحة. 

قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب أو صورة مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
والماشية والصورة الي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول 
الملائكة بسببه. 

وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهرأنه عام في كل كلب وكل 
صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث”' اه 
المطلب الرابع: بعض صفاتهم التعبدية 

-١‏ التسبيح: قال تعالى: ءٍإنّ َلّذِينَ عند رَبَكَ لا يَسْتَكَبرُونَ عَنّ 
عبسادتف وَيَسَبْحونَهر وله يتجو 4 وقال ا #يُسبحو ع ل 
وَآلتَهَارَ لا ني 10 يَفتَرُونَ 7". 

قال العلامة السعدي -رحمه الله- في هذه الآية: أي: مستغرقون في العبادة 
والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منهاء وهم 
على كثرتهم بهذه الصفة. وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطاته وكمال 
علمه وحكمته ما يوجب أن لا يعبد إلا هوء ولا تصرف العبادة لغيره”'. 


.)5١١-7.5/١ (شرح النووي على صحيح مسلم/؛‎ )١ 
,7٠١5 الأعراف:‎ )١ 

؟) الأنبياء: 5٠١‏ 30207 

4) (تيسير الكريم الرحمن/١/44).‏ 


للحن 


اسح اوه ب 


وقال تعالى: #وَدٌ ترى المَلشكَة حَآقي مِنْ حَوَلٍ اعرش يُسَبَحُونَ ِحَمْد 
يهم وَضبى بيهم نْحَق قل آلْحمْد ِلَب العلمِنَ 4" 

وعن أبي ذر # قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى 
الله» قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال: «إن أحب 
الكلام إلى الله؛ سبحان الله ومحمده»”". وهذا الذكر الذي هو أحب الكلام إلى 
لله تعالى هو ديدن الملائكة عليهم السلام ليل نهار. فعن أبي ذر أيضًا د أن 
رسول الله يَكئدِ سّئل أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو 
لعباده: سبحان الله ومحمده» ”" فأفضل فضّل التسبيح وأحبه إلى الله َْكَ ما ذكره 
رسول الله ككَِةِ سبحان الله وبحمده فبها تلهج الملائكة ليلا ونهارًا وهم عن 
ذلك لا يفترون ولا يملون. 

-١‏ خوفهم من الله تعالى وخشيتهم له: 

قال تعالى: 0 يَسَجَُدُ ما في آلسّموت وَمَا فى الْأَرَض من دَآبْه 
وَالمَلاَكةُ وَهُمْ لا يَسْتَكَرُونَ * يَحَافُونَ رَبّهُم مّن فُوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ ما 
ترون" 


١)الزمر:‏ ه 

)3143557( ازمر ُ الذكر والدعاء: باب: فضل سبحان الله وبحمده: رقم (14855) ورقم‎ )١ 
.)00/1١7/يوون(‎ 

"') مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب: فضل سبحان الله وبحمده: رقم (1481675) 'ورقم (كتكحم 
(نووي/7١/‏ 6 

.6٠١ ,45 النحل:‎ )# 


"9 


التي وق ع عيدج سه انسل تي 


قال العلامة السعدي -رحمه اللّه-: #يخافو نَ دنهم من فُوَقِهِر» لما 


مدحهم بكثرة الطاعة. وا خضوع لله مدحهم بالخوف من اللّه الذي هو فوقهم 
بالذات والقهر» وكمال الأوصاف. فهم أذلاء تحت قهره '". 


وقال تعالى: «وّلا يَشَمَعُونَ ال لمن أَرْتَضّئ وَهُم مِنْ حَشَيَي 

قال السعدي -رحمه الله-: «وَهم من حَشَيَت مُشْفِقُونَ4 أي: خائفون 
وجلونء قد خضعوا لجلاله» وعنت وجوههم لعزه وجماله". 

وانظر إلى شدة خوفهم ووجلهم من ربهم تعالى. في هذا الحديث الصحيح. 
عن أبي هريرة #ء قال: قال رسول الله كك «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعائًا لقوله. كالسلسلة على صفوان» قال عليء 
وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: هذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير”'“» وانظر إلى خوف جبريل عليه 
السلام وخشيته من ربه تبارك وتعالى» فعن جابر: أن رسول الله يكل قال: 


تعالى»0*. 


.)151/1١/..نمحرلا (تيسير الكريم‎ )١ 

؟) الأنبياء: 78, 

") (تيسير الكريم الرحمن. 5 

:) البخاري: كتاب التفسير: باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين رقم (١١؟)‏ (فتح/144/8). 
©) حسن: رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (58714) والصحيحة رقم 
)١145(‏ والسنة قي تخريجه عليها رقم .)87١(‏ 
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3 الحبه0": 

للملائكة كعبة في السماء الشسابعة يحجون إليهاء هذه الكعبة هي التى 
ناماع له امال :. النيات: التجور اقلم جة ال سوزة: الطون #والببت 
َلْمَعَمُور4!"» قال الإمام ابن كثير -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: ثبت في 
الصحيحين: أن رسول الله يَلةِ: قال في حديث الإسراءء بعد مجاوزته السماء 
السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألقاء 
لا يعودون إليه آخر ما عليهم»”". ا 

يعنى يتعبدون فيه» ويطوفون به كما يطوف أهل الآأرض بكعبتهم» والبيت 
المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل -عليه 
الصلاة والسلام- مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضية. 
اللو بط بعتن المي 77 اله 

فائدة: ذكر ابن كثير -رحمه الله-: أن البيت المعمور بحيال الكعبة» أي 
فوقهاء لو وقع لوقع عليهاء وذكر أن في كل سماء بينًا يتعبد فيه أهلها. 
ويصلون إليه. والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة'”'» وهذا الذي ذكره 
ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروي عن علي بن أبي طالب ك. 


)١‏ (عالم الملائكة الأبرار/707-77). 

؟) الطور: 8 

*) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة رقم (5207) (فتح/575/1)؛ ومسلم: كتاب الإيمان: 
باب الإسراء برسول الله يلد إلى السماوات وفرض الصلوات رقم :»)54١5(‏ (تووي/5514/1) وفي اللفظ. 
بعض الاختلاف عما هو في الصحيحين. 

4) (تفسير ابن كثير/؛/55١),‏ 

©) (تفسير ابن كثير/157/:4١).‏ 


0 


أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة: أن رجلا قال لعلي © ما 
البيت المعمور؟ قال: ”بيت في السماء بحيال البيت؛ حرمة هذا في السماء 


كحرمة هذا في الأرضء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه“. 

قال فيه العلامة ناصر الدين الألبانى -رحمه الله-: ورجاله ثقات غير خالد 
بن عرعرة وهو مستور. ثم قال در حمةه الله -: وحملة القول أن هذه 
الزيادة”حيال الكعبة“ ثابتة بمجموع طرقها''". اه. 


.)4917( تحت الحديث رقم‎ )85١/١ (السلسلة الصحيحة‎ )١ 


0 


صم كد .رسي »هه 


المبحث الرابع 
أقسام الملائكة وخصائتصهم 

قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى -رحمه الله-: هم بالنسبة إلى ما هيأهم 

١‏ فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» 
وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام؛ قال تعالى: لنَرْلَ به ألرُوحح الأمين» 
عَلَىْ قَلبِكَ لتَكونَ مِنَ المنذري بن * بِلسّانٍ عَرَبِىَ مُبِين 4''' وقال تعالى: فل 
وله رُوحٌ آلققُدس من ربك بِآلْحَقَ لِيَْبَتَ آلْدِيَ ءَامَنُوأْ وَهُدَّى وَتْشْرَمك 
لل 5 , ّ 0# 

-١‏ ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله كل وهو ميكائيل 
عليه السلام» وهو ذو مكانة عالية» ومنزلة رفيعة» وشرف عند ريه ص0 وله 
أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ِكَ ويصرفون الرياح والسحاب كما 
يشاء الله كيك . 

- ومنهم الموكل بالمُورء وهو إسرافيل عليه السلام» ينفخ فيه ثلاث 
نفخات بأمر ربه عز وجل: الأولى: نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالثة: 
نفخة القيام لرب العالمين. 

عن أبي سعيد الخدري © ضآآِ قال: قال رسول الله علج: «وكيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فى فكأن 


,١59-151 الشعراء:‎ )١ 
,٠١* ؟) النحل:‎ 


سححهت6. اكه 


ذلك ثقل على أصحاب الني كَل فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
على الله توكلنا 7" . 

5- 0 الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت وأعوانه» قال تعالى: 
فل يَتَوَفكُم ملك آلمَوْت الى وَل بكم ثم إلى ربكم ترجو 04" 
وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عملهء إن كان محسنًا ففى 
أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة. وإن كان مسيئًا ففي أشنع هيئة 

در ومتهع الكل حفط العد ل خله:وار اله وي تومه ريق وي كل 
حالاته. وهم لقاع قال تعالى: #ماء نكر آم الول ومن جَهِرٌ بف 


سس > > - 


وَمَنْ هُوَ ممُسْتَحَفَي بِالَيَل وسار ب بالتهار» لك مَعَقبلتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ 


م سو م يب سر 8 


خَلفف يَحَمْظوكَهُء مِنّ أمر آله إن نه ا يرما هوي حت مكيرُوأ ما بأنشيوع 


ذا أرَاد آله يقَوْمِسُوَءًا فَلامره لَك وَمَا لَهُمسْن ذونف من وال 04 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. وقال تعالى: 

«قئل من يَكَلوُكْم بِآلْيَلٍ وَآلهَارٍ مِنَّ آَليُحَمنٍ بل هُمْ عَن ؤحكر رهم 


ٌ- :2 5-1 ج04 
معرصور 8 : 


)١‏ حسن: الترمذي: أبواب صفة القيامة» باب ما جاء و في الصورء رقم (5544) (تحفة//19/17) وقال 
التريطي هذا بعدوك سن وانظن الجتميجة ربوز 00 


”) السجدة: 
*) الرعد: 0 
؛) الأنبياء: 43, 


قال ابن كثير -رحمه الله-: أي بدل الرحمن, يمن سبحانه وتعالى بنعمته 
على عبيده» وحفظه هم بالليل والنهار. وكلاءته وحراسته لهمء بعينه التي لا 
تنام . 

1- ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشرء وهم الكرام الكاتبون؛ 
وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله قذ: لوَيُرْسِلُ عَلَيَكمْ حَفَظَة حت إذا جا 
أحَدَكُم آلْمَوْتُ تَوْفَتَهُ رُسْلُنَا وَهْمْ لا يُفَرَطونَ ©”. 

قال تعالى: ظإذ يكلقّى الْملقيان عن آليْمِين وَعنلشّمَال فعِيد”» ما يَافِظ 
من قول إل لَدَّهِ رقب عَتِيك ©”" فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي 
عن الشمال يكتب السيئات. 

وقال تعالى: 


لا 


- - 
اأمهسثير ممام» لهل م 


لوَإنٌ علد لَحَنَفْظِينَ » كرَامًا ككتبين * يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 ". 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَكِ قال:«يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون ني صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم» فيسألهم -وهو أعلم بهم-. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون »”". 


38 الأنعام:‎ )١ 

,14-17 1 

,١ 25-٠١ ؟) الانفطار:‎ 

:) سبق تخريجهء وهو عند البخاري. 


2 تسود عل يك سير عر سرك 


/ا - ومنهم حزنة الجنة. ومقدمهم رضوان عليهم السلام» قال تعالى: 
«وَسِيقَآلّدير أتقوأ رَكهم إلى الجئة زُمَرًا حَتَىَ اذا جَآءُوهًَا وَفْتَحَتٌ أَبَوبُهًا 
وَقَالَ لهْمَحَرَتمُهَا سَلَدمْ عَلَيحُمْ طِبَشْر فَادَخُْلُوهَا حَلِدِينَ 4”". 

- ومنهم خزنة جهنم عيادًا بالله منهاء وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة 
عشرء ومقدمهم مالك عليهم السلام» قال تعالى: لوَّنَادَوَأ يمّلِكُ لِيَقَضِ 
ل ( 
كم سْكِئُوت 4" 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك عروني 7 . 


و عد 
عَلَيِمَارَْكقَالَ 


١ 
0 


4- ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم: عن ابن مسعود #ه قال: «حدثنا 
رسول الله كَلْخِ وهو الصادق المصدوق - قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله 
ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله. وشقي أو سعيد»» 7. 


- ومنهم حملة العرش» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 


)١‏ الزمر: "ل. 

؟) الزخرف: /الا. 

") مسلم: كتاب الجنة ونعيمها: باب في شدة حر نار جهنم؛ وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. رقم 
(؟93١٠7)‏ (نووي/177/17). 

:) البخاري: كتاب القدرء -١‏ باب بدون رقم (16514) (فتح/1١/085).‏ 


ان 


سد سي 2ج و تيميد رفس سي > 


0 ده 3 م 3 --ه» عكر لي" م 0 50 ٠‏ مم * م م 
«الَذِينَ محملون العرش وَمَنْ حولهء يسَبَحونَ بحمد ربّهمٌ ويؤمنون يم 
رم «م« ‏ وام م راضم ف موص م هس * رى م» كاده كص وميرى وك م 
وَيَسْتَغْفِرُونَ للّدِينَ مَامَنُوأْ رتنا وَسِعَتَ كل شَىءٍ رُحْمَة وَعِلمَا فَأغفرٌ للْدِين 
تَابُوأ وَتْبَعُوأ بيلك وَقِهم عَدَابَ الجَحِيم 7#". 

-١‏ ومنهم الموكل بالجبال» وقد ثبت ذكره في حديث خروج الني كَل إلى 
بنى عبد ياليل وعوده منهم وفيه قول جبريل له ككلِ: ”إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت 
فمهمء فنادائ ملك الحبال ذ 5 قال: يا محمدء فقال ذلك فيما شئت» 
فيهم؛ فناداني : ي ألم 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين“ فقال الني :بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله 0 0 قاين 


0 


5 1 3 5 سمرمه رار مام 7 2 وك -- َه 
- ومنهم غير ذلكء قال تعالى: #وَمَا يَعْلمجِنودَ رَبك الا هو وما هى الا 
دكرئة البق 36 ا 


)١‏ غافر: لا. 

0 ا البخاري: كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء فواققت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم.(771؟) (فتح/5814/6). 5 

.7١ المدثر:‎ )" 

4) (معارج القبول/754/1-١17)‏ بتصرف واختصار. 


ه.؟ 


«سترحة »> ك6 


المسبحث الخامس 
أثر الإيمان بالملائكة على العباد 

تمهيد: 

إن الإيمان بالملائكة له علاقة وطيدة بحياة عباد الله فهم بيننا ومعنا كل 
الأوقاخة بوإن الآمان بهي والاعتقاة يوودهم يغير ككينا من احوال:الناس في 
غالب الأمور التى تتعلق بالعبادة وغير العبادة كذلكء, إلى الأحسن دائماء 
بخلاف هؤلاء الذين لا يؤمنون بهمء أو يعتقدون بوجودهم ولكن على خلاف 
معتقد أهل السنة والجماعة الذي سبق معناء فهؤلاء لا ينتفعون بما انتفع به 
غيرهم ممن آمنوا بالملائكة على أحسن الوجوه وأتمها. 

وسيجد هؤلاء الجاحدون آثارًا سلبية ضد الآثار الحميدة التى ينتفع بها 
المؤمنون؛ لأن الإيمان بالملائكة الكرام البررة» له آثار وثمرات يانعة» عزبت عن 
كثير من المسلمين اليوم» ولو استحضر كل عبد اعتقاده السليم في الملائكة 
لاهتدى إلى آثار مباركة ما كانت تخطر على باله قبل ذلكء ويمكن أن أقولء. إن 
النتائج الى يحصل عليها المسلم» والحسنات التى يكتسبها من وراء إيمانه 
بالملائكة» تمثل له منهج حياة كامل يقوده إن شاء الله إلى جنات النعيم. 

ولا تستغرب من هذا الكلام» وسترى بعون الله تعالى كيف أن هذا الكلام 
حقيقي لا مبالغة فيه فيما يأتي. ظ 

وإن المستغرب من ذلك يعذر بجهله» لأن الصورة التى تعلمنا بها التوحيد. 
ما تعدت عند الكثير مجرد جُمّل تُحفظ وتُكرّرء بدون النظر إلى واقع هذه 
النصوص العقائدية في حياتناء وهذه مضيبة لأن المقصود من دراسة التوحيد 


سدس جح و_صي رفس فم بك 


أن نتعبد الله تعالى به وبما يدعو إليه. وهذا هو السر وراء صعوبة مباحث 
التوحيد عند البعضء فإذا ما عشناه واقعًا حيّا ملموسًا وتخلل سائر نظم حياتناء 
زالك هذه الالعناساث + وتلدذنا به وغن تعلمة علما وعملا. 

وآثار الإيمان بالملائكة تشمل غالب إن لم يكن جميع أنواع الطاعات» 
بهيئات مختلفة» فكيف نربط الإيمان بهم وبثمراتهم في هذه الجزئيات المتعددة. 
هذا ما سنراه ؤاضحًا فيما يأتي: 

١‏ - استشعار عظمة الله تعالى: ش 

يقول الأستاذ محمد قطب -حفظه الله-: بيّن الله تعالى لنا أن خلق 
الملائكة» وتعدد أشكالهم هو من أآياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى؛ 
ومعرفتنا بآيات الله تزيدنا إيمانا به سبحانه وتعالى» فنعظمه ونوقره سبحانه بما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» ونعبده حق عبادته» فنفوز برضاه وجتته. 

ولا شك أن في عالمنا المحسوس آيات كثيرة تدل على قدرة الله المعجزة» 
كل منها كفيل بأن يهدي البصيرة المتفتحة إلى عظمة اللّهء لذلك يوجهنا الله 
إليها في كتابه الكريم «رَنٍ الأَرَض عَايَتُ لَلمُقِنِنَ « وت أَنشْسِكم هد 

ولكن إيماننا بعظمة الله وقدرته المعجزة يزداد ولا شك حين نعلم أنه ليس 
العالم الحسوس وحده هو كل ما خلق الله من كائنات» وأن هناك عوالم أخرى 
غير مرئية لنا هي من خلق الله كذلك» وأن فيها من العجائب بالنسبة لتقديرنا 
البشري ما يعجز الخيال عن تصوره فضلاً عن استيعابه. 


(١‏ الذاريات: اإة 


فإذًا غلمنا قوق ذلك أن هذه المخلوقات:ذؤات اجنحة فإن حسا ليوخد 
-خاصة بعد أن نعرف مهامها وأعمالها- لأن المخلوقات ذوات الأجنحة 
المعلومة لنا في عالمنا الحمسوس من طيور أو حشرات طائرة» مختلفة تمامًا عن هذه 
المخلوقات التى تقوم بأعمال هائلة في السماوات والأرضء فمعرفة الإنسان 
بأن هذه المخلوقات الحائلة تطير مباشرة بأجنحتها يهز وجدانه بلا ريب» ويجعله 
يحس -من خلال عجزه- بالقدرة المعجزة الى خلق الله بها الملائكة. 

فإذا زاد علمه أكثر من ذلك فعرف أن الملائكة ليسوا على مرتبة واحدة 
من حيث عدد أجنحتهمء فمنهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباعء فإنه يزداد 
تعظيمًا لله الخالق» الذي يزيد في الخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. 

وإذا عرف بعد ذلك كله أنها مخلوقة من النور فإن عجبه لا يقف عند حد. 
فالنور كما يراه الإنسان في عالمه المحسوس أشعة تنطلق مستقيمة في الفضاءء أما 
أن يكون من هذا النور مخلوقات تتحرك وتتكلم» وتتشكل بأشكال شتى» 
وتقوم بأعمال معينة تكلفهاء فأمر وراء إدراك الحس. 

وحقيقة أن خلق الله آدم من قبضة من طين الأرض معجزة هائلة يقف 
الحس أمامها عاجرًا متحيراء لأن النقلة بعيدة بين قبضة الطين وبين هذا البشر 
ذي الحواس والإدراك والقصد والإرادة والقدرة على تعمير الأرض 
واستخدام طاقات الكون المسخرة له من عند الله. ولكن هذه النقلة على 
ضخامتها أيسر في حس الإنسان من خلق الملائكة من النورء فالطين على أي 
حال مادة مجسمة وجسم الإنسان مادة ماثلة للعيان» أما النور فإنه ليس مادة» 


صم د صر > 


فكيف يكون مادة للخلق إلا أن تكون قدرة الخالق المبدع متجاوزة كل حد 
يستطيع العقل أن يصل إليه» فتبارك الله أحسن الخالقين”"' 

فالملائكة خلق عظيم من خلق الله وك لا يستطيع العبد مهما وصل به 
تصوره أن يصل إلى عظمه خلقهاء أو إلى تصور شكلهاء أو إلى الإحاطة 
بضخامتها وقوتها. 

عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَنِِ: «لا تفكروا 
في الله وتفكروا في خلق الله فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة 
٠‏ السفلى» ورأسه قد جاوز السماء العلياء ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ستمائة 
عام؛ وما بين كعبيه إلى أخخص قدميه مسيرة ستماثة عامء والخالق أعظم من 
الغلوق »7 

”ونهى الشرع المسلم أن يتفكر في ذات الله نهي شفقة» فقلوبنا وعقولنا 
أقل من أن تحيط بالله يك علمًا لعظمة الله كد وندبنا إلى التفكر في مخلوقات 
لش لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق؛ فالتفكر في عظمة الملائكة 
يدلنا على عظمة الله يبك ومهما ازداد تعظيم المؤمن لربه كك ازداد طاعة له 
وعمًا عن مخضيية فسخ في الذنيا والآخرة ”". 


أه. 


- الأنس بالملائكة: | ش 
يقول الأستاذ محمد قطب -حفظه الله-: حين يأخذ الإنسان حظه من 
استشعار عظمة الله تعالى» فإن قلبه يأنس مله المخلوقات ترف حوله وتملأ 


.)١71-1174/ناميإلا (ركائز‎ )١ 

؟) حسن: رواه أبو نعيم في ”الحلية»: (17-17/1) وقال الألباني: هذا إسناد حسن في الشواهد إلى أن 
قال: فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي» انظر الصحيحة تحت رقم (4ى؟ ١‏ )), 

؟) (طريق السعادة/5؟١).‏ 


احان 


تم هت 


جنبات الكون. وفرق كبير في حس الإنسان بين أن يكون هذا الكون من حوله 
خاويًا موحشاء وبين أن يكون عامرًا بمخلوقات حية» بينه وبينها اختلاف. فإذا 
كانت المخلوقات الحية في الأرض من نبات وحيوان -والحيوان على الأخص, 
بما فيه من الإنسان من أوجه شبه وأوجه اختلاف - تؤنس الإنسان وتبهج 
قلبه» وتنفي عنه الشعور بالوحشة في سكناه لهذه الأرضء فيروح يتأملها 
ويملاهاء ويفرح كلما لقي واحدة منها على مقربة منه. 

إذا كان هذا يحدث بالنسبة لعالم الأرض المحدود المحسوسء فإنه حري أن 
يحدث بالنسبة للكون الكبير» ما يقع منه في دائرة الحسء. وما يقع وراء الحس 
من آفاق. 

فإذا كانت المخلوقات الطينية تؤنس وحشته في الأرضء فإن تلك 
المخلوقات النورانية تؤنس وحشته في الكون الواسع الذي هو جزء منه. 
فيصبح أروح نفسًا وأكثر طلاقة مما لو حبس نفسه في دائرة المادة والحس. 

ويزيد أنس الإنسان بالملائكة حين يعلم أنهم قريبون منهء وأن بعضهم 
يسير معه حيث سار وبعضهم يتنزلون عليه بالسكينة والطمأنينة كلما أقبل 
على الله وتوجه إليه. 


00 ركس م مام هس ودعو هموي واه ص" روت مه م 

المَلتَكَةُ أل تخافوا وَلَا تحر | وابشروا بالجنة التى كنتم توعتدورت * 
د هم وده معدم إلى 0 265 2 ويه 2 ءاه 

تحن أَزْلِيَاوْكُْمَ فى الحيّرة آلدّنيًا في الآحرّة وَلكم فيهكا ما تشتهى 


ظضي ب 0ه 


أنفْسكُمْ وَلَكُمْ فيهسا مَا تَدَعُونَ 204 تتنزل عليهم بالُشرى التي تزيد القلب 
داقيية وتطباتية كنا تيفل الآرةالكرية زا" 

ويأنس العبد بالملائكة أيضًا عندما يعلم أنها تحبه وتستغفر له وتصلي عليه 
إذا آمن بالله حق الإيمان. 

واد ييا عضا يود انها مرتمن_ شيخ يع الشرور بإذن اللهء فإذا ما نزل 
منزلاً وذكر الله تعالى» أيقن بوجود من يحرسه من الملائكةء وكذلك إذا نام 
وأتى باذكار النوم علم أنها تحرسه إلى غير ذلك من الاستبشار بهم في جميع 
الأماكن في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. 

ويقول الشيخ أحمد فريد -حفظه الله-: من الثمرات الطيبة للؤيمان 
بالملائكة» أن يستأنس بهم المؤمنون» ويسعد بحبهم وصحبتهم العباد الصالحون» 
فهم عباد من عباد الله الصالحين» فمهما كان العبد مجتهدًا في طاعة الله يكف 
جوارحه عن معاصي الله فله في الملائكة أسوة فإذا كان المؤمن يعيش في أزمنة 
غابرة متأخرة» عز فيها من يعمل بطاعة الله عز وجلء وكثر فيها من يعمل 
بمعصية الله فالمؤمن يأنس في أزمنة الغربة بالملائكة الذين يعملون معه بطاعة 
الله ويكفون عن معصيته» ويزداد هذا ا 0 
الملائكة تثبيت المؤمنين على طاعة الله كك ش 


كما قال تعالى: «إذي يوحى رَكْكَ إلى الْمَلمَكَه أَيَى مَعَكُمْ فك 5 


َامَتُواً سَألقى ف قدُوب الّدِينَ كَفَرُو آلْعب فَآضربُوأ قوق ق التاق وَآضربواً 


ب ا 


فَكَبَعُوأ آَنّدِينَ 


.5١ فصلت:‎ )١ 
؟) (ركائز الإيمان/79١87-1١) باختصار.‎ 
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منهم كل بنان 4". وإن كان سبب نزول الآية غزوة بدرء فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وكذا قوله تعالى: «انٌ آلّدِي رب قَالُوأ رَيُنَا اله ف 
َسْمَقَدمُوأ تَتَندّل عَلَيْهِمْ آلمَلَدَكَةُ أل تخاقوأ وَل تَحَرَُوأ وََبَشْرُوأ يالْجَنه 
لَّنَى كنشّمْ تُوححَدٌور 4”". ليس المراد عند الموت وحده كما أشار إلى ذلك 
العلماء» بل الملائكة تتنزل على المؤمنين في كل وقت وحين» تدفع عنهم الخوف 
والحزن» وتبشرهم بوعد الله عز وجل للمؤمنين» فكيف لا يكون الإيمان 
بالملائكة من أعظم أسباب السعادة وذهاب الهموم والغموم والأحزان”". 

7- محبة الملائكة: 

قال الشيخ أحمد فريد حفظه الله: لأنهم جميعًا أولياء لله عز وجلء عاملون 
بأمره» وقد زعمت يهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة» فزعموا أن جبرائيل 
عدو لهم ينزل بالعذاب» وميكائيل ولي لهم فأكذبهم الله عز وجلء وبين أن 
من عادى ملكا واحدًا من ملائكته فقد عادى جميع الملائكة, والله و ولي من 
تولاهء فمن عادى ملائكة الله ويك فهو عدو لله والله كنك عدو للكافرين» ونزل 
قوله تعالى: ظقُلٌ مَن كَانَ عَدُوًا لَحِبْرِيل فَانَهُد نَدّلهه على قَلبِك بإذن الله 
ُصَدْفًا لما بن َه وَصُدَى وَسُفرَ لِلمُبيت ء مَن كَانَ عدوا لل 


لكف وَرُسُلِف وَجتريل يكل فإرث لله عَدوٌ َلكفرِينَ 74". 


١7 الأنفال:‎ )١ 

") فصلت: 5١‏ 
") (طريق السعادة/؟1). 
؛) البقرة: /38-51. 


لدندقا 


( سو )يج وتوم وق م سيم > 


ومما يزيد حبة المؤمن للملائكة وسعادته بحبهمء علمه عحبة الملائكة 
للمؤمنين» فالملائكة من حملة العرش -وهم أشرف ملائكة الله كيك ومع عظم 
ما كلفوا به لا يشغلهم ذلك عن الاستغفار للمؤمنين قال تعالى: 

# ايه و د اس عاق لط ةق ام ا لط اماو اللا ا لك و ب 

«الذين يحملّون العرش ومَنْ حولهء يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون بمب 
رم #«ر« رامس 0 أ رامع ها ميمه صااه ” و 9 0 م 0 7 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ ءَامنُوأْ ْنَا وَسِعَتَ كل شَىءٍ رُحْمّة وَعلمَا فَاغفرٌ للذين 
تابُوأ وَآتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمَ عَدَابٌ آلْجَّحِيم 4”". 

وقال النى يك «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنها. 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فيسأهم 
ربهم وهو أعلم بهمء فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم بصلون» 7 

فلما علمت الملائكة أن سؤال الله وك لهم: كيف تركتم عبادي؟ يستجلب 
لعباده المؤمنين مزيدًا من التشريف والتكريم والرحمة زادوا في موجب ذلك 
فقالوا: وأتيناهم وهم يصلون. 

وهذه الحبة لا شك من سعادة المؤمن» فإن المؤمن يزداد فرحا وسعادة 
بإخوانه المؤمنين إذا زاد عددهم» وحزن على فقدهم» أو فقد بعضهم وهذا بللا 
شك حب في الل وهو من أوثق عرى الإعمان”9) اه. 


)١‏ غافر: ل. 
") سبق تخريجه؛ وهو عند البخاري. 
؟) (طريق السعادة/؛ ؟١).‏ 


تددن 


«صضتتةة»> وده 


4 - عدم اقتناء الكلاب إلا لحاجة ضرورية وإخراجها من البيت عند ذلك 
ولا أدري والله ماذا أقول تجاه هذا الوضع المزري الذي وصل إليه حال 
المسلمين المقلدين للغرب الكافرين!! 

كيف .يصل الحال برجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم 
يربي في بيته كلبّاء لا لشيء سوى أن يقال متحضر ومثقف؟ فالمتحضر في هذه 
الأيام هو الذي يمشي وراء الغرب الكافر الفاجر الملحد بجميع سيئاته» 
والرجعي من هو ضد ذلك ممن يلتزم بشرع الله عز وجل عيادًا بالله أن نكون 
من هؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير اسمهاء ويرون الحق باطلاً والباطل حقا. 

قلدناهم حتى في تربية الكلاب!! 

فما بقي إِذَا؟ لا شيء!! 

نجحت مخططات هؤلاء الكفرة حتى نالوا منا كثيرًا تما تمنوا بالأمس!! 

فهل من عودة إلى تعاليم دينكم أيها الغافلون المستهترون؟ 

وهل من يقظة أيها الدعاة المخلصون؟ 1 

إن أمتنا تغرق» إن لم تكن غرقتء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

اعلم أيها الغافل أو المتغافل أنك باقتنائك لأي كلب معك في بيتك يمنع 
دخول الملائكة لبيتك» فإن كنت ممن آمن بالملائكة فلا تؤذهم بذلك» وتؤذ 
نفسك بحرمانك من مجاورتهم واستغفارهم لك. وصلاتهم عليك؛ لأن الملائكة 
لا تجاور إلا الأطهار المطيعين لله رب العالمين, لا الأنجاس والأرجاس. 
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د يلتعي وق تيم > 


هريرة 5ه عن رسول الله يِه قال:«من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا 
ماشية ولا أرضء» فإنه ينقص من أجره قبراطان كل يوم»”". 

وهذ الحديث فيه ترهيب شديد من اقتناء الكلاب لغير ضرورة. ألا 
1 ل تُصِيبهحَ فتَمَة أرب مهنيد 14". 
رضن اد اير ح)>2 1*7 ارهظ 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة 
أكله النجاساتء ولأن بعضها يُسمى شيطانًا كما جاء به الحديثء. والملائكة 
ضد الشياطين» ولقبح رائحة الكلبء والملائكة تكره الرائحة القبيحة. 

قال الخطابي: وإغا لا تدخل الملائكة بِيئًا فيه كلب ولا صورة مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور. فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
والماشية والصورة التى تمتهن ف البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول 

وأشار القاضى إلى نحو ما قاله الخطابي؛ والأظهر أنه عام في كل كلب 
وكل صورة: وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث”* اه. 


)١‏ مسلم: كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو 
ماشية ونحو ذلك رقم )4٠١5(‏ (نووي/١٠/1414).‏ 

؟) النور/17. 

") سبق تخريجه وهو عند مسلم. 

:) (شرح النووي على صحيح مسلم/؛ ٠5/١‏ 0 )ل 


نت إذنا 


2 و_التفحيد وشي ع ايد سج سه لشسل اتي) 


وليس المجال هنا بسط هذه المسألة"''» ولكن من المعلوم أن كلاب الصيد 
والزرع والماشية تكون خارج البيت وهذا مشهور الآن لدى من يشتغلون 
بالزراعة» والكلب إذا أدخل البيت فيحتاج من يحرسه. واقتناؤه إنما هو 
للحراسة: إِذَا فمكانه خارج البيت لحراسة من في داخل البيت» ولو وجد من 
يُدْخْل الكلب داخل البيت للحراسة فهذا شيء نادرء والنادر لا حكم له. ومع 
هذا يقال له أخرجه من البيت احتياطاء وسوف يؤدي الغرض منه مثل ما 
يفعل غالب الناس. 

ألا فليتق الله من يقتنيى كلبًا لا لحاجة إلا لشغفه بكل ما هو غريب. 
وإرضاء هواه على حساب ما يرضاه الله عز وجل. ألا فاعلم أنك بفعلك ذلك 
تناقض كمال إيمانك بالملائكة الكرام البررة المطهرة. 

ه- الامتناع عن اقتناء الصورة وتعليقها على الجدران» إلا لضرورة 
افتنائها: 

إن كثيرًا من البيوت تجأر إلى الله من هذه المخالفة الشرعية» لقد صارت 
البيوت التي تأوي فيها هذه المنتكرات مأوى للشياطين حيث ارتحلت الملائكة إلى 
غير رجعة إلا بنزع هذه المنكرات» إن الجدران تشتكي إلى الله تعالى من هذه 
الصور المعلقة عليهاء في المجالس صورء وني الغرف كلها صورء وفي الصاللات 
وطرق البيت صورء صورة منحوتة وأخرى فوتغرافية مكبرة» صور للرجال 
والنساءء هذه لفنان أو فنانة» وأخرى لنجم أو نجمة -على زعمهم- وتلك 
لراقص أو راقصة.» وهذه لزعيم أو زعيمة وهكذا دواليك.:' 


)١‏ وذكر الألباني -رحمه الله- أن الملائكة لا تمتنع من بيت فيه كلب يُباح اقتناؤه فقال -رحمه الله-: يحرم 
اقتناء الكلب» لأنه أيضًا يمنع من دخول الملائكة» وهل يمنع منه لو كان كلب ماشية أو صيد؟ الظاهر لاء 
لأنه يباح اقتناؤه (الصحيحة/١/117).‏ 


"1 


أما صورة ليلة الزفاف فهذه قل أن تجد بيئّا إلا وقد علق صورته وصورة 
زوجته في صدر المجلس إلا من رحم ربكء وقليل ما هم خاصة عند هؤلاء 
المتفر نجين» وإذا ما نهيت عن هذا المحذور قيل لك. إنها تعيد لنا ذكريات هذه 
الأيام الجميلة. 

وكذبوا والله» بل هي الدياثة وقلة الدين الي جعلت من الزوج خنزير؟ لا 
يتحرك له ساكن» وصورة زوجته في أبهى حلة» قد ملئ وجهها بالألوان 
والصبغات» وهي شبه عارية» فالصدر وكذا الذراعان والكتفان كل ذلك 
ظاهرء ومع ذلك فالزوج الحمام يعرض هذه المفاتن هكذا بلا حياء للجليل 
والحقير. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أتاني جبريل عليه السلام» 
فقال إني كنت أتيتك الليل» فلم يمنعنيى أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه؛ 
إلا أنه كان في البيت تمثال رجلء وكان في البيت قرام ستر فيه تمائيل» فمر 
برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة؛ ومر بالستر يقطع - وفي رواية: إن 
في البيت سترًا في الحائط فيه تمائيل» فاقطعوا رؤوسهاء فاجعلوها بساطًا أو 
وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيئًا فيه تماثيل»”". 

قال الألباني -رحمه الله-: فقه الحديث: الأول: تحريم الصورء لأنها سبب 
لمنع دخول الملائكة والأحاديث في تحريمها أشهر من أن تذكر”" اه. 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي: أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بِينَا فيه صورة 
ولا كلب؛ رقم )١154(‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (تحفة/4/8 07 77) وأبو داود: كتاب 
اللباس: باب في الصورء رقم »)4١57(‏ (عون/1١/47١)‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (5* ؟). 
") (السلسلة الصحيحة/١/117).‏ 


”1/ 


الت نت 


ثم ذكر هناك فوائد جمة فليرجع إليها من أراد التوسع في المسألة وذكر "أن 
الصورة إذا كانت مباحة لا تمنع من دخول الملائكة» بدليل أن السيدة عائشة 
رضي الله عنها كانت تقتنى لعب البنات» وتلعب بها هي ورفيقاتهاء على مرأى 
من الني كله فلا ينكرها عليهاء كما ثبت في “صحيح البخاري” وغيره» فلو 
كان ذلك مانعًا من دخول الملائكة, لما أقرها يكِةٍ عليه. والله أعلم“”'' اه. 

ومن الصور المباحة أيضاء صور البطاقات والجوازات ونحوهاء أما الصور 
التي تُقتنى في ”البومات“ولا تعلق على الجدران, فالتحريم يشملها أيضاء وهذا 
مشهور من الفتاوى المتكررة من العلماء الثقات في عصرنا هذا من أمثال 
الشيخ ابن باز -رحمه الله-. وقد سمعت ذلك منه بنفسي في برنامج ”نور على 
الدرب“ وأيضًا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- والشيخ الألباني -رحمه الله- في 
الموضع السابق. فلا تغتر أخي من يجيز ذلك. وأخرج جميع الصور غير 
الضرورية من بيتكء لتبارك الملائكة بيتك بدخوها فيه» نسأل الله الثبات في 
الدنيا والآخرة. ١‏ 

5- دعوة إلى النظافة والبعد عن إيذاء الملاتكة والآخرين والامتناع عن 
شرب الدخان والخمور: 

عن جابر بن عبدالله عن الني يلق قال: «من أكل من هذه البقلة» الثوم 
وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربنَ مسجدناء فإن الملائكة ' 


تتأذى مما يتأذى منه بنو »3 


.)1١514/١/ةحيحصلا (السلسلة‎ )١ 
سبق تخريجه وهو عند مسلم.‎ )” 
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ل 


والحديث دعوة صريحة إلى التجمل بسائر أنواع الحاسن الجليلة» والخصال 
النبيلة التى يحبها بنو آدم لأن الضد من ذلك .ما يتأذى منه بنو آدمء وني الحديث 
ترغيب في البعد عن أذية عباد الله بأي شيء يؤذيهم» في شتى الجالات التي 
تدرنيا عيكاء روطي قلزيى وعلل الترع لك ما مهل رفوم ف شت 
الجالات أيضًا ومن ذلك: ش 

أ- تعطر المرأة لزوجها: ش 

وهذا من آكد الحقوق على المرأة تجاه زوجهاء أن تتعطر وتنطيب بما ينشرح 
له صدر الزوجء فإن فعلت ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل أثابها الله عز 
وجل على ذلك؛ وتجنبت سخط الملائكة» لأن المرأة التى لا ترعى حقا لزوجها 
في هذا الأمرء آذته أشد إيذاءء وتعرضت بذلك لسخط الملائكة وبغضهم ها. 

ويكفي المرأة» أن تتبذل في هيئتها ورائحتها حتى ينفر منها الزوج؛ ولا 
يستطيع أن يقربها وإن عرضت نفسها عليه؛ وربما كان أشد حاجة ها منها 
ليحصن نفسه فإذا به يفرّ منهاء كارهًا لهاء مستقذرًا إياهاء وهذا الحق كما قلت 
من آكد الواجبات على الزوجة وعلى الزوج أيضًاء ولكنه في حق المرأة أشد» 
فإن لم تفعل استحقت سخط الملائكة بإيذائها زوجها وربما لعنها كما سيأتي» 
لأنها بفعلها كأنها تقول با ينبح عن أمرها بعدم طاعته في حقه ذلكء با 
يستوجب عليها لعنة الملائتكة كما ورد في الحديث الذي سياتي إن شاء الله 
تعالى. 


احلينا 


دار 


ب- التطيب عند الذهاب إلى الصلاة والتنظف: 

كما ورد ذلك في الحديث السابق آنفًا الذي مفاده أنه يجب على المسلم آلا 
. يأكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا أو ما يقوم مقامهماء لأن ذلك يؤذي المصلين» 
ويؤذي الملائكة فهي كما سبق في الحديث تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 

وكم رؤي في المساجد أمثلة كثيرة من هذا الصنف الذي لا يراعي حرمة 
لمسجد أو مصلء فكم رؤي من إنسان يرعى الغنم ويقوم بأمرها فإذا ما جاء 
وقت الصلاة» دخل المسجد وهو على هيئته تلك التى كان عليها وهو مع 
الغنم» تفوح منه رائحة السماد والعلف وسائر ما يتعلق بماشيته وهو مع ذلك 
لا يخجل من ازدراء الناس .له ولا يرعوي باأذية الملائكة منهء فإذا دخل في 
الصلاة تجنب المصلين الوقوف بجواره» ومن بلي بالوقوف جنبهء تأفف منه. 
وضاع منه خشوع الصلاة» الذي استلب بتشتت الذهن بهذه الروائح التى 
تنبعث من هذا الذي ألصق كتفه بكتفه. ولو علم ذلك الرجل وغيره ممن يفعل 
فعله لكف عن أذية الملاتكة وعباد الله الذين لهم عليه حق الإعانة على طاعة. 
الله» ولو تطيب وتنظف العامل والصانع والمهني عند الذهاب إلى المسجد لأدى 
ما ينبغي عليه. 
ج- سنية التسوك: 

وهذه فائدة جليلة» وثمرة يانعة من آثار الإيمان بالملائكة» وكيف يكون 
ذلك؟ يكون باستخدام السواك. لتنظيف أسنانه من بقايا الطعام» التى لو تركت 
وتراكمت وتحللت في الفم» نتج عن ذلك ما لا يخفى» ولا يزول ذلك إلا 
باستخدام السواكء. الذي يزيل هذه الرائحة التي تؤذي الملائكة وبني آدمء 
ولذلك حض رسول الله يَكةِ المسلمين على التسوك لكل صلاة. 


لون 


( سيج ز_يتويد وفيس مم كك 


عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يٍَ قال: « لولا أن أشق على أميي -أو 
على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة »”") ْ 

ذكر ذلك الحديث الإمام البخاري تحت باب السواك يوم الجمعة» قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ومطابقته -أي الحديث السابق- للترجمة من 
جهة اندراج الجمعة في عموم قوله: ”كل صلاة” | 

وقال الزين بن المنير: لما خصت.الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل 
والتنظيف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة» 
وإزالة ما يضر الملائكة وبنى آدم. . 

قال 0 دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة 
كونها حالاً تقرب إلى الله فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارًا لشرف 
العبادةء وقد ورد في حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لآمر يتعلق بالملك 
الذي يستمع القرآن من المصليء فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه'". 


اه.: 


. البخاري: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة رقم (/841) (فتع/1717/5),‎ )١ 
.)478 477/7 ؟) (فتح الباري/‎ 


نفضس 


-صة» ئه 


د- التوبة من شرب الدخان: 

ومما لا شك فيه أن رائحة الدخان والشيشة أخبث بكثير من رائحة البصل 
والثوم والكراثء فإذا ما علمنا أن عمر بن الخطاب 5ه قال:”...أيها الناس! 
تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم» لقد رأيت رسول 
الله يَككدِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجدء أمر به 56 إلى البقيع»ء فمن 
أكلهما فليمتهما طبحًا”". 

إذا كان ذلك كذلكء, فإخراج شارب الدخان أولى لشيئين الأول: لشناعة 
رائحته وخبثها التى تؤذي الملائكة ومن بجواره. ثانيًا: ومجاهرته بارتكاب ذلك 
المتكر حيث يعرف كل من اقترب منه أنه يفعل هذه المعصية وهي شرب 
الدخان» فيكون ذلك حافرًا ومشجعا لشارب الدخان بالانتهاء عنهء والتوبة 
من هذا المنكرء وهذه المعصية» لأن إيمانه بالملائكة يتطلب منه ذلكء؛ فإن لم 
يفعل فقد آذاهم وآذى عباد الله تعالى. 


اي اي 
هؤلاء: الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذكر في هذه الفتوى بحا قيم'". 
وكذلك الشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى ". 


)١١ه4( مسلم: كتاب المساجد: باب إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم في المسجدء رقم‎ (١ 
(نووي/51/5).‎ 
؟) ردكز فنه أن الميائكة تتلذئ منه ب وذكر أطة على لك ينكان هذا البشكر قي (النستكرات والمجدرات بيت‎ 


الشريعة والقانون/١17١40-1١).‏ 
"') (رسالة إلى أنمة المساجد.../١٠١٠-؟١5).‏ 


نون 


( سس جح و_سم دوقيس ميم بك> 


ه- التوبة من شرب جميع أنواع الخمور: 

وكذلك ما قيل في الدخان يقال في الخمورء فإنها ذات رائحة نفاذة كريهة 
يعرف ذلك من ابتلي بها والعياذ بالله. 

من أجل ذلك قال بعض الفقهاء أن شارب الخمر يقام عليه الحد بمجرد 

وجود الرائحة» لأنها تقوم مقام الإقرارء من هؤلاء الأئمة الذين يقولون بذلك 
الإمام مالك» والإمام أبو حنيفة» ويلاحظ أن أبا حنيفة يرى أن الرائحة يجب 
أن يثبت وجودها مع الشهادة أو الإقرار بالشرب» وهذا هو الراجح"' 

وفي هذه الأيام انتشرت عادة بذيئة بين الشباب» تتمثل في شم الصمغ 
”الغرة“ وشرب البنئزين والطلاءء حتى إن بعضهم تظن من إدمانه لهذه الخمور 
أنه جراب لِمّ يشربء حتى لا تستطيع القرب منه هذا حاصل فلا يستغرب من 
يسمع هذا الكلام فقد رأيته بنفسي من هؤلاء اللمبتلين» نسأل الله الثبات 
والعافية في الدنيا والآخرة. 

فيا أيها المبتلى» هذه دعوة صريحة لك من هؤلاء الملائتكة الكرام البررة بأن 
تقلع عن هذا الداءء وتتوب إلى رب الأرض والسماءء ولا تؤذيهم وتؤذي 
الكتبة الذين يسجلون كل صغير وكبير يخرج من فمكء ولا تؤذي عباد الله كي 
المصلين. ْ 

فيا اضر لف إلى وبلق ويحقق ق التوحيد في قلبك وفعلك. ولا تؤذي من 
أمرهم اللّه بحفظكء. وتسجيل لحظك ولفظك. 


)١‏ (المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون/45-:.5). 


لذن 


- الاتصاف بالكرم والبر: 

ومن آثار الإيمان بالملائكة الكرم والبر؛ وهذا من باب التشبه بصفاتهم الي 
جبلهم الله عز وجل عليهاء ووصفهم بها فقال تعالى: كِرَامم بَرَرَةِ 4" وقال 
تعالى: لوَإنٌعَليَكُمْ لَحَفِظِينَ « كرام كلتبينَ 74". 

قال السعدي -رحمه الله-: ”كرام“» أي: كثيري الخير والبركة"". . 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: والكريمء الذي فيه من الكرم ومكارم 
الأخلاق ما ليس في غيره”» وهذه صفات يجب على من آمن بالملائكة أن 
يتصف بهاء ويتخلق بمقتضياتها. 

والكرم يشمل جميع صنائع المعروف. وتعداد ذلك يطولء. وجمع هذه 
المعاني كلها رسولنا يك في حديثه الآني؛ عن سعد بن أبي وقاص #ه قال: قال 
رسول الله كِ: «إن الله كريم يحب الكرماءء جواد يحب الجوّدة» يحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها»”". وكذلك علينا الاتصاف بالبر كما هو شأن 
الملائكة الأطهار. 

قال السعدي -رحمه الله-: المراد بالأبراره هم القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده. الملازمون للبرء في أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» فهؤلاء 
جزاؤهم النعيم في القلبء والروح والبدنء في دار الدنياء وفي دار البرزخ» وف 
دار القرار”" . 


31 عبس:‎ )١ 

,١١-١١ الانفطار:‎ )'" 

*) (تيسير الكريم الرحمن/؟345/7: 71417 154). 

4) (تيسير الكريم الرحمن/؟/345: 711 158). 

©) صحيح: صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 8٠ ٠(‏ والصحيحة رقم .)١5974(‏ 
(١‏ (تيسير الكريم الرحمن/؟2»3585/1 /7ا5, 154), 


رونا 


وجمع الله َك جميع أنواع البر في فى آية واحدة فقال تعالى: 
م صك م وو لضم ل "ري »هال اليه م ا 0 
«ليس لبر أن روا جر قبَلَ آلمَشْرق وَالمُغرب وَللكنٌ البِرٌ مَنّْ 
عَامُنَ الله وَأَلِيْوَمِ لخر وَالمَلَكَة وَالكتّب وَالتِيسْنَ وَءَاتَى ألمّالَ عَلى 
حبّف ذوى ألقُرٌَئ وَاليَتَمَئ وَالمَسَلكِينَ وَأبْنَ السكبيل وَآلسَايلينَ ٍِ 
آَلرَقَاب وَأَقَام لصَّلرِةٌ وَءَاتَى ألبِحَرة والموفورة بِعَهُدهم إذا 0 
وَأَلصَّرِينَ ف البأساء وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الباسن أؤلشك أَنْدِينَ ا أ وَأَوْلتبك 
هم[ و لمتقُونَ 74" . 
قال السعدي -رحمه الله-: ”أولئك'“ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد 
الحسنة والأعمال التى هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره فأولئك ”الذين صدقوا” 
في إيمانهمء لأن أعمالهم صدقت إيمانهم» وهؤلاء هم الأبرار الصادقون 
المنقون”". 
- الاتصاف بالحياء: 


الكرام» هي كما وصنها رسول الله 86 ت - تستحي ولذلك ترجم كك استحياء. 
أنه تطابق لما تخلقت به الملائكة الكرام تجاه عثمان بن عفان ه. 


,١ا/1/ البقرة:‎ )١ 


؟) تيسير الكريم الرحمن/1١/١17).‏ 


نننسا 


اميد رفس سم >> 


أفلا نكون نحن أيضًا ملتزمين بهذا الخلق» كما تخلق به رسول الله يِه 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله:يةِ: «ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة »”". 

وهذا الحديث هو كثابة القاعدة الذهبية الي تدعونا إلى التشبه بأخلاق 
الملائكة وعبادتها وأعماها فيما نحن مأمورون به في ديننا ومكلفون به على قدر 
استطاعتنا. ظ 

قال النووي -رحمه الله-: وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان» وجلالته عند 
الملائكة» وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة”" اه. 

فعلينا الاتصاف بهذه الصفة الجميلة التى قال عنها رسول الله كَدٍ فيما 
رواه عنه أبو هريرة #ه: «الإيمان بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبة... 
والحياء شعبة من الإيمان*”". وعن عمران بن حصين قال: قال الني يَك: 
«الحياء لا يأني إلا بخير..».”'". وعن أبي سعيد ه قال:«كان الني يَكةِ أشد 


حياءً من العذراء في خدرها»””. 


وصف ثابت للملائكة الذين يعبدون الله كِكَ ليل نهارء لا يملون ولا يفترون. 
فانظر أيها الموحد طهؤلاء واستفد من توحيدهم الكامل. وتأدب بآدابهم. والتي 
منها وأجلها الحياء. 

)١‏ سبق تخريجه وهو عند مسلم. 


") (شرح النووي على صحيح مسلم/5 .)١15/١‏ 

") مسلم: كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» رقم 
)١167(‏ (نووي/055/2). 

#) البخاري: كتاب الأدبء باب الحياء, رقم (/1111).: ورقم )11١15(‏ (فتح/ 754/١١‏ 159). 

©) البخاري: كتاب الأدبء باب الحياء رقم »)11١1/(‏ ورقم (1115) (فتح/١ 774/١‏ 3155). 


حضون 


يم 


4- الانشغال بذكر الله وتسبيحه: 

كثير من المصلين إذا ما انتهى من صلاته. خرج منها بدون أن يأتي 
بأذكارهاء وكأنه والعياذ بالله في سجن, يريد أن يخرج منه مع آخر تسليمة في 
صلاته» فإذا ما علم العبد, أنه هناك لله عباد يذكرونه ليل نهار يلهجون بذكره 
مع كل نفسء ويفتخرون بذلك» وحق همء فالعز كله في الذل بين يديه تعالىء 
إذا ما علم العبد بذلك من الملائكة حضه حاطم على الامتثال بهذه العبادة 
الجليلة. 

قال تعالى على لسان الملائكة: لون لتَحَنْ آلمُّسَبَحُونَ 74". 

وعن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله يَيِ عندما سّئل أي الكلام أفض؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده»”". فاجعل 
للسانك حظا من هذا الكلام الذي فضله رسول الله يكِِ على سائر الحديث. 

عن قيعت و فك حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله ككل فقال: 
«أيعجز أحدكم أن يكسب كل يومء ألف حسنة؟“ فسأله سائل من جلسائه: 
كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبح ماثة تسبيحة» فيكتب له ألف 
حسنة؛ أو يُحَط عنه ألف خطيئة»”" إلى غير ذلك من الأحاديث الى تحض 
على الذكر والتسبيح كثير جداء فأين نحن من هذه الآثار العقائدية؟ أين نحن 
من هذه النفحات الملائكية؟ 


.١57 الصافات:‎ )١ 
سبق تخريجه وهو عند مسلم.‎ )"7 
.)1؟/١ا7/يوون( مسلم: كتاب للذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم (؟579)‎ )" 


فض 


إن هذا الدين عظيم؛ ولكن دُرس صفاته وبهائه في قلوبناء إن كانت 
الملائكة مع هذا الذكر وهذا الاجتهاد في العبادة» يخافون ويخشون ربهم. حتى 
إن رسول الله وَكدِ مر على جبريل وهو كالحلس البالي» فماذا نقول نحن» ومنا 
من يضعف عن الإتيان بأذكار الصلاة» فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم» والذي يذكر الله تعالى تحفه لملائكة «ما من قوم يذكرون الث إلا 
حفت بهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
ا 
-١‏ تسوية الصفوف في الصلاة: 

ولقد تفشت هذه الظاهرة بين المسلمين» حتى إذا ما رأيتهم في الصلاة 
عرفت حجم نفور بعضهم من بعضء وذلك ببعد كل منهم عن اخيه الذي 
يقف بجواره في الصف,. ليس بقدمه فقطء بل وبثيابه والعياذ بالله. 

ويتبين لك عندئذ قدر الفرقة التي احتوشت المسلمين حتى وهم في 
صلاتهم» وتراءى لك أيضا بعد المسلمين عن هدي نبيهم يَكِِ وعن هدي 
ملائكتهم التى يؤمنون بها. 

ولقد أمرنا رسول الله يكل أن نتشبه بهم في صلاتنا عند الصف. عن جابر 
بن سمرة رضي الله عنه قال:.. ثم خرج علينا -أي رسول الله وَكِْ فقال: ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأوّلء ويتراصون في الصف »”". 
)١‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاه: فضل الاجتماع على تلاوة القرأن» وعلى الذكرء رقم (545) 


(نووي/7١/10).‏ 
)١‏ مسلم: كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة. 0 وي 


رونا 


والملائكة أيضًا يخبرون عن أنفسهم بذلك قال تعالى فيما يحكي عنهم: 


درن تحن آلصَافُونَ عن 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: أي نقف صفوفا في الطاعة. وقال أبو 
نضرة كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة» استقبل الناس بوجهه ثم قال 
أقيموا صفوفكم, استووا قياماء يريد الله بكم هدي الملائكة» ثم يقول: "وإنا 
لنحن الصافون"“ تأخر يا فلان؛ تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر”" اه 

وهذه سنة عظيمة قد هجرها الناس» لذلك اختلفت قلوبهم وتنافروا فيما 
بينهم» لأن من قام بهذه السنة فقد نجى نفسه من هذا العقاب. وهو ما نص 
عليه رسول الله يَكِة. 

عن النعمان بن بشير #ه قال: كان رسول الله تَللهِ يسوي صفوفنا... فرأى 
رجلا باديًا صدره من الصف. فقال: «عباد الى لتسون 0 أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم »”". 

فالتزم عبد الله بما التزمت به الملائكة» وبما أمرك به رسول الله كل عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَكئهِ : « إن الله وملائكته يصلون 


)1( >» ٠ 


على الذين يصلون الصفوفء ومن سد فرجة: رفعه الله بها درجة 


,١١6 الصافات:‎ )١ 

؟) (تفسير ابن كثير/7/:4١).‏ 

") مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف واستقامتها وفضل الأول فالأول منها.... رقم (11748) 
(نووي/378/4). ٠‏ 

؛) صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب إقامة الصفوف. زقم (1315) (حاشية 
سندي/١/577)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم )87١(‏ والصحيحة رقم (5575). 


أحرون 


م 2 


-١‏ أن تكون منظمًا في جميع شؤونك 
من أي أحوال الملائكة استفدنا هذه الفائدة؟ 
استفدناها من ذكر الله تعالى لهم بقوله: 
ررم»رم ع ل م ليم 
لوَجَاءَ رَبك وَآَلْمَلكْصَفًا صَفمًا 4”": ومن قوله تعالى: 


9 2 اه 


9ِيومَ يَقُومُ الروح َالْمَلَتَكَهُ صَفنًا ل ب يتَكَلّمُونَ الأ مَنَ أن لَهُ آليُحَمْنَ 
وَقَالَ صَوَايًا 7". 

ففي الآيتين تجد أن الملاتكة يصطفون عند وقوفهم أمام ربهم صامتين لا 
تنفيذّهم لأوامر ربهم, لا يتقدمون في ذلك ولا يتأخرون. وكما سبق معنا قول 
رسول الله كلِ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟»””". 

واقرأ إن شغت حديث الإسراء 00 جيريل عليه 
السلام عند كل سماءء ثم إن الملائكة لا تفتح له ولرسول الله كِ إلا بعد 
الاستفساد”). 

وغير ذلك من أخبار الملائكة عليهم السلام كثير» فلكل منهم دور خاص» 
ملائكة بالليل تترك مكاتها لملائكة النهارء والعكس» » إلى غير ذلك مما لو ذكر 
لطال الحديث. 


.؟١؟ الفجر:‎ )١ 
74 ؟) النيا:‎ 
)1174( مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهة وفضل الأول فالأول منها...ء رقم‎ )" 


(نووي/:/71074), 
5 ) مسلم: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول أبله + يه إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم )51 )5٠‏ فما 


بعد (نووي/1854/1) فما بعد. 


ارون 


لشن يي سس و_التويد وفيس سيد > 


إننا يخود ما تكو إن هده المآثرء الي نتوارثها من الملائكة الكرام» 
والتى حضنا على أصوها رسولنا عليه الصلاة والسلام» ولو نظر كل منا في 
برناجه اليوميء لو جد أنه ضائع في هذا المجال» إلا من رحم الله فقاعدة الأهم 
فالملهم قد رحلت عن الكثير. لذلك ضاع الجهود. وقل الإنتاج» وتشتت 
الذهن. وكثر القيل والقال» وتركنا هذا المجال لأهل الخسة والسّفال. 

نعم» إن الكفار في عصرنا ذلك, قد أخذوا من هذا المنهج في حياتهم 
الدنياء بل وفي التصدي لنا بحظ وافر!! فالله المستعان! 

7- فعل الطاعات التى تصلي الملائكة على أصحابها بفضلها: 

ومنها: أ- تعليم الناس: 

عن أبي أمامة الباهلي #ه قال: قال رسول الله كَكيِِ: «إن الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون 
على مُعلم الناس الخير »”". 

إن هذا الظلام الحالك بالأمة» لن يزول إلا بتعليم الناس أمور دينهم» 
حتى يؤدوها على الوجه الذي يرضي الله تعالى» فترشيد الناس تجاه الطريق 
المستقيم» هو الحل الوحيد لإخراج المسلمين من هذا الليل الطويل» فمستنقع 
الجهل والخرافات قد ظهر ظلهء وموجات الباطل والإلحاد بشتى دروبها بدأت 


تشتد إن لم تكن اشتدت. 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي: أبواب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة» رقم (:08) وقال هذا حديث 
حسن غريب صحيح (تحفة/580/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )١878(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب رقم (77). 


درس 


والخلاص من هذا المعترك الرهيب» 55 الأخذ بقلوب المسلمين وعقوهم 
وأفئدتهم وإرجاعهم إلى دينهم رجوعًا حميدًا يفك القيد» ويصيرهم من هذه 
التبعية الحقيرة الذليلة» إلى سَلم الصدارة والريادة كما كانوا. 

وإن الملائكة لا ترضى لعباد الله غير هذا الطريق» ولا ترضى لمن علم آية 
أو حديث أن يكتمهء فهي بصلاتها على العلماء العالمين» والدعاة المبلغين» 
وطلاب العلم وغيرهم من يأمرون بالمعروفء. وينهون عن المنكرء هي بصلاتها 
على من كان هذا حاله» تدعو جميع المسلمين» أن يتتظموا في سلك هؤلاء 
المخلصين الذابين عن حمى الدينء والمبلغين عن رب العالمين» ولا غرابة في 
ذلك فمنهم -أي من هؤلاء الملائكة المصلين- من هو رسول لرب العالمين يبلغ 
عنه شرائعه. وينزل بصحفه وكتبه» فصلى الله وسلم على الروح الأمين. 

ب- انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

فمن جلس في مُصلاه بعد أداء الصلاة ينتظر غيرهاء فإن الملائكة تصلي 
عليه وتدعو له بالمغفرة» وفي ذلك حث واضح لمن آمن بها وبصلاتها عليه أن 
يلتزم بهذا الفضل العظيمء والثواب الجميل؛ فإن المكث في المسجد بعد أداء 
الصلاة. من شأنه أن يرقق القلب» ويذرف الدمع ويقرر العبد بذنوبه» وذلك 
بذكره لربه» وجمع قلبه» عليه وهو في هذا الموطن الطاهرء والبقعة المباركة؛ 
فالمكث فيه بمفرده عبادة واعتكاف إن نوى ذلك؛» وحق على المزور أن يكرم 
زائره. 

وانتظار الصلاة بعد الصلاة ينبغي أن يكون العبد مستحضرًا فيه أن 
الملائكة تصلي عليه» وتدعو له» ففي ذلك شفافية وتلذذ بهذه الطاعة» التي 
تحض عليها الملائكة. 


نضسس 


ظض 2 ره 


عن أب هريرة قال: قال يسرك ا «إن الملائكة 6 7 
اتلك ل سياتاما نات الصلاة »0 
وعنه أيضًا 5ه أن رسول الله كك قال: «لا يزال العبد في صلاة ما كان 


في مصلاه ينتظر الصلاة. وتقول الملائكة: اللهم اغفر له سن ار حمه حتى 
ينصرف أو يحدث» قلت: ما يُحدث؟ قال: يفسو أو يضرط”". 


قال الشيخ شمس الحق آبادي -رحمه الله-: ”ينتظر الصلاة“ أي ما دام 
ينتظرها فإن الأعمال بالنيات» بل نية المؤمن خير من عمله في بعض الأحيان 
”اللهم اغفر له اللهم ارحمه“ قال الطيبي: طلب الرحمة بعد طلب المغفرة» لآأن 
صلاة الملائكة استغفار لهم'" اه. 

فاحرص أيها الموحد على تطبيق هذه السنة ولو مرة في الشهر فإن فيها 
واللّه حياة القلوب. 


ج- الحرص على الصف الأول: 

وهذا داب الصالحين» وشيمة العبّاد المثقين لرب العالمين» ولو استقرات 
حال السلف الصالح رضوان الله عليهم» لوجدت أن تبكيرهم إلى الصلوات؛ 
وحرصهم على الصف الأول» سمة بارزة في تراجمهم» ومنذ الصغر ومعظمنا 
يسمع أن سعيد بن المسيب -رحمه الله- لم تفته تكبيرة ة الإحرام بل ما أذن المؤذن 
إلا وهو في المسجد. 


.)١1١1/5/يوون(‎ ) 6 3( مسلم: : كتاب المساجد» باب: : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء رقم‎ )١ 
.)١11/5/يوون(‎ ) 7 ؟) مسلم: : كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجباعة وانتقاار الصلاة» رقم‎ 
,)1 كس( (عرن المعبود.‎ 


ازغرذارا 


امب نه 


كم نحن بحاجة يا شباب الصحرة إلى إحياء هذا المجد الذي دفن بدفن 
سلفنا الصالحء كم نحن بحاجة إلى إحياء تعاليم رسولنا الكريم يد فكم من 
شباب صالح هجروا هذه السنة» وتجدهم في القيل والقال حتى تُقام الصلاة 
فينهضوا مسرعين» حتى يكونوا في شر الصفوف وهي آخرها!. 

000 0 
بالمسجد. وفي ذلك من الفضل ما لا يخفىء وهو الاستظلال بظل الله تعالى» 
يوم لا ظل إلا ظلهء رزقنا الله جميعًا ذلك الفضل. 

وهكذا فإن الملائكة دائمًا تشجع المسلم على أن يكون مترسمًا هدي الى 
كا وهدي السلف الصالح في جميع حياته» وأمور دينه» فهي لا تفتأ أن تظل 
بجواره» كلما كان على طاعة للهء تثبته وتعينه وتدعو له وتستغفر له فاللهم 
اجزها عنا خير الجزاء. فعن البراء بن عازب #ه قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول»7". 


أرأيت أيها الموحد. كيف أن الإيمان بالملائكة يثمر لك هذه الثمرات» فكن 
هذه الفوائد نابهّاء واستفد من توحيدك؛ وتدبر أصوله ومعانيه مهما دقت» 
وتفكر في كل أصل من أصول الإيمانء فستجد منه من الفوائد العظامء ما لم 
يكن في الحسبان» واجعل تطبيقك للتوحيد شعارًا لك في كل مكان. 


)١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب: فضل الصيف المقدمء رقم (9517) (حاشية 
سندي/١/04)‏ واللفظ لهء وأبو داود كتاب الصلاة؛ باب: تسوية الصفوفء رقم (170) (عون/57/5١)‏ 
وعنده (الصفوف الأوّل) والنساني: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان؛ رقم (1545) (سندي/541/7) 
وعنده (الصف المقدم) وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم )١875(‏ والمشكاة )1 )1٠‏ وصحيح أبي 
داود رقم (770) وصحيح الترغيب أرقام (/541: 444: .)45٠‏ 


7 


229 ص52 


د- الصلاة على الني كل: 

كم نحن جفاة في حق نبينا كله فالكثير منا إلا من رحم الله لا يصلي عليه 
5 إلا هده ساح إنشية ومذا إن على ليه أزاي الضادة ة كما في التشهد! 

وهذا والله من الغين وا حرمان, إن كان ربنا تبارك وتعالى يُصلي عليه هو 
وملائكته أفلا نصلي عليه؟! ٠‏ 

بلى والله!! فهذا من حقه غليناء بابي هو وأمي. ولقد رغبنا يه في الصلاة 
عليه» وأخبر أن من فعل ذلك صلت عليه الملائكة. 

وهذا الحديث أيضاء قاعدة نورانية جامعة» يرغب المسلم أن يعمل 
الطاعات التى بموجبها تصلي الملائتكة على صاحيهاء فهل بعد هذا البيان بيان. 

عن عامر بن ربيعة #5ه. عن الني كَلْةِ قال: «ما من عبد يصلي علي إلا 
صلّت عليه الملائكة؛ ما دام يضن على فابقل العبد من ذلك أو ليكدر »0 

فمهما صليت على النى كه صلّت عليك الملائكة» فاختر لنفسكء إما 
تقل أو فشكن ولقد أمرنا الله يك بالصلاة على رسول الله يكِةٍ فقال تعالى: 
ؤإنْ آله وَمَلَمَصحَيَمْ يُصلُونَ عَلَى لبي ينأعْهًا آلْدِينَ َامَنُواْ صَلُوأ عله 


م ير .> ه 5-0 زفق 

وَسَلَمُوأ تَسْلِيمًا #". 

0( حسن: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبي كَل رقم ١ )5١97(‏ 
(سندي/١/١‏ وحخسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (4 0174) وفي فضل الصلاة ة على النبي ين رقم 
(0). 

”) الأحزاب: 65 


حالف 


7 عرص سي سس صر 


قال السعدي -رحمه الله-: ظإنّ الله تعالى 9وَمَابِكَئَهُء يُصَلُونَ عَلَى 
آلنبِيٌ 4 أي: يثني الله عليه بين الملائكة» وفي الملا الأعلى» لحبته تعالى إياه» ويثني 
عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعونء ظيَتَأَيُهَا آَلَّدِينَ ءَامَيُوأْ صَلُوأ 
عَلَيَهِ وَسَلَمُوأْ تَسَلِيمًا اقتداء بالله وملائكته» وجزاء له على بعض حقوقه 
عليكم 5-5 وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع 5 جميع الأوقات» 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة”" اه 2 

ه- عيادة المريض: 

إن عيادة المريض المكبل بأغلال المرض» تزرع في نفسه الثقة بالله تعالى» 
وتخفف عنه اللأواء والنصبء وتريحه من أوهاق هذالداء المستكنّ في بدنى 
وتستبشر روحه بهذا الزائره الذي يُلقى له التفاؤل في قوالب من الكلمات 
الرقراقة العذبة» ثم يدعو له بالشفاء العاجل ويذهب. 

وعيادة المريض من الواجبات على كل مسلمء ولو علم العبد منا كم في 
زيارته لذلك المريض من الثواب والعطاء العظيمء ما تخلف عن هذا الأمر 
الذي به يكون التواد والتراحم. 

فمن ذهب لعيادة مريض» خرج معة سبعون ألف ملك يستغفرون لى 
لا يصدق ذلك!! 
عن النى يي قال: «ما من رجل يعود مريضا ممسيّاء إلا خرج معه سبعون 


.)4 ١؟7/7/..نمحرلا (تيسير الكريم‎ )١ 


كرس 


صم ص0 


ألف.: ملك يستغفرون له حتى يصبح. وكان له خريف في الجنئة» ومن أتاه 
مصبحًا خرج مه سبعون ألف ملكء يستغفرون له حتى يمسيء وكان له خريف 
فى الحنة»”. 

والمخريف في الجنة» البستان» قاله في عون المعبود'". ولا تنسى مع ذلك. 
أنك ربما أدخلت على المريض سروراء أو كشفت عنه كربة من كرب الهم 
والحزن» وهذا ثوابه عظيمء مع ثواب استغفار هذا الكم الحائل من الملائكة 
لك. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكل: «حمس تجهب للمسلم على 
أخيه:.. وعيادة المريض»”". والأحاديث في الحض على عيادة المريضء وبيان 

و- أثر صلاة الملائكة علينا: 

وإن مما يشجع العبد على فعل الطاعات التي تصلي عليه الملائكة بسببهاء 
أن يعرف ما هو أثر صلاة الملائكة عليهء حتى يعبأ بذلك ويهتم بتلك الطاعة. 
ويُقبل على كل عمل تحبه الملائكة. قال تعالى: هو ألْذِى ييُصَلِّى عَليكمْ 


2 م مرش وه م صا 2 شار س"و» سه 
وَمَلكَتُه لِيُخْرجَكممَّنَ لطامت الى النور وَكَانَ بِاَلمَوْمِنِينَ رَحِيمًا 0 


)١‏ صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب: في فضل العبادة على وضوءء رقم (1055") قال أبو 
داود: أسند هذا عن علي عن النبي ِّ من غير وجه صحيح (عون/2751/8 757) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (0111). 

؟) (عون المعبود/151/4). 

؟) مسلم: كتاب السسلامء باب حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم )57١15(‏ (نووي/؛ 5707/1). 

:) الأحزاب: 17. 


يضضسن 


ل ل 


قال الإمام الطبري -رحمه الله-: ”ليخرجهم من الظلمات إلى النور“ 
يقول: تدعو ملائكة الله لكمء فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى. ومن 
الكفر إلى الإسلام؛ وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل”" .اه. 

وقال السعدي -رحمه الله-: أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم. أن جعل 
من صلاته عليهم. وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم» ما يخرجهم من ظلمات 
الذنوب والجهلء إلى نور الإيمان» والتوفيق» والعلم» فهذه أعظم نعمة» أنعم بها 
على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرها'" اه. 

فإذا أردت أن يخرجك الله من ظلمات الذنوب والجهلء إلى نور الإيمان 
الخالصء والتوفيق» والعلمء فعليك بالأعمال التي بها يصلي الله عليك 
وملائكته» فتنال بذلك هذا النور العظيم» ووضوح المنهج والسبيل» والتعرف 
على الطريق المستقيم» والهدي السليم. هدي محمد َك وصحبه الكرام. وتكون 
بذلك» قد وظفت عقيدتك في الملائكة بقولك وعملك في الدنياء ولك الأجر 
إن شاء الله في الآخرة» وفي الدنيا أيضا. 

-١‏ الاستعداد للموت: 

إن الذي يستعرض أخبار ذكرت الموت. سواء في القرآن أم في السنة» يجد 
كما ليس بالقليل فيه ذكر الملائكة الموكلة بذلك. 

قال تعالى: قل يَكَوئكُم ملك نمت آلْدى وكِلَ يكم إلى ربك 


تُرَجَعُوتَ 4" وقال تعالى: «وَّلوْ تَرَىت إذ أَلقَللِمُونَ في غَمَرت ألمت 


,)51057/١١/يربطلا (تفسير‎ )١ 
؟) (تيسير الكريم الرحمن/255/1).‎ 
,١١ السجدة:‎ 03 
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رَالملَتَكَهُ بَاسِطوا أتَدِيهِم أَخرجُواأ أَنشَْكُمْ أليَومَ نحْرَرََ عَذَابٌ آلهُون يما 
للق 

تَقُولُونَ عَلى له ير آلْحَنَ وَُُمْ عَنْ ايت تَسْمَكيرُونَ 74" وقال 
تس 52 - هماه 2ه 20 
تعالى: «فكيفإذا تو َه مالملشكة يَضْرِبُوتَ وُجُوهَهْم وَأَدْبرَهُمَ 4" 


ذا 


وهكذاء فإن المؤمن كلما قرأ هذه الآيات. التى تذكر حال ملائكة الموت 
مع الظلمة عند النزع الأخير تملكه الخوف من ذلك المصرع. وظل جاهدا في 
الطاعة لله تعالى رجاء أن ينجيه الله قكَ من ذلك الموقف الرهيب» وبدذل أن 
تنهره الملائكة وتبشره بالخسران وتتبع روحه التى تفرق في جسده عند ذلك 
بكل غلظة وقسوة. تبشره برضوان الله تبارك وتعالى» وتثبته عند ذلك. 


أَنفُسكمٌ وَلْكُمْ فيهكا ما تَدعُو 2 

وحديث البراء بن عازب هه وأرضاه في ذكر الموت أشهر من أن يذكرء 
ورأينا فيه جميعًا كيف أن ملك الموت يبشر الروح الخبيثة بغضب الله تعالى 
عليهاء وكيف تفرق منه الروح في سائر الجسد لا تريد الخروج خوفا مما يننظرها 
من موعود الله كبِكَ. إلى غير ذلك مما ورد في الحديث وغيره من تعامل الملائكة 
مع روح العبدء مما يكون له أكبر الآثر عند العبد المؤمن» فيستعد لسكرات 


.317 الأنعام:‎ )١ 
؟) محمد: إ‎ 
,5١-9٠١ فصلت:‎ ( 


كرون 
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الموت ومعالجة نزع الروح بالعمل الصالح. حتى يكون من هؤلاء الذين يثبتهم 
الله تعالى عند ذلك الموطن. 

4- الترغيب في طلب الشهادة والجهاد في سبيل الله: . 

وذلك والله من أجل ثمرات الإيمان بالملائكة» فإذا ما علم العبد أن 
الملائكة تظله بأجنحتها إذا ما استُشهد في سبيل الله تعالى» قام من رقاده. 
وامتطى صهوة جواده. ونازل أعداء الله وذب عن بيضة المسلمين» واغبرت 
قدماه في سبيل الله تعالى» ومن يدري لعله يكون من عداد الشهداء. وير ضى 
عنه رب الأرض والسماءء فينال أجره أوفى ما يكونء ويرّفْ إلى الجنة. 
والملاتكة نظله باجتحتهاء فرحة به داعية مستغفرة له. 

عن جابر ذه قال: ”"جيء بأبي إلى الني يلد وقد متّل به ووضع بين يديه 
عمرو -أو أخت عمرو- فقال: «لم تبكي» أو لا تبكىء ما زالت الملائكة تظله 
0 300 20 

فهذه كرامة للشهيد» وتأييد من الملائكة له وحث لكل مسلم أن بحذو 
ذلك الحذوء فاعتيروا ياأولى الألباب. 

ويوم بدر جعل رسول الله يَككٍ يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني؛ 
في الأرض» فما زال يهتف بربه. مادًا يديه... فأنزل الله ظك: اذ تَسْتَغِيثُونَ 


.)١1/56/حتف(‎ )؟8١5( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ظل الملانكة على الشهيدء رقم‎ )١ 
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رتك مَآستَجَابٌ لَص أَى مُمِدُكُم بالف مِنَّ الملتيكة مردفيت» فامده 
الله بالملائكة. 

قال أبو رُميل: فحدثني ابن عباس» قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ 
يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقهء وصوت 
الفارس يقول: أقدم حيزوم, فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيا فنظر إليه فإذا 

قد خطِم أنفه» وشق وجهه كضربة السوطء فاخضرٌ ذلك أجمعء فجاء 
الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يف فقال: «صدقت ذاك من مدد السماء 
العالعة »27 , 


أليس في إظلال الملائكة الشهيد بأجنحتهاء ومشاركتها في الجهاد في بدرء 
داع إلى الجهاد في سبيل الله كك؟ بلى والله! 

إن في ذلك أكبر دعوة لجميع المسلمين في مشازق الأرض ومغاربهاء أن 
هبّوا لنصرة دينكم؛ وإغاثة إخوانكم» وارفعوا راية الجهاد عالية خفاقة» كما 
كان أجدادكمء وكما أمر ربكمء وحض على ذلك رسولكمء؛ فمهما فعلتم 
ذلك اعزكم الل وإن تخاذلتم» أذلكم حتى تراجعوا دينكم؛ وتجددوا ما اندرس 


من مجدكم. 


لمم ا ل تا 0 
)١‏ مسلم: كتاب الجهاد: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم» رقم (4*15) 
(نووي/1 "0517/١‏ اا 2 
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الترغيب في طلب العلم: 

إن موت فحول العلماء في هذا العصر أو في هذا العام بالذات» لمن أشد 
المصائب التى فجعت الأمة بسببهاء ما يحتم على كل طالب علم أن ينهض بجد: 
ويشمر ساعد العزم» ويترسم الخطى التي كانوا يترسمونها حتى تسد الثلم التي 
لمعت بفقدهم. 

يا طالب العلم! إن الملائكة تستحتّك على المضي في ذلك الطريق مهما 
كان وعر المسالك؛ ومهما عرّ عليك ذلكء» فها هي تضع أجنحتها لك؛ تستثير 
منك حبهاء وتطمئنك بدفئ أجنحتهاء وتدعو لك ليلها ونهارها» وتستنهض 
. فيك أمر ربهاء بأن تتدثر العلم وتستبطن مداركه وأموره؛ وتبلغه للناس دقيقه 
وجليله» حتى يرضى عنك تعالى» ويشفع لك خليله يكة. 

عن أبي الدرداء 5ه قال: قال رسول الله يل «من سلك طريقًا يطلب 
فيه علمّء سلك الله به طريقا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضًا بما يصنع»”"'» وعن صفوان بن عسال المرادي #ه قال: 
أتيت الني وك وهو في المسجد متكئ على برد له أحمرء فقلت له: يا رسول 
الله! إني جئت أطلب العلم فقال: «مرحبًا بطالب العلم؛ إن طالب العلم 
تحفه الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من 
محبتهم لما يطلب»”". 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي: أبواب العلم. باب في فضل الفقه على العبادة» رقم (؟1821) (إتحفة/ لاله 10؟) 
وأبو داود: كتاب العلم: باب في فضل العلم؛ رقم (7”7757) )07/٠١(‏ وابن ماجه؛ كتاب السنة؛ باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم )١١7(‏ (سندي/١/57١)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(1557ا), ' 

") حسن: حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (14) ورواه أحمد في المسند؛ والطبراني 
بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان في صحيحه؛: والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. 


ين 


يي جح و_لتيميد وق سي لكك 


والآثار في فضل العلم أكثر من أن تُحصر. وما دُكر طرف من تمجيد 
الملائكة للعلم وتحبتهم له ولمن يطلبه» فهل تأخذ من ذلك بنصيب؟ وهل تداوم 
على مواصلة السير في هذا الطريق؟ فإن نهايته الجنة بإذن الله تعالى» رزقنا الله 
جميعًا النية الحسنة. والفقه في الدين. 

5- الترهيب من عمل قوم لوط: . 

وعمل قوم لوط ما سبقهم إليه أحد من العالمين» لأنه ذنب ما تعارف عليه 
البشرء ولا استساغته الفطرة الإنسانية» ولا حتى إبليس لعنه الله لم يأمر ولم يجر 
أحد قبل هذه الأمة إليهء فجاء هؤلاء القوم فاخترعوا ذلك الفعل المشينء 
وتفردوا به وعُرفوا به عن سائر الأمم» فعليهم من الله ما يستحقون. ظ 

ولقد استحقوا من العذاب والتنكيل ما صاروا به عبرة بين الأمم؛ رفعوا 
بقريتهم بين السماء والأرضء رفعهم الملائكة» حتى سمع أهل السماء تباح . 
كلابهم ثم كفأها عليهم وأمطرهم الله بحجارة من سجيل منضود. كما قال 
تعالى: فلَكًا ج]: أَبْنَا جَعَلنَا عَيَهَا افَهًا وَأْمَطرْنًا عَلَيَهًا حجكارة من 
سجيل صُنصُودِ » سوم عند رَيَك وما هى مِنَالطابييت يبيد 14". 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: قال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من 
سرحهم ودورهم: حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء 
نباح كلابهم ثم كفأهاء وكان حملهم على خواني جناحه الأيمن”"' اه. 


145-487 هود:‎ )١ 
.)1/١/"/ريثك ؟) (تفسير ابن‎ 
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ألا فليحذر كل من شابه هؤلاء القوم بفعلهم ذلك. أن يكون جزاؤه 

والأخبار من كتاب الله وسنة رسوله ككلعِ وكلام سلفنا الصالح في التحذير 
المستطير!! وبين آيات شديدة الوقع تحذر من مغبة هذا الفعل!! وبين أحاديث 
كثيرة تنذر من الوقوع فيه بشتى الأساليب! والقاسم المشترك بين هذه الأخبار 
أن من يقوم بمقتضى هذا الوعيد بالتنكيل والتعذيب هم الملائكة كما قص الله 

كك علينا ذلك. 

-١١‏ طاعة المرأة لزوجها: 

عن أبي هريرة #ه عن الني يل قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. 
فأبت أن تجيء. لعنتها الملائكة حتى تصبح” "أ وعنه أيضًا 5ه قال الني كل: 
«إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعتتها الملائكة حتى ترجع»”". . 

الحديث الأول يحض المرأة على .طاعتها لزوجها لإحصانه. فإن " تفعل 
لعنتها الملائكة حتى تصبح.ء وني ذلك كسر لكبر المرأة الخصيفة حتى ترجع عن 
أكثر فائدة فلفظة ”حتى ترجع“ يعنى أن اللعن يستمر عليها ولو لأكثر من ليلة 
حتى تثوب إلى طاعة زوجهاء وتبتعد عن لعنة الملائكة. 
)١‏ البخاري: كتاب النكاح: باب إذا باتت المرأة وهاجرة فراش زوجهاء رقم (؟1١5)‏ (فتح/577). 
") البخاري: كتاب النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (51514) (فتح/577). 
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وإن المرأة المؤمنة» إذا ما تغير طبعهاء وأرادت أن تهجر فراش زوجهاء فما 
عليها إلا أن تذكر لعنة الملائكة الى تؤمن بهاء فإن ذلك يزجرهاء ويهيئها 
لطاعة زوجهاء فإنه جنتها ونارهاء فلتنظر أين هي من ذلك. 

ويمكن أيضًا أن يقال. إن هناك أمورًا تغضب الرجل أكثر من امتناع 
زوجتة عليه فعلى المرأة أن تتجنب سخط زوجها على الدوام وإلاء فما الذي 
يؤمّنها ألا تلعنها الملائكة أيضًا إذا ما أغضبت بعلهاء ثم إن لم تلعنها الملائكة 
لخصوص لعنتها في هذا الأمرء فإن الملائكة يغضبها جميع الذنوب والمعاصيء 
وعدم طاعة المرأة لزوجها من الذنوب أيضاء بل ومن أشد المعاصي كيف لآء 
وهو جنتها ونارها. 

4- حفظ الدماء وحرمة المسلم: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال أبو القاسم ككلِ: «من أشار إلى أخيه محديدة» 
فإن الملائكة تلعنهء حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه»”'". 


قال الإمام النووي -رحمه الله-: فيه تأكيد حرمة المسلم» والنهي الشديد 
عن ترويعه» وتخويفه. والتعرض له بما قد يؤذيهء وقوله يكن وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه مبالغة في | يضاح عموم النهي في كل أحد سواء كان هذا هزلاً 
ولعبّاء أم لاء لآن ترويع المسلم حرام بكل حالء ولأنه قد يسبقه السلاح كما 
صرح به في الرواية الأخرىء ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام”" اه 


)1205( مسلم: كتاب البر والصلةء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء رقم‎ )١ 
,) "86/١ (نووي/1‎ 
.)3586/١1/ملسم ؟) (شرح النووي على صحيح‎ 
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وهذا أيضا فوق حرمته من باب سد الذرائع» فكم من دم سفك بسبب 
ذلك. وإن الملائكة بلعنها من يشير إلى أخيه محديدة» تمنعه مما هو أشد من 
الحديدة؛ كسلاح وغيره. 

فحفظ الدماء من مقاصد هذه الشريعة الغرّاء. ولا يمكن الحفاظ على هذا 
المقصد العظيم إلا بالتزام الآداب التى تعين على ذلك؛» ومن أجل هذه الآداب 
هو عدم الإشارة إلى مسلم محديدة مهما كان» ولو كان أخوك في النسبء لأن 
الحديدة ربما أدت إلى القتل» فتسيل الدماء أنهارًا بعد ذلك» بسبب رفع هذه 
الآلة على المسلم» سواء كان ذلك بمزح أو غيره. 

ولقد حدث ذلك في أكثر من مناسبة» وخاصة بين الشباب الذين يتدربون 
على آلات؛ يستخدمونها في ألعاب مميتة. 

8- حب أصحاب الرسول 46: ' 

حب أصحاب رسول الله وَكةِ عبادة وقربى يتقرب بها محبوهم من الله وب 
وفضائل الصحابة أكثر من أن تحصى بمكان فرضي اللّه عنهم, ألم يحبهم رسول 
الله كةِ ويأمر بحبهم؟ بلى والله! إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا تتبع هدي 
رسول الله يكلد؟! ٠‏ 

إن المتتبع لسير أصحاب رسول الله يَكةٍ يجد والله ما يعجز اللسان عن 
وصفهء ولا يتمالك دمعه. إذا ما رأى هؤلاء القوم بتراجمهم في الكتب التى 
وصفت أحواهم كلها. لقد عاشوا لدين الله قد جميع عمرهم» وسيطر حب 
الدين ونصرته على أفئدتهم» وجعلوا دماءهم وجثثهم قنطرة له ليصل إلى 
غيرهم. ضحوا في سبيله بكل غال. وصاروا حول. رسوهم وك كالطود 
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الشامخ» والجبل الراسخ» يمنعونه من الأعداء» وصار الواحد منهم بمفرده أمة) 
وسارت الركبان بسيرهم ومجدهم في جميع الأقطار» حتى إن سيرتهم ونبأ 
مسيرهم ليرعب الأعداء على بعد شهرء فنصر الله بهم الدين» وأعز بهم 
المسلمين. حتى إن الجاهل واللّه ليرى خبرهم كأنه أساطير الأولين» ولكنه 
وربي الحق المبين. ظ 

من أجل ذلك وغيره قال رسول الله يك «من سب أصحابيء فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”". 


فالملائكة يرضيها ما يرضي الله ويسخطها ما يسخط الله فها هي تلعن 
كل من لعن أصحاب محمد كلك تلعنهم لعنة يؤيدها الله ورسوله يكو وهي 
بلعتتهاء تحذر الناس من سب الأصحاب رضي الله عنهم» وتحثهم على حبهم؛ 
وتعينهم عليه» وكل ذلك تعرفه وأكثر منه» إذا تأملت في غضبهم ولعنتهم من 
يلعن أصحاب رسول الله يل فسحقًا ثم سحقالؤلاء الشيعة الذين يزعمون 
أنهم أتباع أهل البيت والحبون الموالون لهم -انظر إلى قائلهم وهو يقول-: إن 
الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله يد غير أربعة. 

ولقد تقدم بخارى القوم!! محمد بن يعقوب الكليني إلى أبعد من ذلك 
فقال: كان الناس أهل ردة بعد الني ين إلا ثلاثة المقداد بن الأسودء وأبو ذر 
الغفاري + وسلمان الفارسي: ٠‏ 

ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء» وأين ذهب أهل بيت الني كه بما فيهم 
العباس عم النى يَكقْةِ وابن عباس ابن عمهء وعقيل أخ لعلي؛ وحتى علي 


.)1245( حسن: حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١ 


يان 


م 2 


نفسه» والحسنان سبطا رسول الله 6. ألا تستحيون من الله؟! ''' فلعنة الله 
والملائكة على كل من أبغض الصحابة رضي الله عنهم. 

الترغيب في الدعاء: 

الدعاء للعبد بمنزلة الرأس من الجسدء وهو من أعظم العبادات» وأنفس 
القربات» ومفرج بإذن الله الكربات» وأنيس الخلوات» وصديق الدمعات 
والزفرات» والباعث على الطاعات. 

فالدعاء لذة المناجاة» كيف لاء والداعي يتمرغ بين منازل شتى من ذل» 
وانكسارء وافتقارء وبكاءء واعتراف بالذنب» وإجلال للرب تعالى» إلى غير 
ذلك مما يحبه الله تعالى» ويجعل صاحبه عنده بمكان» ولا تمل أيها العبد من 
الدعاء؛ بل كرر. الدعاء وتعبد إلى الله بذلك» فهو سبحانه يحب من عبده أن 
يدعوه. وكذلك الملائكة تحب ذلكء وتؤمن على دعائك. والله كد يغضب 
على من لم يسأله. عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يك «من لم يدع الله 
غضب عليه»” ". 

قال المباركفوري -رحمه الله-: لأن ترك السؤال تكبر واستغناء» وهذا لا 
يجوز للعبد'" . اه. فهو سبحانه وتعالى يرضى من عبده أن يسأله ويغضب إن 
ترك سؤاله. وهذا من جوده وكرمه فله الحمد والثناء كلما ذكره ذاكر أو غفل 
عن ذكره غافل. 


.)45 (الشيعة وأهل البيت/؛ ؛؛»‎ )١ 

؟) حسن: أخرجه الترمذي: أبواب الدعاءء "نباب منه ”بدون رقم (55511) ولفظ الترمذي "إنه من لم 
يسأل الله يغضب عليه" (تحفة/1/9؟١١)‏ وابن ماجه كتاب الدعاء: باب فضل الدعاءء رقم (7871) واللفظ 
له (سندي/7117/4) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم .)23٠١٠١(‏ 

") (تحفة الأحوذي/9/١7١).‏ 1 
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ما يدعو به المسلمء وإن المسلم ليششيجعه ذلك التأمين. على الاستزادة من 
الدعاء» لأن ذلك التأمين يجعل سؤال العبد لله تعالى أقرب للإجابة» وحصول 
النوال» واستشعار أن الملائكة تؤازره في تلك العبادة العظمى. 

أٌ -الدعاء للاخوان وللمسلمين: 

عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلِ: له 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل؛ كلما دعا لأخيه بخيرء قال 
الملك الموكل به: آمين. ولك بعل » ”". 

قال النووي -رحمه الله-: “وني هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر 
الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا لجملة 
٠‏ المسلمين» فالظاهر حصوها أيضًا. 

وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه. يدعو لأخيه المسلم بتلك 
الدعوة» لأنها تستجاب ويحصل له مثلها” اه. 

اذا يحصل له مثلها؟ لأن الملك الموكل بهء يؤمّن على دعائه» ثم يردف 
قائلاً ولك بمثلء أي ولك مثل هذه الدعوة إن شاء الله فإن ذلك أرجى لقبول 
هذه الدعوة. وفي ذلك فوائد عظيمة منها: ١‏ 

اجتماع كلمة الإخوان» وتلا حمهم ضد الأعداء. ومرع الأدران التي 
عصفت بالقلوب» ودمرت ما فيها من صلاح» وأشدها فتكا بصفوف 
الإخوان» الحسد والحقد والغل والضغينة والكبر والعجب والغرور إلى غير 


.)602/١7/يوون( مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم الدلليلة‎ (١ 


لاا 


22 فس وم سس سوس سي 


ذلك من هذه الأوساخ. لأنه لا يتصور أبدًا أن يدعو مسلم لأخيه بظهر الغيب 
وهو يكن له هذه السخائم. 

وكذلك من الفوائد التى ينعم بها من يدعو لأخيه بظهر الغيب: حصول 
ذلك المرغوب له بتأمين الملائكة على ذلك» وكذلك تقول ولك بمثل والجزاء 
من جنس العمل. 

ورفع البلاء ودفعه عن نفسه وعن سائر المسلمين» فوالله مهما تدرع 
الأعداء وتترسوا وراء أسلحة الدمار والفتك. فليّدا العبد المؤمن الطاهر أشد 
فتكا وتدميرا لهؤلاء الكفرة إذا ما رفعهما لرب السماء والأرض» يستنصره 
على هؤلاء الحاقدين» والكفرة الملحدين المعتدين. 

فعليك أيها العبد بالدعاء لإخوانك. وللمسلمين» بكل ما يحبه الله لهمء 
وحتمًا أن ذلك عائد عليك إن شاء الله بما تحب أيضًا. 

ب- استحباب الدعاء عند صياح الديك: 

عن أبي هريرة #ه أن الني يك قال: «إذا سمعتم صياح الدّيّكة» فاسألوا 
الله من فضله؛ فإنها رأت ملكا»”". 

قال النووي -رحمه الله-: قال القاضي -رحمه الله-: سببه رجاء تأمين 
الملائكة على الدعاء» واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص”" . اه. 


)56851( مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك. رقم‎ (١ 
١ .)455/١7/يوون(‎ 
.)15 :448/١1/ملسم (شرح النووي على صحيح‎ )" 
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وهذه فائدة جليلة يعلمها كثير من الناس» أن الديك وهو ذكر الدجاج إذا 
ما صاح علموا أنه رأى ملكاء ولكنهم يجهلون استحباب الدعاء عند ذلك 
عسى أن يؤمن ذلك الملك على هذا الدعاء. 

وهذا الحديث إشارة صريحة للعبادء أن عليهم أن يتحينوا الفرص التي 
بسببها يحضر اللملائكةء وعندئذ عليهم أن يجتهدوا في الدعاءء رجاء تأمين 
الملائكة على دعائهم. 

١‏ الاجتهاد في الطاعة: 

الملائكة الكرام» سيرهم وخبرهم في عبادتهم لربهم معلوم لكل ذي 
بصيرة» فهم لله ساجدون راكعون ذاكرون مسبحون مستغفرون على الدوام لا 
يمترون. | ش 

فحق على من علم ذلكء أن يجتهد قدر استطاعته في طاعته لخالقه» حق 
على من استشعر ذلكء. أن يحرص كل الحرص على عبادة ربه حق العبادة» 
وأن يتعلم الصبر والجلد على العبادة من الملائكة الكرام. 
وربما قال قائل: هؤلاء الملائكة مجبولون مطبوعون على طاعة الله. أقول: 
نعم هذا صحيح!ء ولكن هل استفرغت ما في وسعكء وأتيت بكل ما تقدر في 
طاعتك لربكء ومجاهدتك لنفسك في سبيل الله؟ وهذا هو المقصودء فلك أن 
تصوم وتفطرء وتقوم وترقدء وتأتي بالطاعة على قدر أمرك؛ فإن خالفت ذلك؛ 
فقد جانبت سنة نبيك كلا ٠‏ 

والمرام من ذلكء أن تكون عبادة الملائكة على هذا النحو الدائم ليلا 
ونهاراء تذكرة لكء وتبصرة للطريق الحق؛ في ذلك الشأن. وهكذا العبد 


تمدو عيبي ولد ع 


المؤمن؛ يتعلم ويأخذ العبر والدروس من كل شيء ينبغي أن يكون له فيه عظة 
وذكرى. 

- البعد عن العجب بالطاعة: ٠‏ 

عن أبي هريرة #ه عن الني كل قال:«إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعائًا لقوله كالسلسلة على. صفوان» قال عليء 
وقال غيره: «صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير»”". 

وعن جابر # أن رسول الله كةٍ قال:«مررت ليلة أسري بي بالملا 
الأعلى؛ وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالىي»”". 


هذا هو حال الملائكة كما أخبر عنهم سبحانه: وهم مِّنْ حَشيتف 


مَسَفِقُونَ #'" إشفاق وخوف من غضب الله وعذابه. وهم من هم بين منازل 
العبادة والطاعة ليل نهار. هل قالوا لنا حسنات أمثال الجبال لا نضيع معها؟! 
هل قالوا نحن من الله بمكان. نعبده ونسبحه ليل نهار فلن ينسانا بعد هذا: 
المجهود المضنى؟! 
هل قالوا جميع بنى آدم عصاة إلا من رحم الله وقليل ما همء أما نحن فمن 
مثلنا؟ ومن عمل عملنا؟ فنحن أحق بالفخر عليهم؟! هل قالوا ذلك؟! 


)١‏ سبق تخريجه وهو عند البخاري. 
؟) سبق تخريجه. 
؟) الأنبياء: 24 
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لا والله ما قالوا ذلك» ولا ينبغي لهم ذلكء فهم عباد مكرمون في كل 
شيء. أما نحن أهل الذنوب والكبائرء ابتلينا بهذا الداء» وهو العجب بالطاعة» 
مع غزارة الذنوب وكثرتها. فهذا دائمًا يحدئك عن قيام الليل في كل مناسبة. 
يزيد بذلك لفت نظر الناس إليه أنه من أهل قيام الليل» وهذا جعل ديدنه 
الحديث عن الصيام وفوائده» ومنهم من يقول: ”أنا بفضل الله“ أصوم يوما 
وأفطر يوماء وآخر يذكر بطولاته الرائعة وإنجازاته الكبيرة في مجال الدعوةء أو 
في محال الجهاد كلما جلس إليه إنسان» وهذا يتكلف البكاء بل والصراخ في 
حضور الناس بشيء ملفت للنظرء وذاك رمى بكتفيه على صدره ودلى عنقه 
وأحنى ظهره ويمشي الهويناء وآخر وآخر.. ومدار كل ما سبق على النية» نسأل 
الله السلامة. 

صور كثيرة تدل على عجب أصحابها بطاعتهم؛ ولو علموا لامتطوا شراع 
الخوف والرجاءء فهناك النجاة بإذن الله وكل ذلك له ضوابط وقيود عرفها من 
عرفهاء وجهلها من جهلهاء فلم العجب؟ ولم الرياء؟ ولنتعلم التواضع» 
وهضم الجانب في هذا المجال أمام أنفسناء ونرجو من الله َك القبول. 

ولا يظهر أحد منا عبادة له مهما كانء إلا إذا رأى في ذلك» حسنة 
ستكونء وفائدة ستتحقق» وضمن أنه لن يصاب بالعجبء إذا ما أظهر مير بينه 
وبين ربه. 

وواللّه السلامة كلها أن يجتهد كل منا أن يكون له خبيئات عند رب 
البريات؛: ولا يتحدث بذلك مهما كان» بل يُخفي عبادته حتى عن نفسه» 
والمتأمل سيجد طرقًا يحقق بها ما يريده من حض الناس وحملهم على المسارعة 
إلى الخيرات. 


م 


الم اكت 


ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة في هذا المضمارء فهذا أبو بكر الصديق 
كان يمسك بلسانه ويبكي ويقول هذا الذي أوردني الموارد إلى غير ذلك صور 
كثيرة» تبرهن على إخلاص هذا الجيل الفريد» وأنهم كانوا أبعد الناس عن 
العجب بالأعمال؛ مع ما لهم من رصيد ضخم في ميدان المسابقة إلى الخيرات» 
بل وآثنى الله عليهم بذلك» بل وأكثر من ذلكء أن الرجل منهم يبشره رسوله 
بالجنة» وكذلك ربه. فيظل بين دفتي الخوف والرجاء حتى يبلغ المأمن بإذن 
الله تعالى. فلنتعلم من هدي هؤلاء الملائكة الأبرارء وسلفنا الأطهار» رضي الله 


عنهم أجمعين. 


الإيمان بالكتب 


تمهيد: 
المبحث الأول: تعرييف الكتب 

الملبحث الثاني: إثبات الإيمان بالكتب 

المبحث الثالث: ما عرف من الكتب السابقة 
المبحث الرابع: تحريف الكتب السابقة 

المبحث الخامس: حفظ الله تعاك لكتابه 
المبحث السادس: نسخ القرآن للكتب قبله 
المبحث السابع: أثر الإيمان بالكتب على العباد 


الفصل الثالث 
الإيمان بالكتب 

مسَنَل: 

يقول الأستاذ: محمد قطب -حفظه الله-: يجيء ذكر الإيمان بالكتب 
السماوية 5 القرآن 5 صيغة الأمر تارة» وصفة للمؤمنين تارة أخرى» كما 
يجيء عدم الإيمان بالكتب المنزّلة أو الإيمان ببعضها دون البعض الآخر علامة 
على الكفر تارة ثالثة... ش 

ومقهوع هذه الأيات: ا واتقالها ميزه كانك: آرا مبافرلة أن رضنا 
للمؤمنين» أو وصفًا للكافرين» هو أن الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر 
واجب لا يتم إيان المرء إلا به وذلك أمر بدهى بالنسبة للمؤمن» فما دام 
يؤمن بالله وصدق ما نزل من عنذده من الوحى. وما دام الله يخيره قٍِ كتايه 
الكريم أنه قد أنزل كتبًا سابقة على الأنبياء والرسلء فالواجب أن يؤمن بهذه 
الكتب المنزلة ويعتقد يقيئًا أنها منزلة من عند الله. ومن شك في هذه الحقيقة» 
أو كذب بها فهل يكون مؤمئًا على الإطلاق؟! 

وكيف يكون مؤمئًا بالله حقّاء وهو يكذب خبررًا آنيّا إليه من الله؟! إن من 
بين دعائم الإيمان التصديق» فكيف يوجد الإيمان إذا كذب الإنسان حرفا 
واحدًا مما أخبره الله به؟ وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالله أو مؤمن ببعض 
الكتب التى أنزها الله؟! 

إنها دعوى مردوذة على صاحبها لأن الدليل العلمي يكذبها.. ثم إن 
الكتب السماوية كلها تحتوي على حقيقة واحدة. هي الأمر بعبادة الله وحده.. 


نان 


ع ا 


كذلك اختلفت هذه الكتب فيما تحتويه من شرائعء فالله يخبرنا أنه أنزل شرائع 
٠. 5 2 5 000 5 50‏ دي ماد هسمه 2 م 
يرث و #2 و عاو رانك 3 و ا و ومائة م 
لجَعَلكعَ أمَه وَحِدَةٌ وَلكن لَيَبَلوَكُمْ فى مآ َاتدكم فَاسْتَبقُوأ الخيرت إلى 


ولكن القضية الأصلية في هذه الكتب كلها واحدة لم تتغير: لوَمَا أَرَسَلنَا 


من بلك من رُسُولٍ إلا ثوجى إِليه أنه لآ إل إل أتأ فآعَبُدُون 14" لوَلقَد 
بَعَقَمَا فى كل أمّه رُسُولا أن عدوأ آلَّهُ وَلَجَتَبُوأ آلطَعُوتَ فَمِنْهُم من هَدَى 


5 000 مه 


له وَمتهُم من حَمتْ عَلَيهِ آَل سيوأ فى الأرض فَأنظروأ كيف كات 
عَقبَهُآلمُكَذِييتَ 14". 

وما دام الأمر كذلكء فالإيمان بالكتب كلها هو كالإيمان بالكتاب الواحد 
سواءء والقضية عند المؤمن واضحة لا تحتاج إلى جدالء إنما الجدال قد جاء في 
الحقيقة من أهل الكتاب. لأنهم الذين رفضوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من 
عند الله وحساب هؤلاء على اله . 


.44 المائدة:‎ )١ 
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(ركائز الإيمان/57١-514١) باختصار.‎ )5 


التعريف اللغوي: 

الكتب جميع كتاب». والكتاب: مصدر كتب يكتب كتبًا وكتابًا وكتابة إذا 
م اكور قوراف ينها كانت كلدات داك (مذاناحاضة) م كر سن تلك 
الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة» تسمى كلاما. 
التعريف الاصطلاحي: 

التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من 
رسله عليهم السلام» فجمع ودوّن فكان صحفًا مطهرة؛ وكتبًا قيمة» فما عرف 
منها آمن به المؤمن تفصيلاء وما لم يعرف آمن به إجمالا. 
المعنى العام للإيمان بالكتب: ' 

فالكتاب إِذًا هو ما حوى كلامًا مفيدًاء ذا أغراض متعددة وكتب اللّه تعالى 
التي يجب الإيمان بها: هي الصحف التى حوت كلام الله كقَ الذي أوحاه إلى 
رسله عليهم السلام؛ فكونت كتباء أو بقيت صحفا لم تجمع, ولم يتكون منها 
كتاب خاص. 

فالصحف كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» والكتب كالتوراقق 
والزبور, والإنجيلء والقرآن كن 


.)١؟14/نمؤملا (عقيدة‎ )١ 


ناا 


جد ع سر 


الملمسحث الثائى 
إثبات الإيمان بالكتب 


أولاً: من القرآن: 
الا ل 0 الس 7 ساد دسم ت م5 
-١‏ «#إنآ أَنرَلمَا ليك الكت بلحي لِمَحَكُمْ بين آلّاس بِمَآ أَرَسكَ بنك الله و1 
تكن لَُلخَابنينَ 2 ينا 4(" 


277 مه م 0 ره ع 
3 «إنا أَوْحَيِئَآ إلَيِكَ كما أَوْحَيَنَا ِحَيَنَآ إلى نوج وَآلنبِيّكْنَ من يَعْدمء 
وَأَوْحَيْمَا إلى ره ومسل وَإسْحَقَ وَيََقُوبٌ وَالأسْبَاط وَعِيسَئ وَأيتُوبَ 


ا ا مه م م ير م مور مي 0 
تكو وَعَروْنَ ميكل وَُائينَا دَاوْمدَ زَبُورًا #4 


- «انآ أَنْرَلنا أَلتُورَسة فِيهَا مُدَى وَكرة ك1 يها الكييُوت الَدِينَ 
أَسْلَمُوأْ لنّدِينَ هَادُوأ وَاَلدَكُليُونَ وَالأحبَارٌ بما اسْتُحَفظوأ من كتب آله 


ضار م 5 0 


وَكَانُوا عليه شهدا قَلا تَخشوأ ألناسَ وَأَحْشَوْن وَل تَشْكَرُواً بكايئتى كبك 
قليلا وَمَن مجدة 0 0 


01 م 


رَسُولف لنب لدي أَنْرّلَ 58 ب 7 ملي 0 
وَرُسُلف لير مٍالآخر فَقَدَضَلَ ضلئلا بَعيدًا 0# 

,٠١6 النساء:‎ )١ 

؟) النساء: ؟3١,‏ 


"") المائدة: 4 5. 
5) النساء: ,١١5‏ 


لون 


ره 


- «إرتٌ مدا لَفِى آلصّحُنٍ الأول » صُحُن إِبرَهِيم وموس 74" 
وغير ذلك من الآيات كثير. 

ثانيًا: من السنة: 

ا عدت جروا لائية اتناو لوو اننا سانا رعرولال ل لمارة 
فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسله»”". فأخير 
أن الإيمان بالكتب من أصول الإيمان» ولفظة الكتب هنا عامة» فتشمل كل 
ما أخبر الله به في كتابه. 

<١‏ عن زيد بن أرقم ©#ه قال: قال رسول الله تَكئيةِ: «أما بعد. ألا أيها 
الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فاجيبء وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أولهما كتاب الله فيه المدى والنورء فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا 


6) 
.  »هب‎ 


“'- عن البراء بن عازب © قال: مُرٌ على الني كك بيهودي مُحَمْمًا 
يحلوداء فدعاهم عبد فقال: «هكذا تجدون حل الزاني في كتابكم؟» قالوا: تعم» 
فدعا رجلاً من علمائهم؛ فقال: «أنشدٌك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء 
أهكذا تجدون حد 7 في كتابكم؟». قال: لاء ولولا أنك كدي بهذا لم 


أخيرك. نجده الرجم 


,1١5 34 الأعلى:‎ )١ 

؟) مسلم: كتاب الإيمان» بابء بيان الإيمان والإسلام والإحسان؛ رقم (17) (نووي/١/١2١٠).‏ 

”') مسلم: كتاب فضائل الصحابة: من فضائل علي بن أبي طالب دء رقم )5١75(‏ (نووي/ه .)١7 4/١‏ 
؟) مسلم: كتاب الحدودء باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزنىء رقم (5١؛‏ ؛) (نووي/١١/4١3).‏ 


ون 


م كه 


المسبحث الثالث 
ما عرف من الكتب السايقة 
١‏ - التوراة: 
قال تعالى: «وَحَيِْنَ يُحَكْمُونَك وَعندَهُم اَلتَوْرَسةٌ فيهًا حُكم الله ثم 


500 550 انر 2 - 7 و © 
يَتَوَلوْنَ من بَعْد الك ومَآ أؤلتك بالمؤمنيت * 


0-4 . 


انآ أَنزلنا آَلتوَرَسة فِيهَا 


هَدّى وو شك بها آلئبيُوتَ انين أسلموأ لدي هَادُوأً وَاَلرَتَنِيُونَ 


اه ه اما » موه 


0 0 ما 0 نك ل لله 0 عَليْه ار فَلا 0 


3 


فأؤلتك مم الْكَفرُونَ 0 
- الإخجيل: 


قال تعال: لوق َمَدِنَا عَلَيّ عاكارهم بعِيسى أبن مَرَيَمْ مُصَّدًا لَمَا بن 


امه مركي م مومهم 5 
يَدَيَه من ألمورَئة وََاتيْسلهُ الانجيل فيه هذى وَنُور وَمُصَدَكًا لما بين يَذَيْهِ مِن 
كىن إن مم مر مدمه هه عقلة للم 0 
التؤرشة وَهُدّى وَمَوْعْظةُ للمتقين © 
- الزبور: 
هد اه 


2 سامهس *” بر صم مم [فة 
قال تعالى: وقد فَضَّلَا بعص الب عل بعض و تيناداويد ربوا © '. 


55 57 المائدة:‎ )١ 
.4 1 المائدة:‎ )١ 
,66 ؟) الإسراء:‎ 


دون 


ضع < عم 


4- صحف إبراهيم وموسى: 


قال الله تعالى: ارت هََذَا لفى الصّحُفٍ الأولئ » صّحُفٍ ابْرَهِيمَ 


بي اسم 


د 

”وهكذا تتلخص عقيدة المؤمن في الإيمان بأنه يؤمن بكل كتاب أنزله الله 
تعالى على من اصطفى من رسلهء لحمل رسالاته» وإبلاغها إلى عباده» فما 
عزف هها متضلا آمن نه مقميلا: نوما عرف هنها عملا امن به حي ولا 
يؤمن ببعض ويكفر ببعض تعصبًا وضلالأء كما هو حال اليهود والنصارى 
الذين آمنوا بالتوراة المحرفة والإنجيل المبدل المغيّرء وكفروا بالقرآن المحفوظ الباقي 
غضا طريًا كما نزل» والصافي الحض الذي لم يُشبء فكانوا كمن آمن بالباطل 
وكفر بالحق» وهم -يعلم الله- لكذلك”" . اه. 


,١5 38 الأعلى:‎ )١ 


") (عقيدة المؤمن/5١١).‏ 


ركس 


<-2 اوقرس سم >> الفصل الثالث 


الملبحث الرابيع 
تحريف الكتب السابقة 

ومن هذا التحريف ثلاثة أنواع ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: 
المطلب الأول: تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه: 

قال تعالى: لفْبِظلمِ مِنَّ آلْديرح هَادُوأ حَوَمنَا عَلَيْهِمْ طَيِبت أجلت لَهُمْ 
رَبِصَّدَهِحَ عَن سبي اله كثِيرًا * وَأَخْذِهِمْ آلرْبّوأ وَقَدَ هوأ عَنَهُ وَأَخْلِهمَ أَسْوْلَ 
نس آنل وعدا لْكَفِرنَ نهم عد ليا 4" 

”فكيف تحايلوا على النص الموجود ف كتابهم» أو بعبارة أخرى كيف 
حرفوه ليبيحوا لأنفسهم التعامل بالربا م2 الناس وسلب أموالهم؟! لقد قالوا: 
إن الربا غير جائز في التعامل بين اليهود. وكذلك الأمانة واجبة في تعامل 
اليهود بعضهم مع بعض.. أما إن كان الذي تتعامل معه من غير اليهود فلا 
بأس عليك أن تتعامل معه بالرباء ولا بأس عليك أن تأكل ماله ويزعمون أن 
إطلاقًا وحرم عليهم سلب أموال الناس جميعًا "". 


ولقد ذمهم الله تبارك وتعالى على فعلهم ذلك فال تعالى: 


)١‏ النساء: املك 
؟) (ركائز الإيمان/517١).‏ 


ون 


فتك ست ص6 


1 بن أضل لتب من إن كأمنة سل مود لك وبنهم نون ” تَأَمَنَهُ 
8 ُويّمِه إيِكَ إل مَا دمت عليه ليما ذالك بأ تَهُمَفَالوأ لَيِسَ عَلَيّنَا في 


م 


رت دصي س*ست ” لدعي مهاه جه 
تن تبي ”فو ثور عَلَى كدب وه يلور 4 : 


2 


المطلب الثاني: التحريف بالتغيير والإضافة: 
فأما اليهود فقد ذمهم الله بذلك وتوعدهم حيث قال تعالى: عن هؤلاء 
القوم: ٍلقَدَ سَمِعَ الله هوا قَوْلَ آلّدين قَالوأ وا إن أله فقِيرٌ وَتَحَنْ أغنيا ا مكايا 
قَالُوأ وَقَتَلهُم الأنبياء غير حَق وَتَقُولٌ دُوقُوأ عَدَاب ألحَرِيقٍ » ذَالِك يما 
قَدَمَتَ أَيَدِيكم وَأَوٌاللَهُ لَيِسَ بظلام أ بيد 76 »وقال تعالى عنهم: 
وَقَانت ليود يَدْآل مَقْدُولَة لت أَدِيهم ورا تعاقاذرا ل يَنَاة 
مَبْسُوطتًا اك ا 0 مآ أنلَ اليك مِن ربك 


ع مع 


010 


ل ا قبن يهم القداؤة والبقضاء إلى ا 
أَوْقَدُوأ نَادًا لْلحَرَب أَطمَأهَا الله ا ف الأرّض قسكادًا وَآللَهَ لا يُحبٌ 


المفسة: ين #' "» وغير ذلك في توراتهم أشياء يقشعر منها البدن فعليهم لعائن 
اد المتتابعة إلى يوم القيامة. 


وكذلك ذم الله يك النصارى على تحريفهم وتبديلهم فقال تبارك وتعالى: 


76 آل عمران:‎ )١ 
.187 3841١ آل عمران:‎ )" 
314 المائدة:‎ ) 


نل 


لت ده 


لون متهم لفربهًا يَلونَ ألسئئه ملكتب لِتَحَسَبُوهُ مِنَّ آلمحكِتب وما 
ذر يرك ا لني رار ارك عرو يد لل وَمَا هو مِنْ عند اله وَيَقُولُونَ 
عَلَى الله الكذبٌ وَهُمْ يَعَلَمُونَ « مَا كَانَّ لِبَشَر أن يُؤْنِيَهُ الله الكتَلب وَآلحُكمَ 
زآنشبوة ف يَعُولَ للنكساس كونُوأ عِيكادًا بَى مِن دون لَه وَلَكِن كُوثوا 
رَكَنِيسَحنَ بم كنم تُعَلْمُونَ آلكِتبٌ وَيِمًا كش تَدَرُسُونَ « وَلا يَأَمْرَكُمْ أن 
تَتَخَدُوأ املك تاقيدن أزناكا أناذات ُ بالكفر بَعَدَ إذأ نشم ستَلِمُونَ 7" . 

وفي هذه 1 رد صريح على تحريف النصارى للونجيل وإيطال 
مزاعمهم في ألوهية عيسى عليه السلام وغيره. وغير هذه الآيات كثير في فضح 
هذا النوع من التحريف. 
.المطلب الثالث: التحريف بالكتمان 

قال تعالى: <آلَّذِينَ ءَانَيسَهُم : الكقب يَعرفُوتهُه كما يَعْرُونَ َتاَم ون 
ريا مهم لَيكتمُونَ آلْحَقَ وَُمْ َعلَمُونَ 4'". 

وقال تعالى: 

«وإذ أَحَدَ اله مِيكة ييكق لسن أوثوأ الكتدبٌ لَنئئة. لئاس ولا تَكتُمُوتَهه 


عم #4 يي 00 


- م ديف 
َْبَدُوهُ وَرَآءَ ظهورهم وآبد عرو أيه مسا فلا يقس مَاء يَشْتَوُورتَ #” 


وعن البراء بن عازب َه قال: مر على الني يَلةِ بيهودي مُحَمِّمًا مجلوذاء 
-.فدعاهم كيد فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا نعمء فدعا 
)١‏ آل عمران: ثقلاء ,8٠١‏ 
؟) البقرة: ,١45‏ 
؟) آل عمران: /31841, 


الوا 


تت سححهثه6. 


رجلاً من علمائهم, فقال: «أنشدٌك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك 


نلف 


نجده الرجم 


عم ع ا ل 
)١‏ مسلم: كتاب الحدودء باب رجم اليهود. أهل الذمة في الزنى» رقم (4415) (نووي/١١/508).‏ 


يونا 


اي 0 


المسحث الخامس 
حفظ الله تعاءك لكتابه 

قال تعالى: إن ؛ دن توما آَلدَحَرٌ وَإِنّا لَه لَحَفِظونَ 74". 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله-: دون لَهُم لَحَنفظونَ» أي: 
في حال إنزاله» وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له» من استراق كل 
شيطان رجيم, وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله؛ واستودعه في قلب أمته 
وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيهاء والزيادة والنقصء ومعانيه من التبديل» فلا 
يحرف حرف معنى من معانيه. إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من 
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه: أن الله يحفظ أهله من 
أعدائهم. ولا يسلط عدوا يجتاحهه”" اه 

”ولقد هيأ الله كبك لكتابه ظروف الحفظ الذي قدره له منذ الأزل وهو في 
اللوح المحفوظ ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ هيأ له أمة قوية الحافظة بصورة غير عادية» فقد كان العرب في 
الجاهلية يروون ألوفا من أبيات الشعر بغير تدوين. إنما يحفظونها ني ذاكرتهم. 


ويتداولون روايتها. 


-١‏ هيأ له سهولة في الحفظ: لوَّلَقَدَ يُسَّرَنَا آلقرَءانَ للذكر فَهَلَ من 
مدحكر © (القمر/ 017. 

مه 
)١‏ الحجر: 3. 0 


") (تيسير الكريم الرحمن/١/105).‏ 


اانا 


تمن )سج و تم رقش في > 


'- هيأ له أمة مستقرة آمنة ممكنة في الأرضء لديها الفرصة الكاملة 
للحفظ والتدوين» فكان الحفاظ يحفظون على يدي رسول الله يلخ حتى يتقنوا 
الحفظء ثم يدونوا ما يحفظون. ويراجع عليهم رسول الله وَكِةِ بنفسه. 

5 - وأخيرًا هيأ له مراجعة من الملا الأعلى؛ فقد كان رسول الله عله يحفظ 
ما يوحى إليه ثم يراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة؛ وفي السنة 
الأخيرة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله بَُِْ مرتين. 

ه- ثم إنه بعد تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابثء بل إن الحفاظ ظلوا . 
خلال القرون يراجعون كل :نشخة تكتب من المصحف مراجعة دقيقة؛ فلمًا أن 
صار المصحف يطبع طباعة صارت لجان من كبار الحفاظ تراجع كل حرف منه 
قبل أن تأذن بطبعه. وبهذه الوسائل كلها وغيرها تحقق للقرآن ذلك الحفظ 


- 


الذي قدره الله تعالى له: #إنا نَحَنُ تنا آَلدّكَرٌ َانَا لهم لَحَنفْظوة 4 20 0 


2 


3 الحجر:‎ (١ 
.)5١ ١/ناميإلا (ركائز‎ )" 


أكون 


ب ع هه 


المسبحث السادس 
نسخ القرآن للكتب قبله 
المطلب الأول: نسخ الكتب الأوك بعضها ببعض: 

وهذا مما يجب علينا الإيمان به. أن الكتب الأولى بعضها نسخ بعض ما 
جاء في الأخرىء كما نسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل» قال تعالى في حق 
عيسى عليه السلام: «رَلأجل لكُم بَعْض الّدى حم عليِكُم وَجتتكم بكَايَة 
مّن ربَكُمَ فَأنَقُوا آله وََطِيعُون 4". قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة 
على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من 
القولن7” اه 
المطلب الثاني: نسخ القرآن لما قبله: 

لقد نسخ القرآن ما قبله من الكتب والشرائع. قال تعالى: 

2 آلدّي عند أله الإسَلم4””» وقال تعالل: لوَمَن يَبمَعْ غَيْرَ 
الاسلم ديئًا فلن يُقَبَلَ منهُ منه وهو فى الْآحْرَةِ م مِنّ آلخَسرينَ 74 » ولقد نسخ 
القرآن هذه الكتب لفظًا وحكماء فلا تقرأ للتعبد. ولا يعمل بما فيها من شرائع 
وأحكام وذلك لما يلي: ٠‏ 


.6١ آل عمران:‎ (١ 
.)377/١/ريثك (تفسير ابن‎ )" 
آل عمران: حلت‎ (2 
.46 آل عمران:‎ ): 


ليون 


شمن ب سج ويسم وق شيم كك> 


آولاً: خا داخلها من 'تخزيك» وما اصابها من تيغ :ونسييان إذ ل يبق فيها 
ما يجزم بصحة نسبته إلى الله أبداء عرف هذه الحقيقة. وقررها المنصفون 
والمحققون من علماء أهل الكتابين معا 
اللخ سخ القرآة للكب فيه من أمر الله تعالى للني طَةِ أن يحكم بين 
قوله تعالى: «إنآ أَنزلنا أ وك لكب باحق قحك ب لثمي باز : 
لا تكن لَلَخَنِينَ خَصِيمًا 74". 

ثالثًا: كونه مهيمنًا عليها رقيبًا شهيدّاء فما صححه منها وأقره فيها صح 
وقرء وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل وانتفىء كما قال 
تعالى: 


«وَأنْرَلتآ ليك الكتّبٌ بالحَق ييا لَمَا بت يَدَيْهِ مِنَ لمحتب 


ا ل بيت تي ااه د تَتبِعَ أَهوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ 
آلْحَقْ لكل جَعَلنا مدكُم بيع ئُ عه وَيِتهَاجًا وَلَوَ كَآءَ ا 


وَلكن لتَلوسع فى نآ اكد فَآسْعَبقوا] خيرات إلى الله مُرَجِعَكُمْ جتمِيعًا 
فيكدكك بم 5: فيه تجا 1 ”2 . 

رابعًا: كون ما يحمل من التشريع الإلهي عامًا لكل الناس في أي مكان 
كانواء وفي أي زمان وجدواء وذلك لعموم الرسالة. قال تعالى: 


,٠١8 النساء:‎ )١ 
.54 ؟) المائدة:‎ 


سن 


دعسي وت 


«تبَارَك لْدِى نَرُلَ الفرقانَ عَلَىْ عَبَدِ لِيَكُونَ للعلبيت تديرًا 4" 
وقوله: ؤوّمَآأ 00 كَآفَة لئاس بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكِنٌ أَصَكْرٌ كر آلثاس 
لا يَعَلهُ نا 


خاتكا: سين الزت كارك وهال تعنظه إل أن دقفب انمز فال كنا » 
«إنا نَحَنْ عَنُ نَدّلنا آلدّحَرٌ وَا إن لَه لَحَنفظونَ 04". 


لف تيل ين 5 0 


سادسًا: شموله لأصول الهداية للبشرية وفروعهاء واحتواؤه على أعظم 
منهج رباني محقق لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة» متى آمن به وعمل بما 
فيه. قال تعال: لِيتَأَهْلَ لمحتب قد جَآءَكُمْ اشرتكا يور لك كيرا 
ًا طم شخفور” بِنّ الكتب وفوا عن كدير قد جَآمَكُم َب أ لله 


نُور وَكتَلبٌ شير * » يَهُدى به الله م . كك رفلوضة شال اشلس 
وَيُحرِجُهُم مِّنَّ آلطللمّت إلى آلثور أن وَيَهَدِيهِمْ إلى صرّط مُسْتَقِيرٍ 4 


0١ )©( 


١ الفرقان:‎ )١ 

") سباً: 8؟. 

2( الحجر: 3 

5) فصلت: 2 » 

©) المائدة: 36 317, 

؟) عقيدة المؤمن/14؟7-١55),‏ 


فون 


1000-5 


المطلب الثالث: نسخ القرآن بعض آياته ببعض: 

وينبغي أن نعتقد كذلكء أن نسخ القرآن بععض ض آياته ببعض حق كما قال 
تعالى: لما تنسح مِنْ ءَائَة أَوْ نسهًا تأت مير مَنهَآ أو ميا نَم تَعلم أن اله 
عَلَى كُل قَىءٍ قَدِيدُ 24. ظ 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي -رحمه الله-: النسخ. هو النقل» فحقيقة 
النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطه» وكان 
اليهود يتكرون النسخ. ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في التوراة. 
فإنكارهم لهء كفر وهوى محض. فأخبر تعالى عن حكمته في النسخ. فقال: 

ما تُنسّخ مِنْ ءَاية َو ثنسهًا» أي. ننسها العباد» فنزيلها من قلوبهم 
تأت ير بَتهًاه وانفع «أز منليسً»”". 


.٠١5 البقرة:‎ )١ 
.)78/١/نمحرلا ؟) (تيسير الكريم‎ 


وفيض 


7 م يي 


المبحث السابع 
أثر الإيمان بالكتب على العباد 

يظهر أثر الإيمان بالكتب إذا ما علم العبد أن من الأمم من هلك بسبب 
تكذيبهم برسالات الله تبارك وتعالى» انظر إلى موقف صالح بعد أن حل الحلاك 
بقومه فقال لهم بعد أن تولى عنهم: ؤرَقَالَ يَهَوْمِ لقَدَ أَبَلَعْسْكُم رَسَالَهُ رَبَى 
وَنَصَّحَتُ لَكُمْ ولكن لآ تبون الئلصجيت 74" 

وانظر كذلك إلى موقف شعيب بعد هلاك قومه: 

«(نكوأ عَنَهُمْ قال يملق نمسم رِسَلّت رَيِى وَتَصَحْتُ لَكُمْ 
فَكيفٌ ءاسئ على فور كلفري 04". 

فإن هلاك هذه الأمم يحث المسلم على الأخذ بما في هذه الكتب إن كان 
أقرّه كتابنا. 

ويخوّف المسلم إن حاد عن كتاب الله أن يناله ما نال هذه الأمم من قبل» 
ومع ذلك فقد نحى القرآن عن تحكيمه في حياة الناس إلا من رحم الل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ويمكن أن أجمل القول فأقول: إن سعادة الدنيا والآخرة متوقفة على 
الإيمان بما نزل من عند الله وحوته تلك الكتبء وسيتضح لك ذلك إن شاء 
الله تعالى إذا قرأت ما يلي: 


١)الأعراف:‏ 78 
؟) الأعراف: 37, 
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مم ار 0ه 


المطلب الأول: أثر الإيمان بالقرآن على العباد 

١‏ - جعله مصدرًا للتشريع: 

يقول الدكتور عبدالعظيم فودة -رحمه الله-: الأحكام الشرعية الواردة في 
القرآن الكريمء إما أن تكون أحكامًا اعتقادية بما يجب على المكلف اعتقاده .. 
أو أحكامًا عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفاتء وهذه الأحكام العملية» قد تكون أحكاما يقصد بها تنظيم علاقة 
الإنسان بربه وهي أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين 
وغير ذلك من الخبادات» وقد تكون احكامًا يقضد بها تنظيم :علاقة الكلفين 
بعضهم ببعض سواء أكان ذلك على المستوى الفردي» أو على مستوى الآمة 
والجماعة كلهاء وهذه هي أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات 
وجنايات وغير ذلك مما يتعلق بمعاملات المسلمين وتصرفاتهم وتنظيم شئونهم 
أفرادًا أو جماعات. 

وهذه الأحكام الخاصة بالمعاملات التى وردت في القرآن الكريم تشمل 
الجتمع الإسلامي كله وتنظم علاقاته وتعامله في كل مستوياته من الفرد 
والأسرة باعتبارهما الأساس الذي يقوم عليه المجتمع» وكذلك الآمة ونظام 
حكمهاء وما يتعلق بإدارة شئونها في كل ما تتطلبه حياتها. فالأحكام الخاصة 
بنظام الأسرة» تتعلق بها من بدء تكوينها وما يهدف إليه الإسلام من غايات 
يسعى إلى تحقيقها في مجال الأسرة بإلزام المسلمين بهذه الأحكام» وتنظيم علاقة 
الزوجين والأقارب بعضهم ببعضء والحقوق والواجبات المشروعة لكل فرد 
في محال الأسرة. 


ا 


لس هه 


والأحكام الاقتصادية الى تتعلق بمعاملات الأفراد فيما بينهم من بيع 
وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالتزام» يقصد بها تنظيم علاقات 
الأفراد المالية وحفظ حقوقهم وأموالهمء وبالإضافة إلى ما ورد في القرآن 
الكريم من آيات تنظيم معاملات الأفراد المالية وردت فيه آيات أخرى تتعلق 
بحق الفقراء في مال الأغنياء وتنظيم موارد المال ومصارفه ويقصد بهذه الآيات 
تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد. 

والأحكام الجنائية الواردة في القرآن الكريم تتعلق بما يصدر عن المكلف 
من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة ويقصد بها حفظ حياة الناس وأمواهم 
وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة المجنى عليه بالجاني» وهذه الأحكام الجنائية 
تتصل بها أحكام أخرى خاصة بالمرافعات وهي التى تتعلق بالقضاء والشهادة 
واليمين» ويقصد بها تنظيم الإجراءات التى تكفل تحقيق العدل بين الناس. 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات تتعلق بنظام الحكم والأصول 
والقواعد العامة التىي يجب أن يقوم عليهاء والمبادئ التى ينبغي الالتزام بها 
والغايات التى يهدف إلى تحقيقهاء ويقصد بهذه الأحكام تحديد طبيعة الحكم 
وأسسه وواجباته وعلاقة الحاكم بالحكوم وتقرير ما للأفراد والجماعات من 
حقوق والتزامات. 

وتتصل بهذه الأحكام الخاصة بنظام الدولة الإسلامية أحكام أخرى تتعلق 
بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدولء وبمعاملة غير المسلمين في الدولة 


كا 


© د 5 تيعد واف ع الفيد. > 


الإسلامية» وذلك لتحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم 
وفي الحرب, وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في داخل الدولة الإسلامية'"' اه. 

وقال الشيخ عبدالوهاب خلاف -رحمه الله-: ومن استقرأ آيات الأحكام 
ف القرآن. يتبين بأن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال 
الشخصية والمواريث؛ لآن أكثر أحكام هذا النوع تعبدي لا مجال للعقل فيه ولا 
يتطور بتطور البيئات» وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من 
الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية فأحكامه فيها 
قواعد عامة ومبادئ أساسية ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر 
لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح فاقتصر القرآن فيها على 
القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من 
أن يفصلوا قوانينهم حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام 
بحكم جزئي فيه" اه. 

١‏ - تملك القلوب بإعجاز بلاغته: 

قال الإمام بدر الدين الزركشي -رحمه الله- في وصف إعجاز القرآن في 
بلاغته» وفصاحته. وإيجازه» وجذب القلوب إليه؛ وغير ذلك مما سيأتي من 
كلامه رحمه الله فقال: وهو الكلام الجزّل» وهو الفصل الذي ليس بلهزل» 
سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه؛ وبحر لا يُذْرَك غوره؛ 
بهرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته على كل مقولء. وتضافر إيجازه 
وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه» وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه. 


)١‏ (الحكم بما أنزل اللهرات. ؟5). 
(١‏ (أصول الفقهره ؟). 


يعس 


ل 0ت 


وحَوّت كل البيان جوامعه وبدائعه» قد أحكم الحكيم ع ومبناه» وقسم 
لفظه ومعناه» إلى ما ينشط السامع؛ ويقرط المسامع من تجنيس أنيس» وتطبيق 
لبيق» وتشبيه نبيه» وتقسيم وسيمء وتفصيل أصيل» وتبليغ بليغ» وتصدير 
بالحسن جدير. إلى غير ذلك مما احتوى من الصياغة البديعة» . والصناعة 
الرفيعة. 

فالآذان بأقراطه حالية» والأذهان ما أسماطه غير خالية» فهو من تناسب 
ألفاظه. وتناسق أغراضه. قلادة ذات اتساق» ومن تبسم زهره؛ وتنسم كشره 
حديقة مبهجة للنفوس والأسماع والأحداق. كل كلمة منه لها من نفسها 
طرّب» ومن ذاتها عجب. ومن طلعتها غرّة» ومن بهجتها دُرة لاحت عليه 
بهجة القدرة» ونزل ممن له الأمرء فله على كل كلام سلطان وإمرة» بهر تمكنُ 
فواصله. وحسن ارتباط أواخره وأوائله» وبديع إشاراته» وعجيب انتقالاته من 
قصص باهرة. إلى مواعظ زاجرة» وأمثال سائرة» وحكم زاهرة» وأدل على 
التوحيد ظاهرة» وأمثال بالتنزيه والتحميد سائرة» ومواقع تعجب واعتبار 
ومواطن تنزيه واستغفار. 

إن كان سياق الكلام ترجية بسط» وإن كان تخويفًا قبضء وإن كان وعدا 
أبهج» وإن كان وعيدا أزعج» وإن كان موعظة أقلق» وإن كان ترغيبًا شوّق. 

هذا وكم فيه من مزايا وفي زواياه من خبايا 

فالسعيد من صرف همته إليه؛ ووقف فكره وعزمه عليه» والموفق من وفقه 

الله لتدبرهء يملا القلوب بشراء ويبعث القرائح عبيرًا ونشراء يحي القلوب 


مصحيو 


بأوراده. وهذا سماه الله روحا فقال: «يلقى الوح مِنّ أمْره عَلىْ من يَشَآءِ 


174 


(اتشمل قاس )سج وري رفس سم > 


و م م 


منّ عبّادم ليُندْرَيَوْمَ التلاق قي "اويا لأنه يؤذي إلى حياة الأبد. ولولا 
الروح مات اليد" أف 


"'- النجاة من الكفر:' 

00000 
يسمعوا القرآن أو يسمع أي من الناس حرفا واحدًا من كتاب الله تعالى؛ من 
أجل ذلك كانوا يجعلون أناسًا على مداخل مكة» فما من غريب يدخلها إلا 
حذرؤة من رسول اله أن: يسشع منه شيا حكية دخوله في الإسلاء» 
وتعاهد الطواغيت على جمع كلمتهم في رسول الله كَكِِ حتى لا يتضارب 
كلامهم عند من يسمع ذلك منهمء وقالوا: إن رسول الله يك ساحرء فمن 
سمعه سّحر بقوله. فالحذر الحذر أن تسمعوا منه شيئًا. 

والسّر في ذلك أن هذا الكلام الذي يسمعونه. ليس بكلام رسول الله ككل 
بل هو كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسوله يل فما من إنسان ينشد الطريق 
الحق فيسمعه إلا وقع .في قلبه. ونجاه من طريق الكفر وأخذ بيده من الظلمات 
إلى النور. وهناك عشرات الأمثلة على ذلك. كلها تؤيد هذا القولء أن من أراد 
الهداية صادقًا من قلبه فيسمع القرآن إلا كان من أهل الإسلام» وفيما يأتي 
أمثئلة على ذلك: 


,١6 غافر:‎ (١ 
؟) (البرهان في علوم القرآن/0-7).‎ 


الححمضن 
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أ- لماذا أسلم هذا القسيس؟ 

وندع هذا القسيس الذي أسلم بعدء يقص علينا ما عاشه بنفسه في هذه 
الرحلة العميقة» حتى وصل إلى شاطئ السلامة بإذن اللهء فاعتنق الإسلام. 
وتشرف به. يقول: عشرون عامًا قضيتها في خدمة الكنيسة وعبادة. الصليب. 
متوجًا ذلك برسالة الدكتوراه في اللاهوت والكهنوت المسيجيء فقد كنت من 
خدام الكنيسة البارزين» تدرجت في المناصب الكنسية حتى أصبحت المسؤول 
الأول عن نشاطات التنصير في قارة آسيا! ولم لا!! 

فقد كنت الرجل الثالث في مجمع كنائس قارة آسيا أو قل! من تلك 
الكوكبة الذين وصلوا بعلمهم وجهادهم إلى. ذلك المنصب القيادي الخطير. 

شربت عقيدة التثليث بسذاجة» فلم أكن حاد التفكير في صغريء ولم 
أفتش عن شيء أو أفكر بعقلي؛ فكاني معصوب العينين مسلوب التفكير... 
مقارنة فاصلة: 

خلوت إلى نفسي مرة ومرات» طاف بذهني سؤال حائر. 

فأيهما دين الحق الإسلام أم المسيحية؟! 

قذفنى هذا السؤال إلى سؤال آخر كأنه المخرجء لماذا لا يكون هناك دين 
جديد يجمع بينهما؟! 

أسلمني هذا السؤال إلى سؤال ثالث: لاذا لا أتعرف على الإسلام إِذا؟! 
وما هو الطريق إلى معرفة الإسلام؟! 

طريقان لا ثالث لما: 

أحدهما: عن طريق المسلمين أنفسهم. 


الكل 


تس يشي جح و_يييد وفيس سم > 


والآخر: من خلال كتابات وأقوال متعصي المسيحية. 

لكن الأول أفضل. توجهت إلى أحد معارفني من المسلمين» سألته أن 
يعيرني كتابه المقدس ”القرآن الكريم“ لكنه رفض بشدة. لماذا؟! وإنه لقر لفَرءَان 
ا او 0 00 محاورة طويلة» 
وعدت ذلك الصديق ألا أمس هذا الكتاب بغير طهارة» ولكن كيف أتطهر؟! 
فما كان منه إلا أن علمني كيف أتطهر وأتوضا. 
بداية الوصول: 

حملت كنزي الثمين وأنا أخفيه بين خوف وحذرء مخافة أن يراني واحد من 
أولئك العيون المبثوثة من قبل الكنيسة لراقبتناء فالجريمة كبيرة» والعقاب بشع 
جدًا. فليت الأمر يتوقف على الفصل والطردء ولكنه يصل إلى القتل والتمزيق 
بغير رحمة. لكني لم أصبر فقد قرأت على الفور في ذلك الكتاب المقدس «(القرآن 
الكريم)» يا إلهي! تملكتنيى الدهشة» وأصابتنى الرعشة الشديدة التى هزتني 
بعنفء. أحسست بقوة ذلك الصراع يستيقظ في داخلي. بشدة ما هذا الذي 
أرى؟ إنه الحق!! إنه ينظم العلاقة بين العبد وربه بلا واسطة؛ ولكن كيف 
أهجر ديني؟ ودين آبائي؟ وأن أترك المنصب وكل هذه المزايا وذلك العيش 
الرغيد الذي يصعب على كثيرين غيري؟ إذا لا بد من الانتظار قليلا!! 

وحتى تكون هناك فرصة أكبر لمعرفة هذا الدين» ولتكن تلك الفترة 
للمقارنة الدقيقة والتمييز السديد. فلنقرأ القرآن مرة أخرى. ومرات لعل 


)١‏ الواقعة: لالا-79. 


لكلا 


ددعم 


الأمور تصبح أكثر وضوحًا من ذي قبل...تطهرت سريعاء بدأت القراءة على 
عجل قرأت هذه الآية لأفلا يتَدَبُرُونَ آلقرَءَانَ أَمَعَلَئ دوب قا 14 
بدأت إشراقات الإيمان تتواثب على هذا القلبء. وأنا أقلب في شوق 
ار وأتدبر» قرأت تلك الآية الكرعة: لاوم أَكَمَلتٌ 
لك دي مم تَمَنْث عَلَيِكُمْ نِعمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَدم دِيئا فْمَنِ أضْطرٌ 


ماهم م هسه له 010 3 
ولس ل رمه 3 


لقد غمر الإيمان كياني وتبدد الخوف: #الَّدِينَ ءَامَنُوا وَتَطمَينُ قُلُوبُهُم 
بكر آفٌ أل بذخر الله تَطَميِنٌ آَلقُلُوبٌ 4" لقند آن لتلك الروح الحيرى أن 
تهتدي!! لا بد أن أذهب الآن وفورًا إلى صديقي المسلمء لا بد أن أعلن 
إسلامي» فما أن وصلت حتى رددت الشهادتين» وتوضأت وصليت ركعتين 
لله لقد أصبح اسمي الآن ”خالد نئل كتوم » بدلاً من ”“آرثور 
بيلاسنتوس“» لقد بدأت بالدعوة لهذا الدين الحنيف الذي ارتضاه الله لنا نحن 
النشر يي اعد 

ب- وآخر لاذا د يعتئق الإسلام؟ 

وهذه قصة أخرىء يخبر فيها ذلك القسيس أنه كلّف بمهمة صعبة وهي 
البحث في سور القرآن عن السور التى يمكن بشيء من. اللفظ والحيلة إساءة 
فهمها بحيث تبدو متعارضة؛ ولكنه خاب ظنه وعاد بخفي حنينء ول يتردد في 
)١‏ محمد: 14. 
؟) المائدة: ؟. 
؟) الرعد: 54. 


5 ) إلماذا أسلم هؤلاء القساوسة/17-557) باختصار. 


وان 


- صصس»ه.ه 


أن يعلن هذه الحقيقة» أن القرآن ليس به مثناقضات» فما كان من القسس 
والرهبان إلا أن شكوا فيه» وأساؤوا به الظن» وطلبوا منه التوقف عن البحث 
في إصرار شديدء ولكنه لم يطق يطق ذلك وأراد الله تعالى له الحداية. 

يقول ذلك اكز م انك ساعة الخلاص من النصرانية» والوصول 
إلى دين التوحيد الخالص» والرسالة الخاتمة... تاقت نفسي إلى”المصحف 
الشريف“ الموجود أمامي.. امتدت يدي نحوه في خشوع ورهبة» قمت بفتحه 
على الفور أمام عينيء يا إلهي!! لقد وقعت ا الكريمة: 
ِإنَكَ ل تيده مَنْ أحَبَبَتَ وَلكِنّ الله ل ا وَهُوَ غلم 
بالمهتَد يرت 76“ اهتزت يدايء انتابتي رعشة سريعة» اهتز لها كياني كله 
تحركت صفحات ”المصحف الشريف“ مرة أخرى. مضت برهة. تمالكت 
نفسي مرة أخرى» وضعت عياني على المصحف مرة أخرىء فإذا بالآية نفسهاء 
انطلقت من داخلى ”الحمد لله“ بكل قوة» نطق بها جسدي كله. سيطرت على 
نفسى إشراقات النور والإيمان. 

تفجرت في نفسي ينابيع القناعة والرضا والثقة واليقين» في نفس اللحظة 
اقتربت منى عجوز مسنة» طرقت زجاج السيارة التى أجلس بها.. قائلة لي: 
أنتم الصحافة وسيسمعون كلامكم أليس كذلك؟! لم أنبس بنت شفة» واصلت 
كلامها بلا انقطاعء قائلة: قل لهم يعطوني أولاً: فأنا استحق أكثر من كل هؤلاء 


الحاضرين!! 


)١‏ القصص/01. 


زنانا 


ته 


- وكان ذلك الرجل مع مجموعة من الرجال يوزعون اللحوم على الفقراء 
في أمسية» وكان هو بدوره صحفي يغطي هذا الحدث» سألتها مستغربًا عن 
سبب هذا التميز والاستحقاق قائلا: لماذا؟ فجاءني الرد قاطعًا حاسماء انتفض 
قلبى داخل صدري كالطير الذبيح عندما قالت:” كنت نصرانية وهداني ربي 
للؤسلام فقاطعنى أهلي جميعًا“!! نزلت من السيارة مسرعا ودخلت المسجد 
فاستحممت وتوضات وصليت المغرب لأول مرة في حياتي"'' اه. 


ج- عز الإسلام يهتدي بسبب آية ”عمر بن الخطاب“ 

خرج عمر بن الخطاب متوشحا سيفه يريد قتل رسول الله يَكِةٍ فلقيه نعيم 
بن عبدالله فقال له: أين يا عمر؟ فقال: أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش 
وسفه أحلامها وعاب دينهاء وسب المتهاء فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد 
غرتك نفسك من نفسك يا عمر! أثرى بنى عبد مناف تاركيك تمشي على 
الأرض وقد قتلت محمدً!؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي 
أهل بيتي؟ قال ختتّك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك فاطمة بنت 
الخطاب. فقد واللّه أسلما وتابعا محمدًا على دينه. فعليك بهما. 

فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الآأرت يقرئهماء 
فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئاء قال: 
بلى والله. لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه! وبطش بختنه سعيد بن 
زيد فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجّهاء فلما فعل 
ذلك قالت له أخته وختنه: نعم. قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله. فاصنع ما بدا 
لك! فلما رأى عمر بأخته من الدم ندم على ما كان صنعء فارعوىء وقال 


.)١185-١85/ةسواسقلا (لماذا أسلم هؤلاء‎ )١ 


ان 


لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرؤون آنفاء أنظر ما هذا الذي 
جاء به :محمد وكان عمر كاتبًا- فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك 
عليهاء قال لا تخافي» وحلف للا بآطهته ليردنهاء إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه فقالت له: يا أخي؛ إنك نجسء على شركك. وإنه لا يمسها 
إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها: (طه) فقرأها. فلما قرأ 
منها صدرًا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب خرج 
إليه فقال له: يا عمره والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبي 
فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب!». 

قالله الله يا عمر! 

فقال له عند ذلك عمر: الم لاب ل ا فقال 
له خباب: هو في بيت عند الصفاء معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه 
فتوشحه. ثم عمد إلى رسول الله يكلكه. ..فقال عمر: يا رسول الله جئتك لأؤمن 
بالله. وبرسوله وبما جاء من عند الله! فكيّر رسول الله 36 تكبيرة عرف أهل 
اليك من امات رمو الله 6ه :أن عدن قد التله فزق أصحاب رسول 
الالو رد لمم ات اه 


(١‏ (تهذيب سيرة ابن هشام/ "لا نقة باختصار. 


تنا 


6 2ه 


: - تلاوته: 

عن عبدالله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله يَكلِ: «من قرأ حرفا من 
كتات الله فله به حسنة 1 فلت لا أقول آم حرف» ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف»”". 

فانظر أخي كم من الخير العظيم حُرمه من جافى القرآن وهجره؛ ولو قرأ 
كل منا في كتاب الله تبارك وتعالى» بقدر ما يقرأ في الصحف والجرائد اليومية؛ 
لكفاه ذلك إن شاء الله أن يكون من الناجين» ولكان بعون الله من الموفقين إلى 
كثير من الخير يوم أن حرم غيره. 

ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة» فمنهم من كان يختم القرآن في ليلة) 
ومنهم من كان يختمه في ركعة ومنهم من كان يقرأه في ثلاث وني سبع فأين 
نحن من هذا الجيل الصالح؟!. 

هل ختمناه في شهر؟! فكثير من العلماء أعد من لم يختم القرآن في شهر في 
عداد الهاجرين له! فقل لي بربك» كم مرة ختمته في عمرك؟! لا في شهرك!! 
إني لأعلم أناسًا ما ختموه في العام مرة» بل وإن منهم من لم يختمه في العمر 
مرة!!! ٠‏ 

فأي غبن هذا؟! وأي حرمان هذا؟!! لقد أمرنا رسول الله كد بقراءة 


القرآن لما في ذلك من الخير العظيمء والثواب الجزيل»ء فهل نحن مامرؤون . بما 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجرء رقم )٠١176(‏ (تحفة/47/8١)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 041 وفي شرح 
الطحاوي رقم )١54(‏ وفي المشكاة .)١7519(‏ 


لمكن 


نعتقد وندين الله به؟! أم سيظل الحال كما هو؟! تكاسل وتخاذل! نسأل الله 
العافية. 

- يشفع لأصحابه يوم القيامة: 

عن أبى أمامة الباهلى ه.قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «اقرؤوا 
القر آن؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»”"'. 

فأبشر يا صاحب القرآنء يا من أسهرت ليلك بتلاوته والقيام به. يا من 
حرامه. يا من آمنت به وبمتشابهه وبناسخه ومنسوجه يا من متعت نظرك 
بقراءته ليل نهارء وداومت على مصاحبته في الحل والأسفار. 

أبشر.بشفاعته لك في يوم القيامة» يوم الخزي والندامة على الكفار أما 
جواره بإذن العزيز الغفار» فيشفع لك عند الله تعالى» فيغفر لك. وغيرك يُصلَى ' 
في النار. 

5- تعلّمه و تعليمه: 

وعن عثمان بن عفان #ه قال: قال رسول الله كَكِ: «إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه»”". 


)١‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة رقم )١41١(‏ (نووي/220/1). 
؟) البخاري: كتاب فضائل القرآن؛: باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (1؟5١٠5)‏ (فتح/11/9). 
*) البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم )5١54(‏ (فتح/56/١1١).‏ 
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ه ”> ثيه 


وهل هناك من هو أشرف علمًا ممن يعلم القرآن ويعلمه « وَمَنْ أَحَسَنْ فَوْل 
من دعَآ إلى اله وَعَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِى مِنَ آلْسَُلِمِينَ 4!'» وهل أنت يا 
فق تعلمت القرآن: فعليته إلا كينا من هؤلاء الذي تدثروا هذا الأمر 
وتشرفوا به. وصاروا من خير الناس بشهادة رسول الله يَكئن؟! بلى والله! 

فما عليك بعد ذلك من هؤلاء الذين انتكس فهمهمء وضل سعيهم. 
وصاروا يقللون من شأن أهل القرآن» ويهضمون منزلتهم. ويسخرون والعياذ 
بالله منهمء بما لا يخفى على كثير من الناس» خاصة في البلاد التى انتشرت فيها 
الفواحشء وتقليد الغرب الكافر!! 

فما عليك منهم. فخيريتك ومنزلتك, قدّنها لك رسول الله يك وشرفك 
لله بذلك» وجعلك من أهله وخاصته؛ فسر في طريقك وعلّم الناس ما تعلمه 
من كتاب الله تعالى» وأنت يا من لا تعلم شيئًا من القرآن أقبل على تعلمه 
لتنال رضا ربك تبارك وتعالى» ولتكون من أهله وخاصته. وإن كل آية تتعلمها 
من كتاب الله خير لك من ناقة كما قال كَةِ. 

فعن عقبة بن عامر #ه قال: قال رسول الله يك : «أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله كك خير له من ناقتين» وثلاث خير له 


من ثلاث. وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟» (". 


)١‏ فصل رةه 
") مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه» رقم )١810١(‏ 
(نووي/1/ رضة؟ 


22 شي وفيس سم كك 


'- حفظه عن ظهر قلب: 

عن سهل بن سعد #ه: أن امرأة جاءت رسول الله كََةِ فقالت: يا رسول 
الله جئت لأهب لك نفسيء فنظر إليها رسول الله ككلدِ فصعد النظر إليها 
وصوبه؛ ثم طأاطا رأسه؛ فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. 

فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله: إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوٌجنيهاء قال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا» فذهب ثم رجع فقال: 
لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاء قال: «انظر ولو خاتهًا من حديد» 
فذهب ثم«رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا 
إزاري. قال سهل: ماله رداء فله نصفهء فقال رسول الله يلا« ما تصنع 
بإزارك؟ إن لَبِستّه لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك شيء» 
فجلس الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام؛ فرآه رسول الله يك موليّاء فأمر به 
فدُعي» فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة 
كذا وسورة كذ! عدّهاء قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: 
«اذهب فقد ملْكيّكَها بما معك من القرآن»'". | 

فانظر كيف أغنى الله كلك ذلك الرجل بما يحفظ من القرآن» فرزقه تلك 
الزوجة الصالحة» واليوم هناك من يملك عشرات الألوف ولا يقدر على 
التزوجء فإلى الله المشتكى. 0 

والحديث دعوة صادقة للإقبال على حفظ كتاب الله كَكَ فوالله إن ذلك 
لخير من ملئ الأرض ذهبًا وفضة لمن يعي هذا الفضل. وهل هناك زيادة فضل 
على من يؤمن بالقرآن ويعتقد صدق ما فيه ويعمل بمعانيه؟! 


)١‏ البخاري: كتاب فضائل القرأن؛ باب: القراءة عن ظهر القلبء رقم )50٠(‏ (فتح/17/1). 


1 


6 مه 


لا والله. ليس هناك بعد ذلك فضلء وأنت أيها الموحد بعملك ذلك 
نفذت وصية رسول الله يَِ عندما أوصى بكتاب الله كما ذكر ذلك طلحة ذه 
فقال:«..أوصى -أي رسول الله- بكتاب الله»”'. 

8- نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن: 

عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوط عنده إذ جالت الفرس» فسكت فسكنتء فقرأ فجالت الفرس» فسكت 
وسكت الفرسء ثم قرأ فجالت الفرس فانصرفء وكان ابنه يحيى قريبًا منها 
فأشفق أن تصيبه. فلما اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أضبح 
حدّث الني كَجٍ فقال له: «اقرأ يا بن حضيرء اقرأ يا بن حضير» قال: 
فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريباء فرفعت رأسى فانصرفت 
إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت 
حتى له أراهاء قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتكء ولو قرأت لأصبحّت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم»”". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: وفيه -أي الحديث- فضيلة القراءة» وأنها 
سبب نزول الرحمة وحضور اللملائكة -وليس ذلك على الإطلاق» إنما هو مقيد 
بمن كان في ذلك حاضر القلب» قوي الخشوع. 

وفيه منقبة لأسيد بن حضيرء وفضل سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل 
الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قل 
يفوّت الخيرالكثير» فكيف لو كان بغير الأمر المباح. اه. 
)١‏ البخاري: كتاب فضائل القرآنء» باب: الوصأة بكتاب الله وق رقم (؟5 6) (فتح/85/1). 
؟) البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن رقم (5014) 
(فتح/71/4). ش 


لذن 


وإن الذي يتلو كتاب الله وهو قوي المعتقد فيه مصدق بجميع ما يحتويه. 
خاشع القلب 5 قراءته» محتسبًا عند تلاوته» وقَافًا عند 558 قد جمع قلبه 
وذهنئه على ربه عند ذلك» فمن كانت هذه حالته عند قراءة كتاب الله تعالىء 
فلا يمنع أن يحصل معه ما حصل مع أسيد بن حضير”"" اه. 

8 - استذكاره وتعاهده: 

عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال الني يك «بئس ما لأحدهم أن يقول: 
نسيت آية كيت وكيت بل لسي» واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدر 
الرجال من التعم» (". 

وعن أبي موسى عن الني مَل 0 «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده 
لهو أشدٌ تفصيًا من الإبل في عقلها» (") 

فكم من إنسان سهر الليالي» وتعب وكدٌ وجدّ إلى أن حفظ كتاب الله 
تعالى» ثم لم يلبث أن هجره حتى نسيه» وهذا غبن وحرمان في حقى من هذا 
حاله. 

من أجل ذلك حض الني يَكيهِ على تعاهده واستذكاره كما سبق في 
الحديثين السابقين» وشبه ذلك بالإبل» فما دام أنها في عقلها سكنت وكنت» 
فإن ّزع منها شردت وحرنت» حتى لا يكاد يُقدر عليها إلا بشق الأنفس. فمن 
آمن بالقرآن حق الإيمان, ليتذاكرئُه كل حينء وليقبلنَ عليه مدارسة ومراجعة 


.)7 (فتس/ت/ة‎ )١ 
(فتح/90//5).‎ ) ٠ اليخاري: ع سق شرو رلك الس ران رساك و‎ )" 
البخاري: كتّاب فضائل القرآنء: ياب: استذكار القرآن وتعاهده. رقم (؟١5) (فتح/4//ا11).‎ )" 


١‏ ؟ 


لم6 مه 


حي بضيع كاله عضتو دن ينستك: [يقارقسها امت الروتع في الجسدء وما 
بقي فيه فنس. ش 
-٠‏ منهج تزكية متكامل: 

إن كتاب الله قد قد حوى بين دفتيه» منهج تزكية ل والخلق» 
متكامل من جميع الجوانب. 

فا مسلم السادر في المعاصيء الغافل عن دوره في هذه الحياة» المنشغل بنفسه 
وهواه. إذا ما أراد النجاة والرجوع إلى الله فما عليه إلا أن يفتح كتاب رب 
فسيجد فيه ما يحمله على العودة إليه تعالى» وذلك إذا ما عاين بقلبه آيات 
الخوف-خاف العذاب والتنكيل بالعصاة» وإذا ما عاش بحسه أخبار النار على 
اختلاف الأخبار عنهاء وعن ما يقاسيه أهل النار.في النار. فإن غلب على 
العبد اليأس والقنوط والعياذ بالله. فما عليه إلا أن يقلب كتاب الله؛ فسيجد 
فيه ما يحمله ويرده إلى. رشده. وسيرى عندئذ ما عند مولاه من رحمة وشفقة 
وسعة حلمء وذلك من أخبار الرجاء والحث على التوبة وأن الله يقبلها مهما 
عظمت الذنوب على الإطلاق» شريطة أن يصدق في التوبة ويأتي بشروطها. 

وإن اشتبه عليه أمر يقترفه وهو يجهل'فما عليه إلا أن يسترشد بدستوره 
العظيم» فسيجد الدليل لهداية حيرته؛ إما مجملاًء وإما مفصلاً. 

فإن أراد أن يعرف خبز من سبق من قصص الأمم السابقة» أفرادًا و أتماء 
ليقف على أمر الله فيهم؛ ويرى حلمه عليهم؛ قبل أن ياخذهم أخذ عزيز 
مقتدرء ويأخذ من ذلك العظات والعبرء ويحذر مما وقعوا فيه من الشرء فما 
عليه إلا أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. 


لضن 


وإن أراد أن يعرف طرائق الدعوة إلى الله تعالى» لياخذ بأيدي العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وليخرجهم من الظلمات إلى النور» فما عليه 
إلا أن ينظر بدقة لأخبار رسل الله تعالى» كيف ساروا في هذا الطريق مع 
قومهم» بل كيف دعا موسى عليه السلام فرعون مصرء وذلك ليسلك الداعية 
مسلكهم., فالفراعنة في كل عصر ومصر كثير. 

وهكذا في سائر العبادات» والمعاملات»؛ يسترشد د بكتاب الله تعالى» 
فسيجد فيه القول الفصلء في كل ما ينشده. إما مجملاً وإما مفصلء فكتاب الله 
تعالى دستور شامل» ومنهج متكاملء يأخذ بيد المسلم من ظلمات المعاصي إلى 
نور الطاعة» ومن جور الإنسان إلى عدل الرحمن» ومن الريب والشكء إلى 
اليقين والتسليم» ومن الجهل إلى العلم. فهو بحق منهج تزكية متكامل. 

1 تعظيم كتاب الله تعالى والحذر من امتهانه:‎ -١ ٠ 

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: هناك طوائف كبيرة وأعدادا عظيمة عمن 
ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآن العظيم؛ وما. جاء عن الرسول 
َك وأخشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: لوَقَالَ آلَسُولُ يرب إن 
كَوْمِى أتّحَدُوأ هَنِدَا آَلَرَءَانَ مَهَجُورًا 04" 

إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم. مهجوراء هجزوا تلاوته وهجروا تدبره 
والعمل به فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين؛ 
ولقد عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات» وكثيرًا ما تشتمل 


.٠١ الفرقان:‎ )١ 


تان 


سمت 


على آيات من القرآن الكريم .في غلافها أو داخلهاء لكن قسما كبيرًا من 
المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ 
بالأقدام» بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى تصيبها النجاسات 
ارات والله سبحانه وتعالى يقول: انه فُرَءَانٌ كريمٌ * فى كتنب مُكنُونٍ 
إلا آلمُطَهرُونَ ‏ تنزيل مّن رب آلعَلَمِينَ 74". 

فإذا كان هذا في مس القرآن العظيم» فكيف بمن يضع الصحف التي 
تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه؛ ثم يرمي بها في النفايات مع 
النجاسات والقاذورات» لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيزء وكلامه 
امن 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب 
وغيرها مما فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض 
أسمائه سبحانه فيحفظها في مكان طاهرء وإذا استغنى عنها دقنها في أرض 
طاهرة أو أحرقهاء ولا يجوز التساهل في ذلك؛ حيث إن الكثير من الناس في 
غفلة عن هذا الأمرء وقد يقع في امحذور جهلاً منه بالحكه”" اه. 

فمن هنا كان تعظيم كتاب الله تعالى واجب على كلى مسلم حيث آمن به 
وبما فيه من أحكام وعظات وعبر. ومن وسائل تعظيم كتاب الله تعالى وتوقيره 
مع إبعاده عما سبق بيانه» إبعاده عن المواطن التي ابتدعت في دين الله تعالى 
ومن ذلك ما يلي: 


ا لا يمسةد 


.6١-الا//ةعقاولا‎ )١ 
.)1؟14-1١5؟/؟/ةعونتم (مجموع فتاوى ومقالات‎ )" 


أذن 


أ- اعتقاد فاسد في في آيات تجلب الخير وتمنع الضرر: 

قال الشيخ ابن ا -رحمه الله-: فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من 
الناس عن جهلء أو قصد سيء قد بدأها صاحبها بقول الله تعالى: «بل الله 
فَاعْبَدَ وَكن م ين آلشّكرِينَ 4" وذكر بعدها آيات ثم قال ما نصه: اهتم 
بإرسال هذه الآيات لتكون مجلبة خير ويمن ومال وفلاح. 

ثم ذكر بعد ذلك أنه تم توزيعها حول العالمء وأن من اعتنى بها ربح ربحا 
كثيراء ومن أغفلها أصيب بأنواع الحوادث. وذكر أنها تمنع المضرّات» وتجلب 
العلاج والخير بعد أربعة أيام. ونظرا إلى أن هذه النشرة لا أساس لها من 
الصحةء بل هي كذب وافتراء» رأيت تحذير المسلمين منهاء ووصيتهم بإتلافها 
أينما وجدتء وتنبيه إخوانهم على بطلانها وأن اعتقاد ما فيها يخالف شريعة 
الله ويقدح في العقيدة”"' اه 

والقرآن أنزله الله تبارك وتعالى للعمل بهء لا بتعليق آياته وتوزيعها 
والتبرك بذلك. فإن هذا الاعتقاد يخالف ما نص عليه كتاب الله. فيجب تنزيه 
كتاب الله تعالى عن هذه الخرافات» وتعظيمه بما ينبغي أن يعظم به شرعاء لا 
بهذه المخزعبلات. 

ب- التسول بكتاب الله تعالى: 

وهذه ظاهرة تجد لها أثرًا في بعض الدول الإسلامية» تجد أن شخضًا ما 
يجلس في بعض الأماكن وعند المساجد يرتل القرآن» ويا للعجب ما أجمل 
صوته. وما أتقن قراءته!! 
)١‏ الزمر: 11. 
') (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/؟/1؟1). 


لدان 


د 


ولكنه للأسف يقرأ وهو ماد يديه يسأل الناسء, أعطوه أو منعوه وهذا بلا 
شك امتهان لكتاب الله تعالى» فيجب تنزيهه عن هذا الوضع المزري» وتعظيمه 
بالعمل بما فيهء لا بقراءته على الأرصفة» ويا لغربة هؤلاء القراء» يوم أن ذلوا 
وهم يحملون في صدورهم كتاب ربهم!: ولو علم الناس لحملوهم فوق 
الرؤوس وجلسوا بين أيديهم يتعلمون!! 

ج- عدم القراءة على الأموات:. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن القراءة على الأموات: هذا 
العمل وأمثاله لا أصل له. ولم يحفظ عن الي يَلْةِ ولا عن أصحابه رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يقرؤون للموتىء بل قال الني كل: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد»"”'". 

وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. 
أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين. 

وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على 
الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميت» فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله من 
البدعة” اه. 

ووضع القرآن في موضع بدعة؛ لا يجوزء فالواجب تعظيمه بإبعاده عن 


هذه البدعة. 


44374( كتاب الأقضية, باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ : ١ 
( ( نقضص مم ور مورء رقم‎ 8 ( 
,)317/١١/يوون(‎ 

؟) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/؛/73141-775). 


الملذنا 


اتش ات 2 و_التومي وق م تيع > 


د- بدعة الموالد: 

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: أما ما يتعلق بالاحتفال با مولد النبوي» 
فقد قامت الأدلة | لشرعية على أنه لا يجوز الاحتفال بمولد رسول الله وك ولا 
غيره -من الموالد المعروفة للأولياء وغيرهم- لأن ذلك من البدع المحدثة» لكون 
رسول الله يَكلِ لم يفعله ولا أحد من خلفائه الراشدين أو أصحابه رضوان الله 

وم يفعله أيضًا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس 
بالسنة» وأكمل حبًا لرسول الله يكل وأخرص على متابعة شرعه ممن بعدهم'"' 
اه. 

وهؤلاء أصحاب هذه الموالده تجدهم يزخون فيها بكثير من البندع ومن 
ذلك» افتتاح مجالسهم "ارات" بقراءة القرآن الكريم ثم يتبعون ذلك 
لي 0 

ولقد رأيت بعيني امرأة هي التي تفتتح هذه الحفلات بقراءة القرآن وهي 
جالسة وسط الرجالء ثم تتابع البدع المحدثة تلاوة كتاب الله وهذا ينافي تعظيم 
كتاب الله» فهل من دعوة راشدة إلى دين الله الصحيح على ضوء كتاب الله 


وسئّة رسوله جَة؟ 


,)3؟5؟/١/..تالاقمو (مجموع فتاوى‎ (١ 


وخلدنا 


لمم 6ه 


المطلب الثاني: أثر الإيمان بالكتب السابقة 

-١‏ احترامها لا احتقارها وسبها: 

ل ام ا ا ول 
من هذه الكتب» أو يذكره بالتحقير أو الامتهان. 

وغاية ما يمكن للمسلم أن يذكره. هو أن الكتب السابقة على القرآن قد 
دخلها التحريف والتبديلء وأنها لا يمكن الاطمئنان إلى ما ورد فيها بشكل 
صحيح. إلا ما شهد له شرعنا بالصحة" 0©. ْ 

فهذا ما يجب على كل مسلم تجاه هذه الكتب. ولا يجوز بحال سبهاء أو 
احتقارهاء لأن هذا يفضي بمن يعتقدون صحة جميع ما في هذه الكتب ويدينون 
بها يفضي بهم إلى سب كتابنا بل ومن أنزله والعياذ بالله ولقد نهانا الله عن 
ذلك بقوله: «ؤلا مسوأ آل يَدَعُونَ من دُون آله مَسبُوا آله عدوا يشير 
عل كَذالِكَ زئكا لكل َك عَمَلْصمْدم إلى بيهم شرج : جِعُه م ينبت مما كاثوأ 
به م رار م زفة 

والآية بذلك السياق عامة في النهى عن سبب معتقدات هؤلاء, التهم وما 
يعبدون» لأن ذلك السب يكون سببًا في سب ربنا جل وعلاء وكتب هؤلاء 
عندهما لها من القداسة على زعمهم الشىء الكثيرء فلا يقبلون الحط منهاء 
مهما كان. 
)٠‏ العقيدة الإسلامية الميسرة/58). 
)١‏ الأنعام: ,١٠١84‏ 


538 


ثم إن عندنا قاعدة شرعية وهي: ”أن الوسائل تعتبر بالأمور الى توصل 
إليهاء وأن وسائل المحرم» ولو كانت جائزة تكون محرمة» إذا كانت تفضي إلى 
اد 

فعلى هذا لا يجوز سب هذه الكتب أو احتقارها لما في ذلك من سب 
كتابناء ولما في هذه الكتب من ذكر بعض ما أنزله الله تعالى. 

7- استشعار نعمة الإسلام: 

وذلك عندما يرى المسلم تخبط هؤلاء القوم في حار ظلمات الجهل 
والضلال» وذلك في صلب معتقدهمء وباعتراف رهبانهم وأحبارهم. 
والقساوسة منهمء فكثير منهم يعتقدون معتقداتهم بالسنتهم دون أن يخالط 
ذلك قلوبهم ومن ألقى. هذه الأوهام والضلالات في قلبه. فذلك بدون أن 
يُعمل فيها عقله. فما هم إلا متبعو أهوائهم. 

ويكفي أن المسلم لا يرى أثرًا لكتب هؤلاء في حياة الناسء إلا القليل 
منهمء ومن أخذ على عاتقه منهم تطبيق ما تدعو إليه الكتب.. فقد ضل 
وأضلء ذلك أنه إنما يستقي تشريعه من مصادر محرفة» قد ملئت بما تمليه أهواء 
هؤلاء القساوسة والأحبار» .فمن المستحيل»؛ أن يعيش هؤلاء في ظل شريعة 
متكاملة الأركان» كالإسلام. 

عندئذء لا يملك المسلم حيال هذه الشرائع التي تنبثق من هذه الكتب 
ا محرمة إلا أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ذلك لتكامل 


.)0717/١/نمحرلا (تيسير الكريم‎ )١ 


8 


احص كه 


هذه الشريعة الغراءء المنزلة من رب الأرض والسماءء تحكم الناس بالعدل» ٠‏ 
وتنظم لهم شئون الحياة جميعها في منتهى الدقة والإحكام. 

'- قوة اليقين بما فيها من حق وأكده كتابنا ورسولنا يَك: ٠‏ 

إذا اتفق معي اثنان أو ثلاثة فأكثر في قضية ماء فإن ذلك يجعلنى أثق في 
إيجابيات هذه القضية نظرًا للتوافق فيما بي وبين الناس على هذا الأمر. 
ليس هذا فقط بل لن أندم ساعتها إذا ما ضحيت في سبيل هذه القضية 
وفي أي أمر يثبتها ويساعد على استمراريتها والانتفاع بها ما دام أنها حق 
مُجمع عليه» إن كان ذلك كذلكء فما هو القول فيما اتفقت عليه جميع الأديان 
السابقة» وقرر ذلك الاتفاق.كتب هؤلاءء ثم جاء كتابنا الخاتم ورسولنا الخاتم 
كذلك يقرر هذه الحقائق ويثبتهاء ويدعو إليهاء وإلى تطبيقهاء فهل يمكن لعاقل 
أن يشك في هذه الحقائق بعد ذلك؟ 

الجواب بالطبع لاء بل الموفق السعيد هو الذي يزداد يقيئًا ورسوخا في هذه 
الحقائق؛ التى جاءت جميع الكتب أو بعضها يؤكده ويحث عليه ثم بعد ذلك» 
يأمر به الشرع الذي يدين به ويعتقده. 

وهذا لمن يتدبره» من أجل الثمرات» وأرجاها في النفع بعون الله وأشدها 
أثرًا في نفس المؤمن. لهذا الإجماع. وأي إجماع! إنه إجماع على مر هذه القرون 
الطويلة» والدهور البعيدة» فلم يغيّره طول عهد, ولم تحرفه يد محرفء ولم يُطْوَ 
في عالم النسيان ما دام أقره كتاب ربنا تبارك وتعالى. ومن هذه الآثار العظنمة 
ما يلي: 


تشم تيج ونيد وي سيم لك> 


أ- الإيمان باليوم الآخر: 

قال تعالى في ذكر دعوة إبراهيم عليه السلام: ٍوَإذ قال مسرت اختل 
هَنذًا بَلَدَا ءَاممًا وارزق أهلمر من القُمَرت مَنْ ءَامَنَ منهُم الله وَأَليَوَ مم آخِر قال 
ومن كَفْرَ أمَكِعُُ فللا كم أَضْطَْهة إلى عَدَابِ الئَار ويس آلْمَصِيرُ 4". 

وفي دعوة موسى أشد وضوحًاء ولذلك نرى السحرة عندما يخرون سجذا 
يقولون لفرعون: 09 امنا بِرَبنَا ليغْفِرَ لَنَا حَطَئِينَا وَمَآ أَكَرَّهْمَنَا عَلَيْهِ مِنَ 


2 


لحر وَآلَهُ حَبدُ 2 َأَبَقَىَ » انهم مُن يَأت ر: تدم تجْرِمًا فَإنّ لهُد جَهَنْمَ لا يَمُوتَ 
نكا ولا يشي » ون َأ ميا قة غيل لصحت تأزلتبق لَه 
آلْرْجَتُ لعل » جَنْتُ عن تَجَرى بن تخْيها الْأتهَرُ حَلِدِينَ فبهتا 
الل جزمن رصق 74 

وفي هاتين الآيتين وغيرهما تقرير خالد وقديم قدم هذه الرسالات ففيهما 
ذكر اليوم الآخر والجنة والنارء فمن كفر فيمتعه الله قليلا ثم يكبه على منخريه 
في جهنم ويئس المصير. 

وفيهما أيضًا التحذير من السحر وان انه دن اعنال الحرسين) الابما عد 
الله خير وأبقى» وفيهما أيضًا الحث على طلب المغفرة وذلك يكون بالإيمان 
والعمل الصالح فمن فعل ذلك حاز الدرجات العلى في جنات النعيم التي 
عرق مع قدي الأنها كالد ينها وما خازوا نا عتازو ا إلة جركية اموي 


,١١؟57 البكقرة:‎ (١ 
؟)طه: «الاكلار‎ 


ع 0 


العذاب وأنكاه. حيث أنهم -أي المجرمون- لا يموتون فيها ولا يحجيون» وذلك 
من أشد العذاب وأخزاه فنسأل الله السلامة منها. 

وهذه حقائق ثابتة ف دينناء لا يجادل فيها جادل» لوضوحها كالشمس فِ 
رابعة النهار. وورودها ف هذه الكتب يقوي اليقين 5 الإيمان بهذه الحقائق 


والاستعداد ها. 


ب- البعث والنشور: 

ورد ذلك على لسان نوح عليه السلام عندما ذكر قومه أن قضية البعث 
والنشور ليست صعبة في حق الله تبارك وتعالى» بل هو قادر كما خلقهم أول 
مرة» أن يعيدهم مرة أخرى. فقال: ©وَاللَهُ نبَتَكُم من الأْض انا 0 
يُعيد كم فيهنًا وَعرجُكُمْ إخْر فْرَّاجًا 4”". وذلك يرسّخ مفهوم البعث والنشورء 
وأن ذلك ليس بصعب في حتق الله تعالىم» وكذلك بحث على الاستعداد له. 
ج- الحث على الاستغفار: 

وذلك وارد على لسان نوح عليه السلام أيضًا عندما كان يحض قومه على 
ستَغْفِروأ نيكم إن كات عَقَارًا * يرْسِلٍ آَلسّمَاءَ عَليكُمِ 


اماواة 


ذلك: #فقلت اسدّ 
مَدْرَارًا » َيُحَدِدك م رِأمْوالٍ ينين وَيجَعَل لك مْجَئتَ عل لَك دْأنهدًا 4" 
فيا من عقد لسانه عن الاستغفار. هذا أول الرسل عليه السلام يدعو قومه 


إليه» وجاء قرآننا يقص ذلك عليناء فهل من متّبع؟ 


,182317 :حون)١‎ 
,15-3١ نوح:‎ )' 


د- التحذير من الدجال: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سبو اونا والبي ككل 
بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداعء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر المسيح 
الدجال فأطنب في ذكره وقال: «ما بعث الله من ني إلا أنذر أمته» أنذره نوح 
والنبيون من بعده. وإنه يخرج فيكم»"". 

وشأن الدجال خطيرء من أجل ذلك حذر منه جميع الأثياة» وذلك يجت 
على المسلم الإيمان بهذا الأمر والتعوذ منه والحذرء» كما حضنا على ذلك 
رسول الله يَليِ دبر كل تحيات قبل السلام من الصلاة'". 

- قواعد عامة: 

قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: والكتب السماوية تقرر القواعد 
العامة الى لا بد أن تعيها البشرية في مختلف العصور كقاعدة الثواب والعقاب. 
وهي أن الإنسان يحاسب بعمله. فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يؤاخذ بجريرة 
غيره؛ ويئاب بسعيه» وليس له سعي غيره: «أمْ لَمْ ينب يما في صُحُفٍ مُوسَئ 
« وَإبرّهِيمأَنّذِى وَفىْه ألا تزر وَازرَةٌ وزْرَ أْخرّك » َأ لَمَسَ للإنسّن إل ما 
سَعَنْه وَأَنٌ سَّعْيَهُم سَوْفْ يُرَعده ثم سه آلجَرَآءَ آلأَرَفَ ©" ومن ذلك أن 
الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله والعبودية له ا الآجل 
على العاجل. 
)١‏ البخاري: كتاب المغازي» باب: : حجة الوداع؛ رقم (؟ ١٠‏ 4) (فتم/12/1). ادا 
') كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخرء فليتعوذ بالله أربع. .. ومن شر المسيح الدجال» كتاب المساجده باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم 


)32 *5) (نووي/45/5). 


") النجم: ا 


ا 0ه 


قال تعالى: «قَدَ أفلحَ من تَركئ « وَدَكَرَ أسْم ريف فَصلى * بل 
تُؤئرونَ الحَيْوةً آَلدّنْيَا « وَالْأَحِرَةُ حَبْرٌ وَأَبَقَنَ * ارت هَذَا لفى الصَحُْفبٍ 
مد 1 2 4 و2 7م - ١‏ 
الأولئ» صحف ابَرْهِيم وموس 4 5 

ومن ذلك أن الذي يستحق وراثة الأرض هم الصالحون: «وَلقَدَ كََبْنَا 
ميم رهج آأما مادى اه 0-7 7 ريم م يه إظرة 
فى آلربُور مِنْ بَعَدِ لكر أرك الأَرْض يَرِئها عجَادِى آَلهَلحُون »* 06 
وغير ذلك كثير في كتاب الله تبارك وتعالى» ما أقره الله على لسأن الرسل 
والأنبياء الصادقين السابقين. ثما يوجب التصديق بذلك والعمل بمقتضاه 
ويواصل الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله- فيقول: والقرآن يخيرنا أن الرسل 


كد 


نيعا لوا دفوان العدل: والقسظ قال اله اق: «القد أربلنًا: رسلا 
بيت وَأنْرَلنا مَعَهُ ماَلكِتنبٌ وَالْمِيزانَ ليقُومْ آلئّاس با لقسشط وَأنرَلنَا آلْحَدِيدَ 


. 5 3 
ل ال ا ا 7 كني رانك مور ري ام ريم بروروكم ايه مس 
فيه بأمن شديد ومنلقفع للناس وليعلم الله من ينصرود ورسلهم بالعيب إن الله 


عاهلء ١‏ ان وض د ات وك رثوه 

فى عَزِير ”2 وأنهم أمروا بأن يكسبوا رزقهم بالحلال: 9يكأيُهًا آلرْسُل كلوأ 
70 ري مار ف داس 00 رمه دم م دم 7-01 )2( 

مِنَ آَلطيّبّت وَاعْمَلُوأْ صلِحًا إنَى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم © '. 


وكثير من العبادات التى نقوم بها كانت معروفة عند الرسل السابقين 


وأتباعهم: وَأرْحَيْنآ لبهم فل الْحَيرت وَإِقَامْ الصّلْرةِ وَإيكَاءَ لكر 


,١9-١ 5 الأعلى:‎ )١ 

؟) الأنبياء: ١٠١6‏ 

*) (الرسل والرسالات/47 ؟). 
:) الحديد: ,١6‏ 

.5١ المؤمنون:‎ ) 


شمن بتي سج و_لتيد وق يس سم > 


وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ ©'": وإسماعيل عليه السلام: 9وَحَانَ يأمر أهلة, 


و 2 و 95 لس اأصاس ام 2 0 9 
بالصّلوة وَالزَكَوة وكان عند ربكف مَرَضِيًا 0 وقال الله لموسى عليه 


١ ٠١ 


السلام: لفَاعَبُدَنِى وأق مالصَّلََةَ لدذكرى 4”"»: وقال عيسى عليه السلام: 


ماه م عه ب رم يا م ع هج > 2 7 عار 
«وَأَرْصّنى بالصّلوة وَأَليّكَرة ما دْمَتَحَيًا 24. 

0 . 5 5 5 ش 4 لوس ملا اس 

والصوم مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا «يكأيُهَا الذين 


انوأ كنب عَلَيْكُم آلصِيَامُ كَمَا كِب عَلَى الي بن فَبَلِكْم ملم 


والحج فرضه على إبراهيم عليه السلام» فقد أمره الله بعد بناء الكعبة 


5-2 
سيل 2 


بالحج لوََدّْن في آلئاس بِالْحَج يَأَتُوكَ رجَالا وَعَلَى كل ضامر يَأَنِيتَ من 
كل فج عَمِيقَ 4" وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها «وَلِكلَ أَمّة جَعَلنَا 


24 
20 
يه 
- 


مس مرهيثو وم يىرمي ليه لا ليميو عىة معي 6 عه ل هد 
منسكا لْيَذْكروأ آسم الله على مَا رَرَقَهُم مّنْ بَهِيمَة الأتعم فإ لهكم الله وجد 
فتذائرة التق ادي 0 


- 
2 


)١‏ الأنبياء: نفة 

.66 مريم:‎ (١ 

*) طه: 114 

5١ مريم:‎ ): 

.١817 البقرة:‎ )© 

.337 الحج:‎ )١ 

ع( الحج: 5 ". كان من هدي الأنبياء بعد ذلك الحج إلى البيت العتيق» فقد حج موسى ويونسء ففي صحيح 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكل مر بوادي الازرق فقال:«أي واد هذا؟» فقالوا: 
هذا وادي الأزرق. قال: «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية» ثم 
أتى على ثنية هرشى فقال:<«أي ثنية هذه؟» قالوا: ثنيّة هَرّشى. قال: «كأني انظر إلى يونس بن متى عليه 
السلام على ناقة حمراء جَغْدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي» قال أحمد بن حنبل في 


هءة 


22_سح وص س سم لج الفصل الثالث 


ومما اتفقت فيه الرسالات, أنها بينت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته 
وإزالته:سواء أكان عبادة أوثان: أو استعلاء في الأرضء أو انحرافًا عن الفطرة 
كفعل قوم لوطء أو عدوائًا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف 
بالميزان”". وغير ذلك مما اتفقت عليه الكتب أو بعضهاء وأقرها كتابنا الكريم. 

ه- الحذر من القراءة فيها: 

على المسلم أن يحذر من القراءة في هذه الكتب, لأنها اشتملت على كثير 
من الباطل قد مزج بما في هذه الكتب من حقء فيصعب على المسلم أن يفرق 
بين الحق والباطل فيهاء فيكون بين حالتين» إما أن يكذب بحقء أو يصدق 
بباطل» ثم إن القرآن ناسخ لها كما سبق معناء فتكون القراءة في هذه الكتب 
مضيعة للوقتء وكذلك يكون القارئ فيها على خطر إن لم يكن عانًا بشبه 
القوم» راسحًا في العلم بدينه» حتى مع ذلك فالأفضل أن لا يقرأ في هذه 
الكتب. 

فهذا رسول الله وك لما أتاه عمر بن الخطاب 5 بكتاب أصابه من بعض 
أهل الكتاب فقرأ عليه» فغضب رسول الله يله وقال: «لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم -أهل الكتاب- عن شيء فيخبروكم بحق. فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به؛ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن 


حديثه: قال هشيم: يعني: ليفا. كتاب الإيمان: باب ذكر النبي #َةٍ للأنبياء عليهم السلام رقم (415) 
(نووي//5938). 3 8 

.)١48/تالاسرلاو (الرسل‎ )١ 

( حسن: رواه أحمدء والبزارء وابن أبي شيبة» والدارمي» وحسنه الألباني في المشكاة. 


كمع 


لشن تق ور_التوحيد وق ع ابيع > 


أما إن كان ذا قدرة على تفنيد شبه هؤلاء القوم وضلالاتهم والرد عليهم 
لفضح معتقدهم. وإظهار حال علمائهم وبيان مدى جهلهم. وهشاشة بنيانهم» 
وإظهارهم أمام متبعيهم» حتى يكشف أمرهمء وينجلي زيفهم. فيكون م 
عزيزاء مرفوع الجانب» أمام العالم كلى فمن كانت هذه قدرته فلا مانع من 


الإيمان بالرسل 


المبحث الأول: تعريف الوحي والنبي والرسول 

المبحث الثاني: الفرق بين الرسول والنبي 

المبحث الثالث: إثبات الإيمان بالرسل 

المبحث الرابع: الواجب علينا نحو الرسل 

المبحث الخامس: الأنبياء والرسل المذكورون 24 القرآن 
المبحث السادس: الإيمان برسول الله محمد يلل 

المبحث السابع: أثر الإيمان بالرسل على العباد 


جد سه 


الإيمان بالرسل 


سل 


قال العلامة محمد. السفارينى حرحمه الله-: إن إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب. وشرع الشرائع منّة من الله تعالى» وفضل لا واجب عليه ذلك وإنما هو 
على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم. فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم إلى 
محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين إلى المكلفين» لطف من الله بهم» ليبلغوهم 
عنه سبحانه أمره ونهيه؛ ووعذه ووعيده. 

وبينوا لهم عنه سبحانه ما يحتاجون إليه من أمور المعاش والمغاد تما جاءوا 
به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزها الله تعالى في كتبه عليهم اختصاصًا 
كالقرآن العظيم واشتراكا كالتوراة لموسى وهارون ويوشع ومن بعدهم إلى 
عيسى عليه وعليهم السلام حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات؛ وينقطع عنهم 
سائر التعلللات. 

فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة» وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين» ولا بقاء لأهل 
الأرضء ما دامت آثار الرسالة موجوذة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من 
ع وانمحت معالم هداهم أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام 
القنامة | 


)١‏ (لوامع الأنوار البهية/؟7548/1-؟1١)‏ باختصار. 


4. 


ا 


المسبحث الأول 
تعريف الوحي والنبي والرسول 

المطلب الأول: تعريف الوحي: 

الإشارة والكتابة والرسالة والإهام والكلام الخفى. وكل ما ألقيته إلى 
غيرك» يقال وحيت إليه الكلام. وهو اسم مصدر من أوحى إليه بكذا يوحي 
إِيحاءٌ: إذا أعلمه بمراده في سرعة خفاء”"". 
هو ما يوحي به اللّه تعالى من كلماته الصادقة في أخبارهاء العادلة في أحكامهاء 

55 7 : 4 
بطريقة من طرق الوحي إلى من يصطفي من الناس”". 
مسألة هامة: 

الأولى: الوحي المباشر وهو أن يُعدَ الله تعالى قلب العبد ثم يلقي إلى 
صاحبه بكلماته التى أراد أن يوحي بها إليه. فيتلقاها النى وهو جازم بأنها كلام 
الله تعالى. 

الثانية: أن يخاطب الله تعالى نبيه من وراء حجاب» وقد 3 هذا للبى محمد 
كل ليلة الإسراء والمعراج» وكما تم هذا التكلم من وراء حجاب لموسى عليه 
السلام» وكان بجبل الطور من سيئاء. 
)١‏ (لسان العرب/5١/719‏ مادة وحى) (القاموس المحيط/7147١:‏ مادة ”وحى“ (مختار الصحاح/5917: 
مادة ” وحى'' (عقيدة المؤمن/١770:‏ 5507). 
(١‏ (عقيدة المؤمن/77١1١),‏ 


يدلدف 


اسم 


الثالثة: أن يوحي الله تعالى إلى من اصطفى من رسله بواسطة ملك يرسله 
إليهء وكان جبريل عليه السلام موكلا بالني يلهِ وهو الذي صحبه في إسرائه 
ومعراجه. وكان يأتي الني يكل في صورة دحية بن خليفة الكلبي أحيانا''. 
المطلب الثانى: تعريف النيى: 
التعريف اللغوي: ْ 

النى في اللغة: مشتق النبأ وهو الخبر» قال تعالى: «عَمْ يتساءَ لون * عن 
َنبا آلعَظي م ” يونا سمي الني نبيّا لأنه مخير» فهو مخبر بمعنى أن الله أخبره 
وأوحى إليه؛ قال تعالى: قَالتٌ من أَنْبَأَكَ هد مََدَا قَالَ تكا: نى العلي مآ لخَبِيرُ 504 
وبمعنى كونه خبرًا فهو يخبر عن الله تعالى بأمره ووحيهء قال تعالى: للب 


عَبَادى أَنَى أَنَا العَفُورُ ليحي م 46”". 


وقيل: ”النبوة مشتقة من ”النبوة“ وهي المكان المرتفع من الأرض وتطلق 
العرب لفظ النى على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بهاء والرابط بين 
لفظ الني والمعنى اللغوي واضح ذلك أن النبيى ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا 
والآخرة» فالأنبياء كما هو معلوم أشرف خلق الله وهم الأعلام الى يهتدي 
بها العباد فيما يكون فيه صلاح دينهم ودنياهم ”") 

التعريف الاصطلاحي: هو الذي ينبئه الله بأن يعمل بشريعة من قبله» ولم 
يرسل إلى كفار خالفوا أمر الله ليبلغهم رسالة الله إليهم» وقد يوحى إليه وحي 


)١‏ (عقيدة المؤمن/771-7515) باختصار. 

7 ) النبأ: كي 

١ التحريم:‎ ( 

؟) زا ماح للجوهري/7/١‏ 866 (لسان العرب/؟ ٠/١‏ مادة نبا). 
© ) (الصحاح للجوهري/0/7٠٠15١)‏ (لسان العرب/: ٠١/١‏ مادة نبا). 
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«حتبتتة »> هم 


خاص في: قصة معينة» فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به 
الس 0800 


المطلب الثالث: تعريف الرسول: 
التعريف اللغوي: 
فالإرسال في اللغة: هو التوجيه» فإذا بعثنت شخصا في القيام بمهمة ما فهو 


1 


رسولك. قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ: 9وَإنّى مُرَسِلة إلَيهم بِهَدِيّة فُتَاظرَةُ 
بِمَ يَرَجِمٌ آلمَرَسَلُونَ 4» فالرسل: إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل 
الباري جل وعلاء قال تعالى: «ثع أَرَسلَنا قلت ةاكز اجا أنه شولها 
كدو فنعا بَعَضَهُم بَعَضًا وَجَعَلتهمَ أُحَاوِيتٌ فَبْقدًا لقو رلا من 14" 
قال ابن عباس: يتبع بعضهم بعضاء فالله تعالى بعث رسله برسالة معينة» 
وكلفهم بحملها وأمرهم بتبليغها إلى الناس'”. 
التعريف الاصطلاحي: 

هو الذي ينبئه الله ثم يأمره بأن يبلغ رسالته من خالف أمره. كنوح» فقد 
ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرضء وقد كان قبله أنبياء 
كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نبيًا مكلمًا"". ظ 


)١‏ (النبوات/50؟, كك) 

(١‏ (مبياحث العقيدة../475). 
03 النمل: ناية 

:) المؤمنون: 8 

©) (مباحث العقيدة/ 45 ). 

5) (النبوات/56؟). 


15 


الس 


الملبحث الثاني 
الفرق بين الرسول والنبي'') 

00 أن الرسول أعم من النبى» فالرسول هو من أوحى إليه 
بشرع وأمر بتبليغه» والنبى من أوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك فكل 
ررك وو لس كل فى رصرلاً وهلا لاني كرا سيلا ترد 

الأول: أنه الله نص على أنه أرسل الأنبياء» كما أرسل الرسل في قوله: 
«ومآ أَرْسَلمَا مِن قَيَلِكَ مِن رُسُولٍ وََا بي إل إذا د تَمَنْنَ ألقى آلطَّيْطَدنْ فى 
ميف فيَنس ينسح ألَهُ ما يُلقى آلشّيْطنْ ‏ 4 شر يمْحَكم أله ته نهعم كيد بك #ا"ل 
فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ» فالإرسال يقتضي من الني البلاغ. 

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم 
ويدفن في صدر واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 

الثالث: قول الرسول كل «عرضت علي الأمم فرأيت النبى ومعه 
الرهط. والني ومعه الرجل والرجلان والننى وليس معه أحد»”" 

فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في مدى 
الاستجابة لهم. 

والتعريف المختار: أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنى هو 
المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 


.)١15 23١ (الرسل والرسالات/5‎ )١ 
6 1) 
.)414/١1/حتف(‎ )1841( ؟) البخاري: كتاب الرقاق: : باب يدخل الجنة سبعون ألقا بغير حساب: رقم‎ 


1: 


اح ممه 


مات ني قام نبي» كما ثبت في الحديث”"» وأنبياء بنى إسرائيل كلهم مبعوثون 
بشريعة موسى: التوراة» وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم: لِأَلَمْ 
رَ إلى آلمَلا مِنْ بن إسرَكويل من بَعْدٍ مُوسَيّ ن إذ قالوأ تبي لَهُم مت لَنا 
ل ير لُ ألا 


0 17 ال قليلا مه متت وَل عليه بالطالميت 4 

فالنى كما يظهر من الآية يوحي ي إليه شيء يوجب على قومه أمراء وهذا 
لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا 
وحيى فهؤلاء جميعًا أنبياء. وقد كانوا يقومون بسياسة بي إسرائيل» والحكم 
بينهم وإبلاغهم الحقء واللّه أعلم بالصواب. 


1 البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» سك (فتم//01).‎ )١ 
١157 البقرة:‎ )" 


611١ 


ال مبحث الثالث 
إثبات الإيمان بالرسل 
المطلب الأول: من القرآن: 
-١‏ قال د و : 0 ليه من ريم تم وَآلمُؤْمنُونَ كل عَامَنَ 
بآ ومَلتِكَت كدي وَرُسْلد لا تقر ' بيب أَحَدِ عن سه وقالوا يننا 
ل 


سر تب 


- وقال تعالى: #وَما كان الله 00750 9 


لد من يَطَآءُ فكَامئُوا باه ورُسُلف وإن : م 


"- وقال سبحانه: دن الذي يُكفْرُونَ باه ومسل وَيْرِيدُونَ أن يُفرّكوأ 


هه د 2 جره رخ ل ”هه 


بين الله ورسلف و ده يتخاذوا 
بين ذلك سيلا * أَؤلشك هم الك خف لقنن الكغر يلا نينا 


1 وأ بين 


وَألَّينَ ءَامَتُوأ بآللّه وَرسلف ولك نَ أَحَدِ مَنْهُمَ أَؤْلتبكَ سَوَفَ يُوْتيهِم 


عله ” سل اس ار 


الجويك وكان الله غَفُورًا 1" 


ص 


؛- وقال تعالى: قل ءَامَنَا باللّه وَمَ1 أنزل عَلْيَنَا وَمَآ أنزل عَلىّ ابَرهِيمَ 
َسيل وَِسْحَقَ وَيعقُوبٌ والأسباط مآ أوتى مُوسَئ وَعِيسئ واآلليثو 


.786 البقرة:‎ )١ 
,١ 79 ؟) آل عمران:‎ 
,١85-16٠ النساء:‎ )" 


الور 


من رََهمَ لا نُفَرْفُ بَينَ أَحَدٍ مُنْهَم وَنَحَنْ لت لهه مُسَلِمُونَ ©”"» وغير ذلك من 
الآيات كثير. 


المطلب الثاني: من السنة: 

- حديث جيريل عليه السلام المشهور وفيه فأخبرني عن الإيمان قال: 
«أن تؤمن. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وو 

-١‏ وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يك : «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ني» وإنه لا ني بعدي» وسيكون خلفاء 
فيكثرون»'”" 

"- وعن أبي هريرة وه قال: قال النى يَلِ: «ما من الأنبياء ني إلا أعطي. 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”"' 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: والمعنى أن كل ني أعطي آية أو أكثر 
تو شاق.حن افده من الشر أن بوجو يه أجلي" . 

- - أدلة أخرى كثيرة مجملة ة ومفصلة ورد ذكرها في كتب خاصة كالبخاري 
مثلا فقد عمد كتابًا خاصًا بأحاديث الأنبياء ف صحيحه وغيره من المحدثين» 
وكقصة الإسراء والمعراج وما ورد فيها من ذكر للأنبياء والرسل قِ كل سماء 
وصلاته يك في المسجد الأقصىء وغير ذلك من الأدلة كثير. ش 
)١‏ آل عمران: 84. 
"؟) سبق تخريجه وهو عند البخاري ومسلم. 
") البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (5: ؟) (فتح/1/؟١1).‏ 
4) البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحيء وأول ما نزل» رقم )4148١(‏ (فتح/5/1). 
©) (فتح الباري/7/1). 
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المسبحث الرابع 
الواجب علينا نحو الرسل'' 

أولا: يجب علينا تصديق رسل الله جميعاء بعد الإيمان بهم وبرسالتهمء وأن 
لا نفرق بينهم. فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهمء وكفر بالآخرين؛ أو 
صدق بعضهم وكذب بعضاء كان من الكافرين بنص القرآن الكريم. 

قال الله كك: 

لإنّ الذي يكفرون يِاللّه وَرُسلِ وَيْريدونَ أن يَفرقوا بيِنَ الله ورسلف 
ََقُوأُورب تومن يعض وَتَحَكَفرُ بض وَيُريدُونَ أن تدوأ بين ذلك سيلا » 
4 > وماس لا ده 0 5-5 2 ا اذ #2 
أؤلك هم الكفرون حَقنا وَأَعْتَدَنَا للكفرين عَذَابًا مّهِينًا ©'". 
رسالته على الوجه الأكملء وبينها بيائا واضحًا شافيًا كافيًا. 


ثالكًا: ويجب علينا طاعتهمء وعدم مخالفتهم» لأن ذلك من طاعة الله 
0 


سبحانه. قال تعالى: من يُطِع آَلوَسُولَ فَقَد أطَاع أله ومن توَلَى هَمَآ أَرْسَلسكَ 
عَلَيهِمَ حَفِيظًا 4" 
رابعا: وجب علينا أن تعتقل بأنهم أكمل الخلق علمًا وعيلة وأصدقهم 


-515/١/لوبقلا (الإيمان لمحمد نعيم ياسين/١55-5): (الثمرات الزكية../١85-185١)ء (معارج‎ )١ 
.)004 

,١9١-١6٠ النساع:‎ )١ 

6٠١ النساء:‎ )" 


>36 


د ع 


عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ وعن 
الكبائر كلها والصغائر وقد تقع منهم زلات وخطيئات؛ أي عثرات بسيطة 
بالنسبة إلى ما هم عليه من علو المقامات» كما وقع لآدم عليه السلام في أكله 
من الشجرة على وجه النسيان» ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة 
منها. 
خامسًا: كما يجب علينا أن نؤمن بأن رسل الله جميعًا كانوا رجالاً من البشر فلم 
يكونوا من الملائكة» ولم يبعث الله أنثى. قال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلنَا قَبَلِكَ ال 
رِجَالَا نتُوجى ن إلَيهمْ فسَكَوا أهل آلدِكَر إن كنشّمْلا تَعَلَّمُوَ 6" 

سادسًا: ونؤمن أن الله سبحانه لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع 
البشرية» وإنما اختارهم سبحانه من الرجالء الذين يأكلون ويشربونء ويمشون 
في الأسواق. وينامون ويجلسون ويضحكون, وهم أزواج وذرية» ويتعرضون 
للأذى» تمتد إليهم أيدي الظلمة» وينالهم الاضطهاد. وأنهم يموتونء وقد يقتلون 
بغير حقء وأنهم يتألمون ويصيبهم. المرض وسائر الأعراض البشرية التي لا 
تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية بين الخلق» وقد دل على ذلك كثير من 
النشوض: 

سابعًا: ونؤمن أنهم لا يملكون شيئًا من خصائص الألوهية» فلا يتصرفون 
في الكونء ولا يملكون النفع أو الضررء ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله 
عليه. وخصهم الله وك بمؤهلات من المزايا والفضائل والأخلاق تؤهلهم لتلقي 
الوحيء. والاضطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس وأسوة. 


١ 


١ الأنبياء:‎ (١ 


3 


سم 


ثامئًا: ويجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه أيدهم بالمعجزات الباهرات» 
والآيات الظاهرات, الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم من 
خوارق العادات التي يتحدون بها العباد. فنؤمن بكل ما ذكر في القرآن الكريم 
منهالء وبما وردت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عَللله. 

تاسعًاء ونش الاقا أن لهف فضل بهم على بعش كما قال 


مرووطياك الرشل فقن نا بَعضَه نهم عل بض ينهم شن كلم آل ورك 


3 
مه قله .م مي س” كته ب * ساي 8 


يَعْضَهمْ درجت وَءَائَِنا عيسَى تن تزيم ليق ةلو ا ولو 


شآ آله ما لاتقل ألَدينَ من بيجم بن بد ما آمهم آلْبِينتُ و1 


ج مركو قفد ام ل ار مهو راصع ار ور” ءء 
اتختلرا كينو 3 وات وين قر كقر وَل محا لله مَا ملوأ وَلكنُ الله 
امه 


2 - 
- ل 


لين عَلَ بَعَض وَءَاتيْنا 


م 


- 


يَمْعَلْ ما يريد ٠4‏ '» وقال قد: 9وَلَقَدَ فَضَّلنَا بَعْضَ] 
دَاوْددَ رَبُورًا 1#" 

أما قوله يَكلِةِ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله»”"» فالمقصود التفضيل بمجرد 
التشهي وبغير دليل شرعيء» أو التفضيل في النبوة ذاتهاء أو التفضيل بغرض 
تنقيص المفضول. 

عاشرا: وينبغي الاعتقاد بأن دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم واحدة 
وهي دعوة الإسلامء قال الله 6د ظإنٌ لدي عند اله الإشلم وما لك 


الو 2 أوبُوأ الكبب الا من بعد ما جَآءَهُمْ آلعلم كه اس هف كا 


١ 


)١‏ البقرة: كر 

؟) الإسراء: 8ه 

43 البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص» والخصومة بين المسلم واليهود» رقم 
(؟541)» (فتح/90/5) وعنده بلفظ ««دلا تخيروا بين الانبياء» 


جيك 


دم ا 


تَايت آله قإرك آلَهُ سَرِيعُ آلحِسّابٍ 4" فاصل الدين وهو توحيد الله كَل 
بإلهيته وربوبيته وأسمائته وصفاته. ونفي ما يضاد ذلك واحد في جميع 
الرسالات كما قال الله : طَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدين ما وَضَّىْ يم تُوحًا وَلّدِقَ 
أََحَيْنَآ إلِيَكَ وَمَا وَصَّيِمَا يمه هيم وَمُوسَئ و أذ افمثرا الدرن ول 
تَتَفو وأ فيه كبْرَ عَلَى المُشْركِينَ ما تَدعُوهُع إِلبنه أله يجت !ا ليه من.يشَاء 
َيَهَدِىَ ليه مَن يِب 4" 

وأما فروع الفرائض من الحلال والحرام فقد تختلف فيفرض على هؤلاء ما 
لا يفرض على هؤلاء. مح ا 
أمة ما يحل للأخرى وبالعكسء قال تعالى: لكل جَتلنا نكم بير 
رَمِتَهَلج4". 

حادي عشر: وينبغي الاعتقاد بأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله بهء لم 
يكتموا منه حرفا واحداء ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من أنفسهم حرفا وم 
ينقصوه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين قال الله ويك مخيرًا عن خاقمهم له: 
9وَلَو تقول عَلَِنا بَعَض الْأقاويل » لأَحَذنًا مِنه يِاليمِين » ثم لَقَطَعنَا من 


0 و2 2 
آلوتِينَ « فَمّا منكممِّنْ أَحَدِ عَنَهُ حَجزينَ 1" 


2.1١5 آل عمران:‎ )١ 
.١؟ ؟) الشورى:‎ 
.44 المائدة:‎ )* 

؛) الحاقة: 4 47-4. 


نحت 


ام 


والمشهور أنهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم. 
وقد ذكرهم الله كبك في آيتين: 

الأولى: وذ دنا مين مَِشهُم 
وَعِيسَى أبن مُريَمْ وأَحَدَنَا متهم ميشَقمًا غَلِيظًا 07 


الثانية: #شَّرّعَ ع لكم من آلدّين مَا وَصَّى به شُوحًا وَالّذِىَ 0 


4 سروس 00 صدا نس 


وَصَّيِنَا يمه إبَرْهِيمْ وَمُوسَى تعب أ أقيترا الزن ولتق كرا ف ك5 
عَلَى آلْسُفْرِكِينَ ما تَدعُوهُمَ إِلَْهِ لَه حي إِلَْهِ مَن يَشَآُ وَيَهَدىَ اليّه مّن 
يديب 76". 


ثالث عشر: وينبغي أن نعتقد كذلك أن أفضل الرسل على الإطلاق هو 
رسولنا محمد يك كما قال الطحاوي -رحمه الله-: ””وإن محمدًا عبده المصطفى 
ونبيه المجتبى ورسوله المرتضىء وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين 
وحبيب رب العالمين وكل دعوى للنبوة بعده فغيّ وهوى“ وأدل دليل على 
رفعة ا له تعالى: ْ 
طوَذ أَحَد اله يمي الكبينَ لمآ 0 


5-2 ودرء 6 هم . 


نفر قَالَ ءأفررئم 


0 


سطع مثو" دن قَُ لَمَا مَعَكمَ لَمُؤمِئُنّ يه وا 

مع م 2 . قالنا ترثا قال فَأمّهَدُوا وَأتأ 
0 ذَالِكُمْ إضرى قَالوا أَقَرَرنَا قَالَ فَأشْهَدُوا وَأَنَأْ م 
0 لشنهدينَ 2#. 


سِ 


3 


.7 الأحزاب:‎ )١ 
,١؟ ؟) الشورى:‎ 
آل عمران: له‎ (١ 


2 


ع وي 


المبحث الخامس 
الأنبياء والرسل المذكورون 2 القرآن 
ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين رسولاء فذكر في مواضع متفرقة: آدمء 
وهوداء وضاكاء وشعيباء وإسماعيل» وإدريس» وذا الكفل. ومحمدًا عليهم 
الصلاة والسلام. ش 


25 
دي ص ”+ وغ داو وعد ما مه 


قال تعالى: «إنّ أله أصطفئ ءَادَمّ وَنُوحًا وَءَالَ إبَرهِيم وَءَالَ عِمَرَنَ على 
لعَلَمِينَ 6" 0 

وقال تعالى: لوا 0 عَادِ أَحَاهُمَ 00 

وقال تعالى: لوا َى تَمُودَ أَحَاهُمَ صلِحًا 94 

وقال تعالى: وَإلَى مَدْينَ أَحَامُمْ شُعَيْئ14". 


1 2 0 ل 2-7 5 رمه 
وقال تعالى: لوَإِسَمعِيلَ وَإدْرِيسٌ وَذا الكفل كل من ألصَّبرِينَ ©*. 


ع وام مسو 


وقال تعالى: «مُحَمِّدَ رُسول الله وَآلّدِينَ مَعَهُد أشذَّاءُ على الكفارٍ رَحَمَاءِ 


و معدم م ص © ير 


ميل محل 
مام 4 كه :0 2 واس 2 7 ---. ب 0 2 #ر#قه د . 
بينهم ترئلهم ركعا سجذا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى 


2 00 0 2 2 لي وه 1 اك . 
وُجوههم مّنَ أثرِ آلسجود ذالك مكلهم فى التؤرسة وَمَمَكهُمَ فى الإنجيل كَرَرَعٍ 


.57 آل عمران:‎ )١ 
6١ هود:‎ )" 

1١١ هود:‎ ( 

:) هود: 81, 

©) الأنبياء: 66, 


1 


بهم الكَفَارَ وَعَدَ اللَهُ آلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ آلصّلحّت متهم مغْفِرَة وَأَجَرَا 
َه لا 


وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد فقال تعالى: #وّتئلك حَجَمُنَآ 
: اط 3 5 5 14 8 0 
َل لها اك” 32 : .8 دوت امه 0 00 2 - 0 - ٍ- وو 
َاتينلها إبر'هيم على قومف ترفع درجبت من نشاء إِنْ ريك حَكيم علي » 


مو م بد هرش م 


وَوَمَمْنَا لَدُهِ إِمْحَقَ وَيَعْقُوبٌ كلا َدَيَنَا وَنُوحًا هَدَيْمَا مِن قبل ومن 
كتف دَاوْبدَ وَسْليمَنَ وَأيُوبٌ وَمُوسُفَ وَمُوسَئ وَمَرُونَ وَحَدَالِكَ تَجَى 
لْْحَنِنَ » وَدَكًِا ويَحيْ وعسئ وَلياسٌ كَل بْنَ المكبلجيت» 
وَسْمَعِيلَ وَآليسَعَ ويَونْسَ وَلُوطًا وََكُلافَضَلنَاعَلَى آلْعَلَمِينَ 004 

”فهؤلاء الرسل والأنبياء يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلاء بمعنى 
أن الإنسان لو عرض عليه واحد منهم, لم ينكر نبوته» ولا رسالته إن كان 
رسولاًء فمن أنكر نبوة واحد منهمء أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالة كفر. 

وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القرآن عليناء فقد أمرنا أن نؤمن 
بهم [جالء وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوته ما.دام القرآن 0 
يذكره في عداد الأنبياء والرسلء ولم يخبرنا به رسول الله عل '*. 


71 الفتح:‎ )١ 

؟) الأنعام: 61-417, 

") (الرسل والرسالات/8١).‏ 
:) (الإيمان/11). 


125 


المسبحث السادس 
الإيمان برسول الله محمد مَل 


المطلب الأول: إثبات الإيمان به وَكِل: 


أولاً: من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالى: «واذ أَحَذَ اللَّهُ ميقَدٌ مِيفَاق انين لي َاتيتكم مّن مكتائب 


وَحكمّة ثم جَاءَكُمْ رَسُول اكد اد تومن يم ا قال 
َأْفَرَرئمْ وَأَحَدتُمَ عَلَى ذلِكُمْ إضرى قَالوأ أَْرَرْتا قَالَ فَأَطْهَدُوأ وَأ مَعكم 


مِنَّآلَّهِدِينَ « فَمَن تَوَلّىئ بَعَدَ لِك فأَوْلَتِكَ هُمْ لسوت ل 


: 


5 1 2 0 و 7 5 20 
'- وقال تعالى: «وَأَرَسَلك للناس ول وَكَفَىْ باللّه طَهِيدًا * من يْطِع 
الرُسول فَقَدَ : أُطاعٌ د ومن وَل هَمَآأَرْسَلتَك عَلَيّهِمٌَ حَفيظا له 


' 


"- وقال سبحانه: قل بايا آلئاس إِنَى رَسُول اله إليِكُمْ جَمِيعًا4”. 


؛- وقال تعالى: ما كَانَ مُحَمِّد أب أَحَدِ مّن يَجَالِكُمَ وَللكن رُسُول الله 
وَحَائَ انين وَكَانَ آلَّهُ بكلّ شَىء عَلِيمًا 4'. وغير ذلك من الآيات كثير. 


,487 43١ آل عمران:‎ )١ 
,/3 التساء:‎ )"١ 

؟) الأعراف: ,١164‏ 

.5١ الأحزاب:‎ ): 


ام 


ثانيًا: من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة #ه عن رسول الله كَل أنه قال: «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني؛ ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”". 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: ففي هذا الحديث نسخ الملل كلها برسالة 
نبينا محمد يله وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو 
معذور وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
الصحيح والله أعلم. 

وقوله عََئِلةِ: «لا يسمع بي أحد من هذه الآأمة» أي ممن هو موجود في 
زمنى وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته وإنما ذكر 
اليهود والنصارى تنبيهًا على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم 
كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع أن هم كتابًا فغيرهم تمن لا كتاب له أولى والله 
أغلم '": اه 1 

1- عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يك قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بيئًا فاحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وُضِعَّت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين»”". 


)١‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا بَكةٍ إلى جميع الناس؛ ونسخ الملل بملة» رقم 
(44؟) (نووي/١/714").‏ 

") (شرح النووي على صحيح مسلم/515/1). 

*) البخاري: كتاب المناقبء باب: خاتم النبينين بيد رقم (590570) (فتح/117/17). 


إيحف 


يي 


“- عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «إن لي 
أسماءء أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب الذي لبن دا اغيو 7 أي 
- عن أبي هرير #5: أن رسول الله يل قال: «فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعبء. وأحلت لي الغنائم» وجعلت 
لي الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة؛ وحُتم بي النبيون»""' 
الكًا: بشارات التوراة والإنجيل: 
-١‏ قال تعال: الْذِينَ ييبَعُونَ لوْسُولَ لني آلْأيِىّ ألّدِى يَحِدُوتَهُ 
كوبا عِندَهُم فى مره والإنجيل يَأْمُرصُم ياْمَعْرُوف وَيَنْههُمْ عن الْسَكَرٍ 
َك لهم لطبت وَيْحَرْمُ عليهِمْ الْحَبتِتٌ وَيَضَمْ عَنَهُم إصَرَهُمْ والأعكل 


0 كاكك عَلتَهم قا لدى عَامَنُواً يف وَعَرَّرُوه وُنْصَرَوه وَاسْبَثوا النوز لدي 


أل مَعَده ولك هُمآلْملِمُورت 4 
اا لي ين 


ا ل لي و بررٍ 


قَالَ عيسى آبن مَرْيم يبن إسركويل إنَى رسول الله 


إل 


.)٠١5/١ (نووي/5‎ )1١59( مسلم: كتاب الفضائلء باب: في أسمانه يَيء رقم‎ )١ 
(نووي/8/5).‎ )١١71( مسلم: : كتاب المساجدء باب: : جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم‎ )" 
الأعراف: : لاهل‎ )" 


8 


دعست 


ليت قالوأ عَندَا سِحَرُ حَرٌّمُبِينٌ 04" 


*- وضرب الله في 0 والإنجيل مثلين لرسولنا ل ولأصحابه كال 


واس مصجيير 2-0 


تعالى: سيد سول د وَآَلّذِينَ مَعَهُه َسشْدَاءٌ عَلَى آَلْكَمَارِ رحماء بَيْنَهُمٌ 


رمم له سر يام بر مهد 


تَرَسْهُمَ ًا سامون قا هضوا سما فى وُجُوهِهِممِّنْ 
أكر آلسّجُودِ ذَّلِكَ مَكلّهمْ فى المَرَدة له ليتق الإنجيل كَرَرْعِ أخْرَجَ تَظعَه 
فَكَارَرَهء فاستغلط فآ شتوك عَلَى موقب ينقحبالوراع تفط بهم السطقار 
وَعَدَ اله آلَّدِينَ َامَنُو وَعَمِلُواآلصلِحّت مِنْهُم مُغْفِرَة ة وَأَجَرَا عَظيمًا 14". 

٠‏ 4؛- عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله كلل في التوراةء قال: أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها الي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكل» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
يتح بها أعين عميء وآذان صُمّ وقلوب غلف“. تابعه عبدالعزيز بن أبي 
سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلام'"' 


1 الصف:‎ )١ 


") الفتح: احم 
"') البخاري: كتاب البيوع؛ باب: كراهية السخب في الأسواق» رقم :»)5١75(‏ (فتح/:/١15).‏ 


لحف 


دم ا 


وابن سلام هذا هو عبدالله بن سلام ه وقد كان يهوديًا قبل إسلامه» وقد 
روى هو أيضا هذا الحديث بروايات أخرى. وهناك بشارات أخرى كثيرة 
انظرها في الرسل والرسالات”'' وغير ذلك. 
المطلب الثاني: تصديق النبي كَل بخ كل ما أخبر: 

* قال تعالى: #وَآلكَجَمٍ إذًا هَوَكك * ما ضَّلّ صَاحبكمٌ وَمَا غَوَىك‎ -١ 
"746 وم يَنطِقّعَن الهَوَعت » إن هُوّإلا وَحَئ' ينُوحَئ » عَلّمَهه شَدِي د آلقُوف‎ ' 

قال السعدي رحمه الله: «وَمًا ينطق عَن الهَوَىت4. أي: لبنين ضادرا عن 
هوى نفسه #إنّ هُوَ الا وَحَىُ يُوحَئْ 6. أي: لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى 
والتقوى في نفسه وفي غيره. 

ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله يك كما قال تعالى: لوَأَنَرَلَ 
شرعه. لأن كلامه لا يصدر عن هوى. وإنما يصدر عن وحي يوحى. 
. وأقواهم وأكملهم؛ فقال: عَلَّمَههُ سَدِيدُ آَلقُوَمد» أي: نزل بالوحي على 
' الرسول يَلِ جبريل عليه السلام شديد القوى الظاهرة والباطنة. قوي على 
تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال الوحي إلى الرسول كَلةِ ومنعه من 


-١51/نيدهعلا (الرسل والرسالات/77١-15١)؛ (بشرية المسيح ونبوة محمد ة في نصوص كتب‎ )١ 
ْ )10 


6-١ النجم:‎ (١ 


جد سمه 


اختلاس الشياطين لى أو إدخالهم فيه ما ليس منه» وهذا من نحفظط الله لوحيه» 
أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين''. اه. 

* وقال تعالى: «وَلْوَتَقَوَلَ لَ عَلَمِنَا بَْض الأقاويل ه لَأحَدنًا مه باَليَمِينِ‎ - ١ 
"4 طعا نه آلو * هما يدك من أحدٍعَنهحلجس‎ 


1 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: يقول تعالى: لِوَلرَ تَقَوَلَ عَليّنَاع أي 

ا ل ل 
قال شيئًا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» وهذا قال تعالى: 
للَأحَدنًا منهُ بآليَمِين» قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» 
وقيل لأخذنا منه بيمينه #ثمٌ لَقَطْعَنَا مه آَلْوَتِينَ4 قال ابن عباس: وهو نياط 
ل 0 
لي ل 7 
هو صادق بار راشدء لأن الله قِبِكَ مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات. اه" 

- عن أبي هريرة ده قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال:«إني لا 
أقول إلا حقًا» ”1 . 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن.../؟/تكلقل كعم 
؟) الحاقة: 4 4-/ا4. 
") تفسير ابن كثير/445/4). ش 1 : ١‏ 
:) حسن: أخرجه الترمذي» أبواب البر والصلةء باب: ما جاء في المزاح» رقم »)5١58(‏ 
(تحفة/8/1١٠).‏ 


خرف 


قال المباركفوري رحمه الله: قوله: ”قال إني لا أقول إلا حقا“ أي عدلاً 
وصدقًا لعصمت عن الزلل في القول والفعل؛ ولا كل أحد منكم قادر على هذا 
الحصر لعدم العصمة فيكم ''' اه. 

هذه الآيات ومثلها من الأحاديث كثير تدعو إلى تصديق النبى يك في جميع 
ما أخبر به. وإن مما يجعل المسلم يصدق رسوله يَكِةِ رؤيته لما أجراه الله تعالى 
على يديه من المعجزات الباهرات: والدلالات القاطعات الواضحات» فإن 
من شأن هذه الآيات ترسيخ الإيمان بصدق رسول الله بل وتصديقه في كل 
شيء يخبر به» وكذلك من شأنها إرغام الكفار على تصديقه مهما كان 
جحودهم واستكبارهم فتصديق النى يك من أصول الإيمان. 

وكذلك ثما يدعو إلى تصديقه كِ إخباره بأمور غيبية أعلمها الله إياى 
وهي كثيرة» موجودة في مواطنها وسترى في هذه الأخبار ما يستحيل معها 

ومن هذه الآآيات؛ والأمور التى أجراها الله على يديه. وكذلك ما أخبر 
عنه وجاء كما قال ما يأتي معنا في المطلب التالي. 


المطلب الثالث: بعض معجزاته وإخباره بالغيب بإذن اللّه: 

اولاً: يعض معجزاتة: 

-١‏ القرآن الكريم: 

قال الجزائري حفظه الله: لآنه كلام الله تعالى أوحاه إليه فدل ذلك على 
نبوته» وصدقه في رسالته. لآن القرآن الكريم معجز بحروفه وكلماته وتراكيبه 


.)١ ١8/1/يذوحألا تحفة‎ )١ 


حم سس 


ومعانيه وأخبار الغيوب التى وردت فيهء فكانت كما أخبرء كما هو معجز 
بالأحكام الشرعية والقضايا العقلية التى لا قبل للبشر بمثلهاء مع التحدي 
القائم إلى اليوم بأن يأتي الإنس أو الجن متعاونين بمثله قال تعالى موحيه 
ومنزله: #قل ل أجَتَمَعَتَ الس اليا علق أوحاترا ينل ذا القزن . 
يَأَنُونَ بمثله وَلَوْ كارت بد بَعَضُهُمْ لض ظهيرًا 0# 

وتحدى العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان على أن يأتوا بعشر سور 
مثله فما استطاعواء قال تعالى: :آم يَهُودُونَ ره كل فَأئُوأبعَهْرٍ سُوْر مَل 
مَفَْرَيتِ وَأدْعوأ م من أَسْنَطْعَتُم مّن ذئن لله إن كشْمْ صّدقِينَ 4" وتحداهم 
سؤرة واحدة من مثله فقال: (ؤإن ْم ى رت جما اَل با كأثوا 
بسُورَة مّن مكلف وَآدَعُوأ 00 مّن دون آله إن صُّممَ صَدِقِينَه فإن لَمْ 
تفعلُوأ وَل تنتعلوأ تقثوأ آلدّرَ لِْى وَكُودُمًا آَلنَْسُ والْحِجَارَةُ عدت 
للكفِرينَ4”" نفي لقدرتهم على الإتيان بسورة مثل القرآن في مستقبل الأيام» 
وقد مضى حتى الآن ألف وأربعمائة وعشرون سنة؛ ولم يستطع الكافرون أن 
يأتوا بسورة من مثله. ش 

وبهذا كان القرآن معجزة خالدة باقية ببقاء هذه الحياة» ولذا سيخلد 
الإسلام ويبقى إلى نهاية الحياق لأخ نع تنافئة كذللف! اف 


,84 الإسراء:‎ )١ 

١*7 هود:‎ (١ 

3( البقرة: 74-377 

:) هذا الحبيب يا محب/18 4), 


نخرة 


١‏ - فيضان الماء من بين أصابعه: 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ”عطش الناس يوم الحديبية 
والني يكل بين يديه ركوة» فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: «مالكم؟» قالوا: 
لسن عنننا عاد ري ]ا ولة: ترك الادما بون بديلت» الرشنم يدة في الركرةة 
فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ 
قالوا: لو كتاسالة القن لكقاناء كنا من عر ونان 417 

1- حنين الجذع إليه: 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ”أن الني يَكِةِ كان يقوم يوم الجمعة 
إلى الشجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار -أو رجل-: يا رسول الله ألا 
نجعل لك منبرًا؟ قال: «إن شئتم». فجعلوا له منبرًا فلما كان يوم الجمعة دفع 
إلى المنيرء فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل الني كلِةِ فضمه إليهء يئن أنين 
العو الى ل 3 

وفي رواية أخرى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ”كان المسجد 
مسقوفًا على جذوع من نخلء؛ فكان الني يل إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء 
فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع و كو ال 0 
حتى سجاء الى كَْةِ فورضع بده عليه ني 0 


.)/؟١/16/حتف( البخاري: كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (5157؟)‎ )١ 
؟) البخاري: كتاب المناقبء: باب: علامات النبوة في الإسلام؛ رقم.(985؟) (فتح/1/57/1).‎ 
نه العشار: جمع عشراء والعشراء الناقة التي انتهتٍ في حملها إلى عشزة أشهر (فتح/748/56).‎ 
؛) البخاري: كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (5585) (فتح/741/1).‎ 


تيت 


- الإسراء والمعراج: 


مه 
فس سم ل 


قال تعال: تكن الدج أشريت بعتدد تلام > المتجد اكرام 


ا 
آلْبَصِيرٌ ."١4‏ وانظر القصة عند البخاري'" وهي مشهورة معلومة. 

- سلام الحجر عليه: 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يك «إني لأعرف حجرًا بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعَث. إني لأعرفه الآن»”". وغير ذلك من المعجزات 
وما أيده الله به كثير. ش 

ثانيًا: بعض ما أخبر به وكان كما قال: 

-١‏ إخباره باستشهاد عثمان بن عفان على بلوى تصيبه: 

عن أبي موسى الأشعريء قال: بينما رسول الله يَكهِ في حائط من حائط 

المدينة» وهو متكي يَرْكَرُ بعود معه بين الماء والطين» إذا استفتح رجل» فقال: 
«افتح» وبشّره بالجنة» قال فإذا أبو بكر.. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس 
البي كَكْدٌ فقال: «افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون» قال: فذهبت فإذا هو 
عثمان بن عفان”"... وحدث ذلك كما أخبر به رسول الله كَلِق. 


,١ الإسراء:‎ )١ 

؟) البخاري: كتاب بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة؛ رقم )3١١1(‏ (فتح/5071/1). 

63 مسلم: كتاب الفضائل» باب: : فضل نسب النبي غئة» وتسليم الحجر عليه قبل النبوةء» رقم (854ه0) 
(تووي/5١/58).‏ 

4) مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل عثمان بن عفان 4دء رقم )1١15(‏ (نووي/ 
وحرككاا) 


حارثف 


ته 1ه 


؟- إخباره بنار الحجاز: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يِه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل ببُصْرى»”". 

وهذه الآية | لعظيمة قد وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول 6 
وقد كان خروجها في سنة (705) للهجرة, وقد تحدث العلامة ابن كثير رحمه 
الله عن هذه الآية في البداية والنهاية فانظرها هناك في أحداث سنة (3505)'". 

“'- إخباره بتمام الإسلام والآمن: 

عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يكو وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل 
فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه. ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظمه أو عَصّبء وما يصده عن ديئه. والله ليتمَنْ هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. والذنئ على غنم 
ولكنكم تستعجلون»”" وقد تم هذا كما أخبر يَكِ. 

4 - إخباره بهلاك كسرى وقيصر: 

عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفس محمد بيده لنْقِمَنَ 


)75١14( مسلم: كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء رقم‎ )١ 
,)17507/1١8/يوون(‎ 

") (البداية والنهاية/5١141/1-؟51١),‏ 

") البخاري: كتاب المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم (؟5١51؟)‏ (فتح/714/1). 


حرم 


دوم سه 


كنوزهما في سبيل الله»”". وقد تم ما أخبر به كَل وأنفقت كنوزهما فعلاً في 
شيل الله تعالم. 

- إخباره بضياع الأمانة: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا ضيّعَت الأمانة فانتظر 
الساعة». قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة»”"؛ وهل ما نحن فيه من ذل وصغار وافتقار وعار إلا 
نتيجة حتمية لإسناد الأمر إلى غير أهله؟ اللهم نعم» ونسألك أن تكشف ما 
نزل بنا إنك على كل شيء قدير. ظ 

1- إخباره عن فساد وإفساد النساء وأعوان الظلمة: 

عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يةِ : «صنفان من أهل النار لم 
أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسئنمة البْخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا 


يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 


لقد بلغ العري والتفسخ من سائر الأخلاق والقيم في هذا العصر مبلعًا 
مدمراء حتى صارت هناك مدن بأكملها تتاجر بهذا الداء الذي أعيا الأممء 
وناهيك بعالم الأزياء أمارة على ذلك. وصار أعوان الظلمة الآن في كل مكان 
إلا من رحم الله وقليل ما هم وأخبر يَلةٍ بأمور أخرى كثيرة وقع منها كثير 
ويبقى الآخر سيقع ولو بعد حين وكل ذلك يقرر بصدق نبوته ورسالته وله . 


)١‏ البخاري: كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (114؟) (فتح/7071/1). 

؟) البخاري: كتاب الرقاق؛ باب: رفع الأمانة» رقم (1417) (فتح/1١/14١14).‏ 

*) مسلم: كتاب الجنة ونعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم )”١١7(‏ 
(نووي/7١/188).‏ 


فغرة 


المبحث السابع 
أثر الإيمان بالرسل على العباد 

يقول ابن القيم مبيئًا حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم: ومن ههنا تعلم 
اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولء وما جاء به» وتصديقه فيما 
أخير به. وطاعته فيما أمر. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا 
في الآخرة إلا على أيدي الرسل. 

ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. ولا 
ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. 

فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به 
فهم الميزان الراجح. الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمالء 
وبمتابعتهم يتميز أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت 
فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» 
وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه 
لما جاءه به الرسول كهذه الحال» بل أعظمء ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حيء» 
وما جرح بميت إيلام» وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي الى 
يله فيجب على كل من نصح نفسه. وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من 


لك 


وشيعته وحزبه. 

ل لان 
يشاء» والله ذو فضل عظيه”" اه 

المطلب الأول: أثر الإيمان برسولنا يلد على العباد 
وزجر: 

إن الإيمان برسول الله يكل يقتضي طاعته في جنيع ما أمر به وحض عليه 
والانتهاء عن كل ما نهانا عنه وحذرنا منه وهذا الأثر من أعظم آثار الإيمان به 
يليد فالسعادة والشقاء تترتب على وجود هذا الأثر أو عدمه. 

”وهذان الأصلان العظيمان هما الحك الحقيقي للإيمان برسول الله كك 
ولقد ذكرهما مقترنين حتى تتضح الرؤية وتكمل الفائدة متأدبًا بقول الله جل 
وعلا الذي اشتمل على هذين ان معًا وهو قوله تعالى: #وَمَآ َاتَلكم 


اراس ا#ر ممم مم مس * ع فا - 


الو مول فخدوه وما ة هوا وَآنَُّو لقو لله إن آله َدِيد الْعقَابٍ 74 


وعلاء وتحبته هي الطريق الموصل لحبة الله جل وعلاء بل ولا يقبل الله تعالى 
من أحد صرفًا ولا عدلاً إلا باتباعه يل فببعثته تبين الرشد من الغي والشرك 


.)١5/١/داعملا‎ داز()١‎ 
.7/ الحشر:‎ (١ 


خرف 


نت 


من التوحيد والصدق من الكذبء والإخلاص من النفاقء واليقين من الشكء» 
وطريق النجاة من طريق النار. 

بل ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا ودل الأمة عليه؛ ولم يبق شر 
عاجل ولا آجل إلا حذر الأمة منه ونهاهم عنهء وترك أمته على الحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

والمؤمنون الصادقون في إيمانهم برسول الله يل يطيعون أمره ويجتنبون 
نهيه» ويقفون عند حدوده الني حدها وشعارهم في هذا كله ”سمعنا وأطعنا“ 
سمع بلا ترددء وطاعة بلا انحراف ولا جدال!! 

أما المنافقون والعياذ بالله» الذين يدّعون الإيمان»: ويتظاهرون بالإسلام» 
ويقولون بألسنتهم -فقط- نحن نحب الرسول يل أكثر من حبنا لأنفسناء 
ويتغنون بذلك» ويرقصون ويرددون ”آمنا بالله وبالرسول وأطعنا“ يقولونها 
بألسنتهم. ويكذبونها وينكرونها بسلوكهم وأعمالهم. 

نعم.. يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان ”وما أولئك بالمؤمنين“ 
فالمؤمنون الصادقون المحبون المطيعون تصدق أعمالهم آقوالهم ولا يخالف 
علمهم عملهم. ولا تخالف سريرتهم علانيتهم» لأن الإيمان الصحيح متى 
سكن في القلب واستقر» انعكست حتما آثاره على صاحبه؛ فدار مع الإسلام 
حيث دار» واستمع إلى الأمر فأطاعه؛ وإلى النهي فاجتنبه. ار الحد فأقامه وما 
تعداه!! 

ويبين الله جل وعلا حال هذين الفريقين المتباعدين من المؤمنين الصادقين 


في محبتهم وطاعتهم لله ورسوله. وحال النافقين الكاذبين في محبتهم وطاعتهم 


مح سه 


سس بير ابي 1 000 


لله ورسوله فيقول سبحانه: 9وَيَقُولُونَ عَامَنا بل وَبَآلرسُول وَأَطْعْنًا ثم يَكَوَلّى 


د ابره ار 7 2 . 
ا الم 
00 بَيْنَهُمْ | 3 فَريةٌ يه 2 - ا - 5 وو ص" 


َو 
0 


تعن انررق دز يقبا ل رينات طهر وَرسولهر 
بلَ أُونْتِك هم اللطتريةة * نما كان كَوَلَ المُؤْمِنينَ إذا دعوأ إلى آلله 
َرَسُولِ ليَحَكمَ بَيَنَهُمَ أن يَقُولُوأ سّمِعْنا 0 وَأَوْلتَك هُمْ ا آلمُتَلِحُونَ » 
وَمَن يُطِع الله وَرَسِوَلهم وَعَخْش الله وَيتقله فأؤلتاه هم الاير و اال" 

وقال ابن أبي العر رحمه الله: فالواجب كمال التسليم يَكيَةِ والانقياد لأمره. 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال وزبالة أذهانهم فيوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرميل بالعبادة والخضوع 
والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء 
توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسولء فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم 

ان اه 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول يي في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: ظيَتأَسُهَاالّينَ َامَنُواْ أَطيعُوأ الله وَأَطَيعْوأ 


00 النور:‎ )١ 
؟) (حقيقة التوحيد/١7-9١3) محمد حسان.‎ 
.)128/١/ةيواحطلا (شرح العقيدة‎ )* 


2 7 وعد 2 2 
آلرْسُولَ وَأؤْلِى الأمرٍ منكم فإن تَنَرَّعْتُم فى شَىءٍ فَردوهُ إلى الله وََلرسُول إن 
ْم ؤمئُونَ به َو مِالآِر ذلك حر وَأْحَسَنْ تأويلا 04 
قال سيد قطب -رحمه الله-: قد سن الله شريعة أودعها قرآنه»ء وأرسل بها 
رسولاً يبينها للناس» ولا ينطق عن الهوى؛ فستته يِ شريعة من شريعة الله 
واجبة التنفيذ» وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول تي بما له 
من هذه الصفة. صفة الرسالة من الله» فطاعته إذن من طاعة الله الذي أرسله 
بهذه الشريعة وببيانها للناس في سنته. 
وسنته وقضاؤه -على هذا- جزء من الشريعة» واجب النفاذ والإيمان» 


يتعلق وجودًا أو عدمًا بهذه الطاعة وهذا التنفيذ بنص القرآن: إن كنتم 


والنضن عل طاغة الله اضلكٌ وطاعة رسوله اصلاً ذلك جا انه رسن 
منه- ويجعل طاعة أولي الأمر منكم تبعًا لطاعة الله وطاعة رسوله؛ فلا يكرر 
لفظة الطاعة عند ذكرهم كما كررها عند ذكر الرسول يلةِ ليقرر أن طاعتهم 
مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله يَكِ بعد أن قرر أنهم ”منكم“ بقيد 


الإيمان وشرطه”" اه. 
2 لقث ع #مهم مقت و وبري واس ره دي و ددةه عي لدمه” 5 
وقال تعالى: «وَأطيعوأ الله وَأطِيعوأ آلرُسول وَآحَذَرَوا فإن تَوَلِيِعْم فَاعَلمواً 
نما عَلَ رَسُولِنَا الْبَلعْ لْمْينْ 4" 
)١‏ للنساء: 68 


؟) (في ظلال القرآن/111-550/7) بتصرف,” 
"') للمائدة: 417. 


4" 


و هتس 


وقال تعالى: «وَأَطِيعوا آَلَسُولَ لعَلّكُمْ ترَحمُونَ 4 
تختهعا الأتهَرٌ حلدير- فيهنا وَذالِكَ الفَوْرُ آَلعَظِيمٌ * وم يَعْص الله 
وَرَسُولَهُه وَيَنَعَدٌ حُدُودَهُ يُدَخْلهُ نَارّا حَللِدًا فيهكا وَلَهه عَدَابُ كُهير * 4" 
والآيات في ذلك كثيرة جذًا ولله الحمد والمنة. 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله كل قال: «كل أمتى يدخلون الحنة إلا 
من أبى »> . قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال:<«من أطاعنى دخل الجحنة ومن 
عصانى فقد أبى»”". 
أميري فقد عصاني»”*. 

و”إذا رضي المسلم بمحمد كَككِةْ رسولا لم يلتفت إلى غير هديه. ولم يعول في 
سلوكه على غير سنته وحكمه؛ وحاكم إليه وقيلَ حكمهء وانقاد له وتابعه 
واتبعه» ورضى بكل ما جاء به من عند ربه» فسكن قلبه لذلك» واطمأنت نفسه 
وانشرح صدرهء ورأى نعمة الله عليه وعلى الخلق بهذا البى كد وبدينه» أعظم 
)١‏ النور: ك6 
؟) النساء: 237 ,١4‏ 
2( البخاري: تاب الاعتصيام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بستن رسول الله 2 رقم افون 
مركم 1 


؟) البخاري: كدّاب الأحكام؛ باب: قول الله تعالى: وَأَطِيعُوا أ وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولٌ وَأُؤْلى الأمر مكمه رقم 
()271١597(‏ فتح/179/17), 


22 _اتحيد وفيس سم لكك الفصل الرابع 


ا 00 خير المرسلين وحزبه 
المفلحين قال تعالى: ليكَأَيُهَا الئاس قن جَآءَتَكُم مُوعطلة ا وَسشِفَآءٌ 
لما في آلصّدُورٍ وفدئ ورجمة للمُؤمنيرت » قل بقمل ) لله وَبرَحَمَتف 
فَيذَالك فَلِيْفَرَحُوا هُوَخَيْرٌ مما جَمَعُو رن 746" 


والرضى كلمة تجمع القبول والانقياد» فلا يكون الرضى إلا حيث يكون 
التسليم المطلق» والانقياد ظاهرًا أو باطنًا لما جاء به الرسول يك من ربه»ء وكل 
التفات أو عدول عن الوحي إلى غيره أو اعتراض عليه فهو مناقض للرضى» 
ودليل على النفاق» ومؤدٍ إلى الكفرء والمروق من الدين "" 

قال الشيخ محمد حسان -حفظه الله-: وأخيرًا لا بد أن نعلم أن كل ما 
جاء به الشرع الحنيف على لسان رسول الله يكِْ من أمر ونهي وتحريم وكراهة؛ 
فهو في مقدور كل المكلفين وضمن طاقاتهم, لأن الله سبحانه رقال يكلف 
عباده إلا بما يستطاع» وقال سبحانه: إلا يُكَلَفْآنَهُ تَفسًا إل وُسَعَهًا»'" فالله 
وحده هو الخالق» وهو وحده الذي يعلم طبائع خلقه وحدود قدرتهم وصدق 
الله إذ يقرل: «أن يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَآَللْطِي فآ لخَبيرٌ 0# 

وتتجلى هذه الرحمة الندية في قول الني يك في هذا الحديث عن أبي هريرة 
ذه قال: قال الني كك «دعوني ما تركتكم: فإنما اهلك من كان قبلكم 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 


١)يونس:‏ لاه 2/4 

2( (مخبة الرسول ينِةٍ بين الاتباع والابتداع/57١),‏ 
؟) البقرة: 585. . 

4) الملك: 35 


5 


اسح ييه 


بشىء فأتو منه ما استطعتم» ".هبلك حُدُودُ لَه قلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَمَعَدٌ 
حُدودَ الله فوت ل هم ألملا 9 0ن 

١‏ - محبته يَكلِِ دون غلو أو إطراء: 

قال الشيخ محمد حسان -حفظه الله-: 

إن محبة الحبيب أصل عظيم من أصول الإيمان» وإذا استقرت شجرة المحبة 
هذه ف قرار لقلب» ا تت أكلها كل حين» وأثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء 
الع ره فر 

وهناك من الأحاديث كثير نما يدعو إلى محبة الرسول يِل إذ أن هذه امحبة 
من أجل آثار الإيمان به كَكِل. 

عن أنس دعن الني يل قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار»””) 

ومن أوضح الأدلة على وجوب حب النبى عبد ما أخر جه البششارئ عن 


أبي هريرة إن أن رسول الله ككتةٍ قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 


)7/784( البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: الاقتداء بسنن رسول الله يَقِدء رقم‎ )١ 


,)1 ١1/1١ (فتح/‎ 

") البقرة: 5؟1. 

*) (حقيقة التوحبد/؟1١5).‏ 

4) (حقيقة التوحبد/؟١١).‏ 

( البخاري: ٠:‏ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم 00 (فتح/١287/1).‏ 


جر_سيد رفس مد بك الفصل الرابع 


حتى أكون أحب إليه من والده وولدة . وعن أنس ذه قال: قال الني عَلَئِة: 


«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 7 . 


قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: وخص الوالد والولد بالذكر لكونهما 
أعز خلق الله على الإنسان» بل ربما كان أحب إليه من نفسهء وفي هذا تأكيد 
على أنه يجب أن يكون يك أحب إلى نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه 
مخ سائزا الكر عفيعا "اه 

“ومعنى هذا أن محبة الرسول #َِ من لوازم الإيمان وواجباته فلا يتحقق 
الإيمان بدونهاء ولا يستحق المؤمن اسم الإيمان بدونها وأن نفي الإيمان في 
الحديث إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب إذا لم توجد المحبة الراجحة على ما 
سواها من سائر المحاب. فإذا وجدت هذه المحبة على هذه الصفة ٠»‏ فهي دليل 
على كمال الإيمان بالنسبة لمن اتصف بها في هذا الجانب. 

وأما إذا لم توجد هذه الحبة على الصفة الراجحة كان من اتصف بها 
معرّضاً للوعيدء لأنه آخلَّ بواجب من واجبات الإيمان التى لا يتم الإيمان 
بدونها ". 

قال الشيخ محمد حسان حفظه الله: فالحبة إذن أن يكون الرسول يَةِ أحب 
إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن 
يكون الرسول أحب إليه من نفسه. 


.)40/١/حتف(‎ )١ البخاري: كتاب الإيمان» باب: حب الرسول يَةٍ من الإيمان» رقم (؛‎ )١ 
.)60/١/حتف(‎ )١5( ؟) البخاري: كتاب الإيمان؛ باب: حب الرسول بَةٍ من الإيمان» رقم‎ 
.)41/١/يرابلا (فتح‎ )* 

4) (محبة الرسول بين الاتباع والابتداع/01). 


المت 


وا محبة |الحقيقية ذات تكاليف وأمانة ثقيلة دات أعباءء فإن المحب لمن أحب 
مطيع » فالمحب؛ الصادق في محبته لله ورسوله هو الذي يحب ما يحبه الله ورسوله. 
وإذا خالف ذلك هواهء وهو الذي يبغض ما يبغضه الله ورسوله وإن مال إليه 


هوام وأن يون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما. 


أ- علامات محبة الني وَك: 

وقد ذكر العلماء علامات أخرى لمعرفة محبة الني يك ومن أهمها ما يلي: 

أولاً: قَذْد رؤيته يكون أشد عليه من فقد أي شيء آخر في الدنياء بمعنى أنه 
لو خير بين رؤية الني يل إن كان ذلك ممكنًا وبين أن يفقد في سبيل ذلك أي 
شيء مهم من أغراض الدنيا لاختار أن يرى حبيبه كة. 

ثانيًا: يتمنى حضور حياته عليه الصلاة والسلام كي يبذل نفسه وماله 
دونه. 

ثالئًا: يمثل أوامره ويجتنب نواهيه. 

رابعًا: ينصر سنته؛ ويذب عن شريعته. 

ب- من مقتضيات هذه المحبة: 

عدم النلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام ”والغلو هو مجاوزة الحد 
بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك "'". والحق أن الغلو 
في رسول الله قد بلغ عند البعض حدًا خطيرًا جدًاء فخلعوا على رسول الله 
ومنحوه أخدس خصائص الألوهية والربوبية» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 


و 


كبيرًا. 


م و رس ل وم ل ا لك 


.)"؟4/١/ميقتسملا (اقتضاء الصراط‎ )١ 


/ا 52 


مم6 سه 


فزعموا أن الني كد شريك مع الله في الخلق والتدبير والتصريف. وكشف 
الضرء وجلب النفع. وعلم كل شىىء. هكذا يصنع الغلو بأصحابه» فلقد 
وصف الني يكيْةٍ بما لا يمكن أن يتصف به أحد إلا الله من أوصاف الربوبية 
والألوهية. 

والله جل وعلا يقول: لأمّن حِيبٌ آلمُضْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ أَلسُوءَ 


كر 


لل خُلفَاءَ ل َه مع أله قليلا م تذحكرر ته رح ١#‏ 0 : 


0 ا 
ل 9 بَشِيرٌ لوم يلآ 4 


وعن عمر ‏ قال: سمعت النى كك يقول: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» " 

فعلى المسلمين أن يعظموا نبيه يَلِيهِ التعظيم الموافق لما جاء به كلد ويتركوا 
ما يسميه الجهلة حبًا وتعظيمًا وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات 
الله ورسوله يلد 

وتعظيم نبينا كَل يكون باتباعه. وألا نخالفه تَلْةِ ولا نعصيه. والاقتداء به 
في تعظيم الله والإخلاص له. والاقتداء به في كل ما جاء به. وألا نفعل شيئًا 


50 التمل:‎ )١ 

؟) الأعراف: ١84‏ 

*) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله: < رذ كر فى الكت مَرَيَمَ اذ آنمَبَدَتٌ من أَمْلِهًاه رقم 
15١‏ 5 (فتح/1/١‏ 60 
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272 مسوم س سد كك 


يشعر بعدم التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره يلك والتقديم بين 
يديه ويدخل في ذلك دخولاً أوليًا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه 
وتخليل ما لم يجخلله. لأنه لا حرام إلا ما حرم الله ولا حلال إلا ما أحله الل 
ولا دين إلا ما شرعه الله. 

واعلم أن عدم احترام البي يَكِةٍ المشعر بالغض منه أو تنقيصه مَل 
والاستخفاف بهء أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام» وكفر بالله تعالى''' اه 

- الاقتداء بهديه كل وبخلقه الكريم: 

قال تعالى: «الَّقَّدَ كَانَ لَكُمّ في رَسُولٍ الله أسوَةُ حَسَّنَةٌ لَمَن كَانَ يَرَجُوا آله 
وَآَليِوْمْ الآخرٌ وَذْكَرَ آله كثيرًا 4" 

وفي هذه الآية وغيرها ”إعلام من الله تعالى لعباده المؤمين بما أوجب 
عليهم من الاقتداء برسوله الذي كولة كلما وخلماء وق نه افيد دعم 
ورفعه منزلة وقدراء حتى لا تأنف النفوس في اتباعه والاقتداء به في كل ما هو 
في استطاعتها التحلي به» والتقرب إلى ربها كك باتباعه» والاقتداء به فيه. . 

ومن هنا كان الكمال المحمدي ضربين: ضربًا لم تشرع الأسوة فيه لعجز 
المرء عن كسب مثله. وذلك كشرف الأصلء وجمال الذات. وعلو القدرء 
والاصطفاء للرسالة» وتلقي الوحي الإلهي. وضربًا مأمورًا بالاقتداء به فيه 
والمنافسة في تحصيل أكبر قدر منهء والمسابقة إليه» والجد في الطلب للظفر به 
اشع الع 17 


)١‏ (حقيقة التوحيد/7١17-5١١)‏ باختصار. 
؟) الأحزاب: ١؟‏ 
؟) (هذا الحبيب يا محب/؟26). 


4 


لصم بره 


”والأسوة الحسنة في الرسول يلد فإن المتأسي به. سالك الطريق الموصل 
إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة» إنما يسلكها ويوفق 
لما من كان يرجو الله واليوم الآخر» فإن ما معه من الإيمان. وخوف الى 


ووجاة قزاين ولحوقعقانف متفعان الناسى بالرسئول فهو 7 


وهذه بعض الآداب التى ينبغي علينا جميعًا أن نتأسى برسول الله يك فيهاء 
أذكر بعضها باختصار, سائلاً المولى ويك أن يرزقي ويرزقنا جميعًا التحلي بهذا 
اهدي النبوي الشريف. الذي زكاه الله تعالى بقوله: لوَإنّكَ لَعَلى خُدُق 
عَظِيمِ»”" فهذه شهادة من الله تعالى بأن رسول الله يلل أكمل الناس خلقا 
وأتمهم وأرفعهم وأفضلهم. محيث أنه كِ لا يساويه في ذلك أحد على 
الإطلاق. 

أ- حسن الخلق: 

وهذا من أول الآثار التي تتبادر إلى ذهن كل من يؤمن برسول الله ول إذ 
هو يلِ أكمل العالمين خُلْقَاك وحياته بَِةٍ كلها مثال يدلك على هذا الأثر. 
فحري بمن كان يؤمن به؛ أن يتأسى به في هذا الخلق النبيل الكريم؛ كيف لاء 
وهو يَكئةٍ الآمر بهذا الفضل. فحسن الخلق ”هو الأمر الجامع مع خصال الخيرء 
وأعمال البرء الذي ينتظم الشريعة بأسرهاء فمن تمكن من نفسه لم يصدر عنه 
إلا الأفعال الجميلة والأقوال الطيبة» ولذلك قيل: حسن الخلق» اختيار 
الفضائل وترك الرذائل ". : 


.)؟585١/١/نمحرلا (تيسير الكريم‎ (١ 
القلم: ؛.‎ )١ 
.)١70/١/نيحلاصلا (بهجة الناظرين شرح رياض‎ )" 
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وكان رسول الله يكِدِ هو الجامع لجميع هذه الخصال الحميدة» بشهادة ربه 
تعالى» وبشهادة أقرب الناس إليه من أهل بيته» ومن أصحابه وشهادة الله تعالى 
تجمعها تلك الآية: ؤِرَائك لعلى خُدّى عَظِيمِ»”"» وشهادة أقرب الناس إليه 
هي عائشة رضي .الله عنها عندما منئلت عن لق رسول الله 26 :ففالت 
للسائل: ”الست تقرأ القرآن؟ قلت -أي السائل- بلى قالت: فإن خلق ني الله 
يله كان القرآن””". وكذلك شهادة أقرب الناس إليه من أصحابه أنس بن 


080 


مالك 5ه عندما قال: ”كان رسول الله يلدِ أحسن الناس خلقا 

وعنه أيضًا ك# قال: كان رسول الله يل من أحسن الناس خُلْقَاء فأرسلني 
يء فخرجت حتى أمُرَ على صبيان وهم يلعبون في السوقء فإذا رسول الله . 
كه قد قبض بقفاي من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحكء». فقال: «يا 
أنيس أذهَبْتَ حيث أمرْئك؟». قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول اللّه. قال 
أنس: والله! لقد حَدَمْتُهِ تسع سنين» ما علمته قال لشيء صنعته: لم فعلت كذا 
وكذاة آو لعن التتركنه :خلا فعلت كذا وكذا ”1 . 

وهكذا فإن رسول الله يَكئةِ سيظل مضرب الأمثال في حسن الخلق» وقدوة 


5 القلم:‎ )١ 
)١775( ؟) مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب: جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء رقم‎ 
(نووي/114/6).‎ 


1') مسلم: كتاب الفضائلء: باب: كان رسول الله يي أحسن الناس خلقاء رقم (511ه) (نووي/5١/١32).‏ 
:) مسلم: كتاب الفضائل؛ باب: رسول الله يلد أحسن الناس خلقاء رقم )511٠١(‏ (نووي/5١/١9).‏ 


ه١‎ 


هت 


الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»"') 

ب- الكرم والجود والإنفاق: 

إن جود الني كله وكرمه وإنفاقه في جميع مجالات الخير والبر ره 
ولا يجحده مسلم. فهنيئًا لمن فعل فعله يَكِدِ فهو المبلغ عن الله قوله: وما 
تُنفقوأ مِنْ خَيرِ فَلدن4ُ نفْسِكُمٌ وَمَا تفقوت إلا ابتعاءَ وَجَه الله وما تفقوأ 
مِنْ حير يُوَفٌ ١!‏ يِكُمْ ونم لا تظلمو و رح ا 

من هنا كان يكل أجود الناس في وجوه الخير أجمعها. فعن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: كان رسول الله يِه أجود الناس بالخير... فإذا لقيه جبريل 
كان رسول الله يَكٍ أجود بالخير من الريح المرسلة "". 

ولقد حض الني يَلةٍ المسلم على الجود والإنفاق بقوله فيما رواه عنه أبو 
هريرة #2 قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفًا»”"'. 

وعن أبي هريرة #ه أيضا: أن رسول الله يكةٍ قال: «قال الله: أنفق يا ابن 
آدم أنفق عليك»””. وغير ذلك من الآيات والأحاديث كثير» تحث المسلم على 


,/)7521/1١17/يوون(‎ )١411( مسلم: كتاب الير والصلة؛ء باب: تفسير البر والإثمء رقم‎ )١ 

)١‏ البقرة: 075؟). 

") مسلم: كتاب الفضائل؛ باب: كان النبي يقل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (05754) 
(نووي/5١/18).‏ 

؛) البخاري: كتاب الزكاة؛ باب: قول الله تعالى: ٍْنَأَما مَنْ أَعْطِئْ وَأَتّفَى * فصق بآنْشنتن * مسر 


لليُسرَك» رقم (؟51١)‏ (فتح/؟/288). 
5) البخاري: كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل... رقم (؟57285)؛ (فتح/1/9؟1). 


:6١ 


الإنفاق والبذل ف كل وجوه الخير. فمن فعل ذلك فقد صدق إيمانه برسول 
الله يَكِندِ بعمله» وأرضاه عنه بهذا الاقتداء والاهتداء بهديه طيلة. فهكذا ينبغيى 
أن يكون الإيمان» قولاً وعملا. 

ج- الشفقة والرحمة: 
لما كانت هذه الحوة السحيقة التى ابتلع الأعداء أمتنا بسببها قسوة وغلظة وجفاء 
تجاه إخواننا العرايا البائسين» وكأنهم ليسوا مناء وأهل الشفقة والرحمة في أمتنا 
قليل» وشفقتهم و رحمتهم ف الغالب لا تعدو توجع القلب» ودمع العين. 
والشفقة والرحمة» ينبغي أن يكون لها أثر بِيّن على جميع الأصعدة؛ وفي كل 
الاتجاهات التى يجب أن تكون فيه. 

يا أيها المسلم تعلم من رسولك #َكِةٍ الرحمة المهداة للعالمين كافة. قال تعالى: 
ؤِرَمَا أَزْسَتَكَ إل رَحَمَة لَلعَلْمِينَ 274 وقال تعلى: 9لِقَدَ جَآءَكُمْ رَسُولُ 
مِنْ أنشكَُ عَزِير ليمحت مْحَرِيص عَليكُم بويت رَءُوفك يُجيك4". 

فيا من بيده أن يترجم رحمته وشفقته إلى عمل لا تتأخرء ونسألك يا من 
بيده القدرة كلها عز جاهك وجل ثناؤك أعنا جميعًا على ذلك. ويا من هو 
: ثم على صدور المستضعفين.» ويقبض على أيديهم؛ دعهم عنك» وخلهم إلى 
ما تجيش صدورهم ودموعهم به؛ فوالذي لا إله إلا هوء لو ترك هؤلاء 
وشأنهمء ما رأينا بإذن الله أنين تكالى» ولا صرخات يتامى» ولا دماء لإخواننا 
تسفك على مرأى ومسمع مناء» ونحن مكتوفو الأيدي, مشدودي الوثاق» ليبس 
5506 غ2 
؟) التوبة: 4؟١.‏ 


او 


> تت 


لنا إلا البكاء والتأسف والحزن» شفقة ورحمة أسهرت الليل» وأتعبت الفكر 


فبالله عليكم يا من أمرنا بعد الله بيدكمء خلونا وإخوانناء حتى ينزاح 
عنهم هذا الليل الأسود. فعن جرير بن عبدالله #ه قال: قال رسول الله بَكِِ: 


«من ا يرحم الناس» لد ير حمه الله 000 


وعن البن ابن انك كه فال "نا ارايت عدا كآن ارست بالعبال مز 
سول اقم كيو *". 

فهل من أذن صاغية؟ وهل من قلب واع؟ واعلم أن الشفقة والرحمة 
تشمل كل ذي كبد رطبة» وتشمل درء جميع أنواع الظلم. على المستوى الفردي 
والمستوى الجماعيء وهناك آثار كثيرة تبين ذلك بوضوح وجلاءء تُطلب في 
نظانها! 

د- شدة الحياء: 

إن الناظر لأحوال الناس في هذا العصرء يعلم يقيئًا كم هم بحاجة إلى هذا 
الخلق. الرفيع» والسمت الجميل؛ فهو الدواء لما استشرى من داءء داء الذنوب 
والمعاصي على شتى ألوانها ونحلهاء عري وسفورء زنا ولواط وخمورء مجلات 
وأفلام هابطة ساقطة وفجور إلى غير ذلك من عظائم الأمور. 


.)77/١5/يوون(‎ )53145( مسلم: كتاب الفضائلء باب: رحمته يي بالصبيان والعيال...رقم‎ )١ 
.)2٠6/١5/يوون(‎ )5154( ؟) مسلم: كتاب الفضائلء باب: رحمته يق بالصبيان والعيال... رقم‎ 


16 


ع الاي 


فالعلاج الناجع» الذي يكون له أكبر الآثر في رفع هذا البلاء هو الاقتداء 
بإمام الأنبياء تل وذلك لا يكون إلا بمن آمن به حق الإيمان وشاهد يقلبه 
حاله الرفيع. 
العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه»”". 


قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى عرفنا الكراهة في وجهه أي لا يتكلم 
به لحيائهء بل يتغير وجهه. فنفهم نحن كراهتهء وفيه فضيلة الحياءء وهو من 
شعب الإيمان» وهو خير كله. ولا يأتي إلا بخيرء وهو محنوث عليه مالم ينته إلى 
الضعف“ والنكو” اه 


ه - التواضع: 

”اعلم أيها العبد المتواضع أن التواضع خلق سنى يشمل خيرات كثيرة» 
فهو خضوع للحقء وانقياد له وقبوله تمن قاله في الرضى والغضبء وهو 
خفض الجناح» ولين الجانب» وهو أن لا ترى لنفسك قيمة فوق العباد. وهو 
آن لتر لاحن إل تداك ا 


والتواضع أثر عظيم بلا شك للإيمان برسول الله يَكيدِ فهو الداعي إلى ذلك 
بهديه وقوله. فدعا إلى ذلك يك بفعله حيث حدث بذلك أنس بن مالك ينه 
«أنه كان يعشي مع رسول الله يَكِِ فمر بصبيان فسلم عليهم»”') إلى غير ذلك 
من فعله كيد مع الصغير قبل الكبير.. ودعا كيد إلى التواضع بفعله فيما رواه 
)١‏ مسلم: كتاب الفضائل؛ باب: كثرة حيانه بهوء رقم (5147) (نووي/5١/707).‏ 
*) (شرح النووي على صحيح مسلم/* ١/لالا).‏ 
") (بهجة الناظرين../١1891//1).‏ 
4) مسلم: كتاب السلامء ياب: استحباب السلام على الصبيان» رقم )555٠(‏ (نووي/: .)51714/١‏ 
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لصت رمه 


عنه عياض بن حمار فقال: «وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد»”". 

وأحوج الناس اليوم إلى هذا الخلق هم هؤلاء الذين يدّعون العلم والفقه 
وتراهم ينسجون حوهم هالة لا تصلح همء بل تصلح لأهل العلم حقيقة» فما 
أحوج هؤلاء إلى التواضعء وترك الثرثرة بوزنهم؛ بطريق مباشر وغير مباشر. 

ما أحوج هؤلاء إلى التواضع وترك تمجيد أعمالهم» والتحدث با يرونه أنه 
اصطفاء لهم دون سائر الخلق» وليعلم هؤلاء» أنهم بفعلهم. ذلك أقرب إلى 
الضعة من الرفعة» والغالب أن من ابتلى بذلك تجد أن الناس قد. عرفوهء 
وعلموا حقيقة أمره. ألا فما أحسن التواضعء فليكن هؤلاء ولغيرهم جلباباء 
وليكن الرسول يَككِةِ قدوة الجميع في هذا الهدي الكريم. 
و- البشر والبشاشة ظ 

عن أنس 5ه قال: «إن كان رسول الله ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ 
لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير»”". 

وعن أبي هريرة #ه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال: «إني لا 
أقول إلا حقا»ه”". . 

قال الترمذي: ومعنى قوله: ”إنك تداعبنا“ إنما يعنون أنك تمازحناء فهذا 
هدي رسولنا يك بشز وبشاشة تتمثل في مداعبته ومزاحه الصادق مع أصحابه 


)١‏ مسلم: كتاب الجنة ونعيمهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار؛ رقم 
)7١59(‏ (نووي/1517/117). 

)١‏ صحيح: أخرجه الترمذيء أبواب البر والصلة: بساب: اجا د تداع رم" 0ه 
(تحفة/7//ا )٠‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

'") سبق تخريجه. 


الشف 


م 


رضوان الله عليهمء وإن ما نراه جميعًا من هؤلاء المتنطعين» من تقطيب جبين» 
وعبوس مستديم» وهجر للناسء ما هو إلا خلاف هدي رسول الله يد فيا 
من آمن به» وصدق برسالته» عليك بهديه وستته. والاقتداء بفعله. ودع عنك 
هذا الجهلء الذي لا يعدو أن يكون جفاء وغلظة. ورؤية للنفس وهي أحقر . 
من ذلك. ظ 
عن ستماك بن حرت قال قلع طابرينة ستترةة اكتف الس رشول ال 6ه 
قال: نعم» كثيرًا... وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون. 
ويتبسم وَل 0 

ز - الشجاعة: 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري -حفظه لله-: إن الشجاعة خلق فاضلء. 
ووصف كريمء وخلة شريفة» لا سيما إذا كانت في العقل كما هي في القلب» 
وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلمء والشجاعة في القلب عدم الخوف مما 
يخاف عادة» والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم. 

وفي العقل: المضاء فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمور متى ظهر 
انلق والعريف: 0 

ا ا ل ل ل 
الوجود بمثلهوكاة. 

ومن أدلة ذلك تكليف الله تعالى له بأن يقاتل وحده في قوله: 9فقّتل في 
مسبيل آله ل تُكَلفُ إل تَفْسَّكَ وَحَرْض الْمُوْمِنِينَ4: وموقفه البطولي الخارق 


0 مسلم: كتاب الفضائلء باب: تبسمه يََلٍِ وحسن عشرته» رقم (53545) (نووي/ه5‎ )١ 


/اه: 


ال مه 


للعادة في أحد حيث فر الكماة. ووجم الأبطال» وذهل عن أنفسهم الشجعان؛ 
ووقف محمد رسول الله يَكلةٍ كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه؛ والتفوا حوله» 
وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة حلت بالقوم لمخالفة 
أمره قل 

وفي حنين حيث انهزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدوء من 
جراء الكمائن الى نصبها وأوقعهم فيها وهم لا يدرون» بقي وحده كله في 
المدان يظاولويصاول :وهو :على تيغلته يقول؟<انا “التي له كذب» آنا :ابن 
عبدالمطلب» 007 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة 
التامة» أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغىء وقد انكشف عنه جيشه وهو مع 
هذا على بغلة وليست سريعة الجري» ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب» وهو 
مع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم, وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات 
الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه 
وسلما اله يأنها فير وك ها أرمطلة يتياور دينه على سائر الأديان” 
اه. ظ ٠‏ 

والشجاعة هي الأصل في نصرة هذا الدين بعد الإيمان بالله ورسوله يك 
فالدعوة إلى الله ونشر دينه لا بد أن يكون منوطًا بالشجاعة والإقدام والجرأة 


)4511( البخاري: كتاب المغازيء باب قول الله تعالى: (َوَيوْمْ حَدينٍ اذ أَعْجَبَمكُمَ كُترَتْصهُمْ....» رقم‎ )١ 


(فتح/0/؟ "). 
3( (هذا الحبيب يا محب/١ 65١‏ 1كه) 


2( (تفسير ابن كثي ر/ 58/١‏ 3). 


فكم من أناس صا حين. عندهم من العلم ما يكفي لهداية قوم» ومع ذلك؛ 
لا يملكون الشجاعة لتبليغ الناس ما عندهم من منهج يُصلح الله به العباد. 

ليس هذا فقط! بل لربما رأى بعينه حرمات اللّه تنتهك بشتى الوسائل وهو. 
مع هذا جبان لا يستطيع أن ينبس بكلمة يدفع بها هذا المنكر. 

إن الشجاعة مطلب غالى الثمن خاصة للدعاة في هذا العصرء ولكن مع 
الأسف والحزن حرمها الكثيرء ويا للعار! أن تجد منهم من يدندن بشجاعته 
وقوته وهو أجين من الثعلب» إن كلمة الدعاة لمسبت: قاصرة على علماتنا 
الأجلاءء أو دعاتنا الكبار الأفذاذ حفظهم الله وجعلهم للإسلام ذخراء بل 
كلمة داعية تطلق أيضًا على كل من عنده علم شرعي ومنهم طلاب العلم بلا 
شكء فيا هؤلاء» لن تسودوا الناس أبدًا ما احتوشكم الجبن» ولن تقوم لكم 
راية إلا إذا رفعتموها بالشجاعة» ولن مكنوا أبدًا ما دمتم وراء الجدر. 

ومن ظن أن الدين ينصرء والأغذاء تهزمواء وكدفق دماء المسلمين في كل 
مكان يقف. ويصبح المسلم عزيز الحانب كما كان» ومن ظن أن هذا الظلام 
الحالك سيرتفع» ويُؤدَن بفجر جديدء من ظن أن هذه الآمال ستتحقق بدون 
شجاعة وبسالة وإقدام واسترخاص الغالي في سبيل ذلك فقد ظن عجرًا. 

ويا من يتمنى الشجاعة؛ تعلمها ممن آمنت به ورضيت به رسولاً كه فلا 
بد أن تتجلبب وتتدثر وتلتزم بهذا الأثر الإيماني العظيمء ما بقي فيك عرق 


الع 


ارا ار 
ما أجمل أن يتحلى المسلم بتلك الصفات العظيمة» والمكارم الجليلة» مقتديًا 
٠‏ في ذلك بنبيه وخليله وك فمن صبر على تلك المناقبء وتعبد الله بها في زمان 
تلك الغربة الموحشة» وعض عليها بنواجذه» شعر والله عند ذلك أن رسوله 
ل في مخيلته كأنه معه على الدوامء لأنه منه استمد هذه الخصالء. فبهديه 
وسمته يهتدي» عسى أن يجاوره في جنات النعيم. 

فالحلم والعفو والصفح والأناة والرفق وتحمل الأذى وكظم الغيظ وغير 
ذلك من هذه الصفات التى ضرب لنا رسول الله يك لها أروع الأمثلة وأجلهاء 
وهي ظاهرة معروفة بل ومشهورة عند غالب الناس إن لم يكن جميعهم. هذه 
الصفات مطلب نفيس قد عز وجوده في هذه الأيام. 

ويا لهول ما تراه إذا ما عاينت الجر لاقام عن و بأضداد تلك 
الصفات .في جميع مستويات الحياة ومراتبهاء وكذا عند جميع البشر بسائر 
طبقاتهم مهما عَلَّت إلا من رحم الله وقليل ما هم نعم والله. وقليل ماهم 

فيا أيها المسلم إن لم نقتد بقدوتنا يلك فبمن نقتدي؟ وإن لم نقلده كَِةِ في 
هذه الصفات وغيرها فمن نقلد؟ وإن لم نسترشد بسنته وهديه فبمن نسترشد؟ 
قال تعالى: #حَذ أَلعَفُوَ عَفُوَّ وَأمرَ العف وَأَعَرِض عَنِ آلجهليت 6" ”هذه الآية 
أجمع آية في القرآن الكريم لمكارم الأخلاق. لأنها تعنى أن تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك؛. ولأويه اذ للمطاع مع الناس ثلاثة 


0081 الأعراف:‎ )١ 


أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. 

الثاني: أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: 

موافق له موال» ومعادٍ له معارض. وعليه في كل واحد من هذه واجب. 
فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضده. وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة أن يأخذ 
متهم :ما سهل علنهي وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراء ولا يحملهم 
على العنت والمشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهمء وعدم مقابلتهم بالمثل 
والانتقام منهم لنفسه'"". اه. 

وقد تعمدت ذكر تلك القواعد لأهل الصلاح والإصلاح بالذات» فإن لم 
مع من يدعوهم إلى الهداية سائر هذه المراتب الثلاث» فإن طبقها الداعية كما 
ذكرتء. اتصف بهذه الصفات المذكورة آنفاء وإلا فلاء وعند ذلك تكون في 
حقه كبيرة جدًا. ولو نظرنا إلى أحوال رسول الله يك لوجدناها تنبض بتلك 
الخصال الحميدة:» والمناقب المجيدة. 

عن عروة #ه أن عائشة رضي الله عنها زوج الني يَةٍ حدثته أنها قالت 
للبي يك هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من 
قومك ما لقيت؛» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرّضت نفسي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت, فانطلقت وأنا مهموم على 


.)5075/١/نيحلاصلا (بهجة الناظرين شرح رياض‎ )١ 


1١ 


0ه 


وجهيء فلم أستفق فق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنى» فنظرت” فإذا فيها جبريلء فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 
فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت. إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال الني يكِ: بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا»”". 


والحديث بنفسه ني عن شررحه» فجميع معاني الحلم والعفو والصفح 
والأناة والرفق يُزهر بها الحديث. 

وعن عائسشة شه رضي الله عنها أنها قالت:” ‏ .: وما انتقم رسول الله عل 
لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة الله يق" وهذا الحديث يغنى عن سائر الأحاديث 
الى تحمل نفس هذا المعنى لأنها كثيرة فهو بحق يعتبر قاعدة لباقي الأخبار, الي 
تشهد برسوخ رسول الله يَِ في هذا المجال. 

- الزهد: 


قال تعالى: لإِنّمَا مكل آلحَيّؤة آَلدّنْيَا كَمَاءٍ أَنرَلئَهُ مِنَ الكتماء 1 


0 - رمم 


بم َبَات الأرض مما يَأَكُلٌ لئاس وَالْأْنْعَدمحَتَى | اا أَحَدَت الأرْض رُخَرُفَهًا 


دي » ه مم 


وَآَرّكَنَتْ وَظري أهلها أَنَّهُمَ كدرو عَلَبْهَآ أتَنهَآ أَمْرْنَا لَيْلَا أو هارا 


)١‏ البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب: إذا قال أحدكم ”آمين“ والملائكة في السماء فوافققت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (١١171؟؟)‏ (فتح/584/5). 

)١‏ مسلم: كتاب الفضائلء باب: مباعدته بد للآثام» واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك 
حرماته رقم (5555) (نووي/5١/87).‏ 


حك 


وقل تعلى: «ارى وَعَدَ الله حَنٌّ فلا تدْدُنَكُمْ الْحَيرةُ آلدنيًا و 
يَعُونَكُم باللَهُ آلعرُورُ 14". 

عن عبداللة» قال: اضطجع الني يَكةِ على حصيرء فأثر في جلده فقلت: 
بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شينًا يقيك منه فقال 
رسول الله يَكئِةِ: «ما أنا والدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها»”". 

قال الدكتور السيد محمد نوح -حفظه الله-: خلق الله كلِكَ الإنسان» 
وجعله خليفة في هذا الكون يعمره وينتفع بكل ما فيه وفق منهج رسمه له 
وأرسل من أجل هذا المنهج النبيين مبشرين ومنذرين» وسخر له كل ما يعينه 
على أداء دوره وواجبه من شمس وقمرء ونجوم؛ وجبال» وشجرء. ودواب؛. 
وآرافق وستماء “واه وهواء:.د الك وحدد له أجلاً معيئًا يحقق فيها ما طلب 

ثم جعل له دارًا أخرى حغير هذه الدار- يلقى فيها جزاء عمله من ثواب 
وعقاب. وجنة ونار» وما على العاقل بعد ما تقدم إلا أن يلقي الدنيا عن 
كاهله؛ وأن يطرحها وراءه ظهريًاء واضعًا نصب عيئيه الآخرة الى هي دار 


.751 يونس:‎ )١ 
.512 لقمان:‎ )" 
٠ (سندي/455/4) والترمذي:‎ )4٠١1( صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب: مثل الدنياء رقم‎ )* 
(تحفة/11/7) قال الترمذي هذا حديث صحيح؛ وصححه‎ )١487( باب بدون؛ رقم‎ "١ أبواب الزهدء‎ 
.)455( الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (7751) والصحيحة رقم‎ 


17 


حص كه 


القراره وما قرب إليها من قول وعملء وإذا كان له أن يأخذ حظه من الدنيا 
فليكن ذلك بقدرء ووفقا للمنهج الذي ارتضاه الله كك لنا ديئاء ولئلا يطمئن 
الناس إلى الدنياء ويركنوا إليهاء تاركين العمل للآخرة. 

بين الني طن -ني الحديث السابق- عمر الدنيا في جنب الآخرة» وأنه لا 
يعدو أن يكون ساعة من نهار. وحتى تستقر هذه الحقيقة في النفوس» ساق 
الني كَكيْةِ حديثه هنا على طريق المثل فقال: ليس لي تعلق بالدنياء وليس للدنيا 
تعلق بي وكيف أتعلق بالدنيا وتتعلق الدنيا بي؟! 

وما مثلي ومثلها إلا كمسافر ركب مطيته وسار في هجير شديد قيظه؛ فلما 
اشتد به التعب نزلء» فقال تحت شجرة فترة وجيزة لا تتجاوز الساعة ريثما 
ابتلع أنفاسه وعاد إليه نشاطه؛ ثم راح وترك الشجرة مستانفا السير من جديد 
ليصل إلى نهاية رحلته. 

وهكذا ثبت الني يك هذه الحقيقة في النفسء فلم تعد تنس بواسطة المثل» 
وصدق الله الذي يقول: 

وهكذا ينبغي أن يكون المسلمء لا يلتفت إلى هذه الدنيا بقلبه ساعة من 
نهارء وإنما يجعلها في يديه. حتى إذا ما أراد أن يضحي بها في سبيل دينه؛ لم 
يضن بهاء ول يتعلق بها قلبه. وإن الأمثلة على زهد رسول الله يِه تحويها 
بجلدات كثيرة» وإنما أردت التنويه بهذه الفضيلة والخلة الشريفة» حتى يحذو 
حذوه كل من آمن به وصدق برسالته. 
)١‏ الحشر: .5١‏ 
؟) (توجيهات نبوية على الطريق/77: 37). 


66 


ولقد حدّرنا رسول الله يك من الدنياء ورغبنا بالزهد فيهاء بقوله لعبدالله 
بن عمر وقد أخذ بمنكبيه: «كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل» وكان 
وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك ”". 

وعن سهل قال: سمعت الني يَكةِ يقول: «موضع سوط في الجنة خير من 


شف 


الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» . 

ألا فليكن شعارك أيها المسلم قوله يلي «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة»”". وكن فيها كالغريب الذي لا يستقر في وطن» حتى يرجع 
ويستوطن الحنة بإذن الله إلى الأزل؛ خالدًا فيها أبدًا. 

؛- توقبره 56ة: ظ 

يقول الشيخ الجزائري -حفظه الله-: إن توقير الني واجب أكيد» إذ 
خلافه: وهو الاستخفاف به يك ما هو من الكفر ببعيد؛ بل هو كفر عتيد» أمر 
تعالى بتوقير نبيه كه في قوله: 

<إنَآ أَرَسَلْسكَ سَهِدًا وَمْبَسِرًا وَتدِيرًا ‏ لتؤْمِئُوا لله وَرَسُولِف وَتَعَزْرده 


روم مواور 


وتوقروه وَتُسَبَحُوهُ بكرَة وَأْصِيلا 14" 


)١‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب: قول النبي يفة:« كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل» رقم 
(1417) (فتح/١180/1).‏ 

") البخاري: كتاب الرقاقء باب: مثل الدنيا في الآخرة. رقم )١4١0(‏ (فتح/1١/30/84؟).‏ 

*) البخاري: كتاب الرقاقء باب: ما جاء في الرقاق» وأن لا عيش إلا عيش الآخرة؛ رقم (1414) 
(فتح/١١/176؟).‏ 

4) الفتح: 5. 
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لصم وده 


فالتعزير النصرة والتوقير للتعظيم والإجلال وهذه له يِل والتسبيح لله 
بد وهو تنزيهه تعالى عن النقائصء والشريك والشبيه والنظيرء والصاحبة. 
والولد. 

فما أرسل الله تعالى رسوله مبشرًا ونذيراء إلا ليؤمن الناس به تعالى» 
. وبرسولهء ويعزروا الرسول. أي: ينصروه. ويوقروه أي: يجلوه ويعظموه بما 
يليق بمنصبه الرفيع» ومقامه السامي الشريف. 

ومعنى توقيره يَكةِ تعظيمه وإجلاله والإكبار من شأنه. والرفع من قدره 
حتى لا يدانيه أحد من الناس. 

ومن مظاهر توقيره كَئِخِ ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه في كتابه العزيز 
كقوله تعالى: «يكأَيّهًا آلّذِين عَامَنُوأْ لا تُقَدْمُوأ بين يَدَى الله ل وتوأ آل 
إن آله سَمِيعْ عَلِيعٌ 4”» أي: لا تقولوا قبل أن يقولء وإذا قال فاستمعوا له 
وأنصتواء فلا يحل لأحدهم أن يسبق بقوله قوله. ولا برأيه رأيه» ولا بقضائه 
قضاءه» بل عليهم أن يكونوا تابعين له في كل ذلك. 


وقوله تعالى: «رَحَأكُهًا آلَّدِينَ مَامَئُواْ للا تَرْفْعُوَا أَصَوَتَكمْ فُوْقَ صوّت الْنْبِي 
وَلَا تجْهَرُوأ له بلقل كجهر بَعْضِكُم لبَعض أن بط أَغملكم وَأنتمْ لا 


تَشْعْرُونَ ©0". فقد منعهم في هذا الخطاب من رفع أصواتهم فوق صوته لمنافاة 
ذلك للأدب معه والوقار له» كما منعهم من الجهر بالقول له إذا خاطبوه 


.١ الحجرات:‎ )١ 
الحجرات: ؟.‎ )" 
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مسوم سس >> 


وكلموه لما في ذلك من سوء الأدب والجفاء والغلظة المنافية للإجلال والتوقير 

وقوله تعالى: لا تَجَعَلُوأ دُعَاءَ الرٌسُول بَينَكم كدعاء بَعضكم 
بَعَضًا"» فقد نهاهم عن ندائه باسمه العَلم: يا محمد وأرشدهم أن يدعوه 
بلقب النبوة والرسالة نحو يا نى الل ويا رسول الله وبأحب كناه إليه نحو يا أبا 
القاسم. واستجاب أصحابه البررة لأمر الله تعالى» فقال أبو بكر الصديقء والله 
يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كاخي السرار”" وفعلا لما نزلت هذه الآية 
يستفهمه. ليبين مراده من كلامه. ونزل فيهم قوله تعالى: إن الْذينَ يَعْضْونَ 
أَصَوَتَهُمَ عندَ رَسُولٍ الله أُؤْلشك آَنّذِينَ أَنتَحَنَ أله قُلُوبَهُمْ للتَقوَك لهُم 
تَغْفرَةٌ وَأْجَد عَظِيهُ 04 

قال عروة بن الزبير حين وجهته قريش إلى رسول الله يوم صلح الحديبية؛ 
ورأى من تعظيم أصحاب رسول الله يك له ما رأى. وأنه لا يتوضاً إلا ابتدروا 
.وضوءه» وكانوا يقتتلون عليه ولا بيضق يضانا ولا يتنخم ُخامة إلا تلقوها 
بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. ولا تسقط منه شعرة إلا ايتدروهاء 
وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون 
إليه النظر تعظيمًا له. 


.55 النور:‎ )١ 
؟) السرار: أي كلامًا خفيًا كالمسارة التي لا يسمعها غير من ساره بها من الحاضرين.‎ 
,” الحجرات:‎ )* 
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ل مه 


للمارجع إل تريحي قال يا بكر بريكن» إلى حال كرف اي املك 
وقيصر في ملكه. والنجاشي في ملكه. وإني واللّه ما رأيت يت ملكا من قوم قط 
مثل محمد في أصحابه. فهذا الذي حكاه عروة بن مسعود 2ه وهو حق ثابت» 
أكبر مظهر من مظاهر توقير أصحاب رسول الله يك لنبيهم صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم تسليها : اه. وهكذا يجب على كل من آمن به إلى يوم 
القيامة. 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالرسل -بما فيهم رسولنا- على العباد: 

-١‏ الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة: 

وذلك اقتداء برسل الله عليهم السلام؛ فما من رسول أرسله الله تعالى إلا 
لل ا الاح بر ا ا و 

ا 


قال تعالى: «وَلْقَدَ بَعَكَمَا بََنَمَا فى كل أَمَةِ يس لا أن أعْبدُوأ لله وَآَجِتَنبُوأ 


14 م ه يه ” بم 7 ماه ل » ماه 3 
ا متو يعر ع حقت عليه الشللة يرا ىق ] ض 


وقال تعالى: و سول 
فَاعَدُدُ ون 74". 
وكان 5 صلوات الله عليهم أجمعين شعارهم في دعوة الناس 


)١‏ (هذا الحبيب يا محب/151ه, اهم 

؟) النحل: 51 

") الأنبياء: ديه 

:) الشعراء: 053535١8‏ 14ل .هل كلتل 6ل ,)١‏ 


14 


اك 


”وقد بذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جهوذا عظيمة» وحسبك 
في هذا أن تقرأ سورة نوح عليه السلام لترى الجهد الذي بذله على مدار 
تسعمائة وحمسين عاماء فقد دعاهم ليلا ونهاراء سرًا وعلانية» واستعمل 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء وحاول أن يفتح عقولهمء وأن يوجهها 
إلى ما في الكون من آياتء ولكنهم أعرضواء 8 قَالَ تُوحٌ رب إنّهُمْعَصّوْنِى 


ةرو هلد 
8 


ان لمي مالك وَوَلدَ إلا حَسَّارًا 7# اها" ” 

وفي ذلك تعليم لكل من أراد أن يسلك طريق الدعوة» أن يقتدي بهؤلاء 
الرسل في الدعوة إلى اللّه تعالى. 

وعلى كل من تصدى لدعوة الناسء أن يتعلم من رسل الله تعالى 
أساليبهم في الدعوة إلى الله تعالى» ولا يسير على وتيرة واحدة بل عليه أن ينوع 
في منهجه الدعوي على حسب ظروف من يدعوه فالترغيب وحده يدعو إلى 
التكاسل؛ والترهيب وحده يدعو إلى القنوطء بل لا بد منهما جميعًا وأن يكون 
في ذلك وسطًا بين الغالي والجافي» كما هي طريقة رسل الله تعالى. 

وهكذاء فكلما استقرأ المسلم كتاب الله تعالى» لأنه المصدر الصافي الذي 
'علمنا كيف كانت دعوة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» كلما استقرأ المسلم 
كتاب ربه» صار على بصيرة من أمره في دعوته. لأنه يقتدي قْ ذلك بدعوة 
رسل الله أجمعين» وكلما استقرأ سيرة رضولنا محمد يَلِهٍ تعلم أكثر وأكثر 
ضوابط الدعوة إلى الله على بصيرة. 


00 


") (الرسل والرسالات: 45). 
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؟ - الصبر والمصابرة: 

حياة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم مليئة بالابتلاءات والحن» 
وكلهم توج هذه البلايا بالصبر والمصابرة. فعلى المسلم أن يقتدي بهم في 
صبرهم؛ فهم من همء ومع ذلك تحملوا الكثير والكثيره تحملوا ما تن الجبال 
بحمله فما تبرموا وما سخطواء ولكنهم صبروا وسلموا أمرهم جميعه لله تعالى 
فما خذهمء بل أعانهم على صبرهم. ونصرهم كذلك على عدوه وعدوهم. 

والصبر هو الدواء الناجح لجميع ما ينزل بالمسلم. فالمرض يحتاج إلى صبر. 
والفقر يحتاج إلى صبرء وصدود المدعوين يحتاج إلى صبرء وتحمل العذاب يحتاج 
إلى صبرء وطلب العلم يحتاج إلى صبرء والدعوة إلى اللّه تحتاج إلى صبرء وطاعة 
الله تعالى تحتاج كذلك إلى صبر. 

ورسل الله تعالى» ضربوا لنا أروع الأمثلة في جميع مجحالات الصير فعلينا 
الاقتداء بهم جميعاء كما آمنا بهم جميعاء نقتدي بهم كما أمرنا رسولنا محمد وَكِلق 
وكما أمرنا ربنا في كتابنا الكريم» وصور الصبر كثيرة منها ما يلي: 

أ- الصبر على الدعوة: 

”ومن أبرز أمثلة الصبر على مشاق الدعوةء والصبر على صدود. 
المدعوين» نوح عليه السلام» فلقد لبث يدعو ما يقرب من ألف سنة دون أن 
يستجيب له من قومه إلا أفراد قليلون» وحتى ابنه لم يستجب إليه وغرق مع 
المغرقين» وكذلك امرأته» وإن من أشق الأمور على نفس الداعية أن يدعو دون 
أن يستجيب له الناس الذين يدعوهم إلى الخير وإلى النجاة. ولكن أشق من 
ذلك أن يأتي الصدود من قبل المقربين من الأهلء بما في ذلك الزوجة والولده 
أقرب الناس إلى الإنسان» وأحراهم أن يكونوا أول المستجيبين. ولقد صبر نوح 


7 


لياه 


عليه السلام على هذا العنت كله. وعلى الصد الطويل من قومه بعد الدعوة 
المستمرة لهم عامًا بعد عام؛ سراً وجهرًاء ونهارًا وليلة ”". 

قال تعالى: #وَأُوحىّ إلى وح أنه آن يُؤْمِربَ من قَوْمِكَ إل من قَدَ ءَامَنَ 
قلا تبس يما كاثوأيَفَعَنُوَ 2 6 

ولو امش فين الداعية حياة كل رسول لوجدها مثالاً حيّا على تحمل 
مشاق الدعوة والصبر عليهاء وخاصة حياة رسولنا محمد يله من يوم بعثته إلى 
وفاتهه وهو يدعو الناس إلى توحيد الله وكذلك تربيته لأصحابه وجمعه لهم 
حوله وتأسيسهم والصبر عليهم حتى فتح بهم البلاد وقلوب العباد. 

من هناء وجب على كل داعية أن يلزم الصبر والمصابرة حتى يأتيه الموت 
وهو على ذلك المنهج الرباني» وعليه أن يحذر من العجلة فإنها سبب في انقطاع 
الطريق. 

ب- الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله: 

سُئل سهل بن سعد #ه عن جرح رسول الله يكهِ يوم أحد؟ فقال: جرح 
وجه رسول الله يل وكسرت رباعيته. ومُشّمَتت البيضة على رأسه. فكانت 
فاطمة بنت رسول الله يَكلِ تغسل الدمء وكان علي بن أبي طالب #ه يسكب 
عليها بالّجنٌ فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة 
حصير فأحرقته حتى صار رمادًا ثم ألصقته بالجرح؛ فاستمسك الدم '" فجعل 
رسول الله يلخ يقول عند ذلك: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا 


)١‏ (ركائز الإيمان/7585). 
") هود: أحية 
") مسلم: : كتاب الجهادء باب: غزوة أحد, رقم (15174) (نووي/7١/155).‏ 


/عء 


د_(ر التوحيد وأثره على العبيد تفص ابي 


رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله 38: 1 لك مِنَ الأمر شَىء دأو 
يَعُوب عَلَيْهمَ أَوْ يُعَدَ يعَذبَهحَ بَهُمَ انهم ظلمُوتَ دين 
“بين تعالى أن الأمر كله لله وأن الرسول د لمن له من الأمر شيء» 


لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبرون لا مدبرون. 


وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول, أو استبعدت هدايتهم. إن شاء 
اللّه تاب عليهم» ووفقهم للدخول في الإسلام وقد فعلء فإن أكثر أولئك 
هداهم الله فأسلموا '". وفي ذلك دعوة صريحة للصبر على تحمل الأذى في 
سبيل الله. قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث الأول الذي رواه سهل 
بن سعد #ه: وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهمء لينالوا جزيل الأجرء ولتعرف أتمهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا 


حدق 
أه. 


وعن عبدالله قال: كأني أنظر إلى رسول الله يد يحكي نبا من الأنبياء 
ضربه قومه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 
نعلت ن»” 

فعلى الداعية أن يحمل دعوته إلى جميع الناس» ولا يخشى في ذلك لومة 
لائم» ويوطن نفسه على تحمل الأذى جميع ألوانه في سبيل الله» فهذا هو 
الطريق مهما كانت وعورته؛ ولا طريق سواه. فالجنة غالية الثمن. 


,١7١8 أل عمران:‎ )١ 

") مسلم: كتاب الجهادء باب: غزوة أحدء رقم )415١(‏ (نووي/١١/770).‏ 
*) (تيسير الكريم الرحمن/١/501).‏ 

4) (شرح النووي على صحيح مسلم/7١١/505).‏ 

©) مسلم: كتاب الجهادء باب: غزوة أحد. رقم (4177) (نووي/1١/١511).‏ 


نفف 


(سدم مسبتو مم مه 


ج- الصبر على تحمل أقدار الله المؤمة: 

وأقصد بأقدار الله المؤلة تلك الأقدار الى يجزع المسلم عندها ولا يستطيع 
تحملها ومن هذه الأقدار الصعبة مصيبة الموت»ء فعلى المسلم أن يقابل تلك 
المصيبة بالصير الجميل» كما علمنا ذلك رسول الله يَلِدِ عند موته. ا 

فعن أنس #ه قال: لما ثقل الني يي جعل يتغشاه الكرب فقالت. فاطمة 
5 الله عنها: واكرب أبتاه. فقال يك «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم»”". 

ومن الأقدار المؤلمة الفقرء وإن ما يهون ذلك على المسلم أن ينظر لحال 
سول الله كك في معيشته» فسيسلو والله عند ذلك» ويرتفع عنه الهم والغم 
والقلق. ٠‏ 

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تقول: ”والله يا ابن 
أخي؛ إن كنا لننظر إلى ال هلال ثم إلى الحلال» ثم إلى الهلالء ثلاثة أهلة في 
شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله يَفِ نار. قال: قلت: يا خالة فما كان 
يُعيشْكُم؟ قالت: الأسودان التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله يَكِ جيران 
من الأنصار وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله يك من ألبانها. 
ا ش ١‏ 


ومن: الأقدار المؤللة كذلك المرضء وما على المسلم إلا أن ينظر في أحوال 
الأنبياء فسيجد ما أصابه يتضاءل أمام ما أصاب هؤلاء الأنبياء صلوات الله 


.)١88/8/حتف(‎ )5155( البخاري: كتاب المغازي» ياب:» مرض النبي يَيلِةٍ ووفاته» رقم‎ )١ 
10 .)504/١4/يوون(‎ )7174( مسلم: كتاب الزهدء باب: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم‎ (١ 


؟ا/اع 


م يي 


وأبرز مثال على ذلك» في الله أيوب عليه السلام وقصته أشهر من أن 
تذكر ويكفيه شهادة ربه في ذلك عندما قال تعالى: إن وَجَدَنَهُ صَابرًا نَعَمَ 
لبد انه أَوَابٌ © ”". وأقدار الله المؤلة كثيرة» فعلى المسلم أن يصبر عليهاء 
وأن يقابلها بالصبر الجميل كما علمنا ذلك رسولنا يَكلةِه وكما هو حال رسل 
الله أجمعين. 

فعن صهيب ©#ه قال: قال رسول الله يَكئِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير له. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا 
له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا »0 , 

.وغير ذلك من الأقدار المؤلة كثير» أصيب بها أنبياء الله نت فصبروا 
3 

*- مسلك التبشير والإنذار: 

وهذا المسلك له نتائجه الباهرة التى لا تخفى على أحد. وقد أصله لنا أنبياء 
الله بوحي من الله على لسانهم ولسان الرسل أجمعين» كما نطق بذلك القرآن 
الكريم قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وما نِرّسِلٌ لْمَرسلِنَ إل مشر 
وُمَنذِرِينَ لتيل لد كرا بالطل ليُدَحِضُوا به ألْحَنٌ وَآْحَد 2 تخذواً سى 


وما آأندرُواً هِروًا 0# 


')اص: 5:5 
؟) مسلم: كتاب الزهد. باب: المؤمن أمره كله خيرء رقم (5؟4 ) نووي/8١/575).‏ 
*) الكهف: 51, 
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ا 


”ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير 
والإنذار» ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو 
مفتاح النفس الإنسانية. 

فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتهاء ودفع الشر عنهاء. فإذا 
بصّر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال 
الصالحة» فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخيرء وعندما تبين لما الأضرار 
العظيمة الى تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال. فإن النفوس تهرب من 
هذه الأعمال» ونعيم الله المبشر به» نعيم يستعذبه القلب» وتلذه النفس» ويهيم 
به الخيال” 37 

وعذاب الله المبشر به. عذاب يرتجف منه القلب» وتستهوله النفسء» 
ويرتعد منه الخيال. فعلى الداعية أن يسلك مسلك الرسل في التبشير والإنذار» 
حتى تؤتي دعوته ثمارها العظيمة. 

”إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام» يعيبون على دعاة الإسلام 
أخذهم بالإنذار والتبشيرء ويقولون فلان واعظء ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم 
للأمور التى يدعون إليهاء ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف 
الناس وترغيبهم. وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم, وينظروا في موقفهم 
هذاء في ضوء نصوص القرآن وأحاديث الرسول التى تبين أسلوب الدعوة» 
وتوضيح مهمة الرسل الكرام“". 


.)44 (الرسل والرسالات:‎ )١ 
.)55 ؟) (الرسل والرسالات:‎ 


ة/اعءع 


سي مه 


ولو صح هذا الفهم العقيم؛ لرّدْت مئات المجلدات» بل آلاف الكتب التي 
تأخذ بهذا المنهج على ضوء الكتاب والسنة. 
منه على إخوانك ومن تدعوهم إلى الله ثم انظر أثر هذا في نفسك وفيٍ نفوس 
“00 
السامعين " ". 


4 - إصلاح النفوس وتزكيتها: 

وهذا شيء حاصلء وأثر لازم للإيمان بالرسل الكرامء لأن رسل الله جميعًا 
مكلفون بتبليغ الناس ما يقوّمون به نفوسهمء والإيمان برسل الله يقتضي 
الإيمان بما يأمرون بهء والالتزام بما يدعون إليه. 

وإصلاح النفوس وتزكيتهاء وتنقيتها من قبائحهاء وتصفيتها من أدرانهاء 
والسمو بها إلى مكارم الأخلاق. يكون بتتبع أوامر الله والامتثال بها ما جاء 
على ألسنة الرسل الكرام. فما من رسول إلا وقد أوصى قومه بتقوى الله بد 
وتقوى الله هي لب إصلاح النفوس وتزكيتهاء وكذلك ما جاء به الرسل 
الكرام من الشعائر التعبدية» ظاهرها وباطنهاء كل ذلك يدعو إلى إصلاح 
النفوس وتزكيتها. وأيضا النظر إلى أحوال رسل الله تبارك وتعالى يدعو إلى 
إصلاح النفوس وتزكيتهاء فقد حوت حياتهم جميع مظاهر التزكية من عدل 
ورحمة وعبادة وعفو وخشية وجهاد. وسائر ما أمر الله به من الطاعات. فكل 
من آمن بهم وبوحيهم وبشمائلهم؛ يخرجه الله من الظلمات إلى النور؛ قال 


مه 


م نر ع ده عه 2 اي م رع 
تعالى: «اللّهُ وَلى الذي ءَامَنُوأ يُخَرجهممِّنَ الظلمت إلى النور وَالْذِينَ 


- 
5-32 
- 


)45 (الرسل والرسالات:‎ )١ 


كلا 


ليم 


أُضحَنب اكار ع وكا كلدررت 4" وقال تعالى: 9و تقذ أَرسَلْتَا موس 
بكَايَعتآ أرن أَخْرجٍ قَوْمَكَ مِسَ آلظْئْمَتِ إلى لثُورٍ وَمَصَرَهُم بأكدم آل 
إن قٍْ ذالك/ لآينت لْكلَ صَبَارِ شَكُور #'"» وقال تعالى: 0 
الأْمَيْنَ رَسولًا منهم يَكَلوا عَلَيَهمٌ ءَايتف َيرَكيهِم وَيُعَلَمُهُمْ الكتتب 
وَالحِكمَةٌ ون كاثوأ من قبل لفى صَللٍ مُبِينٍ 74 والفلاح كله في تزكية 
النفسء. والخيبة والشقاء في السير وراء أهوائها. قال تعالى: قد فلح من 
زَكَهًا » وَقَدَ حَابَ من دَسّدهًا #". 

وصور صلاح النفوس وتزكيتها كثيرة جذاء وإنما أردت الإشارة فقطء 
أسأله تعالى أن يزكي نفسي كما أمر وكذلك جميع المسلمينء اللهم آمين. 

- تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة: 

”كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة» يعبدون الله وحدهء ولا 
يكتركوين به اندداة قلينا تفرقوا واعسلفؤك ارسل الله الرسل اليعيداوا لبا إلى 
جادة الصوابء وينتشلوهم من الضلال؛ قال تعالى: هِكانَّ اتام أَمدُ وَحِدَة 
قلا نيمرين ازيه رازل مسح الت وال ك0 1 


آلثاس فيمًا أَخْتَلفُوأ 2 علق فال الذين ادثوة من بعك مالحا وى 
(١‏ البقرة: لا" ات ل ا ا 
") إبراهيم: ©. 

2( الجمعة: 1 

؛) الشمس: 5 ٠١‏ 


لالاع 


م مه 


التَجَفْت بغي ميدن أذ لذي يرت دَامَنُوا لما أخْتَلقُوأ فيه مِنَ آلحَقّ 
يباام وَآلَه يَهَدِى من يَشَآءُ إلى مركتي » '. 

أي كان النامن أمة واحدة على التوجيد والإيمان» وعبادة الله فاختلفوا 
فارسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى 
الصراط المستقيم» ويبينه لهم؛ ويهديهم إليه؛ وهذا أمر متفق عليه بين الرسل. 

ثم كل رسول يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره. فالانحراف عن 
الصراط المستقيم لا يحصره ضابط وهو يتمثل في أشكال مختلفة؛ وكل رسول 
يعنى بتقويم الانحراف الموجود في عصره. فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام 
وكذلك إبراهيم» وهود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجير فيهاء 
وصالح أنكر عليهم الإفساد في الأرض واتباع المفسدين؛ ولوط حارب جريمة 
اللواط التي استشرت في قومه» وشعيب قاوم في قومه جريمة التطفيف في 
المكيال والميزان» وهكذا. 

فكل هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم 
وانحراف عنهء والرسل يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل 
بن ال شكال كان 3 

وفي هذا العصر بالذات, ما أحوج الناس إلى فهم تعاليم رسل الله جميعاء 
وبالأخص تعاليم رسول الله محمد يَلةٍ فهي العلاج الخاتم؛ يختم على الضلال 
فلا يقوم للضلال قائمة بعده» فهذا العصرء تموج الفتن به كموج البحرء 
وتلاحمت الشبهات كعود الحتصير. 


,5١؟ البقرة:‎ )١ 
(الرسل والرسالات/57).‎ )” 


2: 


ل 


ما أحوج هذه الفرق الضالة» والنحل المتباينة» والمذاهب الهدامة أن تهتدي 
بهدي رسول الله كككةِ وسائر الرسل» فعلى كل مخلص لدينهء قادر على 
النصيحة» أن ينصح هؤلاء الضلال» ويطفئ بنور الإسلام شبهاتهم» ويهدم 
عليهم منهجهم. ويرد ضالهم إلى هدي الرسل الكرام» ويحذر منهم على 
الدوام» نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين: 

5- إقامة الحجة علينا: 

”لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى» فاللّه جل وعلا أرسل الرسل 
وأنزل الكتب كي لا يبقى لنا حجة في يوم القيامة #رُسلا مُبَشْرِينٌ وَمُنَذِرِينَ 
لقلا يَكونَ للنّاس عَلَى لَه حَجَهُ د حُجُهابَعَد آلْسٍّ وَكَانَ للهُعَِيرًا حَكِيسًا 4" 

ولولم يرسل الله الرسل إلى الناس لحاءوا يوم القيامة يخاصمون الله جل 
وعلا- ويقولون: كيف تعذبنا وتدخلنا الناره وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا 
مرادك مناء كما قال تعالى: وَل أنآ أَهلَكمَهُم بِعَدَابٍ مّن فَبَلِم لَقَالُوأ رتنا 
ولا أَْسَنتَ ليما رَسُولا تيع يتك مِن قَبَلٍ أن ندل وخر كرك 76" 

أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم. قبل أن يرسل إليهم رسولاً 
لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً كي نعرف مرادك ونتبع آياتك» ونسير على 
النهج الذي تريد؟ وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين؛ يأتي الله 
لكل أمة برسوها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربهء 07 عليها الحمجة: 
مكيف إذَا جقنا مِن كُل أَمَّمْ بِسَهِيدٍ وَحِنَنَا بِكَ عَلَ هَتؤ آم شَهيدَاه 


118 الفساء:‎ )١ 
35 “)اطه:‎ 


شف 


اسه 0# 


يَوْمَسِذ يو آلِّْينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ ب ني ل تسوك يهم الأرض وَلا ب و 
لله حَدِيكًا 0" 


امهب مدوم 


جنا بك هين عَلَن مرو ** يوك ع اتنب نيلك 6 
رَهُدَّى وَرَحَمّهُ وَسُفَرَمك لِلْمُنْلِمِينَ 4"» ولذلك فإن الذين يرفضون 7 
الرسلء. وعرص رد كن مدو اد يكرد الح لجرك بطللمهيم 0 وقع بهم 
العذاب في الدنياء قال تعالى: «وَكمّ قَصَّمَنَا من قَرَيَة به كَانَتٌ ظَئلمّة وأنقأنًا 
بَعَدَهَا قَوْمّا اريت فَلَمَآ أَحَسُوأ بَأْسَنَآ إذا هم مِنْهًا يَرَحْضُْونَ ٠‏ لا 
تركضوا وارجعوأ إل م الل فيه د وَمَسكِنكم 0 ل » َالو 
ينوبلا إن ككا ظَلِمِينَ « هما رَانت يِلَكَ دَعَوَسْهُمْ حَتَْ جَعَلنَهُمَ حَصيدًا 


ثذلما ين 0# 


وني يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب. وقبل أن يلقوا في 
الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون: #تَكَادُ تَميّرُ من العيِظ كلما ألقى فيها 
فُوَجٌ سَأَلِهُمَ حَرَئئهَا لس يَأنَكَدْ تذية « «قَالُوأ بَائ قَدَ جَآءَنَا تديي فَكَدْبَتا 


ه مير 


كماما نَل آَهُ من سَىَءٍ إن أَشمْإلاً فى صَلّلٍ كبير» وَقَالُوأ َو كنا تَسْمَعْ أو 


,45-4١ النساء:‎ )١ 
45 النحل:‎ )" 
,١6-١١ ا( الأنبياء:‎ 


1 


ا 


عي وام 3- يًَ. 5 2 ركه مو 00 دا ق*رءع مه 
نَعْقل ما كنا فى أصحلب السعير ه فَاعْتَرفُو بذنيهم فسحقا لاإصحلب 


السعير ل 


وعندما يضجون في النار يعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وينادون 
ويصرخون تقول لهم خزنة النار: آَل تَكَتَأتِيكُمْ مُسُنُكُم يليت قَالوا 
َل قَاُوأ فَأدْعُوا وما معَتوَا آلكَفرينَ إل فى صلل 4" . اها" 

فالحذر الحذر أيها المسلم ها أنت قد علمت فاحذرء وعرفت فالزم» لقد 
اتضح لك الطريق أيما وضوحء. وتركنا رسولنا محمد يَكيةِ على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فتب أيها العبد. وارجع إلى ربك. 
فالحجة قد أقيمت عليكء وعرفت الحلال من الحرام؛ فالزم الحلال» وتجنب 
الحرام؛ حتى يجنبك الله مواطن الملكة في الدنياء ويجنبك النار في الآخرة» عليك 
بطريق رسل الله الذي أوضحوه. واعتصم بهدي محمد يل واعلم أن هذا هو 
الطريق فلا طريق غيره» ولا تغتّر بسواه مهما كان. 


,١١-8 الملك:‎ )١ 
.,6٠ غافر:‎ (١ 
,)05 (الرسل والرسالات/؟5,‎ )" 
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الإيمان باليوم الآخر 


الملبحث الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر 
الملبحث الثاني: إثبات الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الثالث: الموت والبرزخ 

المبحث الرابع: أشراط الساعة 

المبحث الخامس: البعث 

المبحث السادس: حشر الخلائق جميعا إل الموقف العظيم 
المبحث السابع: الحساب 

المبحث الثامن: الميزان 

الملبحث التاسع: الحوض 

المبحث العاشر: الصراط 

المبحث الحادي عشر: الجنة والنار 


المبحث الثاني عشر: أثر الإيمان باليوم الآخر على العباد 


(تسسد سس ك0 التوحيد وأثره على العبيد 174 


الفصل الخامس 
الإيمان باليوم الآخر 


0 


ليتف 

”إن الله تعالى فطر الإنسان على الإحساس بوجود عالم آخر بعد الموت؛ 
وهذا من أقوى الأدلة على وجود اليوم الآخرء لأن الله -جل وعلا- إذا أراد 
أن يقنع بني الإنسان بأمر ماء فإنه يغرس فكرة الاقتناع به في فطرهم. 

ولذا فإن الإنسان يشتاق إلى حياة خالدة. ولو 5 عالم غير هذا العام وهذا 
حاءت الأديان السماوية مبسشرة بحياة أخرى بعل الموت» وجعلت مصير كل 
إنسان مرتهئًا بما قدمت يداه في الحياة الدنياء وهذا مما يكسب الإنسان زيادة 
إيمان بربه. وما جاءت به رسله فيقدم الأعمال الصالحة استعدادًا بها ليوم 
المعاد. 

ولما كان القرآن الكريم خائمًا لجميع الرسالات السماوية» وليس بعده أي 
رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه» وما يستجد في حياتهم» فإنه جاء وافيا 
بمطالب الروح والجسد في تعاليمه وتوجيهاته. ولما كان مرتكز الحدل ف بي 
الإنسان جبلة وطبعًا كما قال تعالى: #وَكَانَ الانسّن أَْفَرٌ تَىء جَدَلَا 74" . 

ولما كان الاقتناع أيضًا بحياة أخرى بعد الموت من الأمور التى شغلت فكر 
الإنسان» فإن القرآن الكريم جاء وافيًا بالأدلة والبراهين القاطعة على البعث 


.5 4 الكهف:‎ )١ 


2: 


ا م ل 


والجزاء»ء وعرض ذلك في نماذج حية. وضمنها شبه المنكرين» ولم يتركها تمر 
دون مناقشة لهاء بل أبطل شبههم بالمنطق الصحيح والبراهين العقلية الى تزيل 
فكرة الفناء الأبدي الى علقت ببعض الأفكار السقيمة» وتطمئن الإنسان 
وتدفعه للعمل الصالح. وتحيي عنده آمال التسابق إلى الدرجات العلى في حياة 
أفضل. 

ولقد دعا القرآن إلى الإيمان باليوم الآخر بأساليب متنوعة لا يقفل قلبه 
عنها إلا دهري جحودء فيجب على المسلم التصديق الجازم بجميع ما أخير به 
. الب ود ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» والبعث,. والحشرء 
والنشرء والصحف. واليزان 577 والجزاء. والصراطء والحوضء 
والشفاعة. والجنة» والنارء وأحوالمما وما أعد الله لأهلهما إجالاً وفيت 

والإيمان بالبعث بعد الموت هو أحد أركان الإيمان الستة ونادى به جميع 
الأتساء وال 7 


) 6 (مباحث العقيدة في سورة الزمر: 4ه‎ )١ 
.)١ (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات/؟‎ )" 


كلمع 


( سد سس "١_2‏ التوحيد واكره على العبيد 02 © > 


المبحث الأول 
تعريف الإيمان باليوم الآخر 

التعريف: 

إن المراد من اليوم الآخر أمران: 
الأول: فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها. 
والثاني: إقبال ا حياة الآخرة وابتداؤها. 

فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة» وعلى اليوم 
الأول والأخير من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتة. 

فالإيمان باليوم الآخر مقتض للتصديق بأخبار الله تعالى يفناء هذه الحياة 
الدنياء وبما يسبقه من أمارات ماه فيه من أهوال» واختلاق أحوال. كما 
هو مقتض كذلك لتصديق الله تعالى في إخباره عن الحياة الآخرة؛ وما فيها من 
نعيم عات وما يجري فيها من أمور عظامء كبعث الخلائق. وحشرهم 
وحسابهم.؛ ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه 
أنفاة الو ش 


(١‏ (عقيدة المؤمن/١‏ بضة ؟ 


يدك 


ددعمه ع هت 1 


'المبحث الثاني 
إثبات الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الأول: من القرآن: 
-١‏ قال تعالى: ليس آلِرٌ أن توَلُوأ وُجُوهَكُمْ قبَلّ آلمَشْرِق وَاَلْمَغْرب 
وَلَكِنٌ آلب من ءَامَنَ لَه نَم الآخر وَآْمَلتِكَة وَآلكِسب وَآَلئِيَسَ وََانَى 
آلمَالَ عَلَى حُيّف ذَوى القُزبئ وَاليتسئ وَالمَسَكِينَ وَأبْنَ آلسبيل 


وَآلتكَآبلينَ وف أَلرَقَاب وَأَقَامَ أَلصّلَْةَ وََاتَى ألرَكَوةَ وَأَلمُوفُون بِعَهَدِهِمْ 
2 - 5-5 


> لال و سياه م ورب رم ووس رم ا رصخرة *04- 
اذا عفدو والمدرين فى النآماء وَآالفآء وحن البأس أؤلحتك الذين مدقرا 
اذا علهدو برين في الباساء وا وحين الباض اونبك الدين ضكر 


م 


وَأوْلتبك هم المتقونَ 4" 


ا - وقال تعالى: 


ا ام - 0 لت 


«تَادًا تفخ فى آلصّور نَفَحَة وَحِدَةٌ ه وَحُمِلت الأرض وَالجِبَالَ فَدكتًا 
م 02 0 1 00 2 1000 5 ى 52 يدوم 9 
دكة وحدة * فَيَوْمَدِ وَفَعَت ألوَاقعَةُ» إلى قوله تعالى: لا يأكلهد الا 
رق 
الخنطئون »© ". 

3ع وقال تعالى: 

4 - 2م مم وراص" 1 ةء . وى 0 6 9 يذ 

أن آلسَّاعَة َاتيةُ ل رَيَبَ فيه وَأرك آله يَبَعَثُمَن في آلقبُور»”". 


.١ا/ا/ البقرة:‎ )١ 
' "ال١" الحاقة:‎ )* 


3( الحج: امم 


84 


حت كك سم 


: - وقال تعالى: 

ٍِرْعَمَ آلِّْينَ كَفرأ أن نن يُبْعَدُواً ل بل وَرَيَى لُبَعَشنٌ م لبو بما 
عَمِلتُم وَذَلِكَ عَلَى لَه يسيك 114 اوتنك يو الارات كر بيد 
المطلب الثاني: من السنة: 

-١‏ حديث جبريل عليه السلام المشهور وفيه قول جبريل عليه السلام 
لرسول الله كك : فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخر»”". 

- عن أنس بن مالك ذه أن رجلاً سأل الني يَكلْ: متى الساعة يا رسول 
اللّه؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة. ولكني أحب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت»'" 

دعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككِةِ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»”*". 

- عن أبي لبابة بن عبدالمنذر قال: قال النى يَكِةْ :«إن يوم الجمعة سيد 
الأيام» وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرء 
فيه حمس خلال... وفيه تقام الساعة»”*'. 


./ التغاين:‎ )١ 

؟) سبق تخريجه. 

*) البخاري: كتاب الأدبء باب: علامة الحب في الله رقم )1١0/1(‏ (فتح/١١/147).‏ 

5( البخاري: كتاب الأدب» باب: من كان يؤومن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم )14 6م 
(فتح/١٠/041).‏ 

5) حسن: أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب: فضل الجمعة» رقم )٠١85(‏ (سندي/85/7) وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (855) والمشكاة رقم .)١577(‏ 


1ظآ21 


سس ٠ت‏ 


ه- جميع الأحاديث التي تذكر الموت والقبر والبعث والحساب والميزان 
والصراط والجنة والنار وغير ذلكء كل هذه الأحاديث تدل على الإيمان باليوم 
الآخر إجمالاً وتفصيلا. 


للك 


الفصل الخامسن سي رف سس سيم >> 


الممبحث الثالث 
الموت والبرزخ 
المطلب الأول: سكرات الموت: ٠‏ 
قال كغال: 9رَجَاءَتَ سَكرَة آمو تِبِآلحَق لِك ما كُنتَ منهُ تحِيد 8" . 
قال الراغب ف مفرداته: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله. وأكثر ما 
تستعمل في الشراب المسكرء ويطلق في الغضب والعشق والآلم والنعاس 
والغشى الناشئ عن الألم وهو المراد هنا”'. اه. وقد عانى الرسول يَكيٍْ من 
هذه السكراة: 3 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يَكةٍ كان بين يديه ركوة - 
أو علبة فيها ماء» يشك عمر- فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه 
ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: ف 
الرفيق الأعلى» حتى قبضص ومالت و 
ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن. 
معاناة الكافر من سكرات الموت: 
ثبت ذلك في كتاب الله وسنة رسوله #يِ. قال تعالى: 0 ترمت إن اذ 


١')قٌ:‏ 08 
( (القيامة الصغرى/؟ ؟7). 
( البخاري: كتاب الرقاق» باب: سكرات الموت. رقم )16١ ٠(‏ (فتح/١‏ ١/؟؟:).‏ 


١ 


تت 0ت 


5 . 
َ- - 2 
- 


ْم زور عَذَابٌ آلهُونِمَا كم تشوثون عَلَى اله حير آلحَيٍ وَكُُم عَنْ 
يتف تَسْفَكيرُونَ 004 

وعن البراء بن عازب #ه قال: قال رسول الله تَلْدِ: «وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه. معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول أيتها النفس الخبيثة» أخرجي إلى سخط من الله 
وغضب فتفرّقُ في جسده فينتزعها كما ينتزع السّفود من الصوف المبلول» 
فيأاخذها»”" . 


فرح المؤمن بلقاء ربه: 

”إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد ا من الله ظهر عليه الفرح 
والسرورء أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعبء ومن ثم 
فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله. والعبد الكافر أو 
الفاح يكرة لقاء الله تعالى. 7 , 

فعن عبادة بن الصامت عن الني ككِةِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة -أو بعض أزواجه- إنا 
لنكره الموت قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان 
الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءف 


)١‏ الأنعام/7؟35. 
؟) سبق تخريجه. 


"') (القيامة الصعغرى/78). ٠‏ 


يدك 


حت -«متجسمهه 


وإن الكافر إذا حضر بُشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامهء 
فكره لقاء اللّه وكره ألله 6ن 

ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه 
إلى النعيم» بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب إليه. 

فعن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله كن: «إذا وضعت 

الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدمونى. وإن 
كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان. ولو سمعه صعق» 7" 
المطلب الثاني: سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه: 

قد دل الكتاب الكريم والسنة المتواترة على إثبات عذات القر: 
أولاً: من القرآن: 

-١‏ قال الله كك: طوَمُدِيقَئَهُم مر ألعَدَاب الأذتئ دُونَ أَلعَدَاب 
الأعخبر لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ 4(". وفي الآية دليل على عذاب القبر. 

قال السعدي -رحمه الله-: أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتواء إما 
بعذاب بالقتل ونحوهء كما جرى لأهل بدر من المشركين» وإما عند الموت كما 
في قوله تعالى: ظوَلّوْ تَرَىت إذ الطًَللمُونَ ف عمَرت المت وَالمَلشَكةٌ 
بَاسِطوأ أَيَدِيهِمْ أحرجُوا أَنفْسَكُمْ آَليوْمَ زر عَذَابَ آلهون يما كشُم 
)١‏ البخاري: كتاب الرقاقء باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. رقم )16١1(‏ (فتح/١١/4714)..‏ 
؟) البخاري: كتاب الجنائزء باب: حمل الرجال الجنازة دون النساءء رقم )١51١5(‏ ا 
*") السسجدة: حك 1 


كحك 


ليمت 


تَقُولُونَ عَلَى الله عمَيْرٌ آلحَقْ وَكُنتُمْ عَنْ ايت تَسْتَكبرُونَ © ''ل ثم يكمل 
لهم العذاب الأدنى قي برزخهم. 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة» فإنه قال: 
عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبرء وهو عذاب النار'”' اه 

؟ - قال تعالى: اد مروت علا اق ا و يَوْمَ تَقُوم السَاعَةٌ 
دجُو َال فرَعَوََ أَشَدٌ آلْعَدَابٍ 74" اه 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور””“. اه ش 

“- قال تعالى: ولك للّدِينَ ظلمُوأ عَذَابًا دون ذلك وَلكنٌ أَكَثَرٌ عَثَرَهُمْ 
مه” مد عد م (ه) 
يعلمون © . 

قال السعدي -رحمه الله-: وذلك شامل لعذاب الدنياء بالقتل والسسبى 


والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر'''. اه 


2,317 الأنعام:‎ )١ 

)١‏ (تيسير الكريم الرحمن/575/1). 
") غافر: 45, 

؛) (تفسيز ابن كثي ر/ ؛ /84). 

6( الطور: ع5 

1) (تيسير الكريم الرحمن/؟/١١١).‏ 


5525 


دس حو مس 


ثانيًا: من السمنة: 

عن أنس بن مالك ذهه أنه حدثهم أن رسول الله يي قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه -وإنه ليُسمع قرع نعاللهم- أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد يَكِةِ؟ فأما المؤمن فيقول 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله 
به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا». 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. 

ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. فيقول له: 
لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه غير الثقلين»”". 

وفي حديث البراء بن عازب ذه أن العبد المؤمن يأتيه ملكان: «فيجلسانه؛ 
فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: مادينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام» فيقولان له وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 
فينادي مناد من السماء أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مذ 
بصره؛ ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسرّك. هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك . 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالحء فيقول: رب أقم الساعة. رب 
أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


.)" 18/2 (فتح/‎ )١51075( البخاري: كتاب الجنائز» ياب: ما جاء في عذاب القبرء رقم‎ (١ 


5 


الث 


وإن العبد الكافر.. يأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من 
السماء: أن كذب عبدي. فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابًّا إلى النار.فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح 
الوجه. قبيح الثباب مئتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا يومك 
الذي كنت توعدء فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة»”"'. 


ثبات المؤمن عند السؤال: 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النى يَلْةٍ قال: «إذا قعد المؤمن 
في قبره أتِي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل فذلك قوله: 


عم ه60 ص 


«ويكيّت . جَتاللَهُ لير عامنوا يآلقول آلنّابتٍ»». 


دي 


وزاد 9يُكَيّتٌ ت الله | لله لير ءَامَنُواً© نزلت في عذاب الع 


)١‏ سبق تخريجه. 
؟) البخاري: كتاب الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم (79؟١)‏ (فتح/1917/7١).‏ 


املق 


© ره التوحيد واثره على الهبيد 2 


المبحث الرابع 
أشراط الساعة ' 
المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى: 
أولاً: علامات الساعة الصغرى التي وقعت: 


-١‏ بعثة الرسول كَكِدْ ووفاته: 
عن سهل بن سعد 5ه قال رسول الله يَكِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين؛ 


ويشير بإصبعيه فيمدها»”" . 


وعن عوف بن مالك #ه قال: «أتيت البي كَل في غزوة تبوك -وهو في 
قبة من آدم- فقال: اعدّذ سئًا بين يدي الساعة: موتي»'". 

”- انشقاق القمر: 

قال تعالى: لآفْتَرَبَ تٍآَلسّاعَهُوَآنشَقَّآلقَمَرُ 4”". 

قال الجزائري -حفظه الله-: وأما انشقاق القمر فقد كان شرطًا من أشراط 
العاعة لو اش ساق كرو مقروكا بالاخازياقتزاب التناعة “هه 0 

عن أنس 5ه: أن أهل مكة سألوا رسول الله كِ أن يريهم آية» فأراهم 


ل 00110 


)15٠١5( البخاري: كتاب الرقاق» باب: قول النبي يي: ربعت أنا والساعة كهاتينء رقم‎ )١ 


(فتح/١١1757/1).‏ 
؟) البخاري: كتاب الجزية والموادعة؛ باب: ما يحذر من الغدرء رقم (01/5١؟)‏ (فتح/511/5). 
( القمر: 0 


( (عقيدة المؤمن/5951). 1 
6) مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب: انشقاق القمرء رقم (لا٠‏ مم (نووي/7 1/1 )١‏ 


17 


يت 


وعن عبدالله بن مسعود. قال: بينما نحن مع رسول الله كل بمنى» إذا انشق 
القمر فلقتين» فكانت فلقةَ وراء الجبل. وفلقة دونه فقال لنا رسول الله كنف : 
«اشهدوا»”". 
'- نار الحجاز التى أضاءت أعناق الإبل ببصرى: 
عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله يك قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجازء تضى أعناق الإبل ببُصرى»”". 
وهذه الآية العظيمة. التى هى من دلالاات النبوة حيث أخبير بها رسول الله 
كيد فوقعت كما قال» وعلى النحو الذي حكاه َلك وقد تنحدث عنها العلامة 
المؤرخ المفسر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 
(164) فانظرها إن شعت. 
5 - توقف الجزية والخراج: 
عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يلد «إذا منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدم 
من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة و 
قال الشيخ أحمد فريد -حفظه الله-: وهذا الحديث مع كونه من أعلام 
النبوة لكون الني كك تكلم به قبل فتح هذه البلاد فهو كذلك يشير إلى علامة 


.)١17/١7/يوون(‎ )7٠٠١5( مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب: انشقاق القمرء رقم‎ )١ 
)77١4( مسلم: كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء رقم‎ )" 


(نووي/+8 ؟) 
*) مسلم: كتاب الفتن؛ باب: في فتح قسطنطينية» وخروج الدجال؛ ونزول عيسى ابن مريم؛ رقم (75007) 
(نتووي/8١525/1),‏ 


8 


(سد سس 8 التوحيد وأثره على العبيد )> 


من علامات الساعة وهي سقوط الخلافة» واستقلال أهل العراق بعراقهم 
وأهل الشام بشامهم؛ وأهل مصر بمصرهم. وانقطع ما كان يأتي أهل الحجاز 
من تلك البلاد من الخراج وغيره''" . اه. 

ه- قتال الترك: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كله «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك. صغار الأعين حمر الوجوه؛ ذُلْفَ الأنوف. كأن وجوههم الجان 
المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعالهم الشعر»”". 

قال النووي -رحمه الله-: وقد وجدوا في زماننا أي: الترك الذين تحدث 
عنهم الرسول يل هكذا.. بجميع صفاتهم التى ذكرها يلق صغار الأعين» حمر 
الوجوه. ذلف الأنوف. عراض الوجوه. كأن وجوههم المجان المطرقة» ينتعلون 
الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم المسلمون مرات» 
وقتالهم الآن. ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم» وأمر 
غيرهم. وسائر أحواهم؛ وإدامة اللطف بهم والحماية» وصلى الله على رسوله 


إفرف 
. اه. 


الذي لا ينطق عن الموى؛ إن هو إلا وحي يوحى 


.)٠١ ١/ةيكزلا (الثمرات‎ )١ 
.)١١1/6/حتف(‎ )١9548( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: : قتال التركء رقم‎ )" 
.)١15/١8/ملسم (شرح النووي على صحيح‎ )" 


عل 


تبثت 


5- كثرة القتل: 

عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر 
الحرج» قالوا: وما ال هرج يا رسول الله قال: «القتل؛ القتل» ”'". 

وقد ظهرت هذه العلامة بصورة يستحيل معها تكذيبهاء وإن شئت فانظر 
إلى قتلى الحرب العالمية الأولى والثانية» فقد عد القتلى بالملايين» وما من يوم يمر 
إلا وتطلع علينا الإذاعات بأخباو القتلى» في كل مكان على وجه الأرض. 

- إسناد الأمر إلى غير أهله: 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يه «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»”". 

قال الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله-: ومن نظر في تاريخ الأمة 
الإسلامية» علم أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول كَكيْهِ هو أحد البلايا 
الكبار الى أصابت المسلمين إصابات كبيرة!" اه. 


8 - خروج الدجالين أدعياء النبوة: 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يل : «لا تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول النه> ”1 . 


)١‏ مسلم: كتاب الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم )7١47(‏ (نووي/521/18). 

”) البخاري: كتاب الرقاقء باب: رفع الأمانة» رقم )١555(‏ (فتح/١١/14١1).‏ 

"') (اليوم الآخرء القيامة الصغرى/75١).‏ 

4) مسلم: كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء؛ فيتمنى أن يكون مكان ١‏ لميت 
من البلاء؛ رقم )71071١(‏ (نووي/8١/155),‏ 


ع 0 


قال الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله-: وقد خرج من هؤلاء عدد كبير 
في الماضي. ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذابء والأسود العنسيء 
وسجاح الكاهنة. وفي عصر التابعين خرج المختار . الثقفى مدعيًا النبوة» ومند 
أكثر من قرن قام حسين بن علي بن الميرزا عباس في إيران مدعيًا النبوة» ولقب 

وآخر من سمعنا عنه دعوى النبوة محمود طه السوداني الذي أضل كثيرًا 
من الناس بكتاباته ومقالاته. وقد أعدم في طليعة هذا العام''' أعدمته حكومة 
السودان بسبب ضلاله وكفره وردته» فلعنة الله على الظلمين» إلا أن الدجال 


على فتنته”" اه. 
4- فساد المسلمين: 


عن أنس #ه قال: لأحدثنكم حديئًا سمعته من رسول الله وك لا يحدثكم 
به أحد غيري» سمعت رسول الله يلعٍ يقول: «إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلمء ويكثر الجهل ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمرء ويقل الرجال» ويكثر 
النساى حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»”". 

وهذه الكبائر كلها قد انتشرت بصور تدعو إلى الذعر في أوساط العالم 


الإسلامي إلا من رحم الله. 


.)م١146( عام‎ )١ 
.)١52/ىرغصلا (اليوم الآخرء القيامة‎ )" 
.) ١ باب بدون (551ه) (فتح/1/1‎ - 1١١ البخاري: كتاب النكاح» باب:‎ (ّ 


أءثهة 


لام الا 


- ولادة الأمّة ربتها: 

وفي حديث جبريل عليه السلام» قال رسول الله ل عندما سأله جبريل 
عن إمارات الساعة: «أن تلد الآمّة ربتهاء وأن ترى الخفاة العُراة» العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان»”". ٠‏ 


قال النووي رحهمه الله -: والمراد بقوله: «أن تلد الأمةَ ربتها» أي سيدتها 
ومالكتهاء قال العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن. فإن ولدها من 
سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده.. وقيل معناه أن يلدن 


الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدهاء وسيد غيرها من رعيته”" . اه. 


قال الأشقر -حفظه الله-: وكل هذا وقع. فقد كثر تسري الأحرار من 
الإماء بملك اليمين» ومن المعلوم شرعا أن الأبناء الذين يأتون من السراري 
يكونون أحراراء وبذلك ولدت الأمة ربتهاء وقد وصل بعض هؤلاء إلى 
الملك'" اه. وهناك علامات أخرى كثيرة قد وقعت وأكتفي بما ذكرته وذلك 
للاختصار. 


ثانيا: العلامات الصغرى الت لم تقع بعد: 

١‏ - عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا: 

عن 5 هريرة ه أن رسول الله ككِتدٍ قال: <لا تقوم الساعة حتى يكثر 
المال ويفيض. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه» وحتى 
تعود أرض العرب مروجا وأنهارا»” . 
)١‏ سبق تخريجه. .| 
”) (شرح النووي على صحيح مسلم/١/7١١).‏ 
") (اليوم الآخرء القيامة الصسغرى/184). 


:) مسلم: كتاب الزكاةء باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم (5554) 
(نووي//15/7). 


( تسد سنس د( التوحيد وائره على السبيد © > 


قال الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله-: وعودتها جنات وأنهارًا إما بسبب 
ما يقوم أهلها به من حفر الآبار. وزراعة الأرض ونحو ذلك نما هو حاصل في 
زماننا. وإما بسبب تغير المناخ» فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل» 
ويفجر خالقها من الأنهار والعيون ما يحول جدبها خصباء ويحيل سهوها 
الجرداء إلى سهول مخضرة فيحاءء وهذا هو الأظهر. فإنه يحكي حالة ترجع فيها 
الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل”''. اه. 

"- انتفاخ الأهلة: 

عن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله يك «من اقتراب الساعة انتفاخ 
الأهلة» ”". | 

وعن أنس #ه قال: قال رسول الله يل «من اقتراب الساعة أن يرى 
الحلال قَبَّلاّ فيقال: لليلتين وأن تتخد المساجد طرقاء وأن يظهر موت الفجأة» . 
زفف 

9'- تكليم السباع والجماد الإنس: . 

عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة». فأخذهاء فطلبه 
الراعي؛ فانتزعها منه» فاقعى على ذنبه» قال: آلا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه 
الله إل فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنسء فقال الذئب 
ألا أخيرك باأعجب من ذلك؟ محمد بك بيئرب» يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. 


قال فأقبل الراعى يسوق غنمه» حتى دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من 


.)١55/ىرغصلا (اليوم الآخرء القيامة‎ )١ 

(١‏ صحيح: رواه الطبراني في الأورسط وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (858ه0) والصحيحة 
رقم (؟555؟5). 

( حسن: رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صبجيح الجامع رقم (3815) والصحيحة رقم 
0199 


؟.ثه 


مث 


زواياهاء ثم أتى رسول الله يك فأخيره. فأمر رسول الله يَكَِهِ فنودي بالصلاة 
جامعة» ثم خرجء فقال للراعي: «أخبرهم» فأخبرهم. فقال رسول الله 45: 
«صدقء والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسء ويكلم 
الرجل عَدذْبةَ سوطه. وشراك نعله. ويخيره فخذه بما حدّث أهله بعده»". 2 

4- انحسار الفرات عن جبل من ذهب: 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يكم قال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب. يقتتل الناس عليه؛ فيُقتل من كل ماثة»؛ تسعة 
وتسعون» ويقول كل رجل منهمء لعلي أكون أنا الذي أنجو»”". ش 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَككنِ: «يوشك الفرات أن تحسيرَ 
عن كنز من ذهب. من حضره فلا يأخذ منه شيئًا»”". 


- إخراج الأرض كنوزها المخبوءة: 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يك «تقيء الأرض أفلاذ كبدهاء 
أمثال الأمئطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَنَلتء 
ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا 
قُطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا»”''. 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذيء أبواب الفتن» باب: ما جاء في كلام السباع: رقم )١١71(‏ (تحفة/10/1؟) 
قال الترمذي وهذا حديث جسن صحيح وذكره الترمذي من أول قولهتكية: والذي نفسي بيده...إلخ وأخرجه 
ابن حبان: ذكر شهادة الذنب لرسول الله بيقٍ على صدق رسالته رقم (15515) )4١48/١5(‏ وذكره الألباني 
في الصحيحة رقم .)١١١(‏ 

)97٠٠01١( مسلم: كتاب الفتن» باب؛: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. رقم‎ )١ 
,)17107/١7/يوون(‎ 

") مسلم: كتاب الفتن؛ باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. رقم )6١5(‏ 
(نووي/35107//17). 

:) مسلم: كتاب الزكاقء باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم (54؟؟) 
(نووي/11/7). 


2 سصشصع 


قال الإمام النووي -رحمه الله-: ومعنى الحديث التشبيهء أي تخرج ما في 
جوفها من القطع المدفونة فيهاء والأسطوان جمع اسطوانة» وهي السارية 
والعمود» وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته”"' 

5- إحراز الجهجاه الملك: 

عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يل قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسو ق الناس بعصاه»”". 

وعنه أيضًا ذه عن الني قال: <«لا تذهب الأيام والليالي» حتى يملك 
رجل يقال له الجهجاه»”". والمراد بكونه يسوق الناس بعصاهء أنه يغلب 
الناس فينقادون له ويطيعونه» والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته 


وشدتهء وأصل الجهجاه الصياح. وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن 
افق 


. اأه. 


وهناك علامات أخرى لم تظهر وهي من العلامات الصغرى. 


ْ (شرح النووي على صحيح مسلم/11/7). " ش‎ )١ 

0( مسلم: كتاب الفتن؛ باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء» رقم (771) (نووي/8١15/1١).‏ ' ١‏ : 
") مسلم: كتاب الفتن: باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ فيتمنى.أن يكون مكان الميت من 
البلاء. رقم (4؟77) (نووي/8١127/1١).‏ 

4) (اليوم الآخرء القيامة ا لصغرى/7١3).‏ 


المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى 

١‏ - خروج المهدي: 

عن عبدالله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يك «لا تذهب الدنيا 
حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواطئ اسمه اسمي»”". ظ 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله كَكِ: «يخرج في آخر 
أمتى المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحًاء 
وتكثر الماشية» وتعظم الأمة. يعيش سبعًا أو ثمانيًا يعني حجة»”". 

قال الشيخ صديق حسن خان -رحمه الله-: والأحاديث الواردة في المهدي 
التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديئًا في الصحيح والحسن والضعيف 
المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو 
دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل 
ذلك”" اه. 
7- خروج الدجال: 

عن أبي هريرة 5 عن الني وَل قال: «ألا أخبركم عن الدجال حديئًا ما 
حدثه ني قومه؟ إنه أعور. وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فاليي يقول إنها 
الجنة» هي النارء وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه»”'' عن عمران بن 
)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي, أبواب الفتن؛ باب: ما جاء في المهديء رقم (1؟7؟) (تحفة/5/1. 4) كل 
الترمذي هذا الحديث حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داودء كتاب المهديء أول كتاب المهدي؛ رقم (4574) 
0 لحم الم الفتن والملاحم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وقال الألباني في الصحيحة )7١١١(‏ هذا سند صحيح رجاله ثقات. 
١‏ مسا كل شر ىر الدجال وصفته وما معه؛ رقم (7714) (نووي/170/18). 


كآمهة 


سسجتت 


حصين قال: سمعت رسول الله يَكَيِدِ يقول: ««ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلق أكير من الدجال»”". 

قال النووي -رحمه الله-: المراد: أكبر فتنق» وأعظم شوكة'" اه. 

عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله وَلئِ: «ما من ني إلا وقد أنذر 
أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم كَبْكَ ليس بأعورء ومكتوب بين 


٠.‏ اوف 
عينيه: ك ف ر»” : 


قال الدكتور محمد نعيم ياسين: ومن أمارات الساعة الكبرى ظهور 
شخص سمه الرسول كل بالذجال لكثرة تدجيله وكذبه يدّعي الألوهية» 
ويحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما يحدثهم من خوارق العادات وعجائب 
الأمور بإذن الله سبحانه وتغالى» فيفتن به بعض الناسء ويثبت الله الذين آمنوا 
فلا ينخدعون بدجله وضلاله» ثم يأذن الله بالقضاء على فتنته فينزل عيسى 
عليه السلام فيقتله'*' . اه. ٠‏ 

*7- نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: 

قال تعالى: ون مِنْ أَهَلٍ الكت ب إلا لَيُْمتَنٌ به قبل مويه وَيُوم اقلم 
1 نَعَلَيّهم قَهِيدًا #”". 

قال السعدي -رحنه الله-: فيكون المعنى: وما من أحد من أهل الكتاب» 
إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح» وؤالق يكوك عند أقترات 


.)141/١4/يوون(‎ )1071١( مسلم: كتاب الفتن» باب: في بقية أحاديث الدجال؛» رقم‎ )١ 

') (شرح النووي على صحيح مسلم/5817/14). 

") مسلم: كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم (5") (نووي/4١/1114).‏ 
:) (الإيمان/38). 

,١65 النساء:‎ )© 


لمت 


الساعة وظهور علاماتها الكبار. فإنها تكاثرت الأحاديث في نزوله عليه السلام 
ف آخر هذه الأمة. يقتل الدجال» ويضع الجزية. ويؤمن به أهل الكتاب مع 

)600 
المؤمنين 'اه. 

وقال تعالى: «وَإنَهُء لعلمٌ لْلسّاعَة فل تَمَمَرْرك بها وَانُبِعُون هَنذَا صرَاط 
+2 0 
مستعقيم 5 

قال السعدي حر حمه الله-: أي: وإن عيسى عليه السلام» لدليل على 
الباعة:... أو :ون على عليه 00 يتلق اخ الزماة ةرون ارولف 
علامة من علامات الساعة, ظفلا تَمَتَرُرىَ بها أي: لا تشكنٌ في قيام 
الساعة» فإن الشك فيها كف” " اه. وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول 
الله ده : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم علد حكما 
بعلا فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد»”'. 

4 - خروج 0 ومأجوج: 

قال تعالى: حي إذا فتحتٌ تَ يَأجُوجٌ رَمَأَجُوجْ وهم مّن - حَدُبٍِ 
تصلورة غ وَاكْمرب الرقة اننة فإذا هىّ شّخصةُ أبتصر الّدِينَ كفروأ 
ْنَا قد حككا فى عتله ين هدب ككا ليرت 004 


.) 7/١/نمحرلا (تيسير الكريم‎ )١ 
الزخرف/11.‎ )" 
03/6 (تيسير الكريم الرحمن/‎ )" . 
)5 85١ مسلم: كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد » رقم‎ ( 
(نووري/773/1).‎ 
310/037 الأنبياء:‎ )© 


هم حو سس 


عن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج الني يَليْةِ قالت: خرج رسول 
الله يَئِدِ يوما فزعاء محمرًا وجهه يقول: «لا إله إلا الل ويل للعرب من شر قد 
اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام. 
والي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم 
إذا كثر الخبث»7". 

6- دروس الرسلام: 

عن أنس هه قال: قال رسول الله يَلِّ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله 
الله في الأرض»”) 
طيبة» فتأخذهم تحت أباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار 
الناس» يتهارجون فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة»7". 

- طلوع الشمس من مغربها: 

قال الله كبْكَ: 

ليبوم يأتى بَعَْض ءَايّنت ت رَيَكَ لا َنَقَعُ نفس إِيمَنُهًا لرتكن عامنثفن 
قبل أو كسبَت في إِيمَبهًا حر ل أو إن مُتْتَظِرُونَ 17#. 

قال السفاريني ح رحمه الله-: أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع 
الشمس من قري "اهب وعن أب هريرة ند أن رسؤل الله عبد قال: «<لا 


.)5١5/18/يوون(‎ )177( مساع: كتاب الفتن. باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج:؛ رقم‎ )١ 
.)؟55/١/يوون( مسلم: كتاب الإيمان» باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان؛ رقم (7؟)‎ )" 

") مسلم: كتاب الفتن؛ باب: ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم (195”) (نووي/4١/1077).‏ 

,١864 الأنعام:‎ )4 

©) (لوامع الأنوار البهية/؟/715١).‏ 


يي 
3 


تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس 
كلهم أجمعون. فيومئذ «لا يَنفَعْ نفع لفسا تقس إِيمَُهًا لَمْ تكن دَامَنَتٌ من قبل أَوْ 
كُسَبَتَ فى إيمَلنهًا حَيراه» 17 0 

- دابة الأرض 

قال تعالى: طوَإذًا وَفَعَ لقوَلٌ عَليْهمَ أخْرجنة ليه ذاكة مَنَّ آلأرْض 
لمهم أن الئاس كانوأ باينا لا يُوقِنُونَ 4'”» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: حفظت من رسول الله يَكلِخْ حديئًا لم أنسه بعد» سمعت رسول 
الله يليه يقول: «إن أول الآيات خروجاء طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها 
قريبًا»”". 

- النار التي تحشر الناسء» وآيات أخرى: 

عن أنس #ه قال: قال رسول الله يليد «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب»”*) 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال: اطلع النى يَكِةٍ علينا ونحن نتذاكر 
فقال: «ما تذكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات». فذكر الدخانء. والدجالء. والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم يِه ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: 
)١‏ مسلم: كتاب الإيمان؛ باب: بيان الزمن و إوا الاارا 01 
؟) الأنعام: ,١854‏ 
؟) النمل: 45, 
4) مسلم: كتاب الفتن» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأارضء ونزول عيسى وقتله اياه...رقم 
(705) (نووي/180/14). 
5) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: خلق أدم وذريته» رقم (517:5759) (فتح/17/7 1). 


له 


حت -صصصه»ه 


خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بمجزيرة العرب» وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم '''. وهناك آيات أخرىء واكتفيت 
بما ذكرته طلبًا للاختصار. 


.)5؟4/١8/يوون(‎ )7١ 4( مسلم: كتاب الفتنء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة رقم‎ )١ 


ه١‎ 


تبثت 


المسبحث الخامس 
البعث 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى: 

9وَتفْح بى لصو مَصَعِقَ من ف لسوت وَمَن فى الأرض إلا من طآ اله 
له تفخ فيه ترك فَإا هم قيَامٌ يَنظرُونَ4”"» وقال تعالى: «وَنُفخ ف الصّور 
فإذا هم بِنَ الأداث إلى رَيَهم تلوت ه قالُوأ وتنا مَْ بعتا بن 
َرَهَدِنًا هنذا مَا وعد لنت ومتدق ]ل سكو ء إن سغائت اله متخ ونس 
فإذا هُمَ جمِيعٌ لَدَيْمَا محَضَرُونَ 74". 

وغير ذلك من الآيات كثيرء وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله 
ك: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليئًا ورفع ليئّا(7)»: قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله»”". 

قال: «فيصعقء, ويصعق الناس. ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرًا كأنه 
الطّلّ أو الظلّا00» -نعمان أحد رواة الحديث هو الشاك- فتنبت منه أجساد ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»”". 


.14 الزمر:‎ )١ 

(١‏ يس: :65١‏ 5م 

*) وهي صفحة العنق وهي: جانبه» وأصغيى: أمال. 

؟) أي: يطينه» ويصلحه. 

5) أنه كمني الرجال (شرح النووي على صحيح مسلم/4١/779).‏ 

1) مسلم: كتاب الفتن» باب: خروج الدجال؛ ومكثه في الارضء ونزول عيسى وقتله إياه...؛ رقم (7701) 
(نووي/8١/175). ٠‏ 


ها١؟‎ 


حت 2 ست 


قال الأشقر -حفظه الله-: وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله 
ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من 
السماء في الدنياء ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور 


بإحياء الأرض بالنبات غب © نزول الغيث”' اه 


قال تعالى: 050000 بُظْرا بيرح يد رَحَمْتم حَتٌَ إكآ 
كَلّتَ سَحَابًا ثقالا سسُقْسَهُ لِبَلَّد مُيْتِ فَأَنِرَلنَا به آلمَآءَ فَأَخْرَجْمَا يد من كل 
ص وود م هه >> زفق 
لفرت كَذَالِكَ شخرج الموئى َعلّكُمْ كد تَدَكرُوت #”". وقال تعالى: «وَآلَهُ 


الذي أَرسّا ١‏ وال ينح فُتَثِيرٌ سَحَابًا و فَسْقتَه !/ لدم ميت فأَحْيينَا يه الأر بعد 
و ض !ِ 


1 ناكد لك امود 4 


)١‏ (القيامة الكبرى/07). 
)'١‏ الأعراف: 517. 


") فاطر: 3 


اه 


اللمحث السادس 
حشر الخلائق جميعا إل الموقف العظيم 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى: 
«إن كل من فى آَلسّمَوّت وَالأَرَض ِلآ َاتى آلرَحْمَنٍ عَبَدَا » لق 


2 2 و دوه 
أَحْصَّلِهُمَ وَعَدَّهُمْ عَدَا * وَكُلَهُمَ َاتيه يَوْمَ آلقيامّة فَرَدّا ©"". وقال تعالى: 


مسا 01 0 5 0 ا 0 1 


2 


ووم وننت 


ل ل 2 0 
وَفْدًا * وَتَسُوقُ لمُجَرمِينَ إلى جَهَكُمَ له ورد 4. 

صفة حشر العباد: 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك «تحشرون حفاة 
عراة غرلاء قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك»”" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا الي كَل يخطب. فقال: 


126-57 مريم:‎ )١ 

") الكهف: 57. 

") الأنعام: 54, 

5( مريم: لك 

) البخاري: كتاب الرقاق؛ باب: الحشرء رقم (/1؟19) (فتح/١١/410).‏ 


:اه 


سس < 5 مسي سس 


«إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بَدَأنَا ول خَلق تَعِيدهْء» الآ 
وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل” "© 


الكافر يحشر على وجهه: | 

عن أنس بن مالك ضيف أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الذنياء قادرًا 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟»”'' 


صفة أرض المحشر: 
عن سهل بن سعد #ه قال: قال رسول الله كككة: «يُحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء. كا كقرصة النقي”4) ل فيها علم 


) 1 
لور > 20007 


(١‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب: الحشرء رقم (16503) (فتح/١ 0/١‏ ؛), 

") مسلم: كتاب صفات المنافقين؛ باب: يحشر الكافر على وجهه؛ رقم )7١1(‏ (نووي/41/11١).‏ 

") بيضاء إلى حمرة قاله النووي. 

:)أي: الدقيق النقي من الغش والنخال (القيامة الكبرى/70). 

5) (ليس فيها علم لأحد) قال النووي: أي: ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر. 

1) مسلم: كتاب صلفات المنافقين» باب: : في البعث والنشورء ؛ وصفة ة الأرض يوم القيامة. ٠‏ رقم (ئ4كة1ا) 
(نووي/17/؟15). 


هزه 


ل 0 


الممبحث السابع 
الحساب 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: 


لِأمْ حَسِبَ اَلّدِينَ َجِتَرَحُوا آلسَّيْكَاتَ أن تّجَعَلَهُمَ كالّدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُو 
آلصَّلِحت سَوَاءُ تُحَيَاهُمَ تنو نه ما تخرص وا وطتزالة الكطرت 
وَالأرْض ألْحَقّ وَلشُجَرَع كل نفس ؛ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4''ل, 
وقال تعالى: لوَوْضمٌ آلكِتبٌ فتَرَى المُجَرمِينَ مُعْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقُو 
يلما مَال هنذا الكت لا تادز سير دا تيو 1 وَوَجَدُوأ ما 

عَمِلُوا 0 و يللم رَبك أَحَدًا 4 
من السنة: 

عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَل «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله كبك ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قِدم. 
وينظر أشأم منه فلإ يرى إلا ما قدّم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة »””". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلةِ: «من حوسب 
يوم القيامة, عُدُب» فقلت: أليس قد قال الله ك: «مَسَّوْفَ يُحَاسَّب حِسَّابًا 


)١‏ الجاثية: 237١‏ 37؟, 


") الكهف: .6 
") مسلم: كتاب الزكاة: باب: : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النارء رقم 


(15؟12) (نووي/7/7 ). 


املك 


©©26 د( التوحيد وائره على العبيد ‏ 02> 


يسيرًا» فقال: «ليس ذلك الحساب. إنما ذلك العرضء من نوقش الحساب يوم 
القيامة عُدُنَ»"''. :والحسات يراد به ”أن يُوقف الحق تارك وتغاق عباده بين 
يديه ويعرفهم اجام التي عملوهاء وأقوالهم التى قالوهاء وما كانوا عليه في 
حياتهم الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة وانحراف. وطاعة وعضيانء وما 
يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة» وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا 
صالحين» وبشماهم إن كانوا طالحين. 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده. وما يقولونه له» وما يقيمه عليهم من 
حجج وبراهين» وشهادة الشهود ووزن للأعمال. والحساب منه العسير» و 
اليسير» ومنه 00 ومنه التوبيخ. والتبكيت. ومنه الفضل يسكت ومتولي 
ذلك أكرم الأكرمين'" | 


.)3٠١1/١7/يوون(‎ )7١54( مسلم: كتاب الجنة ونعيمهاء باب: إثبات الحساب؛ رقم‎ )١ 
.)١57/ىربكلا (اليوم الأخرء القيامة‎ )" 


/لااه 


3-2 سيد وفع ليد كه (سو عسي 


المبحث الثامن 
الميزان 

قال تعالى: #و؟ نْضَعْ آلْموزِينَ آلقسْط لِيوْمِأَلقِيمَة فَلا تُظلم نَفْس كا 
إن كَانَ فال حبسة مِنْ حرَدلٍ نينا بهَا وَحَفَى ينا حَسِييت 74". 

وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي وله كفتان ولا يقدر 
قدره إلا الله تعالى. 

.عن سلمان ص قال: قال رسول الله يكِ: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو 
وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 
فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقيء فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك»”". 


407 الأنبياء:‎ )١ 
صحيح: : رواه الحاكم (081/4) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ » ورواه الآجري في الشريعة‎ )" 
باب: الإيمان بالميزان: للدت يوزن به الحنات والسياتبرجكرء الاي في الله الجبديعة بر‎ 


,)641( 


4ه 


(صس)--<0 مم سس 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
عَكَِةِ: «احوضي مسيرة شهر. وزواياه سواءء وماؤٌه أييض من الورق» ورنحه 
أطيب من المسك». وكيزانه كنجوم السماءى. فمن شرب منه فل" يظمأ بعذه 


أبد1»”"'. 


عن عقبة بن عامر : أن رسول الله يَكهِ خرج يومًا فصلى على أهل أحد 
صلاتهم على الميت؛ ثم انصرف إلى المنبر فقال:«إني فرط لكم وأنا شهيد 
عليكم؛ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن »”". 

وعنه أيضًا #ه قال: صلى رسول الله كك على قتلى أحدء ثم صعد المنبر 
كالمودّع للأحياء والأموات فقال: «إني فَرَطّكم على الحوضء وإن عرضه كما 
بين أيلة إلى اخحفة»”". 


قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: والذي يتلخص من الأحاديث 
الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم؛ ومورد كريمء يُمَدُ من شراب 
الجنة» من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى 
من العسل؛ وأطيب ريحا من المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء 


كل زاوية من زواياه مسيرة شهر”* اه. 


.)55/١5/يوون(‎ )59374( مسلم: كتاب الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا يك وصفاته. رقم‎ )١ 
.)28/١5/يوون( مسلم: كتاب للفضائل» باب: إثبات حوض نبينا يد وصفاته؛ رقم (؟5171)‎ )' 
.)51/١ مسلم: كتاب الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا يخ وصفاتهء رقم (5175) (نووي/5‎ )' 
.)141 74/١ (شرح العقيدة الطحاوية/‎ )4 


لمكن 


لمث نت 


المسبحث العاشر 
الصراط 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَكلل: 
«ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا وأمتي أول من يجيز». 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم. وفي 
جهنم كلاليب مثل شواك السّعدان» هل رأيتم السّعدان؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم ما قَدْر عظمها إلا الله 
تخطف الناس بأعماهمء فمنهم الموبَّقُ بعمله. ومنهم المجازى حتى ' 


وقد حدثنا الله قنك عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط فقال تعالى: 
ِيَرْمَ ترّى الْمَؤْمِننَ والمُؤبِتتت يَسَْعئ تُورُهُم بَيْنَ أتديهم وَبِأَيَمَنِهم 

بُْرَسْكُمُ آليْرم جَنتُ تَجَرى من تَحْبهًا الأَتهرُ حَطِدِينَ فيها ذَلِكَ مو لود 
آلعَظيم « يَوْمْ يَقُولٌ المُسَفقُونَ وَالْمُتَفْقَتٌ للّذِينَ اموا انر وكا تقكيس من 
تُوركُمَ قيل أرْجِعُوأ وَرَآءَكُمْ فَالْفمِسُوأ ُورًا فَضْرِبٌ بَينَهُم بسر لمم ياب 
بَاطِنهُه فيه آلكحَمَة وَظَهِرهُ من قِيلِهِألْعَدَابٌ « يُتَادُونَهُمْ نَم تكن مَعَكُمٌ قادوأ 
َل وَلَكَِكُدْ فَمَسْدْأَنشَكْ وَتَرَكُصئُم وَآرتبَسم وَعْرتَكم الأمَانيُ حَتّى جَآٌ 
أَمْرُ آله َعَركُم الوذه فائيوة 1 يُِحَدُ مكُح فيه ولا مِنَلْدِينَ كَقَروا 
مَأَوَسْكُمُ ار هئ رلك 0 


)١‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية؛ رقم (400) (نووي//57). 
' ؟) الحديد: ,١16-1١١‏ 


٠‏ ؟آهم 


دس حو مس 


المبحث الحادي عشر 
الجنة والتارا') 
ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالجنة والنار» ونحن لا نستفيض في صفة 
الجنة والنار» وإن كان الإيمان بكل ما تثبت من صفتهما واجب على كل 
مسلمء ولكن يمكن الرجوع إلى كتب الرقائق. ونحصر البحث هنا في أمور: 
الأول: كونهما حمًا لا ريب فيهما ولا شكء والنار دآر أعداء الله والجنة 


دار أولياء اللّه. 


« وَبَشِر الس ءَامَنُوأ 08 1 م ب 
كنات روات َأ دا أَنُذى فنا من فَجَل ووأ 
12111117 ها دَلَهُمَ فبهآ أزوج مُطهئرَة حم فيهكا : فيهَا خَلدُوت 4#'". 
وقال تعالى: إن أَلّدِينَ لا يَرَجُو لِقَآءنَا وَرَضُوأ يآلحَيّوة آَلدّتيًا 
َأطمََنُوأ بها وَاَلَّدِينَ هُمْ عَنْ َاينينًا عَفِلُونَ « ولك مَأَوَلهُمألكارٌ بمًا 
عكادرا كين » إن انير مرا وَحَمِلُوأ ألصَّبلِحَتَ يَهْدِيهم ربُهُم 


عه وا مدعى 


بِإِيمَبِهمٌ تجرف من تَحْتهم الأتهرٌ فى جتنت آلئعيم « دَعَوَسِهُمَ فيهًا 


.)50٠١ :)5١+4/..ةيكزلا (الثمرات‎ )١ 
,59 البقرة: 5ك‎ )" 


تت تهت 


سْبَحَتَكَ اَللّْهُمٌ وَتيَهُمْ فيهًا سَلَمٌ وَءَاحِرُ دعَوَسهُمَ أن لْحَمَدُ لله رَبّ 
0 0 عن 

وعن عبادة بن الصامت #ه قال: قال رسول الله ككلِ: «من قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله و-حده للا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد 
الله وابن أمته وكلمته ألقاها إل مريم وروح مله وأن الحنة حق. وأن النار 
حق» أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»”") 


ا د 57 3 
1 َم 08 وقال تعالى: «أعدت للّدِينَ عَامُتُوأ بالله ورسلف 7# وأخبر عن 


مكانها فقال: عند سِدَرَة آَلْمتَهَى » عِندَهَا جَكَةالمَأوَىت6. 
وقال و عن النار: «أَعِدِّتٌ ل[ للكفرينَ”". 
وقال تعالى: لوَأَعَمَدَنًا لمن حَذْب بالسَاعَة سَعيرًا©”"» وقال ق: 


«والطدلمِينَ أَعَدَ لَهُمَ عَذَابًا أَلِيمًا»*. 


,3١-197 يونس:‎ )١ 

") مسلم: كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا رقم (51؟١)‏ 
(نووي/١/77١1).‏ 

") آل عمران: ؟2١.‏ 

4 ) الحديد: نخة 

,١6 2354 النجم:‎ )© 

١4 :ةرقبلا)١‎ 

.١١ الفرقان:‎ )٠ 

.5١ الإنسان:‎ )8 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَكلةِ: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فاذن لحا بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في 
الصيف. فهو أشدٌ ما تجدون من الحرٌ وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير»”) 

الثالث: في دوامهما وبقائهماء بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفنيان أبداء ولا 
يفنى من فيهما قال الله تعالى: #حَللدينَ فيهآ أَبَ بَدَا ذلك الوذ ألعَظيم 74" 
وقال تعالى: 8ل يَمَسْهُمّ فيا نَصّبٌ وَمَا هم مّنَهًا يِمُخْرَّجِينَ 4' ". هذا في 
حق الجنة وأهلها. 


وقال تعالى برا عن النار وأهلها: ٍإنَّاللَه لعَنَ آلكَفِرِينَ وَأَعَدٌ عَدَّ لَهُمَ سَّعيرَا 
لون ني أبن د 3 وك تصيرًا 0 


- 


وقال تعالى: ومن يعْص الله ور سُولكم فَإنّ لد تار جَهَكُم حَللدِينَ فيهآ 
أبَدَا 0# 

5 555 0 7 سمه 

وقال الله كذ: وما هم بِحَرحِينَ مِنَ آلثار #”'". 

وعن أبي سعيد الخدري ه ضيب قال: قال رسول الله عَكن: «يؤثتى بالموت 
كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل 
تعرفون هذل!؟ فيقولون نعم» هلا ألموت. وكلهم قل رآى ثم ينادي: يا أهل 


)١‏ مسلم: كتاب المساجد باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر 
1-0 1" *)ر(نووي/5/١١7١1).‏ 

,٠١١ التوبة:‎ )" 

*) الحجر: 0 

:) الأحزاب: 515 126, 

6) الجن: فقة 

,١71/ البقرة:‎ )5 


تتم نت 


الناره فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرّفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا 
الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موتء و 
أهل النار خلود فلا موت. ثم قرا: 9وَأنذِرَهُم يَوْمَ آلْحَسْرَة إذ فض قُضئ الْأَمْرٌ 
رَهُمْ فى عَفْلة وَهُمْ لا يمؤْمِنُونَ 7214" 

الرابع: يجب أن نعتقد أن عصة الموحدين تمسهم النار بقدر جنايتهم» ثم 
يخرجون منها برحمة الله تعالى» ثم بشفاعة الشافعين» وهم يسكنون الطبقة العليا 
من النار التي لا يبقى فيها أحد من الموحدين. وأنهم يخرجون منها ويدخلون 
جنة الله كَ. ويأتي عليها يوم؛ وهي تصفق أبوابها ليس بها أحد.ء وعلى ذلك 
حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى: د مَا شَاءَ رشك خلافا 
لمن استدل بها على فناء الثار. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه 
خبث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيب حكانت دورهم ثلاثة: 
دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض- وهاتان الداران لا تفنيان. 

ودار لمن معه خبث 5 وهي الدار التى تفنى» وهي دار العصاة فإنه لا 
يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا 
من النارء فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب الحضء ودار الخبيث الحض. 
اه. من الوابل الصيب. 


)١‏ مريم: كقة 
") البخاري: كتاب التفسير» باب: وأنذرهم يوم الحسرةء رقم )177١(‏ (فتح//017). 
2( هود: لم. ١‏ 


نفنن 


حت ««طستحههه 


الميبحث الثاني عشر 
أثر الإيمان باليوم الآخر على العباد 


دس 


ييدل. 

إن الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه من القيامة الصغرى وما فيها من 
سكرات الموت» والموت» والقبرء» عذابه ونعيمه» وقبل ذلك أشراط الساعة 
الصغرى والكبرى؛ ثم بعد ذلك الإيمان بالقيامة الكبرى وما انطوت عليه من 
أهوال ثم الجنة والنارء» فالإيمان بهذه الحقائق العظمى يجعل العبد على بصيرة 
من أمره في دينه ودنياه. 

ولو اجتمعت معاني الإيمان باليوم الآخر في حس المسلم» وصار لا ذاكرا 
على الدوام» واستشعرها بقلبه» لأصبح من أولياء الله فعلاً بإذن الله. لماذا؟ 

لأن هذه العقائد الجلية» توقظ المؤمن من سباته» وتجعله في حذر دائم من 
عواقب هذا اليوم. فإذا ما سولت له نفسه ارتكاب محذور تذكر الموت والقبر 
والحشر والميزان والصراط والنار والوقوف بين يدي الجبارء فيتولد عنده حينئذ 
خوف يحمله على اجتناب المحارم جميعها. ويجتهد في الطاعة» حتى يكون من 
السعداء عند الموت وفي القبر» وفي الحشر وعند الميزان وعند الصراط والمرور 
عليه ولحظة الوقوف بين يدي الحليم الغفار. فالإيمان باليوم الآخرء هو الدافع 
إلى اجتناب الحارم» وإتيان الطاعات. إِذَا الإيمان باليوم الآخرء دستور إصلاح 
للأفراد والجماعات والأمم والشعوب المسلمة. 


همه 


دح شت 


المطلب الأول: أثر الإيمان بالموت على العباد 

-١‏ الاستعداد للموت ودوام ذكره: 

قال تعالى: آلَّدى حَلَقَ الْمَوَتَ وَالْحَيوة لوحم أشك م أَحَسَنْ عَمَلا وهر 
لعزي الور 14" 

قال السعدي حرحمه الله-: دِلبْلرَكُ اك عَمَلا4 أي: أخلصه 
وأصوبه. وذلك أن الله خلق عبادهء وأخرجهم هذه الدار» وأخبرهم أنهم 
سينتقلون منهاء وأمرهم ونهاهمء وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره. فمن 
انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفسء 
ا قن 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله كَلِ:«أكثروا ذكر هاذم اللذات» 


يعن : الموت”". 


اه. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله كك فجاءه 
رجل من الأنصارء فسلم على الني يل ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنين 


)١‏ الملك: ؟. 
'') (تيسير الكريم الرحمن../858/1). 
") حسن: أخرجه الترمذي: أبواب الزهدء باب: ما جاء في ذكر الموتء رقم 5١5(‏ ؟)» (تحفة/1851/16) 
وقال الترمذي هذا حديث غريب حسن» واخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب: ذكر الموت: والاستعداد لهء» 
رقم (4754) (سندي/415/4) والنسائي: كتاب الجنائز. 1 
: كثرة ذكر الموتء رقم )١48717(‏ (سندي/1/4١١)‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه حسن صحيح 
والمشكاة رقم )١6١١(‏ والإرواء (؟3685). 


خرن 


سه حو سمس 


أفضل؟ قال: أحسنهم خلقًا قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال:«أكثرهم للموت 
ذكراء وأحسنهم لما بعده استعدادًاء أولئك الأكياس»7"'. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: قال علماؤنا رحمة الله عليهم قوله عليه 
السلام: «أكثروا ذكر هادم اللذات» كلام ختصر وجير قل جمع التذكرة» وأبلغ 
ف الموعظة. فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره. نغص عليه لذته الحاضرة» ومنعه 
من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل. 

ولكن النفوس الراكدة» والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ. 
وتزويق الألفاظ. وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكر هادم 


اللذات مع قوله تعالى: #كلٌ نفس ذَابقَةُ آلمّرَت6”"» ما يكفي السامع له 
م 2 َ * : 


لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الآله ويؤدي الال والولد 


ولا سليمان إذ تجري الرياح له ١‏ والإنسْ والجن فيما بينها ترد 
أين الملوك التى كانت لعزتها من كل أوب إليها وافذدٌ يفد؟ 
حوض هنالك مورد بلا كذَبٌ لا بد من وردويومًا كما وردوا 
فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية» 
والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينفك عن 
') حسن: أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب: ذكر الموت والاستعداد له رقم (4755) (سندي/5331/4) . 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (4 45 7) والصحيحة رقم .)١5815(‏ 
“آل عمران: 186. 


يفك 


يي 


حالتى. ضيق وسعة. ونعمة ومحنة» فإن كان في حال ضيق وعمحنة» فذكر الموت 
يسهل عليه بعض ما هو فيه» فإنه لا يدوم؛ والموت أصعب منه. أو في حال 
نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بهاء والسكون إليهاء لقطعه عنهاء 
ولقد أحسن من قال: ش 
اذكر الموت هادم اللذات ١‏ وتجهز لمصرع سوف ياتي 
وقال غيره: 
واذكر الموت تجد راحة 2 في ادكار الموت تقصير الأمل 
وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلومة» ولا زمن معلوم» ولا 
مرض معلومء وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك» مستعدًا لذلك. 
وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد. من ذا يصلي عنك بعد 
الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ 
ثم يقول: أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من 
الموت طالبه؟ والقبر بيته» والتراب فراشه» والدود أنيسه» وهو مع هذا ينتظر 
الفزع الأكبر كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيًا عليه. 
وقال التيمي: شيئان قطعا عنى لذة الدنياء ذكر الموت» وذكر الموقف بين 
يدي الله تعالى. 
وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماء فإن سّئل عن 
شيء» قال: لا أدري لا أدري. 


ردن 


حت 2 سه 


وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» 
وقناعة القلب؛ ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبة» وترك الرضى بالكفاف والتكاسل في العبادة. 

فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته. وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت 
من وعد ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحًا للقلوب؛ ومبكيًا 
للعيون» ومفرقًا للجماعاتء وهادمًا للذات» وقاطعًا للأمنيات. 

فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك. وانتقالك من موضعكء وإذا 
نقلت من سعة إلى ضيق» وخانك الصاحب والرفيق» وهجرك الأخ والصديقء 
وأخذت من فراشك وغطائك إذا غررء وغطوك من بعد لين لحافك بتراب 
ومَدر. 

فيا جامع المال» والمجتهد في البنيان» ليس لك واللّه من مال إلا الأكفان» بل 
هي والله للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب. فأين الذي جمعته من 
المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك» وقدمت 
بأوزارك على من لا يعذرك. 

هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 

انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن'"" 

فانتبه أيها المسلم إن الموت قادم لا محالة» واعلم أيها العبد أننا نعيش في 
عصر طغت فيه الماديات والشهوات بسائر صنوفهاء وانشغل كثير من الناس 
بهذه الشهوات عن لقاء رب الأرض والسماواتء فلا بد أيها المسلم أن تستقر 


)١‏ (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة/١/14-75)‏ باختصار. 


لين 


عع ات 


هذه الحقيقة الكبرى والعظمى في قلبك وعقلك ووجدانكء فالحياة في هذه 
الأرض موقوتة محدودة بأجلء ثم تأتي نهايتها حتمًا فيموت الصالحون» ويموت 
الطالحون» فكن على استعداد أيها المسلم للموت وسكرته» نسأل الله الثبات 
عند الممات. اللهم آمين. 

- تعلم فقه الجنائز وسائر ما يتعلق بالموت: 

وهذا أمر في غاية الأهمية» وتعلم الأحكام التى تتعلق بالميت من لوازم 
الإيمان بالموت. وكذا تعلم الأحكام المتعلقة بدفنه من لوازم الإيمان بالموت 
والقبر. 

فكم من مسلم يجهل هذه الأحكام» بل كم من طالب علم لا يتقن هذه 
الأحكام»ء حتى إذا ما كان في موقف يحتم عليه القيام بمهام هذه الجنازة» ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء وترك كبار السن يتولون هذا الأمر على جهلء فيقعون 
وخطا عظم 

وأحكام الجنائز كثيرة تبدأ بكيفية تلقينه الشهادة» وتنتهي بدفنه ومواراته 
بالتراب» وهذه الأحكام مكانها كتب الفقه» فعلى من أراد أن يتعلمها أن 
يطلبها في مظانها من كتب الفقه» المطولات أو المختصرات» وهناك كتب خاصة 
بذلك الأمرء ومن ذلك مثلاً كتاب الجنائز للألباني فهو من أفضل الكتب في 
هذا امجال. 


فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمرء وأن يحضر المحاضرات والدورات التي 
تعئيى بهذه الشعيرة» وتبينها للناس عن طريق الشرح النظري المقرون بالأدلة 


وله 


(س - << سس 


الصحيحة» وعن طريق تطبيق هذه حو 00 يواظب 
على حضور هذه الدورات. 

'- الإتيان بأسباب حسن الخاتمة 

أ- صلاح الاعتقاد: 

لأن من كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنًا له غير ظان أنه 
أخطأ فيه.» قد يتكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من 
الاعتقادات الحقة» مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين 
اعتقاد واعتقادء فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببًا لزوال بقية 
اعتقاداته, فإن خروج روحه في هذه الخالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل 
الإيمان يختم له بالسوء ا 
فيهم: : 9وَبدَا لهم م الله ما لم يَكوثوأ يعسو بُونَ”''. وقال في آية أخرى: 
0 د كاف الحيزة الدثنا 


لي كس مر ين > 7 - و2 صتعًا»7",. | ان 


وهم محسبون أنهم يسنو 

000 
الممات» أن يصحح معتقده. وأن يكون في ذلك على عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأن يأخذ في أمور الاعتقاد بأقوال السلف الصالح. وأن يحذر من 
خالطة فاسدي الاعتقادء وأهل البدع والضلال. 


)١‏ الزمر: /ا4. 
)١‏ الكهف: ,3١ 4 23١:5‏ 
") (يقظة أولي الاعتبار../١1١75).‏ 


لحرن 


6ت 


ب- عدم الإصرار على المعاصي: 

قال الشيخ صديق حسن خان -رحمه الله-: فإن من له إصرار على 
المعاصي يحصل في قلبه إلفهاء وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند 
موتهء فإن كان ميله إلى الطاعات أكثرء يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر 
الطاعات. والذي لم يرتكب ذأنبًا اصلاء أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا 
الخطر. ويعرف ذلك بمثال: وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من 
الأحوال التى ألفها طول عمره؛ حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من 
الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء» والذي قضى عمره في الخياطة يرى من 
الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط. إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له 
مناسبة مع قلبه لطول الإلف. والموت وإن كان فوق الود وما 
يتقدمه مع الغشى قريب من النوم”". اه. 

فطول إلف الطاعة» وعدم الإصرار على المعاصيء والتوبة منهاء وفعل 
الطاعات على الدوام يقتضي تذكرها عند الموت» وعودها في القلب فمن قبض 
في تلك الحالة يختم له خاتمة حسنة. فاحذر أيها المسلم من الإصرار على 
المعاصي وعليك بالدوام على الطاعة» حتى يختم لك مخاتقة حسنة بإذن الله 


ا 
ج- الاستقامة: 
قال تعالى: إن اندي قَالُوأ رَيْنَا اله دم أسْتَقمُوأ تَعَنَزّلٌ عَلَيِهِم 


)١‏ (يقظة أولي الاعتبار. وانظر القيامة الصغرى/25). 


مه 


0 كا د وية 
: وه آلدّنبًا في الْآحرَة وَلَكُمْ فيهسا ما تَشْئّهى 
شك وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُون » نُزْلا مِّنْ غَفُورِ رُحِيمٍ عد 

قال السعدي -رحمه الله-: يخبر الله عن أوليائه» وفي ضمن ذلك تنشيطهمء 
والحث على الاقتداء بهم فقال: لإن الذي قَالوأر رَُمَا اللَهُ ثم آسْتَقَسُوا» 
أي: اعترفواء ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا لأمره» ثم استقاموا 
على الصراط المستقيم؛ علمًا وعملاء فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

«تَتَندّل عله الْملتِ كه الكرام» أي: يتكرر نزوهم عليهم مبشرين 
هم عند الاحتضار #أل تَحَافُواً» على ما يستقبل من أمركم «وَلا تَحَرَنُوا» 
على ما مضى لوَأَبَشْرَوا بالجَنة الْتَى كر تُوحَدُور:» فإنها قد وجبت 
لكم وثبتت ِتَحَنٌأ وَليَاوْكُمْ قٍْ الحيّرة و اليا في الأحرة» يحئونهم في . 
الدنيا على الخير... ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف. وخصوصا عند الموت 
وشدته والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهواهها...'" | 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالقبر على العباد 

-١‏ زيارة القبورء وعلاج قسوة القلب: 

عن أبي هريرة ف#ه قال: زار الني يك قبر أمهء فبكى وأبكى من حوله 
فقال:«واستأذنت ربي في أن أستغفر لحا فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور» فإنها تذكّر الموت»”"' 


)١‏ فصلت: مركي 

؟) (تيسير الكريم الرحمن/581/12). 

*) مسلم: كتاب الجنائزء باب: استئذان النبي يل ربه ين في زيارة قبر أمهء رقم (255؟) 
(نووي//11/7). 


01 


تث ثت 


فلزيارة القبور أثر عظيم الفائدة لمن أحضر قلبه عند زيارتهاء فإنها تذكر 
العبد بالموت الذي يؤمن به» وتذكره بأصل كبير من أصول العقيدة ألا وهو 
الريمان بعذاب القبر ونعيمه. 

وزيارة القبور» سنة قد هجرها غالب الناسء وإن الإيمان بالموت والقبرء 
لهو من أقوى الدوافع على حض المسلم على زيارة ١‏ لقبورء والامتئال لقول 
رسول الله يَخِ كما سبق«فزوروا القبور». 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب 
بآدابهاء ويحضر قلبه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها الطواف على الأجداث 
فقطء فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة» ونعوذ باللّه من ذلك. بل يقصد بزيارته 
وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه. ويجتنب_المشي على المقابر. والجلوس 
عليها إذا دخل المقابر» ويخلع نعليه» ويقول: ”السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون ”"» وليتامل الزائر حال من مضى من إخوانه» ودرج من أقرانه» 
الذين بلغوا الآمال» وجمعوا الأموال» كيف انقطعت آمالهمء؛ ولم تغن عنهم 
أموالهم: ومحا التراب محاسن وجوههم. وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمل 
يعادهم اسناز هي« وشعل ذل الحم أولادفيء وانتتم غيرهم طريتهم وباإدهع. 

وليتذكر ترددهم في المآدب» وحرصهم على نيل المطالب» واتخداعهم 
لمواتاة الأسباب» وركونهم إلى الصحة والشبابء, وليعلم أن ميله إلى اللهو 
واللعب كميلهمء وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والملاك السريع 
كغفلتهم» وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم» وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددًا في 


)١‏ مسلم: كتاب الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها رقم (؟55١؟)‏ (نووي/18/1). 


ان 


دس حو سس 


أغراضه» وكيف تهدمنت رجلاه؛ وكان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله» وقد سالت 
عيناه» ويصول ببلاغة نطقه» وقد أكل الدود لسانه» ويضحك لواتاة دهره وقد 
أبل التراب أسنانه وليتحقق أن حاله كحاله» ومآله كمآله» وعند هذا التذكر 
والاعتبار» يزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعمال الأخروية» 
فيزهد في دنياه» ويقبل على طاعة مولاه؛ ويلين قلبه» وتخشع جوارحه. 

قال العلماء -رحمة الله عليهم-: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور 
وخاصة إن كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بأمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ» والتذكر 
والتخويف والترغيبء. وأخبار الصالحين» فإن ذلك مما يلين القلوب وينجع 
ل 

الثاني : ذكر الموت» فيكثر من ذكر هادم اللذات» ومفرق الجماعات وميتم 
البنين والبنات. 

الثالث: مشاهدة الحتضرينء فإن في النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته 
ونزعاته» وتأمل صورته بعد مماته» ما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن 
القلوب مسراتهاء ويمنع الأجفان من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على 
العمل» ويزيد في الاجتهاد والتعب. 

يروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده» فوجده في سكرات 
الموت» فنظر إلى كربه» وشدة ما نزل بهء فرجع إلى أهله» بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم.ء فقالوا له: الطعام يرحمك الله فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم 
وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. 


وه 


ف ريه 


فهذه ثلاثة أمور: ينبغي لمن قسا قلبه» ولزمه ذنبه» أن يستعين بها على 
دواء دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان وإغوائه؛ فإن انتفع بها فذاك» وإن 
عظم عليه ران القلب. واستحكمت فيه دواعي الذنبء فزيارة قبور الموتى تبلغ 
في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول» والثانيء والغالك”"' اه. 

؟- التوبة من الكذب وهجر القرآن والزنا والربا: 

وذلك من آثار الإيمان بالقبر وعذابه ونعيمه. 

عن سمرة بن جندب #ه قال: كان الني يَكِدِ إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد قصها فيقول 
ما شاء الله. 

فسألنا يومًا فقال:«هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال: « لكني 
رأيت الليلة رجلين أتياني» فاخذا بيدي فاخرجاني إلى الأرض المقدسة» فإذا 
رجل جالسء ورجل قائم بيده كلوب من حديد -قال بعض أصحابنا عن 
موسى: كلوب من حديد يدخله في شدقه- حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه 
الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفا ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة: فيشدخ به رأسه فإذا ضربة 
تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه؛ وعاد 
رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه. 


)١‏ (التذكرة في أحوال الموتى وامور الآخرة/١/0-79")‏ بتصرف واختصار. 


آله 


هس حو م هه 


قلت: من هدا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 

وأسفله واسع يتوقد تحته نارّاء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا ‏ 
حمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عرأة. 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أثينا على نهر من دم فيه 
رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة -قال يزيد ووهب بن جرير 
عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل- فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا 
أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كانء فجعل كلما جاء 
ليخرج رمى في فيه بحجر» فيرجع كما كان. 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها 
شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منهاء 
فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة 
فادخلاني دارًا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. 

قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم. 

أما الذي رأيته يشق شيذقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ 
الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل 
علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيها بالنهار» يفعل به إلى يوم 
القيامة» والذي رأيته في التقب فهم الزناة» والذي رأيته في النهر آكلو الربا. 

والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام» والصبيان حوله أولاد 
الناس» والذي يوقد النار مالك خازن النارء والدار الأولى الى دخلت دار 
عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداء.ء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل؛ 


إيذرن 


بيه 


قلت: دعاني أدخل منزليء قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله؛ فلو استكملت 
أتيت منزلك»7". 

وإن هذه الصفات الذميمة وهى الكذب وهجر القرآنء والزناء والربا إذا 
ما اجتمعت في مسلم هلك. وما على من ابتلى بهذه الخصال السيئة إلا أن 
يتذكر أنه إن لم يتب منها عذب بها في القبر على ما سبق بيانه» فإن ذلك كفيل 
بعون الله أن يمنعه بسبب هذا التذكر عن هذه الكبائر. 

فمن لم يتب عَذّب بذنبه ذلك بهذه الهيئة إلى يوم القيامة. وإن هذه الكبائر 
يترتب عليها من المفاسد ما لا يعلمه إلا اللّه» لذلك كان العقاب عليها كبير. 

وإن من آمن بالقبر وعذابه» ثم لا يرتدع عما يعدب به في قبره فهو مما لا 
شك فيه ناقص الإيمان. فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تك حتى يحقق الإيمان 

-٠“‏ التئزه من البول: 

وهذا أيضا من آثار الإيمان بعذاب القبر. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النى كَكِْهِ بحائط من حيظان المدينة 
أو مكة- فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال البي كل: 

« يُعذبان» وما يعذبان في كبير - ثم قال- بلى» كان أحدهما لا يستتر من 
بوله.» وكان الآخر يشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع 


)١‏ البخاري: كتاب الجنائز» 91 باب: بدون؛ رقم (85؟١)‏ (فتح/771/7). 


فرك 


دس <و سس 


على كل قبر كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن 


يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو« إلى أن ييبسا»”". 


وقد أخبر الرسول تك في حديث آخر أيضًا أن عامة عذاب القبر من 
البول. فقد روى أنس #ه عن الرسول يِل قال: «تنزهوا من البول» فإن عامة 


عذاب القبر 20 


إن عدم التنزه من البول وعدم الاستتار منه كبيرة من الكبائرء فلا ينبغي 
التقليل من شأن ذلكء إما بالكلام أو الفعل. وإن من الناس من ابتلي بهذه 
الكبيرة» تجده يقضي حاجته قائمًا ولا يحترز من رزاز بوله» فيصاب من ذلك» 
ويتنجس ثوبه وهو لا يعبأ بذلك؛ وربما لم يغسل ذكره تهاونًا. ا 

وهذا وأمثاله لو علم أن هذا الها بنج ل وار درن ودر 
من هذه الكبيرة» حتى ينجو من الإثم ومن عذاب القبر لارتدع بعون الله 
تبارك وتعالى عن هذا الفعل المستقذر. 

وعلينا أن نتعلم من رسولنا كك قال البخاري: باب ما جاء في غسل 
البول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الني كل إذا تبرز لحاجته 
أتيته بماء فيغسل به"". ظ ٠‏ 

فهكذا يجب أن يكون المسلمء يتنزه من البول» اقتداءً بنبيه يل ودفعا 
لعذاب القبر. 


.)171١/١/حتف(‎ )5١5( البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله. رقم‎ )١ 

") صحيح: صححه الألباني في صحيح الترغيب: والترهيب رقم )١15١1(‏ وانظر الإرواء (١/11؟)‏ رقم 
)2 

") البخاري: كتاب الوضوءء باب: ما جاء في غسل البولء رقم (1١؟)‏ (فتح/557/1). 


كرك 


سس وت 


4- حفظ اللسان عن الغيبة و النميمة: 

قال البخاري: باب» عذاب القبر من الغيبة والبول. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر الني كَكةِ على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى» أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» 
وأما الآخرء فكان لا يستتر من بوله» قال: ثم أخذ عودًا رطبًا فكسره باثنتين» 
ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال: «لعله يخفف عنهماء ما لم 
سا3 


١‏ ين 


وليس فيه للغيبة ذكرء وإنما ورد بلفظ النميمة... وقيل مراد المصنف أن 
الغيبة تلازم النميمة» لأن النميمة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي 
اغتابه» والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده»... وقد وقع في بعض طرق هذا 
الحديث بلفظ الغيبة .. فالظاهر أن البخاري جرى عادته في الإشارة إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث والله أعلهم”" اه. 

وعلى كل حالء. فإن النمام في الغالب مغتاب» وإن هذه الظاهرة قد 
تفشت بصورة تدعو إلى الأسى والحزن» وتدعو إلى الخوف من ويلات النميمة. 
التي فرقت الأحبة» وجعلتهم أعداءً بعد أن كانوا إخوائًا متحابين وعلى جميع 
مظاهر الخير مجتمعين ظ 

إن هذه الشرذمة» التى صار ديدنها الكلام في الصغير والكبير ونقل كل ما 
يسمعون إلى الآخرين» بصورة استفزازية تدعو إلى الفرقة والتشاحن والتباغض 


2 البخاري: كتاب الجنائزء باب: علب اقب من الغيةولبول» رقم 1710 (لتع/؟/ للنن‎ )١ 
.)75١١/7/يرابلا (فتح‎ )” 


64 ٠ 


سه < سس 


والتهاجرء إن هذه الشرذمة التى هى داء يجب استئصاله تفتُ في عضد الأمة 
على جميع الوجهات والمسارات» اجتماعيّاء أو دعوياء أو...إلخ. 

وليحذر مَنْ هذا حاله بأنه على خطر عظيمء فكم رؤي ممن ابتلي بهذا 
«لا يدخل الجنة نمام»”". 
فعن عبدالله بن مسعود # قال: قال رسول الله ككئِ: «ألا أنبئكم ما العضه؟ 
هي النميمة القالة بين الناس»”". 

”والعضة: هي الفاحش» الع لغليظ التحريم ”". 

”والقالة: هي كثرة القول وإيقاع اللضيوفة ين الناس 7 

وكم رؤي أيضًا من هؤلاءء؛ من ينم ثم يقابل من ثم عنه بوجه طليق» وفي 
الغالب أيضًا أن من 9 إليك» 9 عنك» وهذا شيء. مشهور لدى العقلاء. 
فيكون الواقع في هذا الذنب معروفاً عند نفسه أولاً وعند الناس ثانيًا أنه ذو 
وجهينء ومن كان كذلك فهو شر الناس كما قال رسول الله يَكةٍ. 

عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله يي قال: «إن شر الناس ذو الوجهين» 


الذي يأتى هؤلاء بوجه» وهؤلاء و 


)١‏ مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة؛ رقم )١187(‏ (نووي/116/1) عن حذيفة 5ه. 
"١‏ ) مسلم: كتاب البر والصلة» باب: تحريم النميمة» رقم )١161/5(‏ (نووي/1١/53714).‏ 

؛) يمي التتطرين شرح رين للحي 20ه) 

4) (بهجة الناظرين شرح رياض ين/"/58). 

©) مسلم: كتاب البر والصلة» باب: ذم ذي الوجهين» وتحريم فعله» رقم )١61/4(‏ (نووي/7١/075١1).‏ 


6:١ 


عسو را 


وخير علاج لمن ابتلي بهذا الداء» أن يتذكر عذاب القبرء وأن يعلم أنه جاء 
في حقه نص وارد عن رسول الله ككل بأنه إن مات وهو مُصرٌ على هذا الذنب 
عذب به في قبره أيما تعذيب. ظ 

وهذا إن شاء الله علاج فعّالء لمن أراد أن يحفظ لسانه. أن يعلم أنه سيقع 
في هذه المحاذير التى تسبب له عذاب القبر ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.. 
ثم هل ترضى لنفسك أيها النمام» أن تكون موسومًا بالغيبة والفحشء 
وصاحب وجهينء والكذب. والفتان وغير ذلك من تلك الصفات الخسيسة 
الى تأتي رغمًا عنك من جراء هذه النميمة القاتلة. 


قال الإمام النووي -رحمه الله-: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن 
فيها مصلحة شرعية» فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منهاء وذلك كما إذا 
أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله» أو أخبر الإمام أو من له 
ولاية بأن إنسانًا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة» ويجب على صاحب الولاية 
الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون.بعضه 
وَاجَنًا ردقه تتم عار حيبق لز اران 1 

- التعوذ بالله من عذاب القبر: 

وهذا أيضًا من آثار الإيمان بالقبر وما يحويه من أمور. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر 
فقالت لما: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله كن عن 
عذاب القبر فقال: «نعم» عذاب القبر» قالت عائشة رضي الله عنها: فما 


أه. 


)١‏ (شرح النووي على صحيح مسلم/155/5). 


دس حو مسمس 


رأيت رسول الله يك بعد صلّى صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر. زاد غندر 
«عذاب القير >7 . 

وعن زيد بن ثابت 5 قال. الل اله ككلكة: ا#إححه الإم حي 
أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: «تعوذوا من عذاب القبر» قالوا: 


نعوذ بالله من عذاب القبر”". 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا تشهد أحدكمء 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء؛ ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال»”". 
إن الإيمان بالقبرء وعذابه ونعيمه» يجعل المؤمن يقف حيال هذه الحقيقة 
الكبرى» خاشع القلب. مضطرب الفؤاد. خائف من هذه الحياة البرزخية» وما 
انطوت عليه من صور العذاب. 

والمسلم» ترجف جوارحه من هذا المستقبل؛ ومن هذا الغيب» فيجب علينا 
جميعًا كما أمرنا رسول الله كك أن نستعيذ بالله من عذاب القبرء وأن يجعله 
علينا روضة من النعيم» اللهم آمين. 

”- الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات: 

عن أبي هريرة ذه عن الني يَكه قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمئاء كانت الصلاة عند رأسه. 


)١‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر» رقم )١11(‏ (فتح/118/7). 


”) مسلم: كتاب الجنة ونعيمهاء باب: : عرض مقعد للميت من للجنة نة أو النار عليه» وإثبات. عذاب القبر 0 


والتعوذ منهء رقم )١417(‏ (نووي/113/17). 
") مسلم: كتاب المساجدء باب: ما يستعاذ منه في الصلاة: رقم )١17074(‏ (نووي/51/5). 


لذن 


2-2 تسد وفع سد سه وس مسي 


وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات» من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

فيؤتى من قبل رأسه. فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يمينه» 
فيقول الصيام: ما قبليى مدخلء ثم يؤتى عن يساره. فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخلء ثم يؤتى من قبل رجليه. فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس فيجلس» 
وقد مثلت له الشمس وقد أذنيت للغروب. فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي 
كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ ظ 

فيقول دعنى حتى أصليء فيقولون: إنك ستفعلء أخبرنا عما نسألك عنه 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فقال: 
فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند اللّه. فيقال له: على 
ذلك حيبت وعلى ذلك مت». وعلى ذلك تُبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب 
من أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد” الله لك فيهاء فيزداد 
غبطة وسرورًا. 

ثم يفتح له باب من أبواب النارء فيقال له: هذا مقعدك فنها وما أعدّ الله 
لك فيها لو عصيئّهء فيزدادٌُ غبطة وسرورًاء ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاء 
وينور له فيه»"") 


)١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الميت إذا وضع في 
قبره لا يحرك منه شيء إلى أن يتِلى» رقم (؟١١5)‏ (// )68٠‏ وأخرجه الحاكم 25842-59175/١(‏ 1482ل 
)ل رسيفة وى شر تلم روراقه الدخبي» ردكره البزاحي ني "المجمع' ' (9/١اهم‏ -07) وقال رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 


ان 


حت <طجطحههه 


إِذْاء فالصلاة والصيام والزكاة والصدقة»ء والصلة والمعروف وكذا 
الإحسان إلى الناس بشتى صوره مما ينعم المسلم في قبرهء ويجعله آمنا فيه من 
العذاب. فاللهم ارزقنا في قبورنا جميعًا هذا الآثر العظيم. 

- عدم الغلول: 

عن أبي هريرة © قال: خرجنا مع رسول الله كله إلى خيبر ففتح الله 
عليناء فلم نغنم ذهبًا ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام والثيابء ثم انطلقنا إلى 
الوادي ومع رسول الله يَكةِ عبدٌ له وهبه له رجل من جَذامء يدعى رفاعة بن 
زيد من بتي الضبيّبء فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله كل يَحُلُّ رخل 
فرّمي بسهم فكان فيه حتفه. فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول 
الله يكل «كلا! والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب عليه نار» أخذها 
من الغنائم يوم خيبره لم تصبها المقاسم». 

قال: ففزع الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يا رسول الله! 
أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله يكل «شيراك من نار أو شراكان من 
نار»7", 

انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يعدون هذا أمرًا لا إثم 
فيه» فلما علموا شناعة هذا الأمر وهو الغلول ردوا ما كانوا أخذوهء لكي 
ينجوا بأنفسهم من عذاب القبر والآخرة أيضاء ولكي يحققوا بعملهم هذا 
كمال الإيمان مع كمال الاعتقاد. ولو أن كل مسلم نهج منهج هؤلاء السلف 
رضوان الله عليهم في امتثالهم لأمر ربهم» لصار القبر علينا روضة من رياض . 
الجنة إلى يوم القيامة. 


.)51١1/؟/يوون(‎ )؟١5( مسلم: كتاب الإيمان» باب: كراهية الغائل رقم‎ )١ 


همه 


الحم ست 


فهذا أبو هريرة #ه.» يصف أحوال السلف عندما سمعوا ذلك الوعيد من 
رسول الله يك بالفزع» والفزع حالة استهوال ورعب واضطراب من أمر ماء 
فيوم القيامة من أسمائه يوم الفزع» فمن منا يحصل له ما حصل للسلف 
رضوان الله عليهم عند سماع أخبار الوعيد والتهديد. فالمؤمن لا يملك حيال 
هذه النصوص. إلا أن يحفظ نفسه من شتى أنواع الغلول» حتى لا يل في قبره 
بما أخذه. ويتحول الغلول الذي غله إلى نار تكويه ويشتعل عليه إلى يوم 
القيامة. ألا فما أحوجنا اليوم إلى هذه العقائد الرادعة عن مثل هذه الجرائم الي 
صيرت شعوبًا عريضة إلى أشباح من الجوع والفقر. وجعلت المال يتكدس في 
جانب» ويتلوى من عدمه جانب آخر. 

4- الحذر من الدّين إلا لضرورة وأداؤه: 

عن سعد بن الأطول” أن اعام:مات بويزكه ثلاثمانة درهي» وترك غيالا 
فأردت أن أنفقها على عياله؛ فقال النى كَلِ: «إن أخاك محتبس بدّينه فاقض 
عنه» فقال: يا رسول الله قد أديت 0 إلا ديئارين ادّعتهما امرأة وليس لما 
بيّنة. قال: «فأعطيها فإنها محقة»”". 

وقد أخبر الرسول يلل في حديث آخر أنه مأسور بدينه عن الجنة» وقد ذكر 


الألبانى رحمه الله هذا الحديث بزياداته في أحكام الجنائز وصححه'". 


وبهذا نعلم جميعًا أن الدّين مما يضر الميت في قبره» ويحبس بسبب ذلك 
الدذين عن الجنة. وإن ما يؤكد هذه الحقيقة» ويجعل المسلم في حذر شديد من 
الدين إذا ما علمنا أن الشهيدء وما أدراك ما الشهيد نسأل الله جميعًا الشهادة في 


)١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه2» كتاب الصدقات. باب: أداء الدين عن القيكاه ارقم [سفققة 
(سندي/656/7١)‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم )١144(‏ وأحكام الجنائز (ص١١١).‏ 
”) (أحكام الجنائز/9١).‏ 


6451 


ع 


سبيله يغفر.له كل ذنب إلا الدين. عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن النبى 
يك قال:. «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»”". 

وقد أكد يي هذا المعنى عندما سأله رجلء إن قتلت في سنبيل الله تُكفر 
عنى خطاياي فقال له رسول الله يل : «نعم» وأنت صابر محتسبء مقبل غير 
مدبر, إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام» قال لي ذلك»”". 

فالدين لا ينبغي إِذَا إلا لضرورة قصوى, لأن الإنسان لا يدري هل 
يقضي عنه أحد أم لا؟ وكم تستغرق مدة السداد؟ ومن يتحمل طول هذه المدة 
وهو محبوس عن الجنة؟ فالمسلم العاقل يتجنب الوقوع في الردى» حتى لا يندم 
في وقت لا ينفع فيه الندم» وهل ينفع الندم في القبر؟ وعلى أهل اميت أن يتقوا 
الله في ميتهم. ويقضوا عنه ديئه كما أمر رسول الله يللد وألا يماطلوا أصحاب 
الحقوق. وليكن على باهم دائما أن ميتهم محبوس عن الجنة» فهذا التذكر 
يجعلهم يبادرون ويتعجلون في قضاء دين الميت. 

- الترغيب في الشهادة في سبيل الله: 

عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله يك قال: «للشهيد عند الله كك 
ست خصال: يَغْفِرُ له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده في الجنة» وييجار من 
عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبر. ويُحلى حُلة الإيمان» ويزوّج من الحور 
العين» ويُشفع في سبعين إنسانا من أقاربه»””". 


)445( مسلم: كتاب الجهادء باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدينء ' رقم‎ )١ 
.)37/١7/يوزن(‎ 

؟ ) مسلم: كتاب الجهاد, باب: من قتل في سبيل ألله كفرت خطاياه إل الدين» رقم 86197١‏ 1) 
0 

"') صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب الجهادء باب: فضل الشهادة.في سبيل الله رقم (17515) (سندي/ 
1" وأخرجه الترمذيء أبواب فضائل الجهادء ١5‏ باب بدونء: رقم )١7١5(‏ (تحفة/ 117/5 )١‏ وقال 


يمن 


ددع وت 


فالشهادة في سبيل الله تعالى ما ينجو بسببها صاحبها من عذاب القبرء وذلك 
من أعظم آثار كمال الإيمان الذي جعل الشهيد يتقرب إلى الله بروحه ودمه 
طاعة له تعالي. 
وكل شيء أمام عذاب القبر يتضاءل. وأغلى الأشياء في الدنيا نفس المؤمن» 
فإذا ما ضحى بها في سبيل الله نجاه الله من عذاب القبر والجزاء من جنس 
العمل. 

وعن واكنن توه شع عن رد فق حاتت رسيو افد كله :أن رخذ قال: 
يا رسول اللّه! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال:«كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة»7", 

فإذا ما صمد الشهيد أمام فتنة السيوف. وأمام أدوات القتال مهما كانت» 
نجاه الله من الفتنة العظمىء فتنة القبر سؤاله وعذابه إلى يوم القيامة'". 


-٠‏ الترغيب في الرباط في سبيل الله: 


و 9 إن 
القيامة»” : 


الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم )7١115(‏ وصحيح 
الجامع رقم (0187) وأحكام الجنائز (75). 

)١‏ صحيح: أخرجه النسائي؛ كتاب الجنائزء الشهيدء رقم )٠١57(‏ (سندي/5/4١1)‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (487 4) وأحكام الجنائز (55). 

؟) وانظر ما سبق أيضًا من الترغيب في طلب الشهادة والجهاد في سبيل الله من المبحث الخامس: أثر 
الإيمان بالملائكة على العباد. : 

"') صحيح: أخرجه الترمذي؛ أبواب فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل من مات مرابطاء رقم 
)١1071(‏ (تحفة/7/5١٠7)‏ عن فضالة بن عبيد وقال الترمذي حديث: حسن صحيح وهو عند مسلم بلفظ 
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛» وإن مات؛ جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وجري عليه 
رزقه وأمن الفتان عن سلمان)» والحديث السابق صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١44؟)‏ 
والإرواء .)١١١١(‏ 


ان 


لل يا 


وذلك لأن المرابط: في سبيل الل ل للقتل. إذا ما أغار عليه العدوى 
والرباط في سبيل الله نفعه متعد» حيث أن هذه الثغور إن لم تحرس أغار منها 
الأعداء على المسلمين» فيكون وجود هذا المرابط في هذه الثغور حاجرًا منيعًا 
أمام الأعداء؛ فيأمن الناس على نفوسهم وأموالهم» فحُق لمن كان سببًا في أمان 
الناس واطمئنانهم وعدم ترويعهم؛ أن يؤمنّه الله ويطمئنه ولا يروعه في قبره. 
والجزاء من جنس العمل. ٠‏ 

وإن مات في رباطه هذاء أجرى الله تعالى له عمله ونماه له إلى يوم القيامة. 

فيكون في قبره آمئا من عذاب الله ويجرى له ما كان يعمله من رباط 
وعمل إلى يوم بعثه» ويوم حشره. وفي ذلك ترغيب وتشجيع للمسلم للدفاع 
عن المسلمين وديارهم ودينهم من عدوهم وعدو ربهم. فمن كان كذلك آمن 
من فتنة القبر. ظ 
المطلب الثالث: أثر الإيمان بعلامات الساعة على العباد 

-١‏ الاستعداد الدائم: ش 

”قد يتساءل البشر قائلين: ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه 
الساعة» وتقوم فيه القيامة؟ 

والجواب: أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية. فوقوعها غيب» ' 
والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه؛ ولكنه لا يدري متى يفجؤه. ويحل 
فيه بساحه؛ يجعل المرء مترقبًا له باستمرار” ”". ظ 


.)١١١/ىرغصلا (القيامة‎ )١ 


ان 


امات 


يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله-: والمجهول عنصر أساسي في حياة 
البشرء وفي تكوينهم النفسيء فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه» ولو 
كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة» لوقف نشاطهمء وأسنت 
حياتهم. فوراء المجهول يجرون» فيحذرون» ويأملون» ويجربون» ويتعلمون» 
ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات' الكون من حوهم وتعليق قلوبهم 
ومشاعرهم بالساعة الجهولة الموعد يحفظهم من الشرود. ش 
فهم لا يدرون متى تأتي الساعة» فهم من موعدها على حذر دائم» وعلى 
: استعداد دائم» ذلك لمن صحت فطرته واستقام» فأما من فسدت فطرته واتبع 
هواه فيغفل ويجهل» فيسقط ومصيره إلى الردى'"" اه. 

7- الهدى والفلاح: 

وذلك لأن الإيمان بعلامات الساعة الصغرى والكبرى من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله حتى الرسول كَكِ لى يكن ليعلم ذلك لولا أن الله أخبره بذلك» 
فيصبح الإيمان بهذه العلاماتء إيمان بالله وبرسوله يَكهِ وبالغيب الذي ذكره 
الرسول يَكِةِ ‏ ومن اتصف بهذا الإيمان كان ثواب ذلك المدى والفلاح كما 
قال الله تعالى: 


الْدِينَ ينون قيب كَمَقِسْرنَ آلصُلَرة وبمًا ردقته سفن * 
رو ارس برداس ةُّ 2 2 عات 2 25 .اج اس صصص لس 2ن ير واسا' 
وَآلّْدِينَ يؤمئون يما أنزل اليك وَمآ أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون « 


- 


2 م - 00 2 و 
. 5 لدبي 5 سنس ات 1ه 1 جد 0 ( 
أؤلك عَلَى هُدَّى مّن رَبَهِمْ وَأَوْلشَك هم المفتلحوت #"". 


)١‏ (اليوم الآخر في ظلال القرآن/38). 
") البقرة: 5-7. 


66٠ 


د كك سي 


والإيمان بعلامات الساعة الصغرى والكبرى من الغيب» ومما أنزل إلى 
الرسولء ومما أنزل من قبلء والإيمان بها إيمان بالآخرة» فمن اتصف بذلك كان 
على هدى من ربه وفلاح. 

قال السعدي -رحه الله-: «الّذِينَ يُوْمِنُونَ يألقيبِ» حقيقة الإيمان: هو 
التصديق التام بما أخيرت به الرسلء المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في 
الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأن 
في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهدهء وإنما نؤمن به لخبر الله وخير 
وشولة و 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتها. ٠‏ «أؤلتك» أي: 
الموصوفون بتلك الصفات الحميدة «علئ هُدّى اين بيهم أي: على هدى 
عظيمء لأن التنكير للتعظيم» وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة 
المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل المداية في الحقيقة إلا 
هدايتهم وما سواها ما خالفهم. فهي ضلالة. 

ثم قال: لوَأوْشكَ هُمُ آلْمُتَلِحُوت» والفلاح هو الفوز بالمطلوب» 
والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأن لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك 
سبيلهم» وما عدا تلك السبيل فهي سبيل الشقاء والهلاك والخسارة التي تفضي 
بسالكها إلى الهلاك”" اه 0 


)١‏ (تيسير الكريم للرحمن/١/0-75؟)‏ باختصار. 


أهءه 


يي 


-٠‏ تثبيت الإيمان ورسوخه: 

وذلك لأن ”وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار ينبت 
الإيمان ويقويه. فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لا 
أخبرت به النصوص الصادقة؛ فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس؛ 
ثم انتصر المسلمون على الفرس والرومء وظهر الإسلام على جميع الأديان» 
وشاهدوا فرقة الآمة في العام الذي حدده الرسول ده وشاهدوا كثيرًا من 
الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص. وكذلك الحال في كل عصرء 
يشاهد المسلمون وقائع وأحدائًا جاءت بها الأخبار. 

ولا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه» وقد يكون ذلك 
مدخلاً لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا 7©. 

وكذلك من أثر الإيمان بعلامات الساعة الصغرى والكبرى: "تثبيت الإيمان 
بيوم القيامة » فالقيامة وأهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسولهء 
والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان» ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي 
جاءت به النصوص دليل واضح بيّن على صدق 0 الأخبارء ومنها أخبار 
الساعة» فالكل من عند الله تبارك وا 7 

5- فقه التعامل مع أشراط الساعة والفتن: 

قل الدكخور عمو العم مصفظه الات بعك الد رسولة زوالا خلق 
الخير» محذرًا من الشرء وقد دل أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن 
يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره. وفي إخباره بالمغيبات المقبلة توجيه 


.)١5١0/ىرغصلا (اليوم الآخرء القيامة‎ )١ 
.)١17١/ىرغصلا (اليوم الآخرء القيامة‎ )" 


سه حو سس 


للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتضرفون حيال الأحداث التى قد يخفى 
عليهم وجه ال حق فيها. 

ومن هذه التوجيهات التي كان لما أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق 
تبشيره عثمان #ه بالجنة على بلوى تصيبه» وإخباره بأن عمارًا تقتله الفئة 
الباغية» وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل ولو قتل. 

ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول 
يل عن الشر مخحافة أن يدركه» بينما أصحابه كانوا يسألون الرسول و عن 
الخير. 
ينحسر عنه الفرات في آخر الزمان» وإخبارهم عن حقيقة الدجالء وبيان ما 
يأتي به من الشبهات. وغير ذلك من الكائنات التي يبصّر الرسول كَل أمته 
بالتصرف الأمثل حياها. 0 

وقد تمر بالمسلمين وقائع. في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي 
فيهاء ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون» وقد لا يهتدون إلى 
الصوابء بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد 
كل منه» وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه. 

فمن ذلك أن الرسول يكل أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومّاء 
يوم من أيامه كسنة» ويوم كشهرء ويوم كأسبوعء وبقية أيامه كأيامناء وقد سأل 
الصحابة الرسول يَكْمِ عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة 


-صصحه 


يوم» قال الرسول: «لاء اقدروا له قدره»”'. ولو وكل العباد إلى اجتهادهم 
لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 

وأخبر الرسول يَةٍ أن عيسى عليه السلام بعد نزوله لا يقبل الجزية من 
اليهود والنصارى, ولا يقبل منهم إلا الإيمان. . 

وهذا البيان من الرسول #كةٍ ضروريء لأن عيسى يحكم بهذا الشرعء 
وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذها إلى حين نزول عيسى بن مريم عليه 
السلام» وحين ذاك توضع الجزية» ويقتل كل من رفض الإيمان» ولو بذل 
الجزية!؟) اها 1 

- إشباع فطرة المسلم: 

وذلك لأن ” التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري فالإنسان يجد في 
نفسه رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات التى قد تحدث للجنس 
الإنساني» أو تحدث للأمة التى هو منهاء أو قد تحدث له. 

ولذلك فإن الزعماء والرؤساء بل والأفراد يلجئون في معرفة ذلك إلى 
السحرة والكهان والمنجمينء» فجاءهم اللّه بالحق الذي يغنيى ويكفي ويشفي في 


هذا الخانت ”2 


وقد تعرض ابن خلدون ذه الفائدة في مقدمة تاريخه فقال: اعلم أن من 
خواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم. وعلم ما يحدث لهم من 


.)1170/1١4/يوون(‎ )711( مسسلم: كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه رقم‎ )١ 
.)١73؟-١7٠/ىرغصلا ؟) (اليوم الآخرء القيامة‎ 
.)١7؟/ىرغصلا (اليوم الآخرء القيامة‎ )” 


دس حو مم 


حياة وموت. وخير وشرء سيما الحوادث العامة» كمعرفة ما بقى من الدنياء 
ومعرفة مدد الدول أو تفاوتهاء والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها. 

ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام» 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملؤك والسوقة معروفة. ولقد 
نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس 
وأكثر ما يعتنى بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في آماد دولتهم.. وكان في. 
العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلك وقد أخبروا بما سيكون 
للعرب من الملك والدولة» كما وقع لشق وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة ابن 
نصر من ملوك اليمن» أخبرهم بملك الحبشة بلادهم؛ ثم رجوعها إليهم» ثم 
ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك. 

وكذلك تأويل سطيح لرؤيا الموبذان» حين بعث إليه كسرى بها مع عبد 
المسيح» وأخبرهم بظهور دولة العرب...7"اه. 

وغير ذلك من انشغال الناس بهذه الأمور كثير. لذلك تجد الناس 
متشوقين جذا عند سماع أشراط الساعة» وذلك أمر ظاهرء وسبب ذلك مع ظ 
الإيمان هو أن فطرة المسلم تميل إلى مثل هذه الأخبار لتشبع منهاء يوم أن يتشبّغ 
الآخرون بالخرافات والترهات وأمور السحر والشعوذة. 

أما المسلم الحقيقي؛ فعنده ما يغنيه عن تلك الخزعبلات» فدينه غض 
طريء يشبع فطرته بما أمر الله وبما أمر رسوله كَكلِ. 


)١‏ (المقدمة//11ه-588). 
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ا ا 


6- الحذر من الفتن واعتزاها: 

لقد أخبر الرسول يَكيدٍ أن بين يدي الساعة فتن كثيرة كقطع الليل المظلم» 
يتبع بعضها بعضًا كعود الحصير أو أشد. وهذه الفتن كلها من علامات قرب 
الساعة» لقد وصف الرسول يه هذه الفتن بأوصاف تسثير الرعب في قلوب 
المسلمين الموحدين. عن أسامة: أن الني يك أشرف على أطم من آظام المديئة 
ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر»”". 

وعن حذيفة #5 قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة» فيما بق 
وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله ككدِ أسرّ إلى في ذلك شيئاء لم 
يحدثه غيري. ولكن رسول الله كه قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن» 
فقال رسول الله يَكِّ وهو يَعْدٌ الفتن: «منهن ثلاث لا يكذن يذرن شيئًاء 
ومنهن فتنة كرياح الصيف. منها صغار ومنها كبار»''". وغير ذلك من الفتن 
كثير أخبر بها رسول الله كك فما هو الواجب علينا تجاه هذه الفتن؟ 

الواجب علينا تجاه هذه الفتن هو اعتزاهاء لآن مما لا شك فيه أن تبين الحق 
والصواب في مثل هذه الفتن وني مثل الظروف التي تقع فيها وتظهر فيها 
الأهواء يجلاء صعب جدأء والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال. 

عن أبي بكرة #ه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إنها ستكون فتنء ألا ثم 
تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي 
إليهاء ألاء فإذا نزلت أو وقعت. فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له 


') مسلم: كتاب الفتن باب: إخبار النبي يك فيما يكون إلى قيام الساعة؛ رقم )7١1١(‏ (نووي/577/18). 


5ه 


صم حو مس 


غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» قال: فقال رجل: يا 
رسول الله! آرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يُعمد إلى 
سيفه فيدقّ على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة» اللهم هل بِلّغت؟ 
اللهم هل يلّغت؟» قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أكرهت حتى 
يُنطلق بي إلى نخد الصفين» أو إحدى الفتتين» فضرينيى رجل بسيفه أو يجيء 
سهم فيقتلنى؟ قال:«يبوء بإئمه وإثمك. ويكون من أصحاب النار»”". 

- اعتصام الآمة ووحدتها: 

وهذا واجب لا بد منه» فعلى جميع أفراد هذه الأمة أن يتحدوا ويأتلفوا 
وينزعوا من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموتء فإن فعلوا ذلك كنا أهلا 
للتمكين والنصر على الأعداءء لأن من علامات الساعة تكالب أمم الكفر 
على هذه الأمة. 

عن ثوبان 5د قال: قال رسول الله بكل: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم» 
كما تداعى الأكلة على قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل 
أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهنء فقال قائل: يا رسول الله وما 


الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»”". . 


”وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة» عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة» ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي ولكن هذه . 
النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود 


.)5١4/1/4/يوون(‎ )7١175( مسلم: كتاب الفتن» باب: نزول الفتن كمواقع القطرء رقم‎ )١ 
صحيح: كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني؛ وقد عزاه إلى أبي داود والروياني» وابن عساكرء وأحمد‎ )' 
.)154( في مسنده؛ وأبو نعيم في ””الحلية وغيرهم» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ 


/أاهعه 


مث ات 


والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية» ثم جِزٌؤو | الديار التي كانت تحكمهاء 
. وتقاسموا ديار المسلمين فيما بينهم» وأعطوا فلسطين لليهودء وأصبح المسلمون 
أضيع من الآيتام على مأدبة اللثام. 

ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه الأمة زافتضاض 
خيراتهاء ونهب ثرواتهاء وإذلال رجاهاء والأمة الإسلامية خانعة ذليلة» لم تغن 
عنها كثرتهاء غئاء كغثاء السيل» وعلتها كما أخبر الرسول كِ: الوهن حب 
الدنياء وكراهية ا لموت. 

إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائهاء 
فمهما كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلاً إذا كانت 
متحذدة. 

وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول يَكلٍ قال: «وإني سألت ربي 
لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهمء 
فيستبيح قفن وإن ربي قال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 
سوى أنفسهمء يستبيح بيضتهمء ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء أو قال من 
بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعض»”". 

وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائهاء فإذا أصبح 
بأسها بينهاء ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعداءها. 


.)177/1١8/يوون(‎ )١41/( مسلمء كتاب الفتن» باب: هلاك هذه الأمة بعضها ببعضء رقم‎ )١ 


ممه 


حت > سته6. 


وتلك نتيجة حتمية لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء بل إلى 
نفسه فتدمر نفسها بنفسهاء مما يطمع أعداءها 6ن 
إِذًا فالإيمان بأشراط الساعة يجعل المسلم داتمًا في حالة يقظة ووعي لا 
يحيك به أعداؤه سواء من بالخارج أو من بالداخل؛ ويكون العلاج حتمًا عند 
ذلك ناتهًا وأثرًا واضحًا للإيمان بعلامات الساعة, لأن تكالب الأعداء علينا 
منها. من هنا كانت هذه الغثائية لا حال لها بين المسلمين إذا ما أرادوا أن 


أه. 


يعيدوا مجدهم الباهر. 

فاعتصام الأمة ووحدتها هو الحاجز المنيع ضد تسلط الأعداء» وستعود 
هذه الأمجاد حتمًا لا محالة ولا جدال في ذلك بنص حديث رسول الله كَكِِ. 

4- الزهد في المال: 

والزهد في المال الذي يتمثل في أوج صوره وهو حب الذهب والفضة آتٍ 
لا محالة» وذلك من أشراط الساعة. والمسلم العاقل هو الذي يزهد قريبًا في 
شيء يندم عليه بعيداء فإذا كان المسلم يندم إذا أخرجت الأرض أفلاذ كبدها 
الندم» إذا كان الندم هناك على مثل هذه الصورة فالأولى الآن الزهد في ذلك 
المال الذي لا يستحق بحال أن تقطع فيه الرحم واليد. 


)١‏ (اليوم الآخرء القيامة الصغرى/141-185). 
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مث 


فعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يَكِ : «اتقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة:؛ فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلتء 
ويجيء القاطع. فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا 
قطعت يديء ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا»”". 

فيا أيها القاتل! ويا أيها القاطع! ويا أيها السارق! أليس في هذا الحديث 
أكبر رادع لك لتنتهي عما أنت فيه من كبائر السطو على الآخرين وترويع 
الآمنين» ووصل الأقربين. 

وإن هذا المال لا ب يستحق أيضًا أن تزهق فيه الأرواح لذلك أمر الي كَكِةٍ 
من يحضر جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات أن لا يأخذ منه شيئًا الحفظ 
دمه الذي هو أكرم من المال مهما كان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «يوشك الفرات 
أن تحسر عن جبل من ذهبء فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا»”". 

والزهد في المال» ليس معناه تركه بالكلية» بل معناه زهد القلب فيه ولو 
كثر بين يديه وعدم أخذه من طريق حرام. 

- الإيمان بالمهدي يعني العمل لا التواكل: 

إن عقيدة الإيمان بالمهدي لا تعنى محال ترك العمل في سبيل جمع الكلمة 
ولا التواكل والاعتماد على أن المهدي سيصاح الله به حال الأمة» فعلى ذلك 
يكون العمل ليس بكثير شيء. ما ذام أن المهدي آنت لا محالة. 


)١‏ مسلم: كتاب الزكاة باب: الترغيب في الصدقة قبل أن يوجد من يقبلهاء رقم (74؟١)‏ (نووي//15/7). 
؟) مسلم: كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهبء رقم )7٠١5(‏ 
(نووي/11707/18), : 


.اه 


2 


إن هذا الفهم سقيم عقيم» ويقال لمن ابتلي بهذا الوسواس الخطير أيهما 
أفضل! إذا خرج .المهدي ووجد القاعدة صلبة متينة» ووجد الاتتلاف 
والاعتصام والحب والتواد. ورأى الناس يدا واحدة فيما بينهم وعلى الأعداءء 
فهل هذا الجو هو الذي يثمر ملء الأرض عدلاً ورحمة وقسطاء أم جو الفرقة 
والاختصام والكسل؟ مما لا شك فيه أن ظهور المهدي في جو مفعم بصلاح 
المسلمين والعمل لهذا الدين» يؤفر الجهود الجحبار الذي يبذل لإيجاد هذه الثمرة. 

فعلينا جميعًا العملء حتى إذا ما جاء القائد المصلحء وجد معه جنوذا 
يصلحون للهمة التمكين» وملء الأرض عدلاً وقسطًا كما مّلعت جورًا وظلما. 

-٠‏ النجاة من فتنة الدجال: 

إن ما يدل على أن الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشرية» تحذير جميع 
الأنبياء منه. 
حتى يكون المسلم على حذر منه» وينجو من فتنته العظيمة. وإن الإيمان بقضية 
الدجال وما يقتضيها من كفره وضلاله وكذبه يعنى إن شاء الله النجاة من 
إفكه لمن حقق مقتضيات الإيمان به وأثر الإيمان بالدجالء هو العلاج بعون الله 

أ- دراسة أمر الدّجال: 

وهذا أمر لا بد منه» إذ كيف يريد المسلم النجاة من فتنة الدجال وهو لا 
يعرف شيئًا عن هذه العقيدة الخطيرة. إذن» فعلى العبد المسلم أن يعني باهتمام 
بدراسة أمر الدجال بشىء من التفصيل» حتى تتضح أمامه هذه الحقيقة التى 


61١ 


عع م كت 


حذر منها النبيون أجمعهم؛ لأن الدجال يأتي بأمور عظيمة كجتته وناره 
وسرعة انتقاله في الأرضء واستعانته بالشياطين» واستجابة الجماد والحيوان 
لأمره وغير ذلك من هذه الأموره فإن لم يكن المسلم على دراية بهذه الفتن الي 
تساق بإذن الله تعالى على يديه» صار في ريبة وشك من أمره. فإن علم ما يجب 
الاح برام اصرق ورا زا مم ار وار 
فينجو من غوائله بإذن الله. 

لأنه يجد مثلاً أن الرسول يل وصفه بأنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس 
أعور العين كأن عينه عنبة طافية وأنه رجل قصير مكتوب بين عينيه كافر 
يقرؤها كل مؤمن إلى غير ذلك من هذه الصفات فإذا ما رآه المسلم بهذه 
الصفات علم يقيئًا أنه الدجال الذي أخبر به رسول الله كك فعند ذلك لن 
يلتبس عليه أمرهء ولن ينخدع محيله وأباطيله. 

ب- تحقيق الويمان: 

عن حذيفة # قال: قال رسول الله كَل «وإن الدجال ممسوح العين 
عليها ظَفْرة غليظة» مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب»”". 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه 
الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية» وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه» وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم 
كاتب» وغير كاتبء ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته”" اه. 


.)7517/1١4/يوون(‎ )/715( مصلم: كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم‎ )١ 
؟) (شرح النووي على صحيح مسلم/279/14).‎ 


كين 


حت > سحصهثه6 


فهذه الكتابة كما ورد في الحديث يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب» 
أهم شيء تحقيق الإيمان الذي إن وجد عند المسلم استطاع رؤية هذه العلامة 
الدامغة والقاطعة بكفره. فإن لم يحقق الإيمان كان أهلاً للشقاوة والفتنة أعاذنا 
الله جميعًا من ذلك. ش 

0 الاستعاذة منه: ٠‏ 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا تشهد أحدكم؛ فليستعذ 
. بالله من أربعء يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء؛ ؤمن عذاب القبرء 
من فتنة المحيا والممات» ومن شر فتئة المسيح الدسجال»”7 . 

والاستعاذة بالله تعالى من الدجال وفتنته من أعظم أسباب النجاة من شر 
هذه الفتنة» إذ أن الله تعالى هو المعين والمنجي من كل ضائقة ومصيبة» فإن كان 
ولك كلك » كان الالتجاد ل اله تماق والعتوة ليه من امه العية هو من. 
أجل آثار الإيمان بالله تعالى. فمن اهتدى بهذا الهدي النبويء وائتمر بهذا الأمرء 
كن غيليقا أن بكو م التاحين عن هذه النضة المضلة. 

د- قراءة فواتح سورة الكهف عند رؤيته: 

وهذا أيضًا سبب من أسباب النجاة من الدجال وفتنته أن يقرأ المسلم إذا 
رآه فواتح سورة الكهف. كما أمر بذلك رسول الله يَكلِ. 

وغير خافي على أحد أن هذه القراءة لآيات من كتاب الله لا بدّ من أن 
يشننها الإمان القرى 1 وشيق: اللا والبرعه إل الذي يندم عفاتيه ادر 


)١‏ سبق تخريجه. 


؟ؤه 


ل 0 


وإزالة الفتنة وأسبابها. عن النواس بن سمعان #ه قال: قال رسول يَكِوِ: 
«فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف...يا عباد الله فائبتوا/»”". 
“وقد يقال: م كانت قراءة فواتح سورة الكهف. وخواتمها أمانًا من 
الدجال؟ 
قال بعضهم: لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية 
من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهمء فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله 
وقيل: لأن ني أوها من العجائب والآيات التى تثبت قلب من قرأها بحيث 
لا يفتن بالدجال. ولا يستغرب ما جاء به الدجالء ولم يلهه ذلكء. ولم يؤثر 
ا 1 
ه- منجيات أخرى من الدّجال: 
وغير ذلك من الأمور التى ينبغي للمسلم أن يتحصن بها ضد هذا الأفاك 
المبين» كاللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين بمكة أو المدينة فإن الدجال محرم 
عليه دخوطما. 
وكالفرار منه والبعد عنه كما أمر بذلك رسول الله كلك فإن المرء يأتيه 
ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه من الشبهاتء فكان الأفضل أن ينأى 
عنهء فإن واجهه فليستعن بالله عند ذلك» ويصدع بالحق» ويحسن الحجاج كما 
وضح ذلك رسول الله يلد وعلى المسلم أيضًا أن يثبت على الحق مهما اشتد 


,)1184/1١8/يوون(‎ )05535( مسلم: كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه, رقم‎ (١ 
.)١ (اليوم الآخرء القيامة الصغرى/7؛‎ )" 


5ه 


وميه << 0_لتيعد وق مل سوك > 


البلاء» وهذا ما أوصانا به الرسول يدل كما سبق بقوله: «يا عباد الله فاثبتوا». 
وغير ذلك من الأمور الى يوضحها الرسول وَِة. 

-١‏ التمسك بدين الإسلام: 

إن المسلم يزداد تمسكا بدين الإسلام» ويرضاه منهجًا له ولق اه تن 
تعاليم» ويموت عليه إن شاء الله تعالى» وذلك عندما يرى المسلم» نزول عيسى 
عليه السلام» ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة 
الفجرء وتقدم إمامهم للصلاة» 'فيرجع ذلك الإمام طالبًا من عيسى عليه 
السلام أن يتقدم فيؤمهمء فيأبى ويقول له: تقدم فصل ويأتم عيسى عليه السلام 
بهء وفي ذلك تكرمة الله لهذه الأمة. 

والسبب. في عدم تقدم عيسى عليه السلام للإمامة هو الدلالة على أنه 
جاءنا تابعًا لهذا الني كلك حاكمًا بالقرآن لا بالإنجيل» ليس هذا فقط بل يكسر 
الصليب؛ وهو رمز النصرانية الحرفة» ويقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام» 
ويضع الجزية» فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية» ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام» ويقاتل الناس على الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام. 

ويكون عليه السلام حكمًا عادلاء وإماما ساك" المايقة قاد 
يسعى على شاة ولا بعيزء وترفع الشحناء والتباغضء وتملا الأرض من السلمء 
كما يملأ الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب 
أوزارهاء» وغير ذلك كثير من صور الأمن والأمان» وجميع ما ذكرته ورد في 


أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يَكلِ. 


هوه 


تث 6‏ ثت 


فالمسلم الذي يستقرئ هذه الأخبار وغيرها الواردة عما سينزل به عيسى 
عليه السلام يزداد ثقة وتمسكا بهذا الدين العظيمء الذي سيظل حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

هذا يجانب تخليص عيسى عليه السلام المسلمين من الشر المستطير المتمثل 
في الدجال. فيقتله ويريح المسلمين من فتنته» ويأتي هؤلاء الذين عصمهم الله 
منه كما ورد عند مسلم فيمسح عن وجوههم, ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة 
وفي ذلك تثبيت للمسلم على إسلامه حتى يلقى الله قِبِدَ وهو على ذلك. 

7- غرس الثقة والأمل بالنصر على الأعداء: 

وذلك محمد الله موجود الآن بين كثير من الدعاة» فتجد أنهم إذا ما 
أظهروا هذا الضعف الذي اتتشر بالمسلمين» وبعدهم عن دين ربهم» وتكالب 
الأعداء عليهم من كل حدب وصوبء حتى صرنا أذل أهل الأرضء إذا ما 
أظهر الدعاة هذا الواقع المر فسرعان ما يقولون» ولكن النصر آت لا محالة» 
وفجر الله قريبء وأن المنح تولد من الحن» ومن رحم الظلام يخرج النور بإذن 


الله. 

فعندما يعلم العبد المسلم بذلكء. ويتأكد له. أن من أشراط الساعة انتصار 
المسلمين على اليهود. لدرجة أن الحجر الذي يستتر وراءه اليهودي ينادي 
ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله» عندما يعلم المسلم 
بذلك الانتصار على اليهود. وعلى بنى الأصفر وهم النصارى» ويعلم كذلك 
أن المهدي خارج لا محالة» وسينشر العدل والرحمة بين العباد» ويسود الأمن في 
جميع أنحاء الأرض. 


1ه 


ضس)--< سس 


عندما يعلم المسلم بهذه البشائر وغيرها كثيرء يوقن أن الجولة القادمة 
بإذن الله ستكون للمسلمين؛ ولن يؤثر فيهم بعون الله ظهور الكفار من يهود 
ونصارىء إذا ما آمن المسلمون بهذه الأشراط الى ستكون رغمًا عن أنف كل 
حاقد وحاسد ومرتاب. وبذلك نعلم أن الإيمان بأشراط الساعة» من شأنه أن 
يغرس الثقة والأمل بالنصر على الأعداء» ويُذهب الهم والغم والقلق الذي 
يساور كل مسلم من هذا الحال المزري» ويدفعه دفعًا لتحقيق وعد الله الذي لا 
يخلفه أبدا. ش ظ 


المطلب الرابع: أثر الإيمان بيوم القيامة على العباد 

-١‏ السعادة ووضوح الطريق: 

قال الشيخ أحمد فريد -حفظه الله-: الإيمان باليوم الآخر وبما يقتضيه ذلك 
الإيمان للمسلم العامل يجعل المستقبل مضيئًا أمام المسلمء فهو يأمل في دخول 
جنة الله كَبْكَ والسعادة برؤيته» والحصول على رضاهء وكذا صحبة النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ويطمع في الخلود في هذا النعيم الأبدي. 

بخلاف الكافر بالآخرة» فنهايته الموت ومواراة التراب» ومعاناة الدود كما 
هو ظاهر بالنسبة إليهء لأنه لا يؤمن بذلك اليوم. فعلى كل حال المؤمن واسع 
الصدرء المستقبل أمامه فيه اتساع وسرور. 

والكافر بالآخرة يعاني الضيق في كل شيء؛ ضيق الصدرء وضيق الأحوال 


32 أ و - رم - 0 2 
ف الدنيا كما قال تعالى: لفَانٌ لَهُد مَعِيشّة ضَنكا#”") ولله عاقبة الأمور”" اه. 


١)طه:‏ 1754, 
؟) (طريق السعادة/١5١).‏ 


اكه 


<2 مس ست 


وقال الشيخ الغزالي خليل عيد: الذي كفر بالله والدار الآخرة ونسي أن 
وراء هذه الدنيا حياة دائمة» وأن بعل هذه الأعمال جزاء عادلاً وانساق وراء 
2 2 7 ٍ- وك ٍ-- 2 د 
شياطين الإنس والجن: «رَكدالك جَعَلنَا لكل تَبِى عَدُوَا شَيَطِينَ الإنس 
الجن يُوحى بَعْضهم م إلى بَعْضٍ رُخرف آَلقَوَلٍ 1 وَلْوَ َاءٌ فك يا 


ففرا كدق وما يَفْتَرُونَ 1 


فاستباح هتك الحرماتء واحتكم إلى الأهواء والطواغيت» وانطلق في 
دروب الشهوات والمنكرات» وعاش باغيًا طاغيًا لا يعرف للضعيف حقا ولا 
م 0 غناتفا' للا .يُغرف. النفئسة ع وله كزافة يع ركع م 
55000 

إن هذا المجتمع أشبه بغابة الوحوشء أو حظيرة الحيوان» إنه 2 منها 
ل ماع ب و وص ةو”ا ورس كه وريه وى 
#يتمتعونَ أكلرة كنا تأخل الانعلم وَألندمقوى لهم عد 

إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث والحزاء أضرى من الحيوانات الكاسرة» 
وأشرس من الكلاب المسعورة» يَلِغون في الدماء» ويخوضون في الخبائث 

0 

والأقذار ويعتقدون أن هذه هى متعتهم التي إن فاتك تتهم فلن تستعاض» لأنهم 
زعموا أن لن يبعثواء زالالس يع الحياة من حياة: لوَقَالُوا إن هى إلا 
ا 


سم ارم كوم دمر بم هم دوم 


حَيَانُمَا آلدنيًا وما نَحَنْ بِمَبَعُوئِينَ 74". 


,١١1 الأنعام:‎ )١ 

١17 محمد:‎ )" 

( الأنعام: ليه 

:) (طريق السعادة/؟6٠١).‏ 


كت -صخطيثع 


؟- استشعار عظمة الله وقدرته وهيبته: 

إذا ما تدبر المسلم في أهوال يوم القيامة حق التدبر أورئه ذلك التفكرء 
استشعار عظمة الله تعالى حتماء واستشعار قدرته وهيبته؛ وذلك لآأن يوم 
القيامة يوم عظيم حقّاء ولو استجمع المسلم فعلاً صور ذلك اليوم جميعها 
وعاشها بقلبه» واللّه لطال في هذه الدنيا حزنه» وما استمتع منها بشيء. 

إن المسلم عندما ينظر إلى هذا الكون الفسيح وما يحويه من أفلاك على 
اختلاف أنواعها وعددها لا يملك عندئذٍ إلا أن يقول ربنا ما خلقت هذا باطلاء 
لأنه يرى ما لا قبل له بوصفه. ويرى كوئًا يستحيل أن يحيط: به إلا خالقه 
لعظمة ذلك المخلوق الهائل» فتصور معي هذا الدمار الشامل المائل: الذي يأتي 
على جميع هذه المخلوقات العظيمة كما قال تعالى: 


- 


ليَوْمْ تمور السماء مَوَرًا 0 ثم إنها تنفطر » وتتشمق كما قال تعالى: : 
«إذًا آَلسّمَآء آنقَطْرَتَ 4'"» وكقوله تعالى: 


7 وه عن" وماق قا ا ل ا ا ل ل عن وأ 


07 و 2 اس # 5 م - ا 5 
نشقت * وَأدْنَتْ لركها وُحقت 04 وعند ذلك تصبح 


5 6 5 ص 5 -رن لمجيور يم ,مهمه سغخرطك 2( 
ضعيفة واهية «وانشّقت السماء يومد واهية © : 


ويتغير لونها الأزرق الْأَحّاذ إلى الحمرة والصّفرة والخضرة وتارة أيضًا إلى 
1 راك مام هك من ل جو رمسا »«اعهدمة شم ”هه )0( 
الزرقة كما قال. تعالى: #فاذا أنشّقت السَّمَاء فكاتت ورَدَة كالدهان #ان, 


.5 الطور:‎ (١ 

؟) الانفطار: 0 
"') الانشقاق: ,.7-١‏ 
( الحاقة: ,١5‏ 
©) الرحمن: 707. 


218 


ص6 نت 


وانظر إلى تفسير هذه الآية عند ابن كثير -رحمه الله تعالى-: وأما الشمس 
العظيمة الرهيبة فإنها تُجمع وتُكورء ويذهب ضوؤها كما قال تعالى: «إذَا 
الشمس كور تَب4”" ويصبح القمر الجميل الذي يتغنى به الشعراء» ويستانس 
به النافروقة: خسونا ويزفت فقوو كما فال تعال: هفَإِذا ِف البْصرُ » 
وَحْسّفَ آَلقَمَرُ 74" والنجوم تتنائر وينفرط عقدها وتنكدر كما قال تعالى: 
لوا الك ركب َكَرَت 4" وقال تعالى: وذ آَلنْجُومُ آنَكَدَرَ 17# 

إلى غير ذلك من صور الدمار العلوية الفظيعة الرهيبة» ولا يقدر على 
وصف هذه الصور على حقيقتها إلا الله تعالى. 

ويقبض الله تعالى الأرض بيده في يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه» 
. كما قال تعالى: لوَمًا 00 ام 
َلسَّمَنواتُ مركت" بيَيند سسْسَحَنَهُوَتَعَلئ عَمًا سُفْرِكُو 6" 

وقد أخبرنا تعالى عن كيفية طيه للسماوات بقوله: 9يَوْمَ توف السّمَاء 
كي لبجل تبه" 

وهذا شيء من العظمة بمكان. وإن دل على شيء دل على قدرة الله 
وعظمته سبحائه وتعالى. ش 


١ التكوير:‎ )١ 
القيامة: /ا-2.‎ )" 
.2 ؟) الانفطار:‎ 

؛) التكوير: 3 

©) الزمر: 51 

,٠١ 4 الأنيياء:‎ )١ 


ملأاه 


ثم تأمل في دك الله تعالى للأرض ونسف الجبال» حتى تصبح هذه الأرض 
الثابتة وما عليها من جبال صم راسية تُحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في 
الصور فتدك دكة واجدة» كما قال تعالى: ٠‏ 

ٍِفَإِذًا ف في ألصُورِ تَفْحَةٌ وَحِدَةٌ » ار وََلْجِبَالُ فَدُكنَا 


لف 


دَكه وَحدَة ' « فَيوصل وُفَععت ألواقة وعند ذلك تتحول هذه الحبال 


الصلبة القاسية إلى رمل ناعم كما قال تعالى: يوم تَرْجُفُ الأرض وَالْحِبَالَ 
َحَانَتِ الجبَالَ كثيبًا مهِيلًا4" أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 
حجارة صماءء والرمل ال مهيل: هذا الذي إذا أخذت منه شيئًا تبعك ما بعده'" 


وأخبر تعالى في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن المنفوش #رتَكون 
ألجَبَالُ كالعهن المَنفُوش »41 :وغين للف ا أخين الله تعالى "يه عن :ضور 
الجبال في هذا اليوم العظيم كقوله تعالى: رَادًا لجال سَيرَتٌ6””' وقوله: 
لرَسيْرَتِ الجبَالُ فَكَانَتَ سَرَائَا8". وقوله: لوَإِذًا لجال نُسِفَت©”, 


هه وهلي 


وقوله: وموم شير آلْحبَالَ وَتَرَى الأَرضٌ بَاررَة وَحََرْتَهُمَ لم تعَادِر ر منهم 
أَحَدَا أي: ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاضء كما قال تعالى: 


,١١-١7 الحاقة:‎ )١ 

؟) المزمل: 2.١5‏ . 

") اليوم الآخرء القيامة الكبرى/7١٠١.‏ 
؟) القارعة: م6 

©) التكوير: ”. 

٠١ النباً:‎ )١ 

.٠١ المرسلات:‎ )٠ 

8) الكهف: 58. 


دوم قت 


و12 تَكعَن الجبّال فَثُلٌ ب نسفها زر 92 5 .: نانع 3 و قَاعًا 5 0 

»لا ترمد فيها عوّجًا وَل أَمَتّا7". 

وغير ذلك من صور هذا الدمار الشامل كتفجير البحار كما قال تعالى: 
لوَذا آلبِحَارُ فُجَرَتَ”". وقال أيضا: ؤَوَإِذا َلبِحَارٌ سُجَرتٌ6”" هذه البحار 
الى تغطي الجزء الأعظم من أرضناء وتعيشس في باطنها عوالم هائلة من الأحياء» 
وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة فإنها تفجر في ذلك اليوم. 
الصغيرة التى هى أصغر من ذرات الماء» فكيف إذا فجرت ذرات الياه في هذه 
البحار العظيمة. 

عند ذلك تُسجّر البحار» وتشتعل نارّاء ولك أن تتصور هذه البحار 
العظيمة الحائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال» كيف يكون منظرها واللهب 
يرتفع منها إلى أجواء الفضاء”. إلى غير ذلك من هذه الصور الضخمة التي 
تحدث بإذن الله تبارك وتعالى. 

لكان تنا بيش لفن ذا لزاه م الضخم الكبير ويرى تصرف الله 
د في هذه العوالم العتيقة الكبيرة أذعن لقدرة الله تعالى وعظمتهء وهابه كما 


أمر شرعا. 


١)طه‏ 6 لالادل, 

") الانفطار: ؟ 

0( التكوير: /ا. 

*) (اليوم الآخرء القيامة الكبرى/؛؟ .)٠١‏ 


دس <و مس 


إذن» فالإيمان نيوم القيامة وما يحدث فيه من انقلابات كونية» يجعل المسلم 
يعيش بقلبه أجمل لحظات الإنسان من استشعار العظمة والقدرة واطيبة 
والإجلال والإكرام وغير ذلك من هذه المعاني الجميلة وما شابهها. 

- المنوف والوجل من الآخرة: ا 

”"وهذا ينتج من الإيمان واليقين بما أتى من النصوص في صفة اليوم الآخر 
وأهواله» فإذا آمن العبد المسلم بذلك» ورأى عظم هذه الأهوال» وجسامة 
الانقلاب الكوني يوم القيامة. 

وكذلك عندما يشاهد المؤمن بقلبه قدرة الله تعالى على بعث الأجساد بعد 
فنائهاء وإعادة الأرواح إليهاء وحساب الناس على كل صغيرة وكبيرة بحيث لا 
تخفى عليه -سبحانه- منهم خافية» إذا آمن العبد المؤمن بكل ذلك ازداد خوفا 
من الله تعالى. 0 

وهذا الخوف من أنفع الأشياء للعبدء لأنه يدفعه إلى فعل الطاعات» 
واجتناب السيئات» و تحصيل تقوى الله كما قال تعالى: «ذالك يُحَرْفَالَهُ بى 
7 يعبَاد ا ن4”". 


ا الخوف والوجل إنما يتتج من الإمان بحقيقة اليوم الآخرء والإيمان 
بالنصوص التي وردت بذكر صفته. وما فيه من الأهوال» فمتى آمن العبد 
بذلك أورثه ذلك خخوفًا ووجلاً من الآخرة» بحيث تشغل باله دائمّاء ويعمل لها 
الف ساك ولك نين اشم الأنوى للعيد الزهق سيك غلة سريقة إل 
ابل لق ول فاعض بيد على الخيرء وهكذا يصبح المؤمن بالآخرة 


)١‏ الزمر: كل 


؟لاه 


حدم 2 


إنسائًا تقيًا قائما بأمر الله تغالى كما قال ككَ: لوَكَدَ حَدَلِكَ أَنرَلَمَهُ قُرْءَاننًا عَرَبًِا 
وَصَرَفمَا فيه من الوعيد لعَلّهُمَ يَكقُو نَأَرَعْدِتُ لَهُمَ ذكرًا 27004 

فذكر صفة الحشر وما فيه من أهوال جسامء من ازدحام الخلائق واختلاط 
الأنفاس» وعري الأجسام وكثرة العرق ودنو الشمس من الخلائقء والعرض 
على العزيز الجبار» والحساب الدقيق الذي لا يدع شيئًا إلا أتى به « فُمَّن 
يَعْمَلُ مِقَال ذرة حيرا يَرَه * وَمَن يَعَمَلَ مِتقَالَ ذو سد يَرَو9, 


وذكر النار وصفتها المفزعة وحال أهل النار فيهاء وذكر المرور على 
الصراط والخوف من السقوط في النار وذكر الميزان وارتعاد الفرائص من أن 
تثقل كفة السيئات» وذكر الحوض والإشفاق من الطرد عنده» وغير ذلك من 
الأمور التى إذا ما تذكرها المسلم في هذا اليوم فإنه يشفق من عذاب الل 
ويخافه ويرجوه أن ينجيه من تلك الأهوال الشداد العظام. 

- إحياء معاني الإيمان: 

قال الشيخ أحمد فريد -حفظه الله-: الإيمان باليوم الآخر يحيي في النفوس 
-معاني الإيمان- من الصير والاحتساب والرضا والعفو والبذل في سبيل الله 
ظن. 


والمؤمن يعلم أن الدنيا دار بلاء وليست دارًا للجزاء أو النعيم» فإذا أصيب 


6 


حساب» فيرضى بثواب الله ويسلم لقدر الله فهو في خير دائم. 
١)اطه:‏ ال 

") (العقيدة الميسرة../5١1١-١7١),‏ 

") الزلزلة: ا-ه. 


:لاه 


< سس 


عن صهيب #ه قال: قال رسول الله يَكِِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صير فكان خيرًا له»”"". 

قاد انناف قف عن الونن: والجما 0 فامل: الذنا عاد 
الشهوات إذا أصيبوا ببلاء كمرض أو سجن أو فقر تراهم في غاية الجزع والخلع 
لضعف الإيمان بالآخرة» وصعوبة الصبر والاحتساب عليهم» فكيف بالكافر 
بها؟ 

وكذا معاني العفو عن الظالم وقبول الأعذار والبذل والإنفاق والتضحية 
كلما ازداد الإيمان بالآخرة ازدادت هذه العبادات وضوحا. 

ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم قادة وأئمة يقتدى بهم في البذل 
والإنفاق والتضحية والعفو. فهذه صفات المحسنين المتقين المؤمنين باليوم 


- 


الآخرا" اه 

وكذلك فإن المؤمن كلما تذكر يوم القيامة وما انطوى عليه من أهوال 
خشع وخضع وذلت رقبته» وانهمرت دمعته. وأشفق من عذاب الله أن يصيبه. 
وصار عند ذلك رقيق القلب. سريع الدمع؛ سريع الطاعة؛ بطيء المعصية. 

وكلما أعمل فكره في هذا اليوم العصيب أحيا الله عنده جميع معاني 
الإيمان من توبة» وانكسارء واستغفار» وإخبات» وغير ذلك من هذه المعاني وما 
شابهها كثير مع ما سبق بيانه. كل ذلك وغيره من أثر الإيمان باليوم الآخر وما 
فيه من أمور يشيب منها رأس الوليد» نسأل الله جميعا أن يوجد فينا هذه المعاني 


.)151؟5/١4/يوون( مسلم: كتاب الزهدء باب: المؤمن أمره كله خير: رقم (©؟7545)‎ )١ 
.)١6٠١/ةداعسلا ؟) (طريق‎ 


هناه 


ب 0 


ويحييهاء وأن يثبتنا في هذا اليوم العظيم» وأن يمن علينا بالعفو والمغفرة إنه على 
كل شيء قدير. 

- الزهد في الدنيا: 

قال الشيخ أحمد فريد -حفظه الله-: ومن ثمرات اليقين بالآخرة كذلك» 
الزهد في الدنياء وعدم تعلق القلب بهاء وإنما ينشأ الزهد للعلم بأن الآخرة خير 
وأبقى من الدنياء فالزهد هو الرغبة عن الشىء لاستحقاره واستقلاله والرغبة 
فيما هو خير منه. 

فكلما ازداد اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة» وأن الدنيا كقطعة الثلج 
رخيصة الثمن سريعة الذوبان» والآخرة كالجوهرة غالية الثمن باقية تشتد 
الرغبة في الآخرة. 

والزهد في الدنيا يجعل العبد أعلى من شهواتهاء فلا يفرح بها إذا أقبلت, 
ولا يحزن عليها إذا أدبرت», لأن همه الآخرة» وليس الدنيا. 

قيل لبعض السلف: كيف يكون الغنى زهدً!؟ قال: إذا كان لا يفرح بزيادة 
ماله ولا يحزن من نقصه. فهو زاهد"'' اه. 
المؤمن وجنة الكافر»”"؟! 

والآثار في المقارنة بين الدنيا والآخرة كثيرة» ومفادها أنها لا تساوي شيئًا 
يجانب مباهج الآخرة. وعندما يعلم المسلم أنه في الآخرة سيحاسب على 


)06 2١6 (طريق السعادة/.‎ )١ 
مسلم: كتاب الزهدء باب: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء رقم (7747) (نووي/3514/14).‎ )'7 


كلاه 


صم حو سس 


الصغير والكبير يتولد عنده الخوف مما بين يديه وسيتخفف منها بقدر ما 
يستطيع؛ وسيجعل زاده منها كزاد الراكب كما أوصى بذلك رسول الله ي8. 
5- إيتاء الزكاة: 
قال تعالى: لوَاَلْدِين يكيرُو الْذُهَب والفضة وَلَا ُفِقتهًا في 


اي 


بها جام فجترت يوون هذ تعضوف والشركد تذوفرا نا حلم 
تكنزوت#” وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يكل : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'"... 

وانظر في الحديث أيضًا الوعيد الذي ينتظر مانع زكاة الإبل» والبقر والغنم 
وغير ذلك. وإن هذا الوعيد الشديدء وهذا التخويف والتهديد» يجعل المسلم 
يسارع إلى إيتاء الزكاة حتى ينجو من عذاب الله. ظ 

/ا- ترك الكير: 

*ام ا ص © وصحي اده كسدكد ش 7 > ءءء 
قال تعالى: اتلك آلدَارٌ الْأَحِرَةُ تجَعَلهًا لنّذِين لا يُرِيدُونَ علوًا في الأرض 


5 ك2 2 رم 0 3 
وَلا فَسَادًا وَالعلقبَةٌ للمتقينَ6”". 


(١‏ التوبة: يكوه 
(١‏ مسلم: كتاب الزكاةء باب: إثم مانع الزكاةء رقم (2141) (نووي///107), 
3( القصص: ”27. 


ااه 


الستصس» كانت 


”يخبر تعالى» أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» 
جعلها لعباده المؤمنين الذين لا يريدون ترفعًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم 
وتجبرًا بهمء ولا فسادًا عليهم. فهؤلاء هم الذين غرس الله كرامتهم بيده 
وصنعهم على عينه» وأعد لهم في الفردوس الأعلى ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر ”". 

عن عبدالله بن مسعود #ه عن الني يَكِ قال: «لا يدخل الجنة من كان في 
تياعمقان ذركندن كب قال وبكل: إن الرجل عب أن ذكون تيه نينا تقل 
حسناء قال: «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس»”". 

وغير ذلك من الأحاديث كثير يحذر المسلم العاقل من الكبر» فالعبد التقي 
هو الذي ينزجر وينتهي عن هذا الخلق الذميم» حتى لا يعذب به في النارء 
وحتى يحقق الإيمان قولاً وعملا. 

8- ترك الإسبال والكذب والمن: 

عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله كَكِ: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول 
الله كه ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: 
«المسبل والمنان والمنفق سلعته بالجحلف الكاذب»”". 


.)115/١/نيحلاصلا (بهجة الناظرين شرح رياض‎ )١ 

؟) مسلم: كتاب الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» رقم )١5١(‏ (نووي/؟/071١).‏ 

"') مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف...رقم 
(18465)(نووي/1937/1). 


ملاه 


دس حو عمس 


وهذه الأمور الثلاثة قد ابتلى بها كثير من الناس في هذا العصرء أما 
الإسبال فقد تهاون فيه كثير من الأخيار بل وإن منهم العالم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وأقصد بالعالمء العالم بالعلم الشرعى» تجده دكتورًا أو أستادًاء وقد ارتدى 
زيه الرسمي ويمشي وهو يجره وراءه أو كاد» والعوام يحتجون بهؤلاء على أن 
هذه السنة ليست بكبير شىء. وأن الإسبال لا حرمة فيه ويلوون أعناق 
النتصوصء اتباعًا للهوى. 

وأما المن فأمره شديد كذلك وقد قال الله تعالى: 

«ِيتأَتها أَلْذِينَ عَامَنُوأْ لا تبطلوأ صَدَقتكم يلم والأذك كالّدى 
و وعد 6م الس صمت لنب عو واصمحة ماري صمي كر رو 2 ءا م 
يُنفق ماله رِسَاءَ الناس ولا يمن بالله وَأَلِيِوْمٍ الآخر فَمَئْله كمئل صفوان 
ٍ- 7 ٍ- 0 2 ير .مه - 5 - 1 1 
سبوا وَآلنَّهَ لا يهدى أَلقَوْمَ الكفرين»'" والمن يتضمن الأذى كما في الآية. 
والمانُ يبطل صدقته بمنّهء وهذه الظاهرة قد تفشت أيضًا في المجتمع المسلم. ٠‏ 
| ولا فرق بين الذي يعطي ويَمَنْ بعطيته» وبين الذي ينفق ماله رئاء الناس 
ليقال عنه جواد وسخي وهذا الصنف من أول من بعر بهم النار والعياذ 
بالله. 
إيمانه فإذا جمع مع الكذب الحلف باطلاً كان أشدء وهذه الظاهرة وهي 
الكذبء أو الحلف الكاذب من أجل إنفاق سلعة» فيكون قد ارتكب جرمين» 


5514 البقرة:‎ )١ 


اسه 


تت 


الجرم الأول الحلف الكاذبء والجرم الثاني: أكل مال من حلف له بغير حق» 
أقول هذه الظاهرة قد سارت في صفوف المسلمين سير النار في الهشيم. 

من أجل ما ذكر وغير ذلكء. فإن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وهذا والله هو الخسران المبين. 

والمسلم التقي النقى ينزجر عن هذه الذنوب عندما يسمع هذا التنكيل 
بهؤلاء العصاة» وإن ابتلي مرة بذنب من هذه الذنوب سارع بالتوبة إلى علام 
الغيوب» حتى لا يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

4- الترهيب من الغدر: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككئِ: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة» يُرفَعْ لكل غادر لواء. فقيل: هذه غدرة فلان بن 
فلان»20, 

قال الإمام النووي رحمه الله: الغادر: الذي يواعد على أمر ولا يفي به. 
واللواء: الراية ١‏ لعظيمة» لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب؛ أو صاحب 
دعوة الجيش ويكون الاين ينما له" اه. 

فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته. فيفضح بذلك يوم القيامة» - 
وتجعل هذه الراية عند مؤخرته. 

عن أبى سعيد # قال: قال رسول الله يكِ: «لكل غادر لواء عند إسته 
يوم القيامة» (". 1 
)١‏ مسلم: كتاب الجهاد؛ باب: تحريم الغدرء رقم (4504) (نووي/7١/579).‏ 
)١‏ (شرح النووي على صحيح مسلم/11١/371).‏ 
'") مسلم: كتاب الجهادء باب: تحريم الغدرء رقم )45١17(‏ (نووي/7١/771).‏ 


ومه 


دس <و سس 


وجعل اللواء عند مؤخرته أبلغ في فضيحته. والمسلم يكون وقع هذه 
الأحاديث عليه شديداء فيحذر من الغدر كل الحذرء حتى لا يفضح ويشهر به 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ٠‏ 

٠‏ الترهيب من غصب الأرض: 

عن موسئ بن عُقبة عن سالم عن أبيه ذ# قال: قال الني كله «من أخذ 
من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»"". 

وهذه الظاهرة قد انتشرت اليوم بصورة تدعو إلى التحذير منها بهذا 
الحديث وغيرهء وتجدها منتشرة بين الأثرياء وأصحاب المناصب بصورة 
يلحظها غالب الناس» والأمر إذا وُسّد إلى غير أهله استفحلت تلك المصائب 
التي عصفت بأموال المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

إلى هذه الفئة الطاغية هذا الحديث السابق» عسى أن ينزجروا عندما ' 
يقلمون :أن خاصيت الأرضَن كميقت بذ يوم القتامة إل نيع ارصين» عن أن 
كوت العاضحة .من تفي ]ذا قاعل ذلك وها بق تقض الآهانا صيوم 
القيامة وأهواله العظام. 


.)١7١/9/حتف(‎ )” 454( البخاري: كتاب المظالم؛ باب: إثم من ظلم شيئا من الأرضء» رقم‎ )١ 


مه 


لحمتث تت 


- الأمن التام من فزع يوم القيامة'" : 


وهذا يكون لأهل التوحيد الكامل فإنهم لا يفزعون يوم القيامة عندما يفزع 
الناس» ولا يحزنون عندما يحزن الناسء وأولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا 
بالله» وعملوا بطاعة الله استعدادًا لذلك اليوم» فيؤمنهم الله في ذلك اليوم» 
وعندما يبعثون من القبور 3 تستقبلهم ملائكة ال رحمن تهدئ من روعهم. ود تطمكر: 


ار هب 


قلوبهم» قال تعالى: إن البو سآ سَبَقَتَ لهم ” كا الح أولتِك عَتَهًا 
00 َه فى ما اتوت سنوت دونه 9 
عَرنهُمُ آلترَع الْأَصْبْرُ وَتَتلَشهُمْ الْمَلَبِكَةُ هذا يَرْمُكُمْ لّى كسد 
توعدو ر6”". والفزع الأكبر» هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من 
القبون قال تعالى: «إنْمَا يُوَخْرهُمْ وو يي ل فيه الأ بصا 60 

ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئنًا لهم 
ا حَرْفَعَلَيْك مآليْرْمَ وَل أَشْرْ كَرَنُوَ » آلّْدِينَ عَامَسُوأَايَتِنَا 


كا تو أ مُسَلمين4”. 


.)١158-١ (اليوم الآخرء القيامة الكبرى//ا5‎ )١ 
,1١ 7-155 ؟) الأنبياء:‎ 


*) إبراهيم: 437. 
*) الزخرف: 55-154. 


"مه 


22_سبد رفس سم كك > 


جد ا أَوْلِيسآ لَه ل حَوفُ علَيْهِمٌ وَلا هم خحْرئُو ٠‏ الْدِيَ 


شام م 2 م ّ ع 
َامَنُواْ وَكَانُوأ يَتَقُوَ ه لهم السُفْرَئ فى الحيّزة أَلدّنَيا وف الْآَجِرَة لا 
تبَدِيلَ لِحَلِمَتأللَّه ذلك مُوَالمورُ آلْعْظِيمْ6". 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء» أن قلوبهم كانت 
في الدنيا عامرة بمخافة الله فأقاموا ليلهم» وأظمؤوا نهارهم؛ واستعدوا ليوم 
الوقوف بين يدي الله فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون: #إنّا تَحَافُ 
من رُبِنَا ب وما عَبُوسًا فَمَطْرٍ يرَاه”'"'.ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر 
ذلك اليوم ويؤمنه. :> #فمة و وَكَلِهُمُ آله سَدٌ ذلك أليَوْمِ وَلْقَهُمْ نَضْرَةٌ وَسِرُورًا »* 
وَجَرَسهُم بِمَاصبْرُوا جَنَةُ جَنْهُ وَحَرِير74". 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنًا في يوم 
القيامة» فالموحدين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك» لهم الأمن التام 
يوم اليك الا ا ل با اي عندما خوفوه 


بأصنامهم» فأجابهم قائلا: لرَحَيْفَ أَحَافُ مآ أَنْرَضَئُمْ وَل تَحَافُوتََ 
كم أَفْرَصَف م به الم .ب لتم سقا أ لمْرِيقَينِ أذ 
الم إن كنم تتعلمُور ه الْذِينَ َامَنُوأ وَلَميَليِسُوَايمَدنَهُم نميظل م أؤنتيك ُ 


لهم الأمنْ وَهُم مُهْعَدُونَ14". 


,315-517 :سنوي)١‎ 

؟) الإنسان: ,٠١‏ 
؟) الإنسان: ١75-1١‏ 
0 الأنعام: اام 


؟ممه 
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7- اجتناب الذنوب والكبائر جميعها: 

. إن الذي يؤمن بيوم القيامة وأهواله يجب عليه أن يتوب من جميع المعاصي 
والذنوب» يجتنب الصغائر قبل الكبائرء يغسل قلبه بالتوبة النصوح الشاملة 
لجميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء قبل أن يعاينها في كتاب لا يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء فهو يوم عظيم الحول حقاء وسيجد العاصي في هذا اليوم 
جميع ما قدمت يداه قال تعالى: لقم فَمَن يَعْمَلٌ مثقالَ ذرٌةِ 12 درو به ومن يفمل 
مِثقَالَ ذَرَة عرًا ير 8 

وإن أصحاب الذنوب يعذبون بذنوبهم في هذا اليوم العظيم» إن كان 
الذي يكثر شبعه في الدنيا يجوع يوم القيامة» فما هو القول في أصحاب الكبائر . 
والذنوب؟!! فالزناء واللواط» والسرقة» والغيبة والنميمة» وذو الوجهينء 
والحاكم الذي يحتجب عن رعيته» والذي يسأل الناس وعنده ما يغنيه» والذي 
يبصق تجاه القبلة» والذي يكذب في حلمه. والذي يُرائي الناس بعمله» والذي 
لا يعود المرضى» وكذا من لم يتصدقء ومن يظلم الناس بأي أنواع الظلم كان 
وكذا من يمتنعون من الهجرةء والجائرون في الحكمء والكذب على الرسول 
يكل وقتل النفس بغير حقء وأكل الرباء والمصورونء والركون إلى الظالمين» 
والكاسيات العاريات» والذين يعذبون الحيوان» وعدم الإخلاص في طلب 
العلم والجهاد والتصدقء» والذين يشربون في آنية الذهب والفضة:» والذي 
يقطع السدر الذي يظل الناس» والانتحار» فكل هذه المعاصي والكبائر ورد في 
الأحاديث الصحيحة أن أصحابها يعذبون في يوم القيامة» وهناك كثير من 
الكبائر يصعب حصرها يعذب أصحابها في هذا اليوم الرهيب. 


)١‏ الزلزلة/8-0. 
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دس - حو سس 


والإيمان بهذا اليوم» يجعل المسلم يجتنب ما ذكر من المعاصي. حتى لاا 
يعذب بها في نار وقودها الناس والحجارة» وحتى يحقق الإيمان قولاً وعملاء 
ويستفيد من توحيده الذي يوحد به ربه تبارك وتعالى» ويجعل ما يعتقده نبراسا 
يضيء له الطريق» حتى لا يضل مع من ضلواء ويسلك درب الصالحين الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا من أعظم ثمرات الإيمان بيوم القيامة 
وأعوالةة 

- فعل الطاعات مجميع أنواعها: 

عندما يعلم العبد المسلم أنه يجازى يوم القيامة بالإحسان إحسانًا ويالتوبة 
عفوًا وغفراناء يجتهد في فعل الطاعات التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات» 
وامتنع من كل ما يغضب ربه مهما كان» وذلك لأنه آمن بالميزان» وبالحساب» 
كمتل ماافعل جلاة وجدها ف سراف ظ 

وإن الذي يزداد من فعل الطاعات, يزداد شوقا إلى الجنات» ويحنُ إليهاء 
وذلك لم يعلمه من صور النعيم كله منهاء وهذا الشوق وحده يجعله دائمًا 
حريصا على الطاعة حتى يدخل الجنة. فالإمام العادل» والشاب الذي نشأ في 
عبادة ربه» وباقي من ذكروا في هذا الحديث المشهورء والذين يبسرون على 
المعسرين» والذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلتهمء والذين يعدلون 
ف حكمهم؛ والشهداء والمرابطون, والكاظمون للغيظء وعتق الرقاب المسلمة» 
والذين يشيبون في الإسلام» والوضوءء والذين لا يرقون ولا يسترقون» ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون» وغير ذلك من الطاعات كثير» وورد في 
الأحاديث الصحيحة أن أهلها ينعمون بتلك الطاعات في يوم القيامة» وعند 
دخول الجنة. 


مره 


لل يت 


فهكذا ينبغي أن يكون معنى الإيمان بيوم القيامة وما فيه من نعيم» يحض 
صاحب هذه العقيدة على الإتيان بما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. 


كمه 


الإيمان بالقضاء والقدر 


تعريف القضاء والقدر 

المبحث الثاني: إثبات الإيمان بالقضاء والقدر 

المبحث الثالث: أهمية الايمان بالقضاء والقدر 

المبحث الرابع: مراتب القضاء والقدر وأركانه 

المبحث الخامس: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 
أو ترك الواجبات 

المبحث السادس: مجمل اعتقاد أهل السنة 4 القدر 

المبحث السابع: النهي عن التعمق 4# القدر 

المبحث الثامن: أثر الإيمان بالقضاء والقدر على العباد 


اكوا من 


(اس سس د( التوحيد وآثره على العبيد 2 © 


الفصل السادس 
الإيمان بالقضاء والقدر 

يقول الشيخ خالد فوزي -حفظه الله-: 

الإيمان بالقدر من أصول الإيمان» ونظام التوحيدء وأس العقيدة» ولا يتم 
إيمان المؤمن إلا بالإيمان بالقدر. ش 

والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه» علم ما كان وما يكونء وأنه 
كتب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى يوم القيامة» ويقتضي الإيمان بالقدر 
كذلك: الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه» وربوبيته التامة والمستلزمة قدرته 
على كل شيء؛ فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يضل من يشاء ويهدي من 

وإذا آمن المؤمن بذلكء فلا بد أن يتبعه إيمان بشرع الله وأمرهء إذ أن 
الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالشرع فلو صار هناك غلو في أحد الطرفين لكان 
على نقص من الآخر وهذا نجد أهل الباطلء إنما نظروا بعين عوراءء فآمنوا 
بشيء دون شيءء فأداهم هذا النظر إلى الانخحراف والضلالء ثم إنهم بنظرهم 
القاصر انقسموا إلى أقسام: 

فقسم عظم الرب وأثبت عموم علمه ومشيئته» وأعرض عن الشرع 
وأوامره» فأداهم ذلك الفهم إلى الجبر» وهؤلاء هم الجبرية» الذين لا يقيمون 
للشرع وزئاء ومنهم المشركية. 
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سححث6 لهت 


وقسم عظم أوامر الشرع إلا أنه أغفل علم الرب سبحانه ومشيئته» فوقع 
في نفي القدرء» وهؤء هم القدرية الحوضلة. وقسم أقر بالأمرين وجعل ذلك 
تناقضًا في الرب» فقد شابه في ذلك إمامه إبليس» وهم الإبليسية الملعونة» وكل 
هؤلاء ضالون مخالفون للسنة والكتاب. وأهل الحق نظروا بعينين» فعرفوا الحق 
واي 1 1 ك0 

وقد أمرنا الله سبحانه بالإيمان بالقدر والالتزام بالشرعء ولم يأمرنا أن نجمع 
بعقولنا وفهمنا بين الأمرين» ونقول كيف قدر الله وار أو كيف خلق 
وَيعْدن؟ 

بل هذا من الأمور الى لم يطلعنا الرب عليهاء وم يكلفتا بهاء فإذا أيقنا أن 
الله تعالى حكم عدل عليم حكيم.ء فيكفينا هذاء ولا ننازع الله في ربوبيته» ولا 
تارق على شرعةفالقدو لاسر 1 يطلع ال لخةاغله لادجاولا رسولا ول 
ملكاء اقعامة تمن غدل ينذا لياحب [نا حو من عاولة انيع بن الشوع 
والقدرء إذ لم تعرف 0 ذلك. فصاروا الشقد خبط عشواء تارة مع 
هؤلاء::وتازة مع عؤلةء0) 


,)1١51١:5١5؟١/؟/ةيواحطلا (تقريب وترتيب شرح العقيدة‎ )١ 


معوه 


مس جو ع سه 


المبحث الأول ' 

| تعريف القضاء والقدر 
المطلب الأول: تعريف القدر: ٠‏ 
التعريف اللغوي: 

القدر في اللغة: هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء. والتقدير التروية 
وناكو فى تسوية الاتو: 
التعريف الاصطلاحي: 

والقدر في الاصطلاح: هو ما سبق به العلم» وجرى به القلم مما هو كائن 
إلى الأبد» وأنه وك قدّر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل ان تكون في 
الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات 
مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها.  ٠‏ 

والقدر يشمل أمرين: 

الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده. وحدد 
صفات المخلوقات التي يريد إيجادهاء وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ 
بكلماته» فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهماء وطريقة تكوينهماء وما 
بينهماء وما فيهماء كل ذلك مدون في اللوح الحفوظ تدويئًا دقيقا وافيًا. 

والثاني: إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه» وجرى به 
قلمه؛ فيأتي الواقع المشهود مطابقًا للعلم السابق المكتوب. والقدر يطلق ويراد 
به التقدير السابق لا في علم الله» ويطلق ويراد ما خلقه وأوجده على النحو 
الذي علمه”' اه. 


)١‏ (القضاء والقدر/6؟-1؟١)‏ للاشقر. 
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22 _التوحيد واقي ع ايد سبك سير فس صل 


المطلب الثانى: تعريف القضاء: 
التعريف اللغوي: 

القضاء ني اللغة هو الحكم والصنعء والحتم» والبيان» وأصله القطعء 
والفصل؛ وقضاء الشيء» وإحكامه. وإمضاؤه؛ والفراغ منه» فيكون بمعنى 
لك 
التعريف الاصطلاحي: 

وأما القضاء: فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو 
إعدام أو تغيير”". 1 
الفرق بين القضاء والقدر: 

قال الدكتور: عبدالرحمن بن صالح انبرق تحفظة اللو يد أن ذكر 
انقسام العلماء في التفريق بين القضاء والقدر ونقل أقواههم قال: هذه هي أهم 
الأقوال في الفرق بين القضاءء ونخلص منها إلى ما يلي: ٠‏ 

-١‏ الذين فرقوا بينهما ليس لهم دليل واضح من الكتاب والسنة يفصل 
في القضية. 

-١‏ عند إطلاق أحدهما يشمل: الآخرء وهذا يوحي بأنه لا فرق بينهما في 
الاصطلاح؛ ولذا فالراجح أنه لا فرق بينهما. 


)١‏ (الإيمان بالقضاء والقدر/7١)‏ لمحمد بن إبراهيم الحمد. 
"؟) (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين/075). 
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“'- ولا فائدة من هذا الخلاف» لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق 
على الآخرء وعند ذكرهما معا فلا مشاحة من تعريف أحدهما بما يدل عليه 
الآخرء والله أعلم'" اه. 


)١‏ (القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة../44). 


اردان 


اسحمتث6 انث 


الملبحث الثاني 
إثبات الإيمان بالقضاء والقدر 
المطلب الأول: من القرآن: ش 
قال تعالى: «إنًا كل سَىْءِ حَلَفْمَهُ, يقَدَي”". وقال تعالى: «سنَة آله في 


الخو لوا من كر وَكَانَ أمْر آله قَدَرًا مَقَدُورً4”". وقال تعالى: 
«قَلبثتٌ سِبِينَ فى أل مدي ديرت كلمج جِنَتّ على قَدَر يَمُو سَئ 4"".وقا 


تعالى: ونا اتات شيجه بان ف رد ل ا له وذ 0 
شَىءِ عَلِيمك 04'.وقال تعالى: «إمَآ أُصَابٌ من مُصِيبَة فى الأَرَض وَل فى أَنفسِكُمْ 
إل فى تدب من قبل أن برها إن ذلك على الله يسيك 074 . 
المطلب الثاني: من السنة: 
-١‏ عن أبي هريرة #ه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله َكل 
في القدر, فنزلت: 9يَوْم يُسَحَبُونَ في آلنَارِ عَلَى وُجُوهِهمْ ذوقُوأ مَسنّ سَقَرَ * إن 


كر و ره حَلْفْسَهُبقَدَر". 


.45 القمر:‎ )١ 

؟) الأحزاب: كه 

؟')ا طهة: 1١‏ 

.١١ التغابن:‎ )4 

©) الحديد: ؟١١.‏ 

.)171١/١7/يوون(‎ )15515( مسلم: كتاب القدرء باب: كل شيء بقدرء رقم‎ )1١ 
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دعس 


1- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلةِ: «لا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»”". 

ا قال رسول الله عله «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث 
الله إليها مَلَكّاه فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها؛ ثم 
قال: يا رب! أذكر أم أنثى! فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك. ثم يقول: يا 
رب أجلُه فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك؛ ثم يقول: يا رب رزقه؛ فيقضي . 
ربك ما شاءء ويكتب الملك, ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما 


زف 
أمر ولا ينقص > * 


؛ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «كل. 
شيء بقدر. حتى العَجز والكَبّسء أو الكيس والعجز»”". 
قال القاضي -رحمه الله-: يحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم 
. القدرة» وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته» قال: 
ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. 
والكش: قن لقحو وغ الشاط وإشدى الأسرر ”هد 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب: ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره» وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي رقم )١741(‏ والصحيحة رقم .)١475(‏ 

؟) مسلم: كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه... رقم/1174) (نووي/١1/1١1).‏ 

") مسلم: كتاب القدرء باب: كل شيء بقدر؛ رقم (1531) (نووي/7١/1750).‏ 

؛) (شرح النووي على صحيح مسلم/" .)47١ 47١/١‏ 


هوه 


م6 انث 


المطلب الثالث: الإجماع؛ الفطرة؛ العقل؛ الحس". 


أولاً: الإجماع: 
فقد أجمع المسلمون على وجوب الاعان بالقدر خيره وشره من الله. 
ثانيًا: دلالة الفطرة: 


فإن الإيمان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قديًا وحديكاء ول ينكره إلا الشواذ 
من المشركين من الأممء ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره» وإنما وقع في 
فهمه على الوجه الصحيح. 

ولهذا قال -سبحانه- عن المشركين: #سَيّفُولُ آلْدِينَ أُطْرَكُوأ لو شَاءَ الله 
مآ أَشْرَكَنًا وَل ءَابَآوْتَا4”"» فهم أثبتوا المشيئة لله لكنهم احتجوا بها على 
الشرك» ثم بين حسبحانه- أن هذا هو شأن من كان قبلهم. كما في قوله: 
9حَدَالِكَ كدب آلْدين من قَبِهِرْ4”"» وكانت العرب في الجاهلية تعرف 
الققدر ولا تنكره» وم يكن هناك من يرى أن الأمر مستأنف. وهذا ما نجده 
مثبوئًا في أشعارهم» كما في قول عنترة: 

يا عبل أين من المنية مهربى إن كان ربي في السماء قضاها 

كما نجد ذلك أيضًا في خطبهم, كما في قول هانئ بن مسعود الشيباني في 
خطبته المشهورة في يوم ذي قار: ”إن الحذر لا ينجي من القدر ء ولم يقل أحد 
منهم بنفيه إطلاقاء كما صرح بذلك أحد كبار علماء العربية وهو أبو العباس 
)١‏ (الإيمان بالقضاء والقدر/"؟-59). 
)١‏ الأنعام/ ,١44‏ 
"') الأنعام/ ١44‏ 
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دس حو مس 


العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره 
وشرهء أهل الجاهلية والإسلام» وكلامهم كثير بين» ثم أنشد: 
تجري المقادير على غرز الإبر ماتنفذ الإبرة إلا بقدر 

ثالئًا: دلالة العقل: 

فهي: أن العقل الصحيح يقطع أن الله هو خالق هذا الكون.. ومدبره 
ومالكهء ولا يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف. 
والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا صدفة:» إذ الموجود صدفة 
ليس له نظام في اصل وجوده؛ فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ 

فإذا تقرر عقلاً أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيء في ملكه إلا وقد شاء 
وقدره. ثم إن تفاصيل القدر لا ينكرها العقلء بل هي مما يتفق معه تمام 
الاتفاق. 
رابعًا: دلالة الحس: 

فنحن نشاهد ونسمعء ونقرأ أن الناس تستقيم أمورهم بالإيمان بالقضاء 
والقدرء فالمؤمنون به حقًا هم أسعد الناس وأصبرهم؛ وأشجعهم. وأكرمهم 
وأكملهم» وأعقلهم؛ ولو لم يكن الإيمان بالقدر حقا لما حصل لهم ذلك. 

ثم إن القدر هو نظام التوحيدء كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
والتوحيد هو نظام الحياة» فلا تستقيم حياة الناس استقامة حقيقية إلا بالتوحيد. 
والتوحيد لا يستقيم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. 


/ا5ه6 


ست ته 


المحث الثالث 
أهمية الإيمان بالقضاء والقدد(") 

للإيمان بالقدر أهمية كبرى بين أركان الإيمان. يدركها كل من له إلمام ولو 
يسير بقضايا العقيدة الإسلامية وأركان الإيمان. ولذلك ورد التنصيص ف السئنة 
النبوية على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وترجع أهمية هذا الركن 
ومنزلته بين بقية أركان الإيمان إلى عدة أمور: 

الأول: ارتباطه مباشرة بالإيمان بالله -تعالى- وكونه مبنيًا على المعرفة 
الصحيحة بذاته -تعالى- وأسمائه الحسنى» وصفاته الكاملة الواجبة له ب 
تعالى - وقد جاء ف صفاته سبحانه صفة العلمء والإرادة» والقدرة» والخلق. 
ومعلوم أن القدر إنما يقوم على هذه الأسسء. ”وعلى هذا الأساس قامت 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء فكان الإيمان مبنيًا بهما متممًا للإيمان بالله تعالى 
وبصفاته. و عنصرًا من حقيقته المشرقة” 0 

ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإيمان بصفاته - 
تعالى- فمن زعم أن هناك خالقا غير الله -تعالى- فقد أشركء والله تعالى خالق 
كل شىء. ومن ذلك أفعال العباد. 

ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ”القدر نظام 
التوحيد» فمن وحد الى وكذب بالقدرء نقض تكذيبه توحيده'. 


”) (مع الله في صفاته وأسمائه الحسنى/7١١).‏ 


يمن 


<3 سه 


ولهذا السبب -والله أعلم- لم يذكر ركن الإيمان بالقدر في كتاب الله تعالى 
مع بقية أزكان الإيمان كما ورد في السنة لأن الإيمان بالقدرء هو إيمان بربوبيته 
وأسمائه وصفاته. ومراتب القدر الأربع''' هي صفات لله تعالى. 

الثاني ؛ حين تنظر إلى هذا الكون ونشأته» وخلق الكائنات فيه ومنها هذا 
الإنسان» نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدرء والإنسان يوجد على هذه 
الأرضء» وينشا تلك النشأة الخاصة» ويعيش ما شاء الله في حياة متغيرة» فيها 
الصحة والسقمء والغنى والفقرء والقوة والضعف. والنعم والمصائبء والفرح 
والحزن ... وينظر الإنسان من حوله. فيرى تفرق هذه الصفات على الناس» 
وعلى الجماعات والدول.... ينظر إلى كل ذلك فلا يجد المخرج إلا في العقيدة 
الستكيقة رعلى نزانيها الأفاف بالفدو. - 

الثالث: والإيمان بالقدر هو المحل الحقيقي لمدى الإيمان بالله تعالى على 
الوجه الصحيحء وهو الاختبار القوي لمدى معرفة الإنسان بربه تعالى» وما 
. يترتب على هذه المعرفة من يقين صادق بالله» وبما يجب له من صفات الجلال 
والكمالء وذلك لأن القدر فيه من التساؤلات والاستفهامات الكثيرة لمن 
أطلق لعقله المحدود العنان فيها. 

وقد كثر الاختلاف حول القدرء وتوسع الناس في الجدل والتأويل لآيات 
القرآن الواردة بذكره. بل وأصبح أعداء الإسلام في كل زمن يثيرون البلبلة في 
عقيدة المسلمين عن طريق الكلام في القدر ودس الشبهات حوله. 


(١‏ انظر المبحث التالي. 


2 


مس رت 


ومن ثم أصبح لا يثبت على الإيمان الصحيح. واليقين القاطع إلا من 
عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء مسلمًا الأمر لله» مطمئن النفسء 
وائقًا بربه تعالى فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلاء وهذا ولا شك 
أكبر دليل على أهمية الإيمان به بين بقية الأركان. ا 
سؤال 00 

قد يتساءل البعض فيقول: إذا كان الإيمان بالقدر بهذه الأهمية. فلماذا لم 
يرد الننص على وجوب الإيمان به في القرآن الكريم مع بقية الأركان المذكورة؟ 

الجواب: أنه لم يرد النص عليه في القرآن» لكونه داخلاً في ركن الإيمان بالله 
وملتصقا به. بل هو جزء منه؛ وعلى هذا فقد ورد ذكر القدر في القرآن ضمن . 
بيان التوحيد. ظ 


)١‏ (مبادئ الإسلام/8). 


02 ل 


الملمبحث الرابع 
مراتب القضاء والقدر أو أركانه!") 

الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» من أقر بها جميعًاء فإن إيمانه بالقدر 
يكون مكتملاًء ومن انتقص واحدًا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدرء وهذه 
الأركان الأربعة هي: الإيمان بعلم الله الشامل الحيط» والإيمان بكتابة الله في 
اللوح الحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» والإيمان بمشيئة الله النافذة 
وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وخلقه تبارك وتعالى لكل 
موجود. لا شريك لله في خلقه. 
المرتبة الأولى: العلم: 

وهو الإيمان بآن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاء أزلء وأبداء سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده» فعلمه محيط بما كان» وما سيكونء وما 
لم يكن لو كان كيف يكونء ويعلم الموجود, والمعدوم؛ والممكن والمستحيل» 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض»ء وقد عَلِم جميع 
خلقه قبل أن يخلقهم» فعلم أرزاقهم» وآجالهم» وأقوالهم» وأعمالهم» وجميع 
حركاتهم وسكتاتهم وأهل الجنة وأهل النار. 


)؟؟4-5١ (الإيمان بالقضاء والقدر/20-45) لمحمد الحمد (الثمرات الزكية في العقائد السلفية/؛‎ )١ 
(القضاء والقدر/57-75) للأشقر (القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة../هه--١85) (التنبيهات اللطيفة‎ 
(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر‎ ) 6١-17 على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة/‎ 
-١6١/ةيطساولا والحكمة والتعليل/١/17١7721؟) (رسائل في العقيدة لابن عثيمين/1”) (شرح العقيدة‎ 
ْ للفوزان.‎ )75 


لل 


ص6 انث 


وهذه المرتبة وهي العلم السابق عليها الرسل من أوهم إلى آخرهمء واتفق 
عليها جميع الصحابة» ومن تبعهم من هذه الأمة.ء وخالفهم مجوس هذه الأمة 
القدرية العُلاة. 

واللّه سبحانه وتعالى قد علم قبل أن يوجد أحوالهم وما هم عاملون؛ وما 
هم إليه مائز ةنق عرصم إل هده الدان لون مكزوعة الذي علمه فيهم 
كما علمه. وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه. 
فاستحقوا المدح والذمء والثواب والعقاب بما قاموا به من الأفعال والصفات 
المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن 
يعلموها فأرسل رسله؛ وأنزل كتبه وشرع شرائعه؛ إعذارا إليهم وإقامة للحجة 
عليهم, لثلا يقولوا كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهذا لا يدخل تحت كسبنا 
وقدرتنا. 

فلما أظهر علمه فيهم بأفعالهم جعل العقاب على معلومه الذي أظهره 
الابتلاء والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونهيه: ابتلاهم بما زين لهم في الدنياء 
وبما ركب فيهم من الشهوات» فذلك ابتلاء بشرعه وأمره. وهذا ابتلاء بقضائه 


وقدره. 


أدلة هذه المرتبة من الكثاب والسنة: 
أولاً: من الكتاب: 

-١‏ قال تعالى: لوَعِدَه مَمَابِحُ آلعَيْبٍ لا يَعَلَمهَا إِدّ هو وَيَعْلم ما فى 
لبر َألبَحْرٍ وَمَا تسقّطٌ من وَرَقَة إل يَعَلَمُها ولا حَيّة في ظُنْمت الأَرْض ولا 
رظب وَلا يَابس إل في كتنب مين 14" 


ومفاتح الغيب فسرها رسول الله بك بأنها خمس لا يعلمها إلا الله وهي 
المذكور في قوله تعالى: #إنٌ آلَهُ عندهء علمُ آلسّاعَة وَيُتَرَلُ آَلعَيِتٌ وَيَعْلْم ما في 


ع6 
سم اماه 7 


الأيحَام وما تذرئ كقسر* كاذا تَكْسِبُغَدًا ومَا تذرى نفس" بأىٌ رض تَمُوتُ 
أله علِيم حَبير" #'". 1 

؟- وقال تعالى: لمُرَأنَه آلّدِى لآ إل إل هو عَم لْْيبٍ وَالشَهدَةِ هر 
لين الكخي 4" أي: السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة» أو المعدوم 
والموجود. 

8- وقال تعالى: 9التَعْلَمَوَأ أن لله على 13 سشَىءِ قَدِيرٌ وَأ أللَهَ فَدَ أحَاط 


بكل شىءٍ عِلَمًا 4 


)١‏ الأنعاه: 8ه 

3 1 5 0 5 م‎ ١ ( 

؟) لقمان: 54 5؛ والحديث رواه البخاري: كتاب التفسيرء باب: «وَعدده. مَقَاتَحَ آلعْيِبلا يَعَلمهآالا هو» 
رقم (455107) (قتح/8/١1107).‏ 


؟) الحشر: 7؟. 
:) الطلاق: ؟7١,‏ 


سحتتث6 حت 


فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنًا ما كان» فإحاطته سبحانه بكل شيء 
علمًا يدل على ثبوت صفة العلم المتصف به أزلاء والشامل لكل شيء. 


- وقال تعالى: َإِنمَا هكم ) ألَهُ آَنْدى 4 إل إلا م 
علمًا 4" فالآية نص في إثبات العلم الشامل لله تعالى. 


-ٍ 


سع كل شَىءِ 


0- وقال تعالى: 9عَللِ مِأَلعْيّبٍ لا يَعْرْبٌ عَنَهُ مِثَقَالُ ذرّة فى آَلسّمّوت 
ولا قَْ رض و ص من ذلك و كبن 0 ف كتلب ُ مُبين”". 
وغيرذلك من الآيات كثير. 
ثانيًا: من السنة: 

-١‏ عن علي #ه قال: كان رسول الله يككِ ذات يوم جالسًا وفي يده عود 
ينكت به فرفع رأسه فقال:«ما منكم من نفس إلا وقد عَلِم منزلها من الجنة 
والنار»» قالوا: يا رسول الله! فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال:«لاء اعملواء فكل 
مُيَسْر لما خلق له»”"» فالرسول ك#كلٍ أخبر بأن الله قد علم أهل الجنة من أهل 
النار. وهذا يدل على علم الله المجيط بكل شيء» والشامل لكل شيء. 

7- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل الني كَةٍ عن أولاد 
المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”؟. ظ 


148 طه:‎ (١ 

") سبا: *. 

"') مسلم: كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... رقم (5717) (نووي/7 17/١‏ 4). 
5) البخاري: كتاب القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» رقم (19051) (فتح/1١/7١1).‏ 
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صم حو مص > 


والشاهد قوله: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» بالنسبة لأولاد المشركين 
والمسلمين» ومعنى ذلك أنهم لو عاشواء فإن الله عالم بأعمالهم خيرها وشرهاء 
فالله يعلم ما كان» وما لم يكن لو كان كيف يكون. ‏ 

- عن جابر #ه قال: كان رسول الله يكل يُعلّمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كالسورة من القرآن: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم يقول:اللهم إني استخيرك بعلمك: واستقدرك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت . 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير»"'' إلخ. وغير ذلك من 
الأحاديث كثير. 
المرتبة الثانية: الكتابة: 

وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم 
القيامة في اللوح الحفوظ وقد أجمع الضحانة» والتابعون» وجميع أهل السنة 
والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب التي هي 
اللوح المحفوظ والذكرء والإمام المبين» والكتاب المبين. فهو الكتاب الذي لم 
يفرّط فيه الله من شيء» فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند اللّه. 


.)5١4/١1١/حتف(‎ )1545( البخاري: كتاب الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارةء رقم‎ )١ 


هه 


م سي ب 


أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسنة: 
أولاً: من الكتاب: 
ات 2 قل له أرك الله َعْلَمُما ف لتكمَاء وَالأرْض إن ذلك 
3 وقال تعالى: لوَمَا يَعْر عر ب عَن ربَكَ مِن مُفقال در فق الأرْض ولا ف 
آَلسّمَاءِ ولا أَصَعْرٌ من ذلك وَل أَصَب رالا فى كتنب مُبيوه”". 


كوو 


“- وقال تعالى: لقال فَما با َمَا بَالُ الشُرون الأولئ * قال عِلَمُهًا عند ربِيَى في 
ىب كمسب يَضِلُرَيّى ولا يَنسى6”". 

: - وقال تعالى: #وَكُلٌ شَىءِ أَحْصَيْئَله ف إمَامِثبين”4. 

0- وقال تعالى: قل أن يُصِيبَئآ إل باش أن ار لا 
لله و فَليَتوَكل آالمؤمثو نت 0# 


- وقال تعالى: «ومَا من غَاببّة ف السَمَآءِ وَالأرض إلا فى كنس شين ". 


ءءء 


2 


وَعَلى 


)١‏ الحج: 42ظ 
)١‏ يونس: 1١‏ 
؟')اطه: 61اة., 
)ا يس: 1١‏ 
5) التوبة: .5١‏ 
)١‏ النمل: هلا. 


د سس 


ثانيًا: من السنة: 

١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض جخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء»” 1" . 

فالدليل من الحديث قوله: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض» فالمراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا 
أصل التقدير» فإن ذلك أزلي لا أول لد ودولت وسكا 2د شك على الماء اق 
قبل خلق السماوات والأرض”" اه. 

-١‏ عن على #ه قال: كنا جلوسا مع الني يَلِةٍ معه عود ينكت به في 
الأرض فنكس وقال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من 
الجنة» فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
ميسر»» ثم قرأ: #فَأمًا مَنْ أعْطِئ وَأتْقَئ 4'" الآية. 

- عن جابر قف قال: جاه رن بوانما الك عو لكف قالمو واد رسنل 
الل بين لنا ديننا كأنا خُلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام» 
وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام» 
وجرت به المقادير» قال: ففيم العمل؟ 


.)411/١1/يوون(‎ )١65510( مسلم: ياب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ رقم‎ )١ 
.)4151/١7/ملسم ؟) (شرح النووي على صحيح‎ 
)ل‎ 1/١ ١/حتف( البخاري: كتاب القدرء باب: وكان أمرًا وقدرًا مقدوراء رقم: [ففدلحة‎ 2 


لا 


صصص دهت 


«اعملوا فكل ميسّر»”". 

وبعد الكلام على أدلة هاتين المرتبتين: مرتبة العلم» ومرتبة الكتابة» يحسن 
أن أذكر هنا أنه يتعلق بهاتين المرتبتين عدة تقادير» وهي بإيجاز: ش 
أقسام التقدير: 

-١‏ التقدير العام: 

وهو تقدير الرب لجميع الكائنات» بمعنى علمه بهاء وكتابته لها ومشيكته. 
وخلقه لاء ويدل على هذا النوع أدلة كثيرة منها قوله تعالى: 

دِألْدْتَعَلَ أرك لله يَعْلَمُ ما فى أَلتَكمَاءٍ والأزض إن ذلك في كتنب إن 

وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما السابق أن الني َك قال: 

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء»” , وأيضًا قول البي كلل لأبي 
هريرة:«اجفا القلم بما أنت لاق»20,. 


.)417/١7/يوون(‎ )17171( مسلم: كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي؛ في بطن أمه ... رقم:‎ )١ 
ش‎ .7١ الحج:‎ )" 

") سبق تخريجه قبل قليل. 

*) البخاري: كتاب النكاح, باب: ما يكره من التبتل والخصاءء رقم (501/5). 


504 


ددع سه 


؟ - التقدير البشري: 
وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهمء 
وأشهدهم على أنفسهم بذلك» والذي قدر اللّه فيه أهل السعادة وأهل 


دن يد ىس 


ا قال تعالى: «واذ أَحَذَ رَبك من بنىَ 3 من ظهُورهِمٌ ع 

شهدهم 6 أَنفُسِهِمٌ أَلْسَتٌ 0 قَالوأ 0 شهدثاً ١‏ أنت تذولواً يوه 
ل غَفلينَ4”". 

وعن أبي الأسود الدؤلي قال: ..إن رجلين من مَرَّيْنة أتيا رسول الله كَل 
فقالا: يا ل اله آزايت 0 يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه اش قضي 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتأهم به نبيهم 
وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله و: «وَتَمْس وَمَا سَوسْهًا * فَأَلهُمَهًا فُجُورَهَا 
وَتَقَوَسيًا»7»"7". 1 

وعن أبي الدرداء يلل عن الي كلل قال: «خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه 
البسرى فاخرج نذزية تبرداة كانه انتم ققال “لذي في قينه: إلى 
الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي»*". 


,١ 77 الأعراف:‎ )١ 

"؟) الشمس: لا 4 

") مسلم: كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ...ء رقم )1141١(‏ (نووي/5١/5١4).‏ 

4:) صحيح: ع ل ل ل ال 
(47). 


ححتث6 نت 


قال العلامة الألباني -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث: قد يتوهم 
آخرون أن الأمر فوضى أو حظء فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل 
السعادة» ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة» فيجب أن يعلم 
هؤلاء جميعًا أن الله ”ليس كمثله شيء“ لا في ذاته ولا في صفاتهء فإذا قبض 
قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته. فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه 
سيطيعه حين يؤمر بطاعته» وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه 
سيعصيه حين يؤمر بطاعته. 

ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن 
يكون من أهل القبضة الأخرى. والعكس بالعكسء كيف والله كب يقول: 
أُنتَجَع ل آنْسْمْلِمِيَ كَالْمُجْرمِينَ ما لَكدْكيِقَ حَكُمُو4". 

*- التقدير العمري: 

. وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله. وكتابة 
شقاوتهء أو سعادته. 

عن عبدالله بن مسعود # قال: حدثنا رسول الله كلْخِ وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك 
علقة مثل ذلكء ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. 
فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بيئه 
وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 


5 القلم:‎ )١ 
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دوعسم 


أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب. فيعمل بعمل أهل اللجنة فيدخلها»"". 

- التقدير الحولي: | 

قال تعالى: #حح » لمحتب المبين ‏ إنَآ أَنرَسَهُ في ْلَه مْبرَحَ إن ككا 
سُذِرِينَ * فيه يُقْرَقُ كلأَثْر حَكِيره مرا من : عندنًا إن كنا َ كنا مَرَسِلينَ4”". قال 0 
مجحاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. 

وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان.ء وإنها 
لليلة القدرء يفرق فيها كل أمر حكيمء فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها. 

وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر» ما يكون في السنة 
من موت وحياة ورزق ومطرء حتى الحجاجء يقال: ويحج فلان ويحج فلان. 

وعن سعيد بن جبير قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع 

:- التقدير البومي: 
#يسكلهر تن ف الشعلوت ولأرض كموق أيه" 

قال الأعمش: عن مجاهد عن عبيد بن عمير: من شأنه أن يجيب داعيًا أو 

يعطي سائلاء أو يفك عانياء أو يشفي سقيما... 


.)5 017/١ مسلم: كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... رقم (1775) (نووي/1‎ )١ 
6-١ الدخان:‎ (١ 
.55 ؟) الرحمن:‎ 


11١ 


ال يه 


وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره كما أن في 
الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود, إِنْ خيرًا فخير» وإنْ شرًا فشرء ولكل نبأ 
مستقر وسوف تعلمون. 
المرتبة الثالئة: الإرادة والمشيئة: 

أي: أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله -سبحانه وتعالى- فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء. 
' وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهمء وجميع 
الكتب المنزلة من عند اللهء والفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وأدلة العقل 
للعباد كذلك قدرة على أعمالهم وطم مشيئة. 

والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهمء وهو 
تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليهاء وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم 
حقيقة» وبحسبها كلفواء وعليها يثابون ويعاقبون» 1 يكلفهم الله تعالى إلا 
وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم. 


11 


و مه 


أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسنة: 
أولاً: من الكتاب: ْ 
١‏ - قال تعالى: 9وَلَوْ كَآءَ الله لْجَعَلَكُمْ أمَّهُ وَحِدَُ وَلكِن لِيبَرَكُمْ في 


مده . 


تدك فاستبقوا الكل حي و 


١‏ - وقال تعالى: #كذ' لك الله د مَا يَشَاء4”". 


مصسدو بيغا و 


'- وقال تعالى: وما تَشَآءونَ إل أن يَسَآء اهن آله كلنَءَليسَاحَكِيمً 4". 


أو 


4 - وقال تعالى: الله َفْعَلُ ما يُرِيد”. 


ٍ- © © يم 


- وقال تعالى: لفَمَن يرد اله أن يَهَدِيَهُم ب مشر وكارك الإنشر وين 
يرد أن ْلَه يحل صَدرَهد ضََيّفنًا حر جا عنما يَضَعَد يمدق السماء 


كذ لك عل الله ليَجَسَ عَلَى لدي لا 0 ”». وهذه هي الإرادة 
الكونية الشاملة» وغير ذلك من الآدلة كثير جذا. 


.44 المائدة:‎ )١ 
1٠ آل عمران:‎ (١ 
5٠ ؟') الإنسان:‎ 
0 الحج:‎ ): 

,١76 الأنعام:‎ )© 


ااانا 


حدتث6 0آنثت 


ثانيًا: من السنة: 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري #ه قال: كان رسول الله كلْهِ إذا جاءه 
السائل أو طُلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا يُؤجرواء ويقضي الله على لسان 
نبيه ككل ما شاء»7". ش 

- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
. الله يك يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
واحد. يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله كَكِ: «اللهم مصرّف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك»”". 

7- عن معاوية #ه قال: سمعت الني يك يقول: «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين؛ وإنما أنا قاسمء واللّه يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة 
على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه»”". والحديث 
فيه إثبات مرتبة الإرادة» وأن الأمور كلها تجري بمشيئة الله تعالى. 
المرتبة الرابعة: الخلق 

أي: أن الله تعالى خالق كل شيء»؛ ومن ذلك أفعال العباد. فلا يقع في هذا 
الكون شيء إلا وهو خالقه. 

وهذا متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام» وعليه اتفقت الكتب 
الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وخالف في ذلك مجوس الأمة. فأخرجوا 
طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهي أشرف ما في العالم عن 


)١‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم (؟7؛ )١‏ (فتح/ ؟/5857). 
") مسلم: كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاءء رقم (؟119) (نووي/" 50/١‏ ؛1), 
( البخاري: كتاب العلم» باب: من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم (١01ا)‏ (فتح/١107/1١1).‏ 


1 


دعس 


ربوبيته وتكوينه ومشيئته» بل جعلوهم هم الخالقين» ولا تعلق بمشيئته» ولا 
تدخل تحت قدرته. وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. 
أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسّنة: 
أولاً: من الكتاب: 

52082 قال تعالى: له حَلِقُ كْل لَىءِ وَهُوَ عَلَى كل طَىءٍ‎ -١ 
وهذا عام حفوظ لا يخرج عنه شىء من العالم وأفعاله وحركاته وسكناته.‎ 
وليس مخصوصا بذاته وصفاته؛ فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له.‎ 


ركوم م 


؟- ومما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله: ونه على - 
شَّىْءِ قَدِير”". 
- ومما يدل على أن الله كك هو خالق أفعال العباد قوله وَبْك: «وَأَنَهُه هُوَ 
00 وَأبكين 276" والضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو سبحاته 
المضحك المبكي حقيقة. والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة. 
وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على أن الله تعالى هو المضلء والحادي 
والمؤيد لعباده المؤمنين» والهازم لأعدائهم. وأنه ا حبي المميت» وكل ذلك دليل 
على مرتبة الخلق. 


.32 الزمر:‎ )١ 
.28 البقرة:‎ )" 
.21٠ النجم:‎ )'' 
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صمت يوت 


ثانيًا: من السنة: 

-١‏ عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة #ه... أن رسول الله كَْةِ كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الجلٌ منك الحد» '". 

الشاهد قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» فالمعطي 
والمانع هو الله تعالى فهو الفاعل لهماء وهذا يدل على أن الخالق هو الله سبحانه 
وتعالى» وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه؛ 
أو لا ينجيه حظه منكء بل ينفعه عمله الصالح. 

؟- وقد قال يَكِِ لأبي موسى الأشعري #5: «يا عبد الله بن قيسء ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة» قلت بلى يا رسول اللّه! قال: «قل لا حول 
ولا قوة إلا بالله»>”". 

والشاهد قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ففيها الاعتراف بأنه لا صانع 
غير الله ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك من أمره شيئًا. 

- عن البراء بن عازب #ه قال: «كان الني كك ينقل التراب يوم 
الخندق حتى أغمر بطنه -أو أغبرٌ بطنه- يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ول آاتصدقنا :ول اضلينا 


فأنزلن سكينة علينا وثبْت الأقدام إن لاقينا 
- إن الألى قد يوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 


)١‏ البخار ي: كتاب الأذانء باب: الذكر بعد الصلاةء رقم (؟ 85) (فتح/111/5). 
') مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب: استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (1405) (نووي/ 18/11). 


535 


دم <و مسمس 


ويرفع بها صوته: أبيناء أبينا »7 . | 
ودليل هذه المرتبة قوله: «لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا» 
فإنها دليل على أن الله هو خالق العباد وأفعالهم. 


)١‏ البخاري: كتاب المغازيء باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم )4٠١5(‏ (فتح//ا/ ١‏ ه). 
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هت 


المبحث الخامس 

الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك ف الواجنات! ( 
المطلب الأول: إبطال هذا الاحتجاج: 

الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات» أو فعل 
من المعاصي. | 
باتفاق ع وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء.» فإن هذا لو كان 0 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوسء» وأخذ الأموال؛ وسائر 

ونفس امحتج بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه» 
بل يتناقض» وتناقفض القول يدل على فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد 
في بداية العقول. اه. ا 

وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء» سأورد عددًا من الأدلة الشرعية 
والعقلية والواقعية الى يتضح من خلاها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل 


ما يي 2 


-١‏ قال تعالى: سَيّقُولُ الْدِينَ أفْرَكُوأ لو شَآءَ أَلَهُ مآ أَشْرَكْنَا و 
َابَوْنَا وَلَاحَجَمََا من طَيْء حَدَالِكَ كَذبَ الذي من قَبَلِهِمْ حَكَْ ذاقوأ 
و م 


)١‏ (الإيمان بالقضاء والقدر/77-117) (منهاج السنة النبوية/؟/78-15): (مجموع الفتاوى/111/8- 
(رصائل في العقيدة/5-148١):‏ (شرح لمعة الاعتقاد/؟19-1). 
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حم 


و 


ل 2 ال رانف دره» و و مرك ره و مره ع 
بَأسسنًا قل هَل عِندَكُم مِّنْ علم فَتُخْرِجُوهُ لنآ إن تتبعُوت إلا آلطَانَ وَإن نشم 
إ خَرْصُونَ4”"'. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم ولو كان 
احتجاجهم مقبولاً صحيحًا ما أذاقهم الله بأسه. 
4 وه 7 0 
5 - وقال تعالى: #زسلا 0 مبَشِرِينَ وَسَدِرِينَ لقلا يَكونَ دعل الله 
2 حُجْة بَعْدَ آَلرْسلٍ وَكَانَ هع / لوحي " فلو كان الاحتجاج بالقدر على 


المعاصي سائمًا لما كان هناك 1 لإرسال الرسل. 


0 ا 


“- أن الله أمر العبد ونهاه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع» ٠‏ قال تعالى: #فَانَقُوأ 


لَه ما آَسْتَطْعَشُو4”" فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم ولو كان 
احتجاجهم مقبولاً صحيحًا ما أذاقهم الله بأسه. 


- وقال تعالى: #رسلا مُبَشرين وَمُندرِينَ لقلا 0 للئاس عَلى . 
حُجُة بَعَد آَلوْسْلٍ رَكَانَ اله عَِيرًا حَكِيمًا» 17 وقال: «الا يُكَلَفُ لَه تَفْسا 
إلا يه » ولو كان العبد مجيرًا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع 
الخلاص منه» وهذا باطل. ولذلك إذا وفعت منه المعصية بجهل. أو نسيان» أو 
بإكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور. 

5- أن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه؛ وإرادة 
العبد لما يفعله سابقة لفعله. فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله 
)١‏ الأنعام: .١54‏ 
"؟) النساء: ,١16‏ 
") التغابن: .١١‏ 

5) النساء: ,١56‏ 
5) البقرة: 545, 
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دع 2 


فادعاؤه أن الله قدّر عليه كذا وكذا ادّعاء باطل لأنه ادعاء لعلم الغيب» 
والغيب لا يعلمه إلا الله فحجته إِذا داحضة. إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

1- أننا لو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع. 

- لو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة لقبل من إبليس الذي 
قال: #فَيِمآ فَبِمَآ أَغْوَيَتَنى لأفعد فَعْدَنٌ لَهُمَ صِرَاطك المُسْتَقِيمَ 78". 

8- ولو كان حجة أيضًا لتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله 

جج الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب تصحيح لمذهب الكفار. 
مواقعوهاء كذلك إذا دخلواء وبدأ توبيخهم وتقريعهم. هل يحتجون بالقدر 
على معاصيهم وكفرهم؟ 

الخؤات 4لا 

بل إنهم يقولون كما 7 لرَنَآ أ جنا إلى أجل قريب تُحِبَ 

4 . َه 20 0 

َعْوتَكَ وتكبع آَلوْسْلَ أو أَوَلَمْ تكوئوا أَقَسَمَتُم من قَبَلُ مَا لم من رَال4 
ويقولون: «قالوأ رَكَنَا كُنَا غلبت ء1 عَليَنَا شقُوتُنًا وَكُنًا فَوْمّا ضَآلْي 74" وقال 


03 الأعراف:‎ )١ 
.44 إبراهيم:‎ )" 
.١٠١5 المؤمنون:‎ )" 
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ددست 


عنهم: : 9وَقَالُوأ لَوْ كما تَسَمَعٌأ َتَعْقِلُ مَا كنا فى أصَحَِبٍآلسّعير4”"» وقا قا 
عنهم قوهم: لقَانُوأ لَرَنَكُمِنَالمُصّلِين©”" إلى غير ذلك هما يقولون. 

١‏ ومما يرد هذا القول أيضًا أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في 
أمور دنياه حتى يدركهء ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه» ثم يحتج على عدوله 
بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ 

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو أراد إنسان السفر إلى بلدء وهذا البلد له 
طريقان» أحدهما آمن مطمئنء والآخر كله فوضى واضطراب وقتل وسلب» 
فأيهما سيسلك؟ لا شك أنه سيسلك.الطريق الأول» فلماذا لا يسلك في أمر 
الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ 

7 الحتج بالقدر على المعاصي شبّه نفسه بالمجانين» والصبيان» فهم غير 
مكلفين» ولا مؤاخذين» ولو عومل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضي. 

-١‏ لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار» 
والتوبة» والدعاءء؛ والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- لو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس» 
ولعمت الفوضىء ولما كان داع للحدودء والتعزيرات» والجزاءات لأن المسيء 
سيحتج بالقدرء ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة» وقطاع الطريق» ولا إلى 
فتح المحاكمء ونصب القضاة بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله وهذا لا 
يقول به عاقل. 


,٠١ الملك:‎ )١ 
المدثر: ة‎ (١ 
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الصصت شادثت 


06- أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول: لا نؤاخذء لآن الله كتب ذلك 
عليناء فكيف نؤاخذ بما كتب علينا؟ 

يقال له: إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة» إنما نؤاخذ بما فعلناه وكسبناه. 
وبالجملة فإن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصيء أو ترك الطاعات احتجاج 
باطل في الشرعء والعقل والواقع. 

قال شيخ الإسلام: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقادء كانوا أكفر 
من اليهود والنصارى”'' اه. 
المطلب الثاني: متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ 

يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التى تحل بالإنسان كالفقرء والمرض» 
وفقد القريبء فهذا من تمام الرضا بالله رباء فالاحتجاج يكون على المصائب» 
لا المعائب. 


كما قال تعالى: 9فَآصَيِرٌ ارك وَعَدَ اله حَقٌّ وَآسْتَغْفِرٌ ِدَنْبِكَ وَسَبَحْ بِحَمَدِ 


رَبك بال عشو ولاب بكر ب والد لشقي جرع عند المصائب» وحتج بالقدر على 
امنا أه. ويوضح ذلك المثال الآتى: 


لو أن رجلاً قتل آخر عن طريق الخطاء ثم لامه من لامه. واحتج القاتل 
بالقدر لكان احتجاجه مقبولاًء ولم يمنع ذلك من أن يؤاخذء ولو قتل رجلٌ 


") غاقر: 656. 
؟) (مجموع الفتاوى/454/8) (اقتضاء الصرا ط المستقيم/785/7). 


نح 


اح اه 


رجلا عن طريق العمد ثم قرّع القاتل ووبّخ على ذلكء ثم احتج بالقدر لم 
يكن الاختجاج منه مقبولاً. 

ولهذا حَجمّ آدم موسى عليهما السلام. عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله يكل : «احتج آدم وموسى» فقال موسى: يا آدم! أنت أبوناء خيبتناء 
بيده أتلومنى على أمر قدّره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» فقال الي 
كله : «فحج آدم موسى» فحج آدم مين 4 7 

فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك بعض 
الطوائف. وموسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب» لأنه يعلم أن آدم 
استغفر ربه وتاب» فاجتباه ربه» وتاب عليه» وهداه. والتائب من الذنب كمن 
لاذنب له. 
عليء ولقال له: أنت يا موسى أيضًا قتلت نفساء وألقيت الألواح إلى غير 
ذلكء إنما احتج موسى بالمصيبة» فحجه آدم بالقدرء وهذا المعنى أحسن ما قيل 

قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: فما قدر من المصائب يجب 
الاستسلام له » فإنه من تمام الرضى بالله رباء وأما الذنوب فليس للعبد أن 


يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوبء» فيتوب من المعائب» ويصير على 


.)4 ١1/١ مسلم: كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (13145) (نووي/1‎ )١ 

") (مجموع الفتاوى/178/8١):‏ (منهاج السنة/7/8/7-١81).:‏ (الاحتجاج بالقدر/48١-51)؛‏ (الفرقان لشيخ 
الإسلام/١١-5١٠)‏ (الإيمان بالقضاء والقدر/١7-١١):‏ (اقتضاء الصراط المستقيم/؟/17-585؟) 
(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية/؟/55١٠١...).‏ 
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لص شاوه 


المصائب”'' اه. (وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب. فلو لامه 
أحد على ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج بالقدرء ثم إنه لا يسوغ لأحد أن 
يلوم التائب من الذنب, فالعيرة بكمال النهاية» لا بنقص البداية. 

فلو قيل لأحد التائبين: لم فعلت كذا وكذا؟ ثم قال: هذا بقضاء الله 
وقدره» وأنا تبت واستغفرت» لقبل منه ذلك بالاحتجاج”". 


.)١17//ةيميت (تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية/55/1١٠) وانظر: (الفتاوى الكبرى لابن‎ )١ 
1 .)١١/ةيرمدتلا (الإيمان بالقضاء والقدر/77) (تقريب‎ )” 
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ات اسحسمتكه 


المبحث السادس 
مجمل اعتقاد أهل السنة 2 القدر 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- سؤالاً عن القدرء فأجاب عنه 
إجابة مطولة» ضمنها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وما 
قاله: مذهب آهل السئة والجماعة في هذا الباب وغيره» ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان. وهو أن الله خالق كل شيء». ووبةء وملكة وقد وخل 'فى 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد. 
وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في 
الوجود شيء إلا بمشيئته» وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على. 
كل شيء» ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء 
وقد دخل في ذلك أفعال العباد» وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم. قدر آجالهمء وأرزاقهمء وأعمالهم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون 
إليه من سعادة» وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. وقدرته على كل 
شيء)» ومشيئته لكل ما كان. وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وكتابته إياها قبل 
0 

”وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضًا على أن العباد مأمورون بما أمرهم 
الله به» منهيون عما نهاهم عنه» ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي 


.)46 0-14 (مجموع الفتاوى/431/8؛‎ )١ 


11 


سحح وه 


نطق به الكتاب والسنة. ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب 
تركه» ولا محرم فعله» بل لله الحجة البالغة على عباده ". 

وقال: ””ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -مع إيمانهم بالقضاء والقدرء 
وأن الله خالق كل شيء؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه يضل من 
يشاءه ويهدي من يشاء - أن العباد هم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئثتهم 
وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قوطم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله 
لا 


ٍ 


5 5 3 __- ّ وخ 
كما قال الله تعالى: كلا نهد تذكرة » فُمَن شَاءَ ذكَرَهُد * وَمَا يذ كرون 
رع 


أن يَضَاء آنه مُوَ َف ل تفوت وَأمَلالْمَغفِرَة974, 


)١‏ (مجموع الفتاوى/457/8). 
)١‏ (المدثر/؛ 055-6). 
*) (مجموع الفتاوى/451/8) (الإيمان بالقضاء والقدر/؟؛-44). 


اح 


صم <5 مص 


المبحث السايع 
النهي عن التعمق 4# القدر 

ينبغي على العبد المؤمن ”ترك التعمق في البحث في القدر» فبعض جوانبه 
لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا 
يستوعبها إلا بصعوبة كبيرة. قد يقال: أليس في هذا النهج حجر على العقل 
الإنساني؟ 

والجواب: أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني» بل هو صيانة هذا 
العقل من أن تتبدد قواه في غيرامجال الذي يحسن التفكير فيه» إنه صيانة للعقل 
الإنساني من العمل في غير امجال الذي يحسنه ويبدع فيه. 

إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان بالقدر 
يقوم على أن الله عليم كل ما هو كائن وكتبه وساءه وخلقه. واستيعاب العقل 
الإنساني هذه الحقائق سهل ميسور ليس فيه صعوبة» ولا غموض وتعقيد. أما 
البحث في سر القدر والغوص في أعماقه. فإنه يبد الطاقة العقلية» ويهدرها. 

إن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق» بحث في كيفية صفات 
الله وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه عن البشرء وهو 
غيب يجب الإيمان بهء ولا يجوز السؤال عن كنهه؛ والباحث فيه كالباحث عن 
كيفية استواء الله على عرشه. يقال له: هذه الصفات التى يقوم عليها القدرء 
معناها معلوم وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب. والسؤال عن كيفيتها 


بدعة. 


يُغن 


لصحعت6 هت 


إن السؤال عن الكيفية» هو الذي أتعب الباحثين في القدرء وجعل البحث 
فيه من أعقد الأمور وأصعبهاء وإظهار الإيمان به صعب المنال» وهو سبب 
الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين'" اه. ولذا فقد نص جمع من أهل العلم 
على المساحة المحذورة التى لا يجوز دخوها في باب القدر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه-: من السنة اللازمة: الإيمان بالقدرء 
خيره وشرهء والتصديق بالأحاديث فيه؛ والإيمان بهاء لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ 
إنما هو التصديق بها والإيمان بها" ”". 


وقال الطحاوي -رحمه الله-: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع 
على ذلك ملك مقربء ولا نى مرسلء والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان» 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك» نظرًا وفكرًا 
ووسوسة. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. كما قال 
تعالى: لا يُسَكلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسْكَلُو 76" اه. 

عن أبي هريرة 6 قال: خرج علينا رسول الله كه ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حتى احمرّ وجهه. حتى كأنما فقى في وجتتيه الرمان» فقال: «أبهذا 
أمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمرء عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه»”". 


. (القضاء والقدر/1-4/8؛) للأشقر.‎ )١ 

") (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/١/51١).‏ 

؟) (تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية/؟١/74١٠١).‏ 

؛) حسن: حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: كتاب القدر عن رسول الله يج باب: ما جاء في 
التشديد في الخوض في القدر. رقم )١١22(‏ وحسنه كذلك في المشكاة رقم (2»54 6) 


لوا 


دس < و سس 


المبحث الثامن 
أثرالإيمان بالقضاء والقدر على العباد 


بسي 


إن البحث في آثار الإيمان بالقضاء والقدر عامل مهم في علاج الأمراض 
النفسية الفتاكة الي عصفت بالأمة الإسلامية» أفرادًا وجماعات» ومن أبرز هذه 
الأمراض في الصف المسلمء هو ذلك التخاذل والكسل والخمول الذي أصاب 
قطاعًا كبيرًا من الأمة الإسلامية عبر العصور باسم الإيمان بالقضاء والقدر. 

وَالسَؤول عن ذلك؛ هو انحراف المسلمين في باب القدرء حيث لم يفقهوه 
على الوجه الصحيح. وبهذا الفهم السيع لعقيدة القدرء حرم الكثير من 
التنعم بآثاره العظيمة. 

ولقد دهش بعض كتاب الغرب» من هذه المعنويات الفائقة التى يتجمل 
بها المسلمون حيال المصائب والكوارث» في وقت أنهم ربما رأوا في أبناء 
جلدتهم من الانتحار الشيء الكثير حيال المصائب التي يت نفس هؤلاء 
المسلمين ولكنهم يقابلونها بكل شجاعة وبسالة» بخلاف الكفار. 

لقد انبهر بعض كتاب الغربء بهذه العقيدة الراسخة في باب القدرء بل 
إن بعضهم صار يقلد المسلمين في منهجهم ذلك» وقال هذا بصراحة.» فعقيدة 
القدرء إذا ما آمن بها المسلم كما ينبغي شرعاء سعد في دنياه وأخراه» وتمتع 
بعيشه في هذه الدنياء مهما أصابه في السراء والضراء. 


اخ 


سجت ‏ انت 


-١‏ الشجاعة والإقداء'" 

الإيمان بالقدر في حياة المؤمن أقوى حافز للشجاعة والإقدام على عظائم 
الأمور بثبات وعزم وثقة» ولقد كانت الصورة الصحيحة للإيمان بالقدر في 
حياة الأجيال الأولى من المسلمين هي التى صنعت تلك العجائب التى سجلها 
تاريخهم؛ والتى ثبتت الدعوة في الأرض ونشرتها على نطاق واسع في فترة 
وجيزة من الزمن لا مثيل لها -فني قصرها- في التاريخ. وهي التى أقامت هذا 
البناء الشاهق في كل ميدان من ميادين الحياة. نعم» لقد كان من أول ثماره 
الباهرة ذلك الاستبسال في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نشر الدعوة. 

لقد وعى المسلمون قوله تعالى: قل أن ييْصِيبتآ إل ما كَكبَ اله لنَا هُوَ 
مَوَلَدْنَا وَل َه فَليَتَوَكل الْمُؤْمِنُوَ4”". فإذا كان لا يصيب الإنسان إلا 
ما كتبه الله لهء سواء كان قاعدًا في بيته أو في ميدان القتال» ففيم الجبن» وفيم 
الفرار من القتال خوفا من الموت؟ فهل القتال هو الذي يقتل؟ أم قدر الله 
لإنسان ما أن يموت في لحظة معينة هو الذي يميته؟ 

وإذا كان كتب عليه الموت فهل يعفيه منه ألا يذهب إلى القتال؟ وإن كان 
لم يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان؟ هكذا كان الأمر في حسهمء 
فأقبلوا على الجهاد في ثقة وثبات وعزمء وكان منهم ما سجله التاريخ من 
مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على الشدة مع الاطمئنان إلى قدر الله 
سبحانه. 


)١‏ (ركائز الإيمان/477-477). 


؟) التوبة: .5١‏ 


ل 


ددص 


ولقد وعى المسلمون كذلك الدرس الذي نزل عليهم في سورة آل عمران 
8 1 5 1 5 م را م»وى 2 
بشأن عزوة أحد حين قال المنافقون: لهل لنا من الأمر من سَىء 7" فرد 
عليهم: قل إِوَالأمْرٌ كله للّه8” وحين قالوا: # لو كان لما من الأمر شَىءٌ 
2 ل ملكي . 200 1 ود سي كل ص م 
ما قتلمًا مَلهُنَا» " فرد عليهم: «قل لو كنثم فى بيُوتِكم لبَرْرَ الذين كتب 
عد 
ري -2 0 و ا -20 ٠‏ ي (:) 
5 5 عو م اه رلك وه رصت > 
وحين قال الله تعالى للمؤمنين: ©يَتأَهَا آَلّدِينَ َامنُوأْ لا تكوثوأ كَالدِين 
هر م مسا هس هم هلاال ا” مدم ةا متام ا ا ا ل 
كَرُوأ وَقَانُوا لِإِخْوَانِهمٌ اذا ضرَبُوأ في الأرض أو كانوأ غرّى لو كانوأ عندنا 
ما مَاثُوأ وما قثوأ ليَجعَلَ أَهُ لِك حَسْرَةٌ فى ويه لَه سحي وَسُمِيت وَاللَه 
سرامه مار صضس ء ب م دع عي وه 6+ ره لمي دده لق 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلن قَتَلتمفي سَبِيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة 
0 رت مه كس "مي ن) “م وه ده ديه (ه0) 
خَيْرَمًا تجَمَعُوَ * وَل مُكمْ أو فتلشم لإلى الله حَشَرونَ» ٠"‏ 
وعوه فأيقنوا أنه لا يموت إلا من كتب عليه الموت ولو كان في مضجعه في 
بيته» وأنه إن لم يكن كتب عليه الموت في تلك اللحظة» فكل هول الحرب وكل 
سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت. وأيقنوا كذلك أنه حين يكون 
الإنسان في القتال ويموت سبقدر من اللّه- فأمامه المثوبة والأجر وهو الكاسب 
بهذا القدر الذي قدره له الله لذلك كان القتال في سبيل الله أمرًا محببًا إلى 


)١‏ آل عمران. 
؟) آل عمران. 
؟") آل عمران. 
:) آل عمران. 
5) (آل عمران: .)١158-١65‏ 


درف 


ص6 روثت 


نفوسهمء فنصروا الله فنصرهمء وثبت أقدامهم» كما وعد سبحانه: ؤإن 
تنصروا لَه ينصرَكُمْ وَيْتََت أََدَامَكدَ ". 
٠‏ كذلك كان الإمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسياح في 
الأرضء سواء لنشر الدعوة» أو طلب الرزق» أو اكتشاف المجهول من الأرض» 
فكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثار مشهودة. 

؟- الصبر والاحتساب لا الجزع والوهن: 

”فالإنسان عرضة دائمًا لأن تصيبه النوائب والأحداث لأن هذه سنة الله 
في الأرضء وما من بشر في الأرض كلها لا يصابء. على الأقل يصاب بموت 
عزيز عنده» ل ل ل ل أو 
آلام. 

ومن شأن المصائب أن تهز النفوسء وما من إنسان إلا وهو يتأثر بما 
يصيبه» ولو كان صلد المشاعر عديم الاكتراث» ولكن التأثر بالأحداث شيء؛ 
والوهن والجزع عند حلولها شيء آخر. 

لقد تأثر رسول الله كدٍ لفقد ولده إبراهيم؛ ولكنه قال: «إن العين تدمع 
والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لحزونون»7©. 

فأما الوهن الذي يفّت العزيمة ويقعد بالإنسان عن معاودة النشاط 
والانطلاق في الحياة» فهو الأمر غير المرغوبء وهو الذي يتعرض له الإنسان 


ّ( البخاري: كتاب الجنائز» باب: قول النبي يله: إنا بك لمحزونون.. رقم: )١١١5(‏ (فتح//1071). 


حرف 


مس حو ع سمه 


ا ل ل 


المسلمين: مآ صاب من مُصيبَة مُصيبة الآ بإذن أت ه ومن يُؤّمِن بك يود كلد وَأللّهُ 
كل شَىّءِ عَلِيِطٌ #'". 05 يسترد الإنسان عرعته. ويمضي في طريقه مطمئنًا 
0 1 


لقدر الله» يستمد منه مزيدًا من العزم» ويرجو من الله التخفيف 


”والذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي الجزع ببعضهم إلى أن يكفروا بالله 
وبعضهم يُجِنْ» وبعضهم يصبح موسوساء وبعضهم يلجأ إلى المخدرات» 
وبعضهم يقتل نفسه. ولذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقدر 
كأمريكاء والسويدء والنرويج» بل إن الأمر وصل بالسويد إلى أن يفتحوا 
مستشفيات للاتتخار. 


وأسباب ذلك ترجع لأمور تافهة» فبعضهم ينتحر بسبب. تخلي خطيبته 
عنه» وبعضهم بسبب رسوبه في الامتحان» وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي 
يحبه» وقد يكون الانتحار جماعيًا. 

والعجيب في الأمرء أن غالبية المنتحرين ليسوا من الفقراء بل هم من 
الطبقة الغنية» بل ويقع الانتحار من الأطباء النفسيين الذين يُظن بهم أنهم 
ليون الستساكة لبان 27 


,١١ التغابن:‎ )١ 
؟) ركائز الإيمان: 4؟51.‎ 
د( الإيمان بالقضاء والقدر: 5؟7,‎ 


1177 


م6 حت 


'- سكون القلب» وطمأنينة النفس وراحة البال7": 

فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدرء وهي مطلب ملح. 
وهدف منشودء. فكل من على وجه البسيطة يبتغيها ويبحث عنهاء ولكن كما 
قيل: 

كل من في الوجود يطلب صيدً! ‏ غير أن الشباك مختلفات 

فلا يدرك هذه الأمور. ولا يجد حلاوتهاء ولا يعلم ثمرتهاء إلا من آمن 
باللّه. وبقضائه وقدره. 

وزتلك لعن عدو راض الدلنيق من العلماء العامليق: وياد العاشية 
المتبعين» من سكون القلب» وطمأنينة النفسء ما لا يخطر على بال» ولايدور 
حول ما يشبهه خيالء فلهم في ذلك الشأن القِدْحَ المعلى» والنصيب الأوفى. 

فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز #ه ورحمه يقول: أصبحت ومالي 
سرورء إلا في مواطن القضاء والقدر”" اه. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخر إن 

ويقول مقولته المشهورة التى قالها عندما اقتيد إلى السجن: ما يصنع أعدائي 
بي» أنا جنتي وبستاني في صدريء أنى رحلت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي 
اخ وك 2ه : )0 
خلوة. وقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي سياحة 5 اه. 


.54-7 ١رردقلاو الإيمان بالقضاء‎ )١ 

*) (سيرة عمر بن عبدالعزيز/57). 

") (الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية/4 ؟). 

( (شيخ الإسلام ابن تيمية: جهادهء دعوتهء عقيدته/١ ٠‏ ). 


23 


ضع حو عمس 


بل إنك تجد عند عوام المسلمين من سكون القلب». وراحة البال» وبرد 
اليقين» ما لا تجده عند كبار الكتاب والمفكرين والأطباء من غير المسلمين. فكم 
من الأطباء غير المسلمين على سبيل المثال من يعجب ويذهب به العجب كل 
مذهبء. وذلك إذا كان لديه مريض مسلمء واكتشف أنه مصاب بداء خطير 
كالسرطان مثلً. فترى هذا الطبيب يحتار في كيفية إخبار هذا المريضء 
ومصارحته بعلتهء فتجده يقدم رجلاً ويؤخر الأخرىء وتجده يمهد الطريق» 
ويضع المقدمات» كل ذلك خشية من ردة فعل المريض إزاء هذا الخبرء وما أن 
يعلمه بمرضه. ويخبره بعلته.. إلا ويفاجأ بأن هذا المريض يستقبل هذا الخبر 


بنفس راضية» وصدر رحب» وسكينة وهدوء. 


لقد أدهش كثيرًا من هؤلاء إيمان المسلمين بالقضاء والقدرء فكتبوا في هذا 
الشأن» معبرين عن دهشتهم. مسجلين شهادتهم بقوة عزائم المسلمين» وارتفاع 
معنوياتهم؛ وحسن استقبالهم لصعوبات الحياة. 

ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء 

ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا في ذلك الكاتب المشهور 
(ر.ن.س.بودلي) والذي أورد رأيه (ديل كارنيجي) في كتابه (دع القلق وابدأ 
. الحياة) في مقالة بعنوان (عشت في جنة الله) يقول بودلي: في عام ١414‏ وليت 
ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي» ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية؛ 
حيث عشت بين الأعراب في الصحراءء. وقضيت هناك سبعة أعوام» أتقنت 
خلالها لغة البدوء وكنت أرتدي زيهم» وآكل من طعامهم. وأتخذ مظاهرهم في 
الحياق» وغدوت مثلهم أمتلك أغناماء وأنام كما ينامون في الخيام. 
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وقد تعمقت في دراسة الإسلام» حتى أننيى ألفت كتابًا عن محمد يَكهْ عنوانه 
(الرسول) وكانت تلك الأعوام السبعة الى قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من 
أمتع سني حياتي» وأحفلها بالسلام» والاطمئنان» والرضا بالحياة» وقد تعلمت 
من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق» هم بوصفهم مسلمين» يؤمنون 
'بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان. وأخذ الحياة 
ماخذًا سهلاً هيئاء فهم لا يتعجلون أمرًاء ولا يلقون بأنفسهم بين برائن الهم 
قلا على أمرء إنهم يؤمنون بأن ”ما قدر يكون”“ وأن الفرد منهم ”لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له“ وليس معنى هذا أنهم يتواكلونء أو يقفون في وجه الكارثة 
مكتوفي الأيدي كلا. 

ثم أردف قائلاً: ودعنى أضرب لك مثلاً لما أعنيه» هبت ذات يوم عاصفة 
عاتية حملت رمال الصحراءء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط. ورمت بها 
وادي ”الرون“ في فرنساء وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة» حتى 
أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحر» وأحسست من 
فرط القيظ كأنني مدفوع من الجنون» ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاء فقد هزوا 
أكتافهم. وقالوا كلمتهم المأثورة ”قضاء مكتوب". 

لكنهم ما أن مرت العاصفة» حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير» فذبجحوا. 
صغار الخراف» قبل أن يودي القيظ بحياتهاء ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو 
الماءء فعلوا هذا كله في صمت وهدو. دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال 
رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء الكثيرء فقد كنا خليقين بأن نفقد كل 
شيء. ولكن حمدا لله وشكرّاء فإن لدينا نحو أربعين في المائة من ماشيتناء وفي 
استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. 
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ثم قال: وثمة حادثة أخرى» فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماء 
فانفجر أحد الإطارات» وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي» 
وتولاني الغضبء وانتابني القلق والهم. وسألت صحي من الأعراب: ماذا 
وعسى أن نفعل؟ فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلاء بل هو 
خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق. 

ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على ثلاث إطارات ليس إلاء 
لكنها ما لبغت أن كفت عن السيرء وعلمت أن البنزين قد نفدء وهنالك أيضا لم 
تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم هدوءهمء بل مضوا يذرعون 
الطريق سيرًا على الأقدام. 

وبعد أن استعرض بودي تجربته مع عرب الصحراء علق بقوله: قد أقنعتني 
الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرّحّل أن الملتاثين» 
ومرضى النفوسء والسكيرين الذين تحفل بهم أميركا وأوروباء ما هم إلا 
ضحايا المدينة التى تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعان شيئًا من القلق قط وأنا 
اع 3 الفتجر اك بل هتالاك: نم امه وجيت النسكينة والقاعة»بوالر خا 

وأخيرًا ختم كلامه بقوله: وخلاصة القول أننى بعد انقضاء سبعة عشر 
عامًا على مغادرتي الصحراءء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله 
فاقابل الحوادث التى لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد 
أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح 
آلاف المسكنات والعقاقير”' اه. 


.)75-١ (دع القلق وابدا الحياة/٠50-15١) وانظر (الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي/؟‎ )١ 
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- دعوة للعمل وللأخذ بالأسباب”") 

القدر من أكبر الدواعي التى تدعو إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي 
الله في هذه الحياة» والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي وم 
على عظائم الأمور» بثبات وعزم. ويقين. 

أما دعوى أن الإيمان بالقدر يدعو إلى الكسلء والتواكل في حياة المسلمين» 
فهذا نما روجه ويروجه الملحدون. فهم يقولون إن عقيدة القدرء تدعو الإنسان 
إلى التعلل بالمكتوب» فيكسل ولا يقوم بالواجب الملقى عليه. ويضربون مثلا 
لذلك بواقع الأمة الإسلامية المتخلف. والحقيقة أن واقع الأمة الإسلامية 
المتردي؛ إنما نشأ ووجد لأسباب عديدة داخلية وخارجية» ومن الأسباب 
الداخلية: جهل المسلمين بحقيقة الإسلام» وعدم تفاعلهم معه التفاعل الإيماني 
الصادق الذي 5 واقع الأرض أول مرة. 

ومن جوانب الجهل بحقيقة الإيمان والإسلام: الجهل بعقيدة القضاء 
والقدره وذلك ين تهمر) انه ني العكن التسلم ذا يدر الله بالقغود مق 
تغيبر ما أصاب الإنسان من فقر أو مرض أو جهلء لأن كل ذلك مقدر من 
عند الله فلا ينبغي مقاومته» وإنما يجب الاستسلام له وفقط. 

وكذلك حين فهموا أنه لا حاجة إلى الكد والعمل في طلب الرزق» لأن 
الرزق يأتي صاحبه. ولا ضرورة للنشاط والحركة» وإذا وجد في المسلمين من 
يفهم هذا الفهم المنحزف في باب القدر والأخذ بالأسباب» فليس عيبا في 
الإسلام» وإنما هو عيب المسلمين» الذين يفهمون هذا الفهم؛ لأن الكتاب 


.)4 44-4 (القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة.://47‎ )١ 
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والسنة مملوءان بالأوامر والتوجيهات للإنسان أن يعمل الصالحات» ويطلب 
الرزق» ويعمر الكون. 

وقد طبق هذه التوجيهات صحابة رسول الله كك فعملوا وكدوا وأتعبوا 
أنفسهم في ابتغاء مرضاة الله فجاهدوا وصبروا وفتحوا البلاد والعباد» وأقاموا 
حكم الله تعالى في الأرضء وما وجد فيهم من يقعد به إيمانه عن ذلك. بل كان 
القدر أكبرداع وأكبر عامل هم ليقوموا بما قاموا به رضوان اللّه عليهم. 

فالمؤمنون مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» والإيمان 
بآن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله. 

ه- الجهر بالدعوة بثبات: 

يقول الدكتور: عبدالرحمن بن صالح الحمود -حفظه الله-: ومن آثار 
الإيمان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدع بدعوتهء ويجهر بها أمام الكافرين 
والظالمين» لا يخاف في الله لومة لائم» يبين للناس حقيقة الإيمان» ويوضح لهم 
مقتضياته. وواجباتهم تجاه ربهم تبارك وتعالى. 

كما يبين لهم دقائق الكفر والشرك والنفاق» ويحذرهم منهاء ويكشف 
الباطل وزيفه. ودعاته وحماته» ويقول كلمة الحق أمام الظالمين» ويفضح ما هم 
فيه من كفر وظلمء وما يقومون به من إفساد وتضليل» يفعل المؤمن كل ذلك؛ 
وهو راسخ الإيمان» واثق بالله» متوكل عليه» صابر على كل ما يحصل له في 
سبيله» لأنه موقن أن الآجال بيد الله وحده. وأن الأرزاق عنده وحده. وأن 


العبيد لا يملكون من ذلك شيئًا مهما وجد لهم من قوة وأعوان. 


احرنا 


اي هت 


إن المؤمن الصادق لا يذل إلا لله ولا يخضع إلا له. ولا يخاف إلا منهى 
وحين يكون كذلك تجده يسلك الطريق المستقيم» ويثبت عليه» ويدعو إليه؛ 
ويصر على ما يلقاه في سبيل الدعوة من عداء المعتدين» وحرب الظالمين» ومكر 
الماكرين» ولا يصده شيء من ذلك؛ لأن هؤلاء لا يملكون من أمر الحياة ولا 
أمر الأرزاق شيئًاء وإذا كان الأمر هكذاء فكيف يبقى في نفس المؤمن الداعية 
ذرة من خوف وهو يؤمن بقضاء الله وقدره؟! فما قدر سيكونء ومالم يقدر لن 
يكون» وهذا كله مرجعه إلى الله والعباد لا يملكون من ذلك شيئًا''" اه. 

5- القناعة بحكمة الله تعالى: 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد -حفظه الله-: الإيمان بالقدر على 
وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله قنك فيما يقدره من خير أو شر. 
فيعرف الإنسان بذلك أن وراء تفكيره وتخيلاته» من هو أعظم وأعلم وهذا 
كثيرًا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا. 

فكم من الناس من يندم ويتحسر إذا فاته موعد إقلاع الطائرة مثلاء وما 
هي إلا مدة يسيرة ثم يعلن بعدها عن سقوط الطائرة» ووفاة جميع ركابهاء وكم 
من الناس من يتبرم ويضيق صدره لفوات محبوب أو نزول مكروب. وما أن 
كفت" الأموونع فسن القذو زلا وقوه جلا منوو الاق القافه كاتف 
حميدة بالنسبة له» وصدق الله تعالى إذ يقول: 


مو لا رم 


0-5 
ما م ًَ رسك م ل يدك وم الى 6 وى مم سم ءًَ ال 2 1 
9وَعَسَى أن تكرهوا سَيْنًا وَهُو حير لكم وَعَسَىْ أن تُحبُوا سينا وهو 
2م 
2 . وو 00 عو . 053 و زفق 
سَرلْكمٌ وَللَهُ يَعلم وَأنتمٌ لا تعلمور 0 
)١‏ (القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة...//اه458-4). 
؟) البقرة: .51١1‏ 
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تت الحعصعهع 


وما أجمل قول من قال: 
كم من نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة 

تهري الأمور على حكم القضاء وفي طي الحوادث تحبوب ومكروه 

وربمااسرنى ما كنت أحذره وربما ساءني ما كنت او 
اه 

وكذلك إذا نظر العبد إلى الأمم جميعًاء إنسها وجنهاء وجميع ما لق على 
ظهر تلك الأرض من حيوانات وكائنات ونباتات» وبرها وبحرهاء وكذلك 
السماوات السبع بما فيهن وجميع ما خلق اللّه في العوالم العلوية. 

إذا نظر العبد إلى هذا الملكوت الفسيح المائل بما يحويه» وتفكر في ذلك 
تفكر الباحث عن الهداية الكاملة» علم تمام العلم أن ذلك كله بقدر الله وقدرته 
ومشيئته» فيتبين له عندئنلٍ حكمة الله تبارك وتعالى» التى يستحيل أن يحيط بها 
خلوق» وأن هذا القدر فعلاً سرًا من أسرار الباري جل اسمه؛ ولم يطلع على 
سره أحد من خلقه كائئًا من كان. 

وإن المتفكر في ذلك الأمر يعلم يقيئاء أن ذلك لحكمة يعلمها تعالى» فلا 
يجوز لبشر أن ينقر في هذا الأمرء وليدعه مسلّمًا بأن وراء ذلك حكمة عالية: 
لله جل وعلا وليقنع بهذاء ويعلم أن في هذا المنهج السلامة دنيا وآخرة. 


٠ ,)0175-ه'1//1١/ليلعلا (الإيمان بالقضاء والقدر/؟١), وانظر هذه الفائدة بالتفصيل في (شفاء‎ )١ 
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/ا- عزة النفس والقناعة: 

“فالمؤمن بالقدر يعلم أن رزقه مكتوبء وأنه لن يموت حتى يستوفى 
رزقه. ويدرك أن الله كافيه وحسبه ورازقه. وأن العباد مهما حاولوا إيصال 
الرزق لهء أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله. 

فينبعث بذلك إلى القناعة وعزة النفسء والإجمال في الطلب» وترك 
التكالب على الدنياء والتحرر من رق المخلوقين» وقطع الطمع مما في أيديهم» 
والتوجه بالقلب إلى رب العالمين» وهذا أس فلاحه ورأس نجاحه. 


ومن جميل ما يذكر في هذا المعنى ما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب # قوله: 
أفادتنى القناعة كل عر وهل عرٌ أعرٌ من القناعة 
تحر ربحا وتغني عن بخيل 2 وتنعم في الجنان بصير ساعة 
ومن ذلك قول الشافعي -رحمه الله-: 
رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذياها ممتسك 
وصرت غنيًا بلا درهم أمْرُ على الناس شبه الملك7) 


اه. 


)١‏ (الإيمان بالقضاء والقدر/70). 
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فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته»”"'. 

وفي هذا الحديث فوائد عظيمة» يقطفها المسلم ويعمل بها إذا آمن بالقدر 
على الوجه الصحيح ومنها: 

- بعث الاطمئنان في قلب العبد المسلم إذا ما علم أن رزقه قد قدر وكتب 

- تقوى الله ما دام أن كل شيء بيده. 

- عدم التكالب والشره على الدنياء ويكفيه الأخذ بأسباب الرزق بكل 
اطمئنان ووثوق با عند الله لا بالأسباب. 

- البعد عن المعاصى والآثام» وين ذلك من الفواتك: 

8- محبة الله تعالى والرضا به والذل والانكسار بين يديه: 

إن العبد المسلم عندما ينظر إلى جميع النعم التي يتمتع ويتلذذ بها مثل نعمة 
الإسلام العظمى وكفى بها نعمة» بجوار النعم الأخرى التى لا يخحصيها إلا الله 
مثل السمع والبصر والصحة والعافية في بدنه» والمال» والأولاد والأمن» 
والقناعة» والرضىء والسعادة...إلخ. ٠‏ 


.)55٠٠١( والمشكاة رقم‎ )١١85( صحيح: صححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١ 
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عندما ينظر المسلم إلى هذه النعم يعلم أن مسديها ومقدرها ومريدها له هو 
الله تبارك وتعالى. فيورث ذلك له محبة لله تعالم»ء ورضى به» كيف لا" وهو 

ولو أن إنسانًا أسدى إليك فعتروقاء لصرت رهين هذا المحروف» وكلما 
قابلته هششت له وبششتء. وما استطعت يوما أن:تقف في وجهه مهما كان» 
لأنه أسَرّكَ بمعروفه وإحسانه» وستظل معترفا له بجميله ما حييت» هذا إن كنت 
كريا؛ لأن اللئيم له يجدي معه شيع ولو أحسنت إليه بملء الأرض مالا 
وخُلقًا...إلخ. 

ولله المثل الأعلى؛ فلو كان هذا حال المسلم الكريم مع العبد مثله الذي 
أحسن إليه هذا الإحسان القاصرء فما هو القول تجاه المنعم المعطي الكريم 
الجواد على الإطلاق؟ 

إنه تما لا شك فيه» أن هذا العطاء والإحسان وسائر منازل الرحمة منه تعالى 
على عباده» يوردث عند العبد المسلم» الحب» وا منضوعء. والذل» والانكسار: 
والخشوعء والتواضع وغيز ذلك كثيرء لأنه يعلم تمام العلم» أن هذه النعم التى 
لا يحصيها مخلوق, لا تكون إلا من اللّه المستحق لجميع أنواع العبادة. 

إِذْاء هذه العطايا المقدرة منه سبحانه تورث هذه المنازل التعبدية» التى 
يترقى فيها العبدء كلما رسخ إيمانه في باب القدر. 


1 


دم <و سس 


4- مدافعة القدر بالقدر: 

ومن آثار الإيمان بالقدر ”مدافعة القدر بالقدر“. 

قال عبدالقادر الجيلاني: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكواء وأنا انفتحت لي روزنة» فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» فمدافعة 
القدر بالقدرء كمدافعة قدر المرض بالرقى والتعوذات وسائر أنواع العلاجات. 

فلو استسلم العبد للمرض حتى يهلكه بحجة أنه من قدر الله لكان الفا 
لأمر الشرع مضيعًا للواجب عليه. ْ 

ومن رَدٌ القدر بالقدرء الدعاء بحصول المحبوب ودفع 5 وكذلك 
مدافعة قدر الجوع بالأكل» والعطش بالشربء وقدر البرد بالملابس. 

قيل: يا رسول الله أرأيت أدوية تتداوى بهاء ورقى نسترقي بهاء وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله»7". 

ولما أشرف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب #ه على مشارف الشام» وعلم 
بنزول الطاعون؛ وهَّم بالرجوعء قال له أبو عبيدة ابن الجراح #ه: أفرار من 
قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال #: لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر 
من قدر الله ونقع في قدر الله. ثم قال عمر #ه ما معناه: لو كان عندك غنم أو 
إبل» وأمامك أرض محدبة» وأخر مخصبة» فإذا نزلت بالجدبة أو المخصبة أو 
تحولت من الجدبة إلى المخصبة» فكل ذلك بقدر الله ”". 


)١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب الطب وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
*) (طريق السعادة/9* 56 
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-٠٠‏ الثقة بالله تعالى: 

لأن المسلم يعلم أن الأمر كله بيد الله تعالى» وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأن الله قنك إن قدر للعبد شيئًا لا بد أن يصل إليه. 

وهذه العقيدة الصحيحة في باب القدر هي التى تجعل العبد يثق فيما عند 
الله تعالى» أكثر من تفته جما بين يدية» فهو يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوه بشيء ما نفعوه إلا بشيء قد كتبه الله وقدذرهء ويعلم أنها كذلك إن 
اجتمعت على أن تضرّه بشيء ما ضرته إلا بما قدّره الله عليه ويعلم أن 
الأقلام والصحف رفعت وجفت با قدره الله تعالى فيهاء فلا زيادة ولا 
نقصان. 

فإن أطاع مولاه. رجاهء ووثق تمامًا أن الله قدر له الحسنة وعشر أمثالها إن 
أطاع أمره» وهذه الثقة تأخذ بيد العبد إلى ما فيه نجاته بإذن الله تبارك وتعالى؛ 
لأنه يثق تمامًا بأن الله لا يخلف وعده. ولا يرد قدرهء فهو تعالى إذا أراد شيئًا 
قال له كن فيكون وني ذلك حث للعباد على الطاعة. 

وكذلك إذا عصى العبدء وثق تمامًا أن الله أوجد نارًا وقدر أنها عقابٌ 
يعاقب بها العصاة» فإذا ما علم ذلك» انزجر وتاب وأناب» وعلم أن الله قدر 
القبول لمن رجع إليه. 

وكذلك يأخذ بالأسباب ؤهو يثق بمسبب الأسباب لا الأسباب» فيطمئن 
قلبه بما عند الله ويعلم أن كل شيء بقدرء بل بمضي في جميع أموره دنيا 
وآخرة» وهو واثق أن الله معه» يراه ويسمعه. ويحيط بكل أمر يخصه. فيصبح 


الحلا 


دس حو سس 


عند ذلك» قوي القلب باللّه ثابت الجأش» شديد البأس» ولا يعرف اليأس» 
كل ذ بثقته بمولأه. 

وفرق كبير بين من يعيش وهذا حاله» وبين من يعيش وهو مرتاب في كل 
شىء» ولا يعرف هذه الثقة بأقدار الله طعماء وما ذاق لذة الاستشعار بمعية الله 


-١‏ القضاء على كثير من الأمراض: 

إن الإيمان بالقضاء والقدر يقضي على كثير من الأمراض المزمنة التي 
تفشت في المجتمع المسلمء فالإيمان بالقدر يعالج كثيرًا من الأمراض البدنية» 
كالجنون الطارئ على العاقل من جراء كارثة لم يتحملها عقله فطاش بهاء فإذا 
ما علم أن هذا قدر الله لا راد له» وآمن بذلك» حفظ على نفسه عقله. 

والقدرء المؤمن به» يحمى نفسه من الاكتئاب من جراء مرض أو مصيبة 
وقعتء فيعلم أن هذا قدر الله الذي آمن به» ويقتلع بذلك هذا الاكتئاب من 

بل إن الاكتئاب والتدهور النفسي يضعف جهاز المناعة في الإنسان فيسبب 
له أمراضا إضافية» أو يضاعف المرض الذي يشتكى منه؛ والإيمان بالقدر نعرف 
أهميته جميعاء إذا ما علمنا أن هناك من الأمراض ما ليس لما علاج إلا رفع 
معنويات المريض. وإن أحذق الناس عقلاً وفكرّاء لا يجد ما يرفع به معنويات 
المريض أفضل من الكلام حول القضاء والقدر بشتى العبارات الإيمانية الرائعة 
المتضمنة لمنهج الإيمان بالقدر. وبذلك نعلم أن هناك من الأمراض ما لا 
يعالجها علاجًا ناجعًا مثل الإيمان بالقدر. هذا في علاج الأمراض العضوية. 


فيحن 


لم6 رجت 


أما علاج الأمراض الخاصة بتقصير المرء في حق ربه فكثيرة أيضاء كالحقد 
مثلا والحسد. فإذا ما علم هذا المبتلى بهذا الداء الخطير أن النعم الى يحسد 
أخاه المسلم عليها هي من عند الله وأنه بجسده وحقده ذلك إنما يعترض على 
قدر الله وحكمته. فإذا ما علم ذلك» كف عن هذا الحسد والحقدء وعالج قلبه 
بعقيدة الإيمان بالقدر الذي هو من عند الله. ٠‏ 

وكذلك الإيمان بالقدر يعالج مرض التسخط على المصائب والجمزع والحلع 
من الفقر وغيره؛ فإذا ما علم المسلم أن ذلك بقدر اللهء سكن فؤاده» ورجع إلى 
رشده» وأيقن أن ذلك ربما كان بسبب ذنبه» أو ابتلاء من ربه ليمخصه ويقوي 
عزمه. إلى غير ذلك من الاحتمالات التي يمليها عليه إيمانه بالقدر. وغير ذلك 
من الأمراض كثير يعالجها الإيمان بالقدر. 

-١‏ علو الطمة: 

نعم» إن الذي يؤمن بالقضاء والقدر عالي الهمة في كل شيء يقربه إلى الله 
ويبعده عن آفات الخور والانهزام. 

فمثلاء هذا الواقع الذي نحياه كمسلمين» لا يرضي الله ولا يرضي أحدًا 
من ينتسب إلى هذا الدين. 

فغياب تحكيم شرع الله في دنيا المسلمين» إلا من رحم اللّه» وانتشار 
الفواحش» بصورة تدعو إلى الذعرء والاستهانة بالمعاصي مهما عظمت. إلى 
غير ذلك من صور الانحلال الى تعج بها ديار المسلمين إلا من رحم الله 
وقليل ما هم. 
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دعص 


فيجد صاحب المنهج المستقيم نفسه في حيرة من هذا الوضع المزري؛ أيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ولا يخاف في الله لومة لائم» وهو يعرف تبعات 
هذا الأمر؟ أم يرضى بالدون؟! انهزامية وسفول» ورضى بالدعة والراحة؛ 
طلبًا للسلامة. ٠‏ 

عند ذلك. يجد العبد الذي آمن بالقدر على الوجه الصحيح. يصحح له 
القدرء هذا المفهوم» فيعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وأن من لم يمت بالسيف مات بغيره» وأنها موتة. واحدة. فلتكن في سبيل 
الله فلم الخوف» والتقاعس وقد قال تعالى: « قل لو كش فى بُيُوتِكمْ لبر 
لْذِينَ كيب عَلَيهِمْ لقَمَل إلى اعم وَلِيبمَلىَ آله ما فى صَدُوركُمْ 
َلِيُمَخخِصٌمَا فى فوبكم وَآلَهُ عم يدَات آَلصّدُور4”". وسيعلي إمانه بالقدر 
همتهء فلا ضير فيما يأتي؛ مدعت أنئي على الصراط المستقيم» وقد قدر كل 
شيء ونفذ الأمر به. وتجده عالي الهمة» في الصبر والاحتساب. في قوة العزيمة 
ومجاهدة هوى النفسء, وفي طلب العلم» والسعي على الرزق» والسير في 
مناكب الأرضء والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس والولدء والجاه...إلخ» 
وتجده عالي الحمة في أمور دينه ودنياهء يحتم ذلك عليه إيمانه بالقضاء والقدر 
على الوجه الصحيح. 

-١‏ الخلاص من الشرك”": 

شرع قح للحن قر م وا الغ من ا لاه 

دونه» وَإِنما قالوا هذا القول فرارًا من نسبة الشر إلى الله تعالى. 
)١‏ ل عمران: 154., 
؟) (القضاء والقدر/5١٠. )١٠١١‏ للاشقر. 
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والمجوس زعموا أن النور خالق الخير» والظلمة خالقة الشرء والذين زعموا 
من. هذه الآمة أن الله لم يخلق أفعال العباد» أو لم يخلق الضال منها أثبتو توا خالقين 
من دون الل ولاايتم توحيد الله إلا لمن أقرٌ أن الله وحده الخالق لكل شيء في 
الكونء وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فكل 
المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهمء ولم يعرفوه حق معرفته» والإيمان بالقدر مفرق 
طريق بين التوحيد والشرك. 

فالمؤمن بالقدر يقر بأن هذا الكون وما فيه صادر من إله واحد ومعبود 
واحد ومن لم يؤمن هذا الإيمان» فإنه يجعل من دون الله آلحة وأريابًا. 
الحذر الدائه”": 

المؤمن بالقدر دائمًا على حذر قال تعالى: 8 فلا يَأمَنْ مََكَرَالَه إل لق 
آلْخَسرُون4”, فقلوب العباد دائمة التقلب والتغيره والقلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

والفتن التي توجه سهامها إلى القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائما أن يأتيه 
ما يضله. كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة. وهذا لا يدفعه إلى التكاسل 
والخمول. بل يدفعه إلى الجاهدة الدائبة للاستقامة» والإكثار من الصالحات» 
ومجانبة المعاصي والموبقات. كما يبقى قلب العبد معلقا بخالقه. يدعوه ويرجوه» 
ويستعينه» ويسأله الثبات على الحق» كما يسأله الرشد والسداد. 


21. 


.)١١١ (القضاء والقدر/‎ )١ 
,.15 ؟) الأعراف:‎ 


ست حو م ص 


-١١6‏ الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء(": 
العباد بما فيهم من قصور وضعفه لا يستقيمون على منهج سواء» قال 


0 


تعالى: #إنٌ الانسنَ خُلِقَ مَلُوعًا » إذا ذا مَسَّهُ لش جَرُوعَا وَإذا ا ا 


والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضى في حياته على منهج سواء. لا تبطره 
النعمة» ولا تيئسه المصيبة» فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من 
الله لا بذكائه وحسن تدبيره 9وَمَا يكم مّن يَعْمَةِ فَمِن لَه ثم إذا مُسّكم أَلصْرُ 
فَإلَيْهِ كر ون" ٠‏ 


ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى 0 قومهء واستطال عليهم بما 
أعطاه الله من كنوز وأموال» قال تعالى: إن قَرُونَ كات من قَوْمٍ موسئ 
تبتئ عَلَبهم وََائيمَهُ مِنَ آلْكُوزِ مآ إن مقلقة. لكثرا يالحْصبَةِ وى آلقرة إذ 
قَالَ نه ون ل فرحل حب افج وغ فنا ادك لل لكر 


لأجرة ولا تس تعيك بن نيا وأضين كما خسن أ َه ليك وكا تبغ 
آَلقَسَادَ في الأرض إِنّ ا لَه لا يحب اَلمُفْسِدِين » كَا 0000 


عند أولمْ بعلم أت آله كذ هلك ين فتلد > اشرو من هو أذ من 


ُو و 4 ع حَعَا وَل يُسْكَلَ عَن ذُنُويهم َالْمُجَرِمُوتَ 0 


8 (القضاء والقدر/٠‏ ول ١١‏ ). 
(١‏ المعارج: 08 

( النحل: 57. 

:) القصص: المكمة 


لم6 مت 


فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء منه» فلا 
يجزع ولا ييأس» بل يحتسب ويصبرء فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد المؤمن 


الرضا والطمأنينة» قال تعالى: #مآ امات من مُصيبَة في آلأرَضٍ ولا في 
أنشِكم إل فى متب مّن قبل أن برها إن ذلك عَلَى اله سيره لَكَيلا تأسّوأ 
عَلَىْ ما فَاتَكُمٌ وَل تَفْرَحُوأ مآ اناسطة واه يُحِبُّ كل تال فَخمُو 27 

وقد امتدح الله عباده: 

«الْذِينَ إ5آ 5 أَصّبَتَهُم عُصيبَة فَالوَأ إن ا لله وَإنآ اليه رجِعُونَ * أؤلتيك 
عَلَيهِمَ صَلْوتٌ مِّن رهم وَرَحَمَة وََلَدِكَ مُمْانْمُهَعَه لمُهْتَدُونَ 204. 

وضاق للم على عن عزن آله رمضم ربك نال ةا عدر 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 
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المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والتماعة؛ 15 رزاهين :مهن الإزيكان) :واو الفينةة الحين؛ 
طه. 1418ه-1197م. 

عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائريء مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة 
المنورة» ط, 511 1ه-135١م.‏ 
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الإيمان والحياة» الدكتور يوسف القرضاويء؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت؛ طه١,‏ 1417ه-19911١م.‏ 

طريق السعادة» أحمد فريدء مؤسسة الرسالة» ط١؛»‏ 15١1541ه-‏ 
8ام. ظ 
الإيمان وأركانه» حقيقته» نواقضهء الدكتور محمد نعيم ياسين» 
دار الندوة الجديدة» بيروت لبنان» بدون ذكر الطبعة. 

تفسير ابن كثيرء قدم له الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي؛ 
دار المعرفةء ط١٠:‏ 1514ه-997١م.‏ 

معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي؛ ضبط نصه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه» عمر بن محمود أبو عمرء طاء 1414اه- 
مم دار ابن القيم الدمام. 

صحيح البخاري وشرحه فتح الباري لابن حجرء. عن الطبعة 
التي حقق أصلها عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء ورقم كتبها 
وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبدالباقي» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت»: 1514ه-!99١م.‏ 


سنن ابن ماجه مع حاشية السنديء تحقيق الشيخ خليل مأمون 


شيحاء دار المعرفة» بيروث» ط؟”. 51١8‏ ١ه-لا1959م.‏ 
إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 


| بيروت طقل ه.١.ة‏ ١ه-19868م.‏ 


صحيح سنن ابن ماجه» للألباني» مكتبة المعارف الرياض» طلقء 
11 ه-ل155م. 
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الكنز الثمين مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن الجبرين» إعداد وترتيب أبو أنس علي بن حسين أبو 
لوزء مكتبة الصقرء الرياضء؛ ط١اء‏ 5١154اه.‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيدء عبدالرحمن ناصر السعديء 
دار الوطنء؛ الرياضء؛ ط١ء؛‏ 7١141١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» 
اعتنى بهء الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخليل 
والدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة. 
الرياضء» ط١ء,‏ ©6١141اه.‏ 

الثمرات الزكية في العقائد السلفية» أحمد فريدء مكتبة التوعية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي» ط١ء‏ 05٠5١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي. تحقيق محمد زهري النجارء دار المؤيد 
والرسالة» ط١اء‏ 16١154ه-1146١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» الإمام القاضي علي بن علي بن محمد 
بن أبي العز الدمشقيء تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي؛ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ه7١2‏ 1418ه- 
ام. 

شرح العقيدة الواسطية؛» محمد بن صالح العثيمين» إعداد فهد بن 
ناصر إبراهيم السليمان: دار الثرياء الرياض؛» طاء 15١14ه-‏ 
ام. 
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مدارج السالكين لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» دار 


. الكتب العلمية» بيروت» ط85١:١اه-157‏ ام. 


مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عايض حسن 
الشيخ» مكتبة الرشدء الرياضء» طاء 4١5‏ ١ه-1556م.‏ 


مفتاح دار السعادة لابن القيم» اعتنى به علي بن حسن بن علي 


بن عبدالحميد الحلبي الأثريء راجعه الشيخ بكر بن عبدالله أبو 
زيد دار ابن عفان الخبر» ط١اء‏ 5415 1ه-545١م.‏ 

شرح السنة للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط: 
المكتب الإسلامي» ط7ء 507 1ه-187 ام. 

الزلزال الكوني الأعظمء والإعجاز العلمي للقرآن الكريم». 
الدكتور عبدالعليم عبدالرحمن خضرء الدار السعودية» جدة؛ 
طق *١41١ه-"199م.‏ 

المنهج الإيماني للذراسات الكونية في القرآن الكريم». الدكتور 
عبدالعليم عبدالرحمن خضرء الدار السعودية» جدةء طأ,ء 
7 1ه-191417م. 

سنن الترمذي وشرحها تحفة الأحوذيء للإمام الحافظ أبي العلاء 
محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوريء: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: طا١3ء‏ ١1547ه-٠115م.‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجبء تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
إبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة؛ طلاء 1511ه-1197١م.‏ 
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. الفوائدء» لابن القيم» تحقيق وتعليق» عامر بن علي ياسين دار ابن 


خزيمة» الرياض؛ طا3ء 15418ه-1598م. ١‏ 
الفتاوى السعدية» عبدالرحمن الناصر السعديء مكتبة المعارف» 
الرياضء؛ ط؟. 07.٠154ه-1587م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق ناصر عبدالكريم 
العقل؛ دار العاصمة الرياضء» طا؛ 15415ه-598١م.‏ 

نحلة تسبح اللهء لمحمد حسن حمصيء دار الرشيد دمشق» ط”. 
/7 ١م.‏ 

مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة 
لبنان» بيروت 585١م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهابء. المكتب الإسلامي» بيروت؛: ط١ى.‏ 
8ه-19865م. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني رسالة ضمن الجامع الفريدء دار الأصفهاني للطباعة» 
جدة. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب النجدي الحنبلي» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط: 
مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان»ء دمشق» بيروت.ء طأء 
4ه-1188م. 


53 


دسح 


لاه- 


وعم - 


8هم- 


-6 


5م- 


/اه- 


4ه- 


-4 


السنة» لابن أبي عاصمء ومعه في ظلال الجنة» للألباني المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط؟طاى *“١:5١اه-159‏ ام. 
المعجزة القرآنية» الإعجاز العلمي والغيبي» الدكتور محمد حسن 


هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 51١95‏ ١اه-1558م.‏ 


تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق» دار الهدىء» الرياض؛ ط”ء 
ه-1949م. 

توحيد الألوهية» محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة 
الرياض؛ ط١اء‏ 5١51١اه.‏ 

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين» عبدالرحمن بن حسن بن “محمد بن عبدالوهاب 
النجدي الحنبلي» تحقيق بشير محمد عيونء مكتبة المؤيد ومكتبة 
دار البيان» دمشقء» ط١اء‏ ١1541ه-111:0م.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» تحقيق» بشير 
محمد عيون» مكتبة المؤيدء الرياض2» طاء 5١14١ه-‏ 
ل 

القواعد الحسان لتفسير القرآن»: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
اعتنى بهاء عبدالله بن محمد النجديء دار الصميعيء» الرياض» 
طاء 1476ه-11994م. 

لا إله إلا الله» معناهاء أركانهاء فضائلهاء شروطهاء محمد بن 
إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة؛ الرياض؛ طاء 5١541١ه.‏ 
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لو إله إلا الله كلمة النجاة» الدكتور» ياسر برهامي» دار المروة» 
الإسكندرية؛» ط؟, ه6١4١ه-‏ ه94 آم. 

مختصر معارج القبول» اختصره سعد بن محمد القحطاني» 
مركز الدراسات والإعلام دار . إشبيلياء الرياض» طاء 
:١ 7‏ ١اه-1950م.‏ 

تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام؛ إعداد سعد 
بن محمد القحطاني» دار إشبيلياء» الرياض» طق 9١5١ه-‏ 
ام. 

خطرات ونظرات» دار الهدى للنشر والتوزيع» الرياض» عبدالله 
بن حمد الشبانة» طكل 4 اه 988 أم. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن 
بن محمد القاسم/ الرياض» طن ١لى"اه.‏ 

العلم يدعو للإيمان» كرسي موريسونء» ترجمة محمود صالح 
الفلكي» دار القلم, بيروت» طلى كمه أم. 

عبودية الكائنات لرب العالمين» فريد سعيد. التوني» مكتبة 
الضياء» طق 14ه-115م. 

السنن الكبرى_للنسائيء تحقيق للدكتور عبدالغفار سليمان 
البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية بيروت» 
طل ١0ه١1١115م.‏ 
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- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أو الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ 
ط"ء 414١1ه‏ -9917١م.‏ 

4- آداب الزفاف في السنة المطهرة؛ الألباني» دار ابن حزم ط؟. 
7ه-1995م. 

- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين» عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء دار القاسم» طاء 
5آه-1196م. 

-١‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم» تحقيق حسان عبدالمنان»ء عصام 
فارسي الحرستانيء الرسالةء بيروتء ط١اء‏ 4154١ه-‏ 
4 ام. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط وحققه مجموعة من المشايخ» الرسالة» بيروت طاء 
48ه-19994ام. 

*- مسند الحميدي» تحقيق حبيب 5 الأعظميء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ء طاء 15:5ه-1988م. 

4- التبرك أنواعه وأحكامه؛ الدكتور ناصر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجديع مكتبة الرشدء الرياض؛ ط؛ء 514 1ه-19317١م.‏ 

ها- فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدء حامد بن محمد 
بن حسن بن محسنء تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيدء دار 
المؤيدء الرياضء؛ ط١ء‏ 15411ه-1935١م.‏ 
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عقيدة السلف وأصحاب الحديثء الإمام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن الصابوني»ء دار العاصمة الرياضء طاء 
6ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم؛ الإمام الحافظ أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطربي اللالكائي» تحقيق 
الدكتور أحمد سعد حمدان؛ طلاء ١141١اه.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق» د/محمد باكريم محمد باعبدالله 
دار الراية» الرياضء؛ ط١ء‏ 6١151ه-1955١م.‏ 

طوق النجاة» د/مجدي الهلالي» دار التوزيع والنشر الإسلامية 
القاهرة» طا؛ 517 1ه-1957م. 

الحياة الطيبة د/عبدالحميد هنداوي» مكتبة الصحافة الشارقة» 
طاء 1418ه-1118م. 

في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» بيروت: ط307.. 
15ه-1197م. 

تهذيب مدارج السالكين» لابن القيم» هذبه 558 صالح العلي 
العزي», مؤسسة الرسالة بيروت» طكء 151+4ه-118١م.‏ 
الداء والدواء؛ لابن القيم» تحقيق عامر بن علي ياسينء دار ابن 
خزيمة» الرياضء؛ طاء 15411ه-11917م. 

ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم اللهء د/سيد بن حسين العفاني» 
مكتبة معاذ بن جبل القاهرةء ظ١ء‏ ١157١1ه-995١م.‏ 
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ذم الهوىء ابن الجوزيء تحقيق مصطفى عبدالواحدء دار الكتب 
العبودية» ابن تيمية» تحقيق علي حسن عبدالحميدء دار الأصالة» 
الإسماعيلية» ط", 5419 1ه-195١م.‏ ظ 
العبادة في الإسلام» د/يوسف القرضاويء ‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت»: ط7, 154117ه-551أم. 

صلاح الأمة في علو الهمةء د/سيد حسين العفاني» مؤسسة 


1 الرسالة» بيروت» طق 11 1ه-ل!115م. 


مواقف ذات عبرء د/عمر سليمان الأشقرء دار النفائس الكويت» 
النقرةه ط١اء‏ ١٠154ه-1590م.‏ 

العبادات القلبية .وأثرها في حياة المؤمنين. محمد حسن عقيل» 
دار المجتمع. 

حقيقة التوحيد» محمد حسانء دار نور الإسلام؛ المنصورة؛» طاء 
414ه-1916ام. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء 
جمع وإشراف د/محمد بن سعد الشويعرء دار القاسم الرياض» 
طق ١٠47١اه.‏ 

الحكم بما أنزل اللهء د/عبدالعظيم فودة» دار الصحوة للنشرء 
المنيل القاهرةء ط١ء‏ 561 1ه-9817١ام.‏ 


نل 
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4- المجتمع العاري بالوثائق والأرقام» من رسائل جمعية الإصلاح 
والتوجيه الاجتماعي الإمارات» دار الفتح» بيشاورء باكستان؛ 
طاء 141ه-1998م. ٠‏ 

5- السقوط من الداخل» د/ محمد بن سعود البشرء دار العاصمة 
الرياضء؛ ظ١ء.‏ 6١14اه.‏ 

1- واجبات الشاب المسلم» د/مجدي الهلالي» دار التوزيع والنشر 
الإسلامي» 1411ه-1143م. 

7- اليوم الآخرء القيامة الكبرى» د/عمر سليمان الأشقرء دار 
النفائس عمان» طدء 5415١ه-1315١م.‏ 

4- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 
دار الحميضيء الرياض؛ ط١اء‏ ١١14ه-1991م.‏ 

1- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» د/عمر 
سليمان الأشقرء دار النفائسء عمان» طاء 5414 1ه-9917١م.‏ 

٠‏ -التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» تصحيح جماعة 
من العلماء؛ دار الكتب العلمية» بيروت. ط١اء 5٠١7‏ ١اه.‏ 

١‏ -الكليات. أبو البقاء الكفوي» تحقيق عدنان درويش» ومحمد 
المصريء مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 17١14١ه.‏ 

>-معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس دار 
الفكر. 

١٠-صفات‏ الله وق الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبدالقادر 
السقافء دار الهجرة؛ الرياض؛ طاء 5١14ه-1144م.‏ 


©2 ححصس»ع 


04 -رسائل في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة؛ 
الرياضء؛ طاء 5414 1ه-3917١م.‏ 

٠5‏ ج+فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين» إعداد وترتيب أشرف 
عبدالمقصود دار عالم الكقت :الا اسن ظ 2113 اهن 
القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح 
العثيمين» خرج أحاديثه وعلق عليهاء أبو محمد أشرف بن 
عبدالمقصودء أضواء السلفء الرياضء؛ 5١151ه-915١م.‏ 

7٠-شرح‏ لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف بن 
عبدالمقصود بن عبدالرحيمء مكتبة الإمام البخاريء الإسماعيلية؛ 
طق 1417ه-1197م. ْ 

شفاء العليل» ابن القيم» تحقيق» عمر بن سليمان الحفيان؛ مكتبة 
العبيكان» الرياضء؛ ط١اء‏ ١1547ه-511١م.‏ 

8 منهج السلف في الأسماء والصفات» شاكر بن توفيق العاروري؛ 
رمادي للنشرء الدمامء طاء 411 1.ه-155١م.‏ 

٠‏ -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصره 
مدي السو سان 113 الكتب العلمية» بيروت. 22 

«١‏ العقيدة» للإمام أحمد بن حنبل برواية أبي بكر الخلال» تحقيق 
عبدالعزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشق» ط١ء‏ 
4ه-1988م. 

ح-مختصر العلو للحافظ الذهبي» اختصار وتحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء ط١اء 54٠0١‏ اه. 


و 


6ه 460000 


١‏ - إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسيء» تحقيق بدر البدرء الدار 
السلفية» الكويت» ط١.ء‏ 5:٠4١ه.‏ 

-١١ 5‏ إثبات علو الله على خلقه» أسامة القصاصء تحقيق عبدالرزاق 
الشايجي؛ء ط١اء‏ 4:05١اه. ٠‏ 

6-نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي 
العنيد» تحقيق د/رشيد بن حسن الألمعيء مكتبة الرشدء 
الرياضء؛ ط١اء‏ 5414 1ه-538(م. 

57-رسالة إلى أهل الثغرء الإمام أبي الحسن الأشعري؛ مؤسسة 
علوم القرآن» دمشقء ط١ء‏ 15:5ه-1988م. 

١7‏ -معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه؛ د/ عمر سليمان 
عبدالله الأشقرء دار النفائسء الأردن عمان» ط١اء‏ 154154اه- 
٠ 0‏ 

4“ الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريء تحقيق بشير محمد عيونء مكتبة المؤيدء الرياض» 
طءاء ١141ه-1990١م.‏ 

9- اعتقاد ثئمة الحديثء للإمام أبي بكر الإسماعيلي» تحقيق محمد 
بن عبدالرحمن الخميس. دار العاصمة الرياضء» ط١ء‏ 
ها 

“التوحيد وإثبات صفات الرب قََء لابن خزيمة» تحقيق محمد 
خليل هراسء. دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠154١ه.‏ 


لا 


م حو م سس 


-١0١‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» د/ عبدالل الغنيمان» 

| طث 5:٠:1١اه.‏ 

- علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا'بن نعسان 
معطي» طلا 0 

-الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن» لأبي 
الحسن عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون 
الكناني» والمردود عليه هو عبدالرحمن بن غياث بن أبي كريمة 
المريسي المعتزلي» تحقية تحقيق د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة؛ 1516١1ه-155١م.‏ 

4 -العقيدة السلفية في كلام رب البريةء» عبدالله الجديع» طكاء 


:اه 
16-خلق أفعال العبادء. البخاري: تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» 
طث3ق ه.:١اه.‏ 


1 - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
جمع عبدالإله بن سلمان الأحمدي؛ دار طيبة» الرياض؛» طاء 
5 اه 

7-اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم» تحقيق د/ عواد عبدالله 
المعتق» مكتبة الرشدء الرياض؛ ط", 5415 1ه-1935١م.‏ 

4-رسالة في الاستواء والفوقية والحرف والصوتء لأبي محمد 
الجويني» ضمن مجموعة الرسائل المنبرية. 
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جم م 


8-فضل علم السلف على علم الخلف؛ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
يحيى الغزاويء دار البشائر» ط١3, 54٠07‏ ١ه.‏ 

26 على الجهمية» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تخريج بدر 
البدرء الدار السلفية» الكويت,» ط١اء‏ 05٠5١ه.‏ 

١0-الفتوى‏ الحموية الكبرى» ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة 
طقل 99548 اه 00 

١‏ -الرسالة التدمرية في تحقيق. الإثبات لأسماء الله وصفاته لابن 
تيمية» المطبعة السلفية» ا ط١؟.‏ 

-١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء ابن الفراء» مكتبة دار الإمام 
الذهبي» تحقيق محمد النجدي: طاء ١٠141اه.‏ 

4" -دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصرء. عبدالعزيز بن 
زيد الروميء مكتبة المعارفء الرياضء؛ 05٠5١ه.‏ 

5 -الشريعة:» الإمام الآجريء تحقيق عبدالرزاق المهديء دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ طاء 511 1ه-955 ام. 

5-التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة؛ لأبي بكر محمد 
الآجريء تحقيق محمد غياث الجنبازء دار عالم 
الرياضء ط”ا, 854:5١اه.‏ 

١ح‏ الفرق بين الفرقء» عبدالقاهر بن طاهر بن محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروتء. ط3ء 6:٠15ه-5868‏ أام. 

- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خليل 
هراسء» تخريج علوي السقافء؛ دار الهجرة» الثقبة ط١.‏ 


0 


وس حو مسمس 


4 -فقه الأدعية والأذكارء عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء دار ابن 
عفان» الخبرء ط١ء‏ 415 1ه-1155١م.‏ 

-١ ٠‏ العقيدة الإسلامية الميسرة وآثارها في حياة المسلم» عبدالعزيزبن 
فتحي بن السيد عيد نداء طاء ١٠11547اه-111ام.‏ 

-١ ١‏ التوحيد وأثره في النفوس» إبراهيم الدويش» إصدار صوتيء أحد 
للإنتاج الإعلامي والتوزيع» بريدة. 

5 ١-النبوات»‏ ابن تيمية» دار القلم» بيروت. 

4 ١-عالم‏ الملائكة الأبرارء د/ عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» 
عمان» طدء 15418اه-998١م.‏ 

145 ١-ركائز‏ الإيمان» محمد قطبء» دار إشبيلياء الرياضء» طاهء 
17ه-/19197ام. 

6 المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون» المستشار عزت . 
حسنين» طداء: 5٠05‏ 1ه-1984١م.‏ 

7 ح-رسالة إلى أئمة المساجد. عبدالله الجاراشء دار الفتح. 

417 ١-صحيح‏ الترغيب والترهيبء الألباني» مكتبة المعارف؛ الرياض 

طلا 14.:5ه-1988م. ٠‏ 

-الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» 
لاهور باكستان» طى, ".:١ا١ه-"5‏ م أم. 

68-أصول الفقه. عبدالوهاب خلاف. 

-البرهان في علوم القرآن» بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشيء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء مكتبة دار التراث» القاهرة. 


000 


جع م 


١0-لماذا‏ أسلم هؤلاء القساوسة» الشوادفي البازء مكتبة العبيكان» 
. الرياضء؛ طء 154117ه-9917١م.‏ 

-١ 7‏ تهذيب سيرة ابن هشامء عبدالسلام محمد هارونء مكتبة النجاح» 
بني سويفء طاء 15405ه-84١م»‏ ومكتبة السنة القاهرة. 

-١ 5‏ الرسل والرسالات؛. د/ عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» 
عمان» طكء 15416ه-916١م.‏ ش 

4-لوامع الأنوار البهية»ء محمد السفاريني الحنبلي» المكتب 
الإسلامي بيروت» ودار الخاني الرياض» ط"؟. ١1١14ه-‏ 
١0ام.‏ 

- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عبدالغفور 
عطارء طبع على نفقة حسن عباس الشربتلي» طاء 1755ه. 

١5‏ بشرية. المسيح ونبوة محمد يلخ في نصوص كتب العهدين» د/ 
محمد أحمد محمد عبدالقادر خليل ملكاوي» جامعة الملك سعودء 
كلية التربية بالرياضء؛ ط1اء 15417ه-1917١م.‏ 

-١ 1٠7‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يا محبء أبو بكر الجزائريء مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورةء طه؛» 1515ه-118١م.‏ 
-البداية والنهاية» لابن كثيرء مكتبة المعارف. بيروت» ط"”. 

/1ام. 
8-زاد المعاد. ابن القيم» تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر 
الأرناؤوط/ الرسالة ط", 414 1ه-998١م.‏ 


© 


عثمان مكتبة الضياءء ظ١.‏ ا 

0١‏ -<بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم بن عيد الهلالي» 
دار ابن الجوزي» الدمام» طهاء 6ه-1515م. ١‏ 

-توجيهات نبوية على الطريقء د/ السيد محمد نوحء دار اليقين 
المنصورة» طلا 14ه-558١م.‏ 

-١ "1‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 537 
محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5 ١ه.‏ 

4١-العقيدة‏ في ضوء الكتاب والسنة (5)» اليوم الآخرء )١(‏ القيامة 
الصغرىء الدكتور عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن» 
عمان» طى 54148١1ه-598١م.‏ 

5 -العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (5).» اليوم. الآخر (5)» القيامة 
الكبرى؛ الدكتور عمر سليمان الأشقرء دار النفائسء الأردن» 
عمان» طى 15415ه-155م. 

5 -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ محمد بن أبي بكر 
القرطبي» دار البخاري» المدينة المنورة» خراج أحاديث أبو 
سفيان محمود بن منصور البسطويسي» ططق 7!ا١5١ه-‏ 
17 ام. ظ 


دمح 


7ح يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء 
صديق حسن خانء دار الأنصارء القاهرة» ط١ء‏ 1198١ه-‏ 
84ام. 

4 أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي بيروت؛: ط١اء‏ 1178/8ه-1955١م.‏ 

8-اليوم الآخر في ظلال القرآن» جمع وإعداد أحمد فائزء مؤسسة 
الرسالة» دمشق؛ طلاء 5:8 1ه-1845م. 

١‏ -المقدمةء لابن خلدونء» مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت» طق”ء 91/5ام. 

١->تقريب‏ وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» 
إعداد: خالد فوزي عبدالحميد حمزة؛ دار التربية والتراث؛ مكة» 
مكتبة الضياء؛ جدةء طاء 511 1اه-957١م.‏ 

-القضاء والقدرء د/ عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الكويت» 
النقرةء ط"ا, 143.3ه-1191م. 

-١7‏ الإيمان بالقضاء والقدرء محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن 
خزيمة طق 5416١اه.‏ 

4-القضناء والقدر في ضوء الكتاب والستة ومذاهب الناس فيه؛ د/ 
عبدالرحمن بن صالح الحمودء دار الوطن» الرياضء ط'”ء 
4 1ه-ل!159م. : 

همع الله في صفاته وأسمائه الحسنى؛ حسن أيوبء دار القلم» ط؛ء 
645اه. 


0 


6 حححهه6 


5-مبادئ الإسلام» لأبي الأعلى . المودودي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 556؟١ه.‏ 

7 -التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
المباحث المنيفة» عبدالرحمن بن سعديء. مع تعليق سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء تخريج الشيخ علي بن حسن بن 
عبدالحميد الحلبي» دار ابن القيم» طذا3ء 05٠5١اه.‏ 

-رسائل في. العقيدة» للشيخ محمد. بن صالح العثيمين» دار طيبة؛ 
الرياض» ط؟؛, 851:05١ه.‏ 

8- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد سالمء 
طكى 5.:١اه.‏ 

٠‏ - الاحتجاج بالقدرء لابن تيمية» نشره قصي محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» القاهرة» ط؟, 1995١1ه.‏ 

١‏ -الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛؛ء 08٠5١اه.‏ 

5ح تقريب التدمرية؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن 
الرياضء» ط١اء 5١7‏ ١هب.‏ 

8 -الفتاوى الكبرى» لابن تيمية»ء تحقيق وتعليق وتقديم» محمد 
عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الريان للتراث» 
القاهرة 5٠48 ١‏ ١اه.‏ 


ع1 


64 سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه 
أبي محمد عبدالله بن عبدالحكم؛» نسخها وصححها وعلق عليها 
أحمد عبيدء عالم الكتب؛ طت 54٠5١اهل.‏ 2 

5 -الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي» تحقيق وتعليق نجم عبدالرحمن خلفء دار 
الفرقان» دار الرسالة» بيروت. طا3ء 5٠5‏ ١1ه-185‏ أم. 

5- شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية جهاده - دعوته - 
عقيدته» أحمد القطان» ومحمد الزين» مراجعة ابن بازء مكتبة 
السندسء ط7. 54:5١اه.‏ 

/141-دع القلق» وابدأ الحياة» ديل كارنيجيء تعريب عبدالمنعم محمد 
الزيادي» مكتبة الخانجيء القاهرةء» ٠/9١م.‏ 

“ الإيمان بالقضاء والقدرء وأثره على القلق النفسي» طريفة بنت 
سعود الشويعرء دار البيان العربي» /4٠5١ه.‏ 

8- صحيح سنن -للتر مذيء محمد ناصر الدين الألباني» دار 
المعارفءالرياض٠»١57١اه-٠١٠٠١٠١م.‏ 


فحنا 


فهرس المحتويات 
٠‏ الموضوع ش ش الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر مفرح القحطاني 0 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي 1 9 
المقدمة ش | 0 
تمهيد بين يدي الكتاب ا ا ين 
المبحث الأول: تعريف العقيدة. 0 الى 
اللغة ش 000000 وم 
الاصطلاح ل 
شرح التعريف وى 
المبحث الثاني: أهمية العقيدة 4 حياة المسلم ش 000 
الفصل الأول: الإيمان بالله ١ ٠‏ م0 
تمهيد ل 
المبحث الأول: توحيد الربوبية ش 4.3 
المطلب الأول: تعريفه 4 اللغة و4 الاصطلاح 0« 
معنى الرب ش بف 
المعنى الإجمالي 0 54 
المطلب الثاني: الأدلة على وجود الرب تبارك وتعاك 34 
أولاً: دلالة الفطرة ٠‏ 0 00 هع 
ثانياً: دلالة العقل ش 8 ١‏ 55 
ثالثاً: دلالة الشرع ش 49000 


لح 


تع >6 


رابعا: دلالة الحس اه 
المطلب الثالث: أثر توحيد الريوبية على العباد ون 
نمهيد ش ون 
النجاة من عذاب الحيرة والشك 2١‏ 4ه 
كفى بالسكينة راحة! ا 0 0 ابه 
كل شيء بيد الله فلا تخف غيره ا 0 6 
ضمان الرزق وقود المسلم العامل 11 
رينا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك 0 34 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية آلا 
المطلب الأول: تعريفه لف 
الألوهية لغة االو 
اصطلاحاً ف 
المعنى الإجمالي الجامع 7 
المطلب الثاني: الأدلة لإثبات توحيد الألوهية 7 
الأدلة من القرآن ٠‏ اف 
الأدلة من السنة 57 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الألوهية | 72 
المطلب الرابع: معنى لا إله إلا الله وفضلها " آم - 
المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله 4 
مسائل هامة | مم 
المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله ٠ ٠‏ ش 5" 
المطلب السابع: أمثلة الشرك المنتشرة 7 
-١‏ دعاء الأموات ٠‏ كك 
؟- الاستغاثة بغير الله تعاللم 2 ٠.‏ 9 


54 


يج_يد وقي سس مي > 


*- النذر لغير الله تعا-ك 41 
4- الذبح لغير الله تعاءك ش 41 
ه- الحلف بغير الله تعاك : 0 
1- الذهاب إل الكهنة والعرافين وتصديقهم 5 م 
- لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوها لرفع البلاء 44 
6 التبيرك بقبور الصالحين 1 ف 
6- التبرك بالشجر والحجر ونحوهما ْ م4 
-٠‏ صور أخرى للشرك الأصغر 4 الألوهية بإيجاز الم 
الأول: شرك ف الاعتقاد ش 6 5 
الثاني: شرك 4# الأعمال مزل 
الثالث: شرك /لؤف الأقوال ٠6 ١‏ 
المطلب الثامن: أثر توحيد الألوهية على العباد - مدخل 06 
أولاً: من الآثار القلبية يكل 
١-التوبة‏ ل 
أ- شدة فرح الله بتوبية عبده ش 0 
ب- التوية لَب العبودية وسرها | حا 
؟- الحياة الطيبة ' | كل 
*- تذوق طعم الإيمان وحلاوته ش كل 
4- معرفة الله ومحبته والحرص على طاعته جميع يومه. يدل 
ه- التوكل اللا 
5- الرجاء : | ا 
أ- أتواع الرجاء ٠‏ 000 لفن 
ب- على قدر الرجاء تكون العبادة ف 
ج- أفضل أنواع الرجاء وف 


510١ 


- الخوف من الله تعا-ك قل 
أ- حقيقة الخوف نفل 
ب- الخوف يقي من الفواحش هل 
ج- تكامل الخوف والرجاء ا - 
8- الإخلاص يفن 
أ- أقوال وردت 4 الإخلاص ومنزلته 1 
ب- الإخلاص هو الدين 1 فين 
- يهديهم ريهم بإيمائهم ١‏ ضهنا 
٠‏ التسلية عند ورود المصائب والمكاره 5-5 
-١‏ الانتفاع بالمواعظ والتدذكير بالآيات إضل 
- ملجأ المؤمنين 4 كل ما يلم بهم يهل 
١‏ المنع من الوقوع 2# الموبقات المهلكة عل 
ثانياً: من الآثار التعبدية البدنية 1 
-١‏ حقيقة العبادة ١‏ 1 
؟- العبادة تسع الحياة كلها يقل 
؟- حفظ الفرج وتقويم الغريزة «العفة ل 
4- رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 11 
* ففي مجال الجهاد كل 
أ- منهم من اشترى نفسه لي سبيل الله .1 
ب- يا شباب التوحيد هذا هو مصعب بن عمير 06 
* وبي مجال البذل والإيثار يفل 
أ- من بذل وإيثار قدوتنا كَل 0 
ب- الأشعريون 16 


ج- بنفسي أنتم 16 


18 


د- من يطيق ذلت 1 نل 
# ل شتى المجالات ١66‏ 
ثالثاً: من آثار توحيد الألوهية على المجتمع يل 
تمهيد ل 
-١‏ تحكيم شرع الله تعاك 05 /0 ١‏ 

أ- من أحسن من الله حكما 00 م6١‏ 

ب- المنكر الأعظم ل 
؟- الاستخلاف 2# الأرض والتمكين والعزة ككل 
*- حصول نعمة الأمن ْ كل 

أ- اللأمن لأهل الإيمان 5 

ب- تطبيق الشريعة من أعظم أسباب كمال الأمن نحل 
ج- نظرة عابرة لعالمنا الإسلامي ١‏ 
رابعاً: من الآثار الأخروية ش 11 
-١‏ حسن الخائمة عن 
أ- تخفيف سكرات الموت ف 
ب- الشهيد يخفف عنه سكرات الموت قن 
؟- النجاة من عذاب القير 1/٠ ٠‏ 

أ- المؤمن يثبت عند السؤال يفل 

ب- المؤمن ينعم ويسعد لي قبره : فق 

ج- فرح صاحب التوحيد ونومه ك2 قبره نومة العروس فنا 
+ الأمن التام يوم القيامة يف 
4- تكفيره للذنوب ْ ٠‏ 7 
6 النجاة من هول الصراط الما 

- كل قمر تحفنن عمله لحيل 


نذا 


9 سر سد 


ب- المؤمن نوره كالجبل فوق الصراط يسعى به يليل 
5- النجاة من النار هما 
- دخول الجنة بغير حساب اا 
8- منع الخلود 2 النار كدة 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١‏ 
المطلب الأول: معنى الاسم والصفة ش 14 
التعريف الإجمالي لتوحيد الأسماء والصفات 154 
مسألة: الفرق بين الاسم والصفة الكل 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات ل 
أولاً: من القرآن 0" 
ثانياً: من السنة ش 0" 
المطلب الثالث: أهمية توحيد الأسماء والصفات ش م" 
المطلب الرابع: طريقة أهل السنة والجماعة 2 أسماء الله وصفاته  "١٠5‏ 
المطلب الخامس: قواعد 2# أسماء الله تعا-ك 0 
القاعدة الأويك: أسماء الله تعابك كلها حسنى 0 3 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعا-ك أعلام وأوصاف 4" 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعا-ك إن دلت على وصف متعدد تضمنث 
ثلاثة أمور ”> 
القاغدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعاك على ذاته وصفاته تكون 
بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام 5 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعا-ل توقيفية لا مجال للعقل فيها  "١١‏ 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعاك غير محصورة بعدد معين 111 


القاعدة السابعة: الإلحاد ك أسماء الله تعالك هو الميل بها عما 


يجب فيها ولف 
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«تمو هه 


المطلب السادس: قواعد يْ صفات الله تعاك 11 
القاعدة الأو ك: صفات الله تعاك كلها صفات كمال لا نقص 

فيها بوجه من الوجوه المثنا 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء حلفا 


القاعدة الثالثة: صفات الله تعاك تنقسم إل قسمين: ثبوتية وسلبية 17١١‏ 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال نف 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إ ك2 قسمين: ذاتية وفعلية 17١9‏ 
القاعدة السادسة: يلزم 4 إثبات الصفات التخلي عن محذورين 


عظيمين: أحدهما التمثيل؛ والثاني: التكييف فق 
القاعدة السابعة: صفات الله تعاك توقيفية لا مجال للعقل فيها 1 
المطلب السابع: بعض صفات الذات قف 
أولاً: العلو يفف 
ثانياً: اليدان لف 
ثالثاً: الوجه يفف 
رابعاً وخامسا: القدم والساق لف 
سادساً وسابعاً: السمع والبصر لق 
مسألة هامة: القرآن كلام الله غير مخلوق لشف 
ثامنا: الكلام ورف 
تاسعا: العلم ايف 
عاشرا: الحياة والقيومية ا 
المطلب الثامن: بعض صفات الأفعال لورفا 
أولاً: الاستواء على العرش ' ليق 
ثانياً: النزول خف 
ثالثاً ورابعاً: الإتيان والمجيء ش 4.١‏ 


ه51 


مي 


خامساً وسادساً: الرضى والغضب - 14 
سابعاً وثامناً: الغيرة والفرح 1 1 
المطلب التاسع: رؤية المؤمنين ريهم كبك 2 الآخرة ؟», 
المطلب العاشر: أثر توحيد الأسماء والصفات على العباد/ مدخل ‏ 8:* © 
-١‏ تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية 4" 
"-الخوف من الله 306" 
*- آثار الأسماء والصفات 2# العبودية 2 . المي 
أ- التعبد بأسماء الله تعاك وصفاته ش 0 
ب- التعبد بأسمائه «الأول والآخر والظاهر والباطن» 0 
ج- التعبد بما يحب الله التعبد به من معاني أسمائه وصفاته 0 
د- التخلق بما يحب الله التخلق به من معاني أسمائه وصفاته ١‏ /ه" 
4- العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إل معرفة الله 04 
- أثر عقيدة الفوقية 2 قلب المؤمن "١‏ 
5- العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواذ كف 
- زيادة الإيمان لق 
مذكر الله بذكر أسمائه وصفاته ٠‏ " 
9- أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاته ال 
-٠‏ محبة الله تعاءك ٠‏ 3 
١‏ الاستحياء من الله تعاءك 4 
- تواضع النفس وانكسارها وافتقارها لخالقها 0 
الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة 1 
تمهيد 41" 
المبحث الأول: تعريض الملائكة ك0 


قا 


2-2 _التيسي وفيس سم >> 


التعريف اللغوي 4ك 
التعريف الاصطلاحي 4 
المعنى العام ٠‏ 1 
الملبحث الثاني: إثبات الإيمان بالملائكة كم 
أولاً: من القرآن 1 
ثانياً: من السنة ش 1 
المبحث الثالث: الصفات الحَلقية والخلقية وما يتعلق بها > 
المطلب الأول: مادة خلقهم ووقته 91> 
المطلب الثاني: بعض صفاتهم الخَلقية لق 
-١‏ عظم خلقهم 5 1 
؟- عظم خلق جبريل عليه السلام | 0 1 
*- عظم خلقة حملة العرش الى 
:- أجنحة الملائكة 1 ذذا 
ه- جمال الملائكة 1 اا ذف 
1- تفاوتهم 4 الخلق والمقدار 0 
المطلب الثالث: بعض صفاتهم الخلقية 4 
-١‏ الملائكة كرام بررة ى 
؟- استحياء الملائكة 4 
"- الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم ' ىا 
المطلب الرابع: بعض صفاتهم التعبدية ١‏ 
-١‏ التسبيح ل 
؟- خوفهم من الله تعاك وخشيتهم له. 1 
ع الحج 5440" 
فائدة 144 


141/ 


الملبحث الرابع: أقسام الملائكة وخصائصهم ا 
-١‏ منهم الموكل بالوحي | مضق 
-١‏ ومنهم الموكل بالقّطر وتصاريفه ١‏ 
؟- ومتهم الموكل بالصور ْ لاا 
4- ومنهم الموكل بقبض الأرواح حص 
5- ومنهم الموكل بحفظ العبد “١‏ 
5- ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد . ْ يدن 
/- ومنهم خزنة الجنة ش 3 
1- ومنهم خزنة جهنم ش يق 
9- ومنهم الموكلون بالنطفة 4 الرحم ‏ - م 
-٠‏ ومنهم حملة العرش ٠‏ كن 
-١‏ ومنهم الموكل بالجبال واس 
١١‏ ومنهم غير ذلك م 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بالملائكة على العباد 0 
تمهيد مكنا 
-١‏ استشعار عظمة الله تعا.ك ا 
-١‏ الأنس بالملائكة ك3 
*- محبة الملائكة ش ذف 
4:- عدم اقتناء الكلاب إلا تحاجة ضرورية وإخراجها من البيت 

عند ذلت 1 
5- الامتناع عن اقتناء الصور وتعليقها على الجدران:؛ إلا لضرورة 

اقتناكها | ا للم 
-١‏ دعوة إك النظافة: والبعد عن إيذاء الملائكة واللآخرين:؛ والامتناع 

عن شرب الدخان والخمور يلذن 


184 


حو مس 


أ- تعطر المرأة لروجها لضن 
ب- التطيب عند الذهاب إل الصلاة والتنظف لض 
ج- سنية التسوك كفن 
د- التوية من شرب الدخان فض 
ه- التوية من شرب جميع أنواع الخمور ش وفف 
- الاتصاف بالكرم والبر قفن 
6- الاتصاف بالحياء ينض 
-١‏ الاتشغال بدكر الله وتسبيحه يق 
٠‏ تسوية الصفوف 24 الصلاة رفن 
-١‏ أن تكون منظماً 4 جميع شؤونك عر 
فعل الطاعات التي تصلي الملائكة على أصحابها بفضلها ومنها 7١‏ 
أ- تعليم الناس فرق 
ب- انتظار الصلاة بعد الصلاة اا فى 
ج- الحرص على الصف الأول | ريرس 
د- الصلاة على النبي وَل ٠‏ نارين 
ه- عيادة المريض - ' ْ ارس 
و- أثر صلاة الملائكة علينا 1 يعس 
1 الاستعداد للموت را" 
١4‏ -الترغيب #ْ طلب الشهادة والجهاد # سبيل الله : 8 
6 الترغيب 2 طلب العلم اه بقن 
5 الترهيب من عمل قوم لوظ 5 يحقاق 
7- طاعة المرأة لزوجها | 000 4كم 
- حفظ الدماء وحرمة المسلم ان 
4 حب أصحاب الرسول عَكِلِهِ ٠‏ مان 


5188 


٠‏ الترغيب 4# الدعاء لق 
أ- الدعاء للإخوان وللمسلمين 1 4 
ب- استحباب الدعاء عند صياح الديك ش 2 
١-الاجتهاد‏ الطاعة ش اوم . 
"5" البعد عن العجب بالطاعة م 
الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 1 م 
تمهيد م 
المبحث الأول: تعريف الكتب الملى 
التعريف اللغوي 101 
التعريف الاصطلاحي 0 1 المنان 
المعنى العام امنا 
المبحث الثاني: إثبات الإيمان بالكتب 0 ظ 9 
أولاً: من القرآن 8 
ثانياً: من السنة لق 
المبحث الثالث: ما عرف من الكتب السابقة شْ ع 
المبحث الرابع: تحريف الكتب السابقة | قاض 
المطلب الأول: تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه لفن 
المطلب الثاني: التحريف بالتغيير والإضافة للف 
المطلب الثالث: التحريف بالكتمان خض 
الملبحث الخامس: حفظ الله تعا.ك لكتابه 4 
المبحث السادس: نسخ القرآن للكتب قبله 7 
المطلب الأول: نسخ الكتب الأوبك بعضها ببعض ا 
المطلب الثاني: نسخ القرآن لما قبله عن 


1546 


(صم-- <و مس 


المطلب الثالث: نسخ القرآن بعض آياته ببعض ويف 
الملبحث السابع: أثر الإيمان بالكتب على العباد كل” 
تمهيد شْ نلف 
المطلب الأول: أثر الإيمان بالقرآن على العباد كان 
-١‏ جعله مصدراً للتشريع ا 
؟- تملك القلوب بإعجاز بلاغته لهذا 
- النجاة من الكفر ا 
أ- لماذا أسلم هذا القسيس؟ ار 
ب- وآخر لماذا يعتنق الإسلام؟ 0 
ج- عز الإسلام يهتدي بسبب آية «عمر بن الخطاب»ه 2 ٠‏ لين 
:- تلذوته ا 1 مان 
5- يشفع لأصحابه يوم القيامة ين 
1- تعلمه وتعليمه ا 
- حفظه عن ظهر غيب ْ 8 
- نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ١‏ 
4- استدذكاره وتعاهده وم 
-٠‏ منهج تزكية متكامل كك 
١‏ تعظيم كتاب الله تعا-ك والحذر من امتهانه فلك 
أ- اعتقاد فاسد ي آيات تجلب الخير وتمنع الضرر وم 
ب- التسول بكتاب الله تعا.ك ش وم 
ج- عدم القراءة على الأموات ف 
د- بدعة الموالد ش بس 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالكتب السابقة لضن 
-١‏ احترامها لا احتقارها وسبها ا 


لمات 


"- استشعار نعمة الإسلام م 
*- قوة اليقين بما فيها من حق وأكده كتابنا ورسولنا كَل 6 
أ- الإيمان باليوم الآخر اا 
ب- البعث والنشور ش ا" 
ج- الحث على الاستففار 4 
د- التحذير من الدجال د 
4- قواعد عامة 8 
5- الحذر من القراءة فيها ش لح 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 4.1 
تمهيد 431 
الملبحث الأول: تعريف الوحي والنبي والرسول 4 
المطلب الأول: تعريف الوحي بدك 
التعريف اللغوي .4 
التعريف الاصطلاحي هك 
مسألة هامة: ثلاث طرق لتلقي الوحي حك 
المطلب الثاني: تعريف النبي بلك 
التعريف اللغوي يلك 
التعريف الاصطلاحي يلك 
المطلب الثالث: تعريف الرسول 00 ل 
التعريف اللغوي أل 
التعريف الاصطلاحي ل 
الملبحث الثاني: الفرق بين الرسول والنبي 0 46 
المبحث الثالث: إثبات الإيمان بالرسل 1 
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3-2 _اتتميد وقوس اسم > 


المطلب الأول: من القرآن ' 47 
المطلب الثاني: من السنة 4 
المبحث الرابع: الواجب علينا نحو الرسل ْ لط 
المبحث الخامس: الأنبياء والرسل المذكورون 4 القرآن نقق 
المبحث السادس: الإيمان برسول الله محمد يَلِِِ 6 
المطلب الأول: إثبات الإيمان به كَل 131 
أولاً: من القرآن الكريم 3 
ثانياً: من السنة 41 
ثالثاً: بشارات التوراة والإنجيل 4.24 
المطلب الثاني: تصديق النبي يكل ب كل ما أخبر به 4 
المطلب الثالث: بعض معجزاته وإخباره بالغيب بإذن الله نفد 
أولاً: بعض معجزاته يق 
-١‏ القرآن الكريم فرق 
؟- فيضان الماء من بين أصابعه داوق 
*- حنين الجنع إليه يلد 
:- الإسراء والمعراج | تليق 
ه- سلام الحجر عليه يق 
ثانياً: بعض ما أخبر به وكان كما قال 1 
-١‏ إخباره باستشهاد عثمان بن عفان # على بلوى تصيبه 022 46 
؟- إخباره بنار الحجاز ش اين 
- إخباره بتمام الإسلام والأمن فق 
4- إخباره بهالاك كسرى وقيصر + للق 
ه- إخباره بضياع الأمانة ١‏ يضق 
5- إخباره عن فساد وإفساد النساء وأعوان الظلمة ش يفيف 


1017 


02 


المبحث السابع: أثر الإيمان بالرسل على العباد ارق 
تمهيد أرق 
المطلب الأول: أثر الإيمان برسولنا يه على العباد لض 
-١‏ طاعة النبي دَِِةِ ب كل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه 

النبي وزجر 00 عرق 
؟- محبته يلد دون غلو أو إطراء ْ 446 
أ- علامات محبة النبي وَل يف 
ب- من مقتضيات هذه المحبة 4 
؟- الاقتداء بهديه يَكَِْ ويخلقه الكريم ق 
أ- حسن الخلق 1 1 
ب- الكرم والجود والإنفاق 1 
ج- الشفقة والرحمة 401 
د شدة الحياء ٠١ 2١‏ 165 
ه- التواضع ش 16 
و- البشر والبشاشة ش 465 
ز- الشجاعة ع 
ح- الحلم والعفو والصفح والأناة والرفق ل 
ط- الزهد بف 
4- توقيره عَلِيدِ : 15 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالرسل بما فيهم رسولنا أيضاً على العباد 458 
-١‏ الدعوة إل الله تعا-ك على بصيرة 44 
؟- الصبر والمصابرة 357 
أ- الصبر على الدعوة 2 47 


ب- الصبر على تحمل الأذى 2# سبيل الله ام - 
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ج- الصبر على تحمل أقدار الله المؤلمة فق 
+- مسلك التبشير والإنذار 3 
4- إصلاح النفوس وتزكيتها ْ كلا 
ه- تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة الالا” 
”- إقامة الحجة علينا 4/4 
الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر ليد 
تمهيد 1 اق 
المبحث الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر لامع 
المبحث الثاني: إثبات الإيمان باليوم الآخر | لويد 
المطلب الأول: من القرآن. 448 
المطلب الثاني: من السنة 6104 
المبحث الثالث: الموت والبرزخ للك 
المطلب الأول: سكرات الموت ٠‏ ا 44١‏ 
معاناة الكافر من سكرات الموت 544١ ٠‏ 
فرح المؤمن بلقاء ريه 441 
المطلب الثاني: سؤال القير وفتنته وعذابه ونعيمه ولك 
أولاً: من القرآن 1 
ثانياً: من السنة 0 هف؛ع 
ثبات المؤمن عند السؤال 3 
المبحث الرابع: أشراط الساعة /5 
المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى 5 
أولاً: علامات الساعة الصغرى التي وقعت ‏ 5 
-١‏ بعثة الرسول يللد ووفاته لاع 2 


1 


22 _اتحيد وق مس سيد لك 26 


؟- انشقاق القمر /43 
*- فار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى ؛ررنيلق 
4- توقف الجزية والخراج 00 1444 
قتال الترك 4 : 
5- كثرة القتل .6.6 
- إسناد الأمر إك غير أهله .6.6 
4- خروج الدجالين أدعياء النبوة - 
4- فساد المسلمين لبان 
-٠‏ ولادة الأمّة ريتها 1 06001 
ثانياً: العلامات الصغرى التي لم تقع بعد 6.01 
-١‏ عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا 06 
"- انتفاخ الأهلة ىه 
. “- تكليم السباع والجماد الإنس ينكد 
:- اتنحسار الفرات عن جبل من ذهب ان 
5- إخراج الأرض كنوزها المخبوءة ْ ان 
1- إحراز الجهجاه الملكت 6.60 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى ا5مه 
-١‏ خروج المهدي 6 
؟- خروج الدجال 6 
"- نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام ْ 5 
4- خروج ياجوج وماجوج 2" 
5- دروس الإسلام 0 
-١‏ طلوع الشمس من مغريها 4 
/- دابة الأرض ش 00 
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8- النار التي تحشر الناسء؛ وآيات أخرى 00 ون 
المبحث الخامس: البعث 011 
المبحث السادس: حشر الخلائق جميعاً إل الموقف العظيم 6154 
صفة حشر العباد 615 
الكافر يحشر على وجهه ْ ٠‏ واه 
صفة أرض المحشر ١‏ مله . 
المبحث السابع: الحساب 00 ٠‏ 61 
المبحث الثامن: الميزان . 614 
الملبحث التاسع: الحوض ' 64 
المبحث العاشر: الصراط 60 
الملبحث الحادي عشر: الجنة والنار ش فك 
المبحث الثاني عشر: أثر الإيمان باليوم الآخر على العباد يك 
تمهيد 0 00 
المطلب الأول: أثر الإيمان بالموت على العباد ٠‏ هض 571 
-١‏ الاستعداد للموت ودوام ذكره لقة 
؟- تعلم فققنه الجنائز وسائر ما يتعلق يالموت فد 
+ الإتيان بأسباب حسن الخاتمة فيك ” 
أ- صلاح الاعتقاد فين 
ب- عدم الإصرار على المعاصي اماه 
ج- الاستقامة 4 لفك 
المطلب الثاني: آثر الإيمان بالقبر على العباد نك 
-١‏ زيارة القبور: وعلاج قسوة القلب ‏ - 7 3 بيد 
-١‏ التوية من الكذب وهجر القرآن والزنا والريا ككلم 
*- التنزه من البول ش اه 
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4- حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة دن 
- التعوذ بالله من عذاب القبر 647 
1- الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات 64 
/ا- عدم الغلول نان 
8- الحدر من الدين إلا لضرورة وأداؤه 645 
9- الترغيب 4 الشهادة 2 سبيل الله ٠‏ : 641 
٠‏ الترغيب 2# الرياط 2# سبيل الله 64 
المطلب الثالث: أثر الإيمان بعلامات الساعة على العباد 4ه 
-١‏ الاستعداد الدائم 0144 
"- الهدى والفلاح : نن 
*- تثبيت الإيمان ورسوخه م66 
4- فقه التعامل مع أشراط الساعة والفتن ْ 0001 
ه- إشباع غطرة المسلم هه 
-١‏ الحذر من الفتن واعترزالها ش نان 
/ا- اعتصام الأمة ووحدتها /اههة 
8- الزهد ف المال 1 1ض 4ه 
4- الإيمان بالمهدي يعني العمل لا التواكل ان 
٠-النجاة‏ من فتنة الدجال ش 611 
أ- دراسة أمر الدجال اا ده 
ب تحقيق الإيمان 061 
ج- الاستعاذة منه ون 
د- قراءة فواتح سورة الكهف عند رؤيته ْ 6 
ه- منجيات أخرى من الداجال ٠‏ ان 
١‏ -التمست بدين الإسلام 6ه 


5328 


و د ا«سحهه ده 


غرس الثقة والأمل بالنصر على الأعداء 6 
المطلب الرابع: أثر الإيمان بيوم القيامة على العباد /اده 
-١‏ السعادة ووضوح الطريق ٠‏ 0 ينين 
؟- استشعار عظمة الله وقدرته وهيبته شْ 4 
+- الخوف والوجل من الآخرة يفك 
4- إحياء معاني الإيمان 60 
ه- الزهد 22 الدنيا كلاه 
5- إيتاء الرحاة : 1 الات 
- ترك الكبر /الات 
8- ترك الإسبال والكذب والمن 57 
4- الترهيب من الغدر ين 
-٠‏ الترهيب من غصب الأرض مه 
١‏ الأمن التام من فزع يوم القيامة يكن 
-١‏ اجتناب الذنوب والكبائر جميعها لين 
-1١‏ فعل الطاعات يجميع أنواعها كن 
الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر لين 
تمهيد : ان 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر ١ذه‏ 
المطلب الأول: تعريف القدر ظ 694١‏ 
التعريف اللغوي 1 64١‏ 
التعريف الاصطلاحي لوحن 
القدر يشمل أمرين هن 
المطلب الثاني: تعريف القضاء 04 


14 


ا 


التعريف اللغوي : : | 047 
التعريف الاصطلاحي فك 
الفرق بين القضاء والقدر ٠‏ | 04 
المبحث الثاني: إثبات الإيمان بالقضاء والقدر 4 
المطلب الأول: من القرآن 04 
المطلب الثاني: من السنة 624 
المطلب الثالث: الإجماع؛ الفطرة؛ العقل؛ الحس 64 
المبحث الثالث: أهمية الإيمان بالقضاء والقدر للحن 
سؤال مهم 3 
المبحث الرابع: مراتب القضاء والقدر وأركانه 6 
المرتبة الأو ل: العلم ١ك‏ 
أدئة هذه المرتبة من الكتاب والسنة ١‏ 
أولاً: من الكتاب نل 
ثانياً: من السنة > 
الرتبة الثانية: الكتابة 0 
أدئة هذه المرتبة من الكتاب والسئة ك5 
أولاً: من الكتاب 3 
ثانياً: من السنة .> 
أقسام التقدير 4 
-١‏ التقدير العام ٍ 4م 
-١‏ التقدير البشري : 5 
*- التقدير العمري علو 
4- التقدير الحولي لمق 
ه- التقدير اليومي 5 


المرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة 11 
أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسنة 1 | رلته 
أولاً: من الكتاب ا | كد 
ثانياً: من السنة 5414 
المرتبة الرابعة: الخلق 114 
أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسنة 5 
أولاً: من الكتاب 6 
ثانياً: من السنة 5153 
المبحث الخامس: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك 
الواجيات 518 
المطلب الأول: إيطال هذا الاحتجاج 114 
المطلب الثاني: متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ نقذ 
المبحث السادس: مجمل اعتقاد أهل السنة 4 القدر 6 
الملبحث السابع: النهي عن التعمق 2# القدر ند 
المبحث الثامن: أثر الإيمان بالقضاء والقدر على العباد 7 
تمهيد ا أذ 
١-الشجاعة‏ والإقدام 3-3 
-١‏ الصبر والاحتساب لا الجزع والوهن نقد 
*- سكون القلب؛ وطمأنينة النفس وراحة البال ةا 
4:- دعوة للعمل وللأخن بالأسباب لو 
ه- الجهر بالدعوة بثبات حل 
1- القناعة بحكمة الله تعا-ك 54 
- عزة النفس والقناعة نقد 
8- محبة الله تعا-ك والرضا به والذل والانكسار بين يديه "> 


7٠ 


لصتت 


4- مدافعة القدر بالقدر 510 
-٠‏ الثقة بالله تعا.ك 545 
١-القضاء‏ على كثير من الأمراض ش َك 
- علو الهمة لا" 
-١‏ الخلاص من الشرك 5 
4 الحدر الدائم ش 6 
6 الاستقامة على منهج سواء 2 السراء والضراء #8 
المراجع 500 
الفهرس ش ل 
75 
ل 
- 


